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مع وتعقيق 
السرم رعفیف تايف ماطوم 


راھ من مامت اسر روان رکز راه سن جامقةعین سن 


ہبیرو ت 


صورة لإيليا أبو ماضي 
(سنسيناتي - الولايات المتحدة الأميركية) 
16 آب 1915 


ر پو ل بم 
متلمہ 


حياته 

ولد السّاعر المهجري الكبير إيليا ضاهر أبو ماضي في قرية المحيدثة - لبنان في 1 أيار سنة 1890 م. وحينا 
بلغ الخامسة من عمره أرسله والده إلى مدرسة الضيعة الابندائية ولم يكد يمضي على وجوده فيها مذة سنتين 
متتاليتين حتى بدأ يدرك في قرارة نفسه أله قد أصبح باستطاعته أن يصحح بنفسه أخطاء معلَّمه اللَغوية.. 

وحينم بلغ أبو ماضي الثامنة من عمره أرسله والده برفقة شقيقه الأكبر مراد إلى مدرسة اليسوعية في بكفيا.. 
وجل ما نعرفه عن طفولته في تلك الحقبة من حياته أله كان تلميذا جتهداً نجيباً وساخراً متهك على نفسه وعلى 
وجهاء ضيعته.. 

ولقد كانت خخبّلته قبل أن يتجاوز التاسعة من عمره خبلة ضيقة لا تتعدى حدود السواقي التي تفصل بين 
قريته والقرى المجاورة ها حيث كان يعتقد بان حدود العام كله ينتهي عند حدود هذه الگواقي.. 

وحين بلغ الحادية عشرة من عمره سافر إلى مدينة الإسكندرية وبعد أيام قليلة من وصوله إليها وجد نفسه 
وذلك في سنة 1901 يبيع الدخان في دكان خاله المدعو قبلان اسكندر. 

ظل آبو ماضي يعمل في دکان خاله هذا مدّة سنتین متتالیتین ولا وجد شقيقه الأكر مراد يفتح دكاناً خاضاً 
به لبيع الدّخان انتقل على الفور لمساعدته حيث أنساه بعطفه وحَدبه عليه مرارة فراقه لوالديه اللذين كانت رياح 
الخياة القاسية قد حلع مد ستو ات قللة بعيدا عتا وهو باشة الاجة ليها 

وقد ظ ل أبو ماضي يعمل في هذا الدكان مده عام ونصف تقريباً وم بفارقه إلاً بعدما وجد شقيقه يبيع دكانه» 
ليستقل الباخرة عائدا إلى لبنان. 

فما كان من أبي ماضي الذي كان بلغ آنذاك سن الرابعة عشرة من عمره إلاً العودة ليعمل من جديدفي دكان 
خاله المدعو قبلان اسکندر.. 

ولَمًا ترامى إلى مسامع والد أي ماضي الذي كان مقي آنذاك في المحيدثة أنباء تدخَل ابنه بالسياسة خاف 
عليه من السجن والاضطهاد ورأى أنه لو ترك ابنه إيليا مقي في الإسكندريّة فيسب له الكثير من القلق ووجع 
الرّأس فأرسل من أجل ذلك إلى ابنه مراد الذي كان قد سافر إل الولايات اللتحدة مباشرة بعد وصوله إلى لبنان 
قادماً من الإسكندرية رسالة قال له فيها: يا ابني لا أريد مالاً ولا مساعدة ولا هديّة ولكن برضاي نك أبعث 
إلى أخيك ايليا أن يلحق بك وحيّب إليه السَفر لأنَ مصيره هنا وخيم العواقب. 


5 


فقرّر أبو ماضي مغادرة الإسكندرية مغادرة نهائية نزولاً عند رغبة والده ورغبة شقبقه مراد حيث وجد 
نفسه يغادرها في عام 1912م قاصداً لبنان وذلك قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية . 

غادر أبو ماضي الإسكندرية في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1912م عائداً إلى لبنان وبعد 
وصوله إليه بأبّام قليلة بدأ يتدخل بالسياسة من جديد حيث شرع يدل الاس على أخطائهم بصراحته المعهودة 
وقصائده اللّارية وآراثه الجريئة التي سببت له الكثبر من العداوة والبغضاء.. 

وبعد إقامة له قصيرة في بلدته المحيدثة لم تتجاوز الثلاثة أشهر فقط أدرك أنه ليس باستطاعته أن يبقى مقياً 
في قريته تلك من غير أن يصادف فيها بعض المتاعب وذلك بسبب العصبيّة وا لحزازات الشخصية «فإذا حدث 
(قال أبو ماضي) أن فريقاً فتح طريقاً جاء ا خوري وستدً الطريق» وهنا بدأت العرائض تتوالى فريق يطالب 
بفتحها وفریق يطالب بسدّها». 

فصَكّم أبو ماضي من أجل هذه الأمور السطحية التي تلعب السياسة فيها والمصالح الشخصية دوراً فعالاً 
على تقريب موعد سفره إلى أمي ركا الشمالية التي كان شقيقه مراد قد سبقه إليها بسنوات قليلة . 

وصل أبو ماضي برفقة شقيقه الأصغر متري إلى نيويورك في عام 1912م ولقد صادف يوم وصوله إليها 
يوم عيد اكتشاف القَارّة الأمير كي على يد كريستوف كولومبس ولم يكد نظرهيقع وهو واقف على سطح الكفينة 
التي كانت تقترب بركابها رويد رويداً من رصيف اليناء على قثال الحربّة المتتصب على مدخل ميناء نيويورك 
حتی وجد نفسه هتف بہذين البيتين من الشعر اللَذين نراه يقول فيهما: 

تفي الخلدي ودعي الحنين فإلا ‏ جهل بيد اليوم أن انعشرقا 
آض ية الس لا فی أت اسا رسيت الشكر بدو شتف 

ولا أدرك أبو ماضي في قرارة نفسه بعد وصوله إلى نيويورك بأبام قليلة أن أرض شوارعها م تكن في الحقيقة 
مفروشة بالهب منتظرة حَشبم] قیل له كَل عابر سبیل لكي یضع منه ني جیبه ما یشاء بلا مقابل انتقل منها قاصداً 
«سنسناتي أوهايو؟ التي كان شقيقه مراد يملك فيها متجراً صغيراً متواضعاً ولدى وصوله إليها التحق على الغور 
بمتجر شقيقه هذا حيث ظل يعمل عنده مد خس سنواتٍ متتالية استطاع من خلا ها التعرّف على اليد نجيب 
دياب صاحب جريدة «مرآة الغرب». 

انتقل أبو ماضي عام 1918م إلى جريدة «مرآة الغرب» وذلك بعد أن وعده صاحبها السيّد نجيب دياب 
بإطلاق يده في تحریر جریدته تلك کا لو کان صاحبها ومالکاً ها . 

وني عام 1920 م أصبح أبو ماضي عضواً ني الرابطة العلمبة التي كان قد أستسها ني مدينة نيويورك الأديبان 
الکبیران جبران خلیل جبران ومیخایل نعیمه.. 

وني عام 1921م عقد أبو ماضي قرانه على الآنسة «دورا؟ الابنة الكبرى لصاحب «جريدة المرآة» السيّد 
نجيب دياب الذي كان أباً لخمسة إناث.. 

وحينم أيقن أبو ماضي أن الكرسي الذي كان يجلس عليه في جريدة «مرآة الغرب» قد بدأ يتزحزح من تحته 
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راا رودا تور ان زلا عمل اھا وراج ینکر پاستان اة دچ مل تدده الخاستا وقد وچد تف 
ن خا انين عل یات زی رار قات مدا ازل دمن ج الي اعا رة ی ابعر الما 
الأر ّل من أعدادها الثُور بتاريخ 15 نيسان سنة 1929 م. 

قال أبو ماضي: : أجل قد رجعت إلى حَومة الصتحافة لاي أحسب كَل يوم أنفقه في غير خدمة قومي 
رپلادي ولختي ليس من عمري بل آنا اعت الغناء في آي وجوداً والو جود في غير آي قتا اولقن اتد متي 

إراكها حب إل تفي من أن يشر عل سواها الورود والؤياحين آنا أي ضاحكاً وباكياً وأنا ها ضاحكة 
وباکية. 

ظإ ل أبو ماضي يصدر لته الأدبية «الكمير؛ مده أربع سنوات متتالية كانت كلها بالنسبة إليه سنوات 
قاسية عجاف : أريع سنوات (قال أبو ماضي) ل تتح فيها السامع إلا عل أناء ء الكوارث ولم تقع الأيدي إِلاً 
على الدموع والجراح فقد أناخت الأزمة بكلاكلها على التجّار فسحقت کثیرین ورزح تحتها کثیرون وکان من 
تائج هذا الکساد تکاثر عدد البطالین حتی امتلات بهم شو شوارع أميركا التي كان الاس يتومون نّا مفروشة 
بالدهب وصار المرء ء أينا سار ومشى تد إليه الأيدي المستعطية و وتطرق أذنه هذه العبارة «آنا جوعان؟ وبين 
هذه الأيدي الممدودة أيدٍ طالما وزعت من قبل المدقات وجادت باليبات وبين الشغاء التي حرجت منها هذه 
العبارة المائلة : : آنا جوعان شفاه كانت إلى عهد قريب لا يخرج منها القول إلا أمراً ونييا؟.. 

ولَعَا وجد آبو ماضى أن مجلته الأديية «الشميره تلك لن تستطيع أن تعر طوياً نظراً لتلك الضائقة 
الاقتصادتة الخانقة ونظرالكون صاحبها م يكن يعضده حزب ولا هينة بل كان يعتمد على بدل الاشتراك الزهيد 
لمجلنه تلك قور أن حرطا من مجلة شهرتة أدبية إلى جريدة سياسية يومية حیث تكن أن يصدر أل عدد من 


أعدادها بتاريخ 2 تشرين الثاني 1936 م. 


ار أبي ماضي الأديية 

قضی أبو ماضي نحيه فأ بالسكنة الغلية في الشاعة ارابمة من ليلة الال عشر من شهر نوفدير 1957 ). 

غادر أبو ماضي هذا العالّم الفاني ‏ تاركاً لنا وللأجيال الاآتية بعدنا مجداً شعرياً وأدبتاً لا يقلان بحال من 
الأحوال عن الأجاد التي ترکها كبار الشعراء الأنذاذ والأدباء المجدّدين الأخيار في أدبنا العربي الحديث . 

عرف الاس أبا ماي شاعراً يحب إليهم الحياة ويدعوهم للابتسام كلها رماهم الهر بسهم من سهامه 
الطائشة ولكتّهم جهلوا أبا ماضي الكاتب والقصًاص» والناقد والمصلح الاجتماعي الكبير» والداعي إلى 
الأسائة الود الالية من التعصتب والحروب والحقد والضغينة والحسد فظل يعمل بجد ونشاط وباسلوب 
بليغ فصيح على الوصول بالإنسان الفرد إلى مرتبة الإنسان السوبرمان.. 

ركان أبو ماضي قد بدا يكر قبيل وفاته بحجب جريدته «الشمير» عن الأنظار ليتمكن من الانصراف 
انصرافاً كل إل العناية بآثاره الأدبية عله تمن من جعها في كتاب قبل أن يسحب التسيان ذيله عليها. . 
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بعث أبو ماضي عام 1957م إل الأديب محسن جمال الدين الرسالة التالية وذلك رَذاً على رسالته إليه: 
«تسألني عن منظوماتي الحديدة إِلّها أشياء مبعثرة هنا وهناك وبعضها مشى عليه ايان أما «الكمير؟ فهي 
الآن محجوبة لمرض أصابني منذ أربعة أشهر دنا بي من عام الأبدية ارت مورت اران الجا 
والانصراف إلى العناية بآثاري الأدبية بعد أن استوفى نصيبي من الراحة! . 

فهذه الآثار الأدبية التي فكر آبو ماضي بجمعها وإصدارها قبیل وفاته.. ليست سوى «يومیاته» ومقالاته 
الأديية الي كان ينشرها تباعاًني بجت الأدية ني جريدته السياسية «الشمير». 

وقد بلغ ا حذاً من الّوعة والإجادة أسلوباً ومعّى جعل الأستاذ ميخائيل نعيمه يدلي برأيه فيها قاثلاً: 
فيا يتعلّق بتثر أدباء المهجر الشمالي فلا يوجد سوى مقالات جبران التي تستحق النشر وكذلك أكثر «يوميات 
أي ماضي». 1 

وكان الناعر جورج صيدح قد بدأ مجمع آثار أي ماضي المعجئدة ني جملها ي يومياته تلك ولكن | يتمكن 
من أن مجمع منها سوى عدد قليل . 

أمّا نحن فقد أسعفنا الحظ أثناء وجودنا في مدينة نيويورك بزيارة منزل أبي ماضي في بروكلن - حيث 
استققبلتنا عقيلته السيّدة دورا بالقّرحاب وكذلك فعل ولداه الدكتور ريتشارد والدكتو ر بوب وکلاهما عالمان 
فلکیان يدر سان ني جامعة آوهايو ولم يبخلوا علي بالاطلاع شخصياً على جميع أعداد جريدة «الكمير' التي كان 
أبو ماضي نفسه قد احتفظ بهاني منزله. ويم أي ) أتمكن من الاطلاع على جيع هذه الاعداد نظرا لضيق الوقت 
لدي لجأت إل صاحب الجلالة «المقص» فأعانني على الاحتفاظ سرا بها احتجت إليه من يومات ومقالات 
نقدية واجتاعية وقصص ومذكرات أحقية . 

أما آثار أي ماضي الأدبية التي كان ينشرها في جريدة «مرآة الغرب» قبل وبعد أن أصبح مدير تحريرها فلم 
أعكّن من العثور عليها... لاني مكتبات نيويورك ولا في أب مكتبة غربنة. وقد قيل لي أن ا حريق الذي شبفي 
إدارة جريدة «مرآة الغرب» قد أتى عليها جيعاً. 

فمعرفتنا لآثار أي ماضي النثرية بدأ بحلول عام 1929م وهو العام الذي قزر فيه إنشاء لته الأديية 
«الشّميرا. 

واي بدوري أتو َه بالشکر من صميم قلبي إلى دار صادر العَرّاء لتكرمها بإصدار آثار أبي ماضي النثرية في 
كتاب مستقل. وهو كتاب قَيّم ومفيد تحتاج إليه ا لمكتبة العربية كل الاحتياج . 

والله ولي التوفيق» ونعم الوكيل. 


الدڪتوم عفيف ناف حاطوم 
كلية الآداب ال جامعة اللبنانية 
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صفحة بخط يد إيليا أبو ماضى 


رضاعتنا ترو لينا 


ر اللذين يتهامئون في دوائرهم الضيقة قائلين: ن تكون «الشمير» وأي الأخزاب تنصر؟ إن 
هذه الجريدة ما ثرت لزب بيه ولالشخص معلوم. 

ليست «الشمير» لطائفة دون أخرى» ولا شر دون مطشر؛ الفكرة لا عرف دود والأدبا لا 
يعرف جزبية . 

كل الذين نكتب مم إإخواننا في الوطنيةء وهم إخوانناني الال والقرح. 

وخر اناي لاوخ وما تیا فليس في تاريخنا جد لا نتقاسمه كلناء وليس فيه من سة إلا 
وتلزمتاكُلّا. 

لیس في تاريخنا بطل أو شاعر إلا وهو لنا كنا وليس في أرضرًا مال ليس لكل واحا نا حص فيو. 

ونحر” عندما نشك باينا ني هذا التاق الواميع لا نرى فرقاً بين ابن الذّشكرة المغتزلة التنشكة 
وابن المدينة المتحركة الأردَمة ولا ند فريقا أرب إلينا ِن فريق. فالكل للوطن أبناء. والكل بالوطن 
إخوان. 

ولكتنا وهذه نظرتنا في الحياة البومية لا نجدٌفي شيءٍ من الحكمة أو الصواب أن نتوقع أن يكون 
كل الاس من رأي واحاٍ . وکنا نتوفم ونر جو و أن جه الكل في طريق واحد إلى الأ حسن. 

وعلل هذا نرحب بكل رأي يالف ما نقول به وننشره ليكون لن مثل هذا الحق في إبداء الأراء التي 
قد لاتق وآراء العْر فحن نعتق أن حرية لكر هي الأساس الذي تقوم عليه كل حربة . 

ولقد موت بنا في الصتحافة أدوا كانت آراؤنا ونظرائنا الوطببة منْظوراً إليها من كثيرين كأنّها آراءٌ 
فوضو. على أ هذه الآراء الفوضوبة يعتنقها اليوم أولك الُخالقون الُعارضُون» وينافحون عنها 
انها لدت في أحضانمم .. 

کر هذا س وجیل؛ ومقیول. وکل هذا عا ریا ویشرح صدورنا لأا لا ُا أن تكون 
الفكرة اة لنا أو إسيوانا بل الذي يا هو أن تنتشر ويأخذ بها التاس. الفكرة لا كر . 


التىمير:12/ 11/ 1936 


النبائ ني لطاع 


يذهب بعض الاس إل اللّاععم لكي يأكلوا ما طلخ الطهاة ن وم وأساك وقول وحبوب. 
وبعضهم يذهبُون لکي ياکاوا معها رم 1 لاس... فتراهة ما عض واحدهم على لقمَة إلا وعض مها 
على آخلاق شخصٍ غائب» وما عيب في خلقومه بلعَة ' إلا وأطلت بعدها من صدره ستخيمة " على 
تت أو تاجر. فهم هناك لينلصبوا ميزان الدّيلونة لكا من قصنروا عله في مضار 1 


يز معهم ني تيار. 
وهم أدا م محاسبة الئاس والتحكك بالئاس في شغْلٍ شاغل وهم ناصب. لکنهم لا پربخون دن 
هذا الشُغْل الذي لا يفيد إلا خسارة ال لشغل الذي يفيد؛ وأنْحب خان الله وأخخستزهم من جحل عباد الله 
شغله؛ ولک“ “لكر ين من بينهم يدفعهم الحسد من الاس إلى الصور بأن الله غير عادل في أحكامه 
وان الحياة حطئة في أعاهاء فيقيمون أنفسهم قضاة في 
ا ا من ملء القدح َرأ وذر الماح على الصحنة. 

کن أحکام تمم لا تبي إلا ية اليم بل الأكل يكونون جياعا. ولیس تج الجوع حكمة 


الأرض اراو هم الح في المطاعم فإصدري 


. وبعد الأكل يكونون في حالة آقرب إلى اة وآلخمة تجعل الذهن ن حاثر آکلیلاً. 
هي فترةٌ قصيرة بالكاد تكفي لازدراد الطعام ولكن ھۆلاء الغلاسفة حاولُون أن يجأوافي آثنائها 
کل 9ف ى. وأن يفضوا كَل مشكلات العام الخطيرة. فيتعذر ر عليوم هفلم الطعام! هذه 
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اللحل غدوانه وروحالّه ولكن إل غير الہ ر وفیها طبیعتّه عندما ب شرع حمانه 


فغة من الاس ذ فيها من 
لشم ولک لیس طا جاه 

وفيها منه رهه إلى ما علد غيْره. فم فئة عومون على الأزاهر ليمتصوا حلاوكها فإذا م يبق فيها 
حلاوة هجزوها إلى سواها. 


کل الاس عرضة للوقوع تحت أليابهم . وكل الاس يختون في موازینهم ولا بجح آحد في یزان 
إلأإذاكانواهُم معه ني آلكفةء وبكلخة ألحرى ما اطترفو الآ بنضل إلا وجعأوا ذلك الفضْل ٠‏ ميقا 
منهّم وصاعداً علهّم. فهذا الأديبا ل يرتيع له شان إلا لالم نصتروه . وذلك الاجر لم ينجح لأهاة 
فیة بل لا فخلوه شم ي سبیله: 

يذكرون الاس ويشتون اتهم لانم على ما بظهر لیس فم ما يستحق الذکر. 

أا ماذا م يرتضع لهؤلاء الفلاسغة عا ني وة الأدب ولا حت هم رايّني ميان الجارة فذلك 


| الفلغة: ما يكفى لتد الحاجة ولا فصل عنها. 
2 الشخيمة: الحقد والضنينة. 
3 والحمة كثبة الم أو الإبرة ج خاة. 


أم ّلا يجب أن يشال عنه أحد. 

ولع الله أراد أن لا يكون طمؤلاء في دولة الأدب مكانٌ ولا في دولة الجارة عَلَم. رخمة بهذه 
ويلك معاً. 

وهكذا شاءَت حكمة الباري ايقن ن ارف كرتيو اما رلت رات لأنّها إذا 
حلت مها صارت جلَة ومات اسوق في اللّاس إلى الفزدوس 

ست لامتحاب غاي أ خر الأ ية هرن بار اريت بد ورج هول دايا 
طهر فجراٹ ثيم التّاثم لا بُطهرها ماء اتر ولا ماء المطر. 

ونقول هولاء العضاضين النهاشين از موا انفسكم لا تذهبوا إلى المطاعِم وصدوركم موغرة 
بالغل لان الطعام على الغْل يورت سوء اهضم وسوء المضم مَجْلب للعِلّل. 

الگمير:23/ 11/ 1936 


تاق خلة 


أنا الآن جالس إلى مكتبي أنظَر إل الرسائل الحنارة اة فوقها كأوراق الجر فأحار بايا 
أبدأوعلى أيها أجيبا. 
كَل شيءِ حولي في هذه الكاعة من اليل جامد سان إلا القلم الذي يجري على القرْطًاس. .ا 
ذخان الشيكارة الذي يتصَاعَد ويتلَوّى كالأفاعي. 
والتفتا بين فَينة وأخرى قيقع نظري على اوقد الصغير الواقف إلى جاب الجدار كيهودي عند 
حائط الّیگی . 
واصنغي فاا أسم ع إلا عبن الُرام وزئيره كلا مر وما أكتر ما ير. 
فکانّه یرید أن يبت لي دون سائر الاس أنه بای ني تلن أفنیو و ندثر بَحد.. فاذكر أنا آله سوف 
يندژ ني هذا ا مي کا اندثر في کل مکان.. 
وما التّرام إلا فكرة بيت لتقوم مفامها فكرة أجمل مها رإن في إسيخناء ء الاس في مواضيع كثين 
عن هذه المركبة التي ڌ تسیر بدون آن تجرها الود والیول . أو يوق فيها فخم أو حطّب . لعرة بالغة 
للفکرین . وصدمة مؤلمة لأصحاب العقول الجادة فضي روالِها بهذ الشرعة مِنَ الأرض بعد أن 
مرت الأجيال ولتاس يحون إلى ونجووها بُرهَان على مبلغ السرعة الائ التي تسر بها المينة إلى 
الأمام. ودليل ناصع على أن العقل البشري لن يِف عن النم وسيظل يخترع ويبتدع ما توالى اليل 
والتهار. 
عجباً.. لقد بدأت بكر هذه الرسائل لأتكلّم عنها فإذا ي لا أتكلّم عنها. 
لابأس فا هذا ارام غير رسالة كر إل البشرتة عع بها الاس زماناً وسهلّت أمامهم أن يفتخرا 
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الشوارع وينوا الور وسثروا الأراضي الَهجورة ولكتهم الآن ينصترفُون عنها أن رسالة أخرى 
لفك آخر قد أغتهم عنها. e‏ 

قلت ني وحدي . والواقع ني لشت وځڍي . ففي هذه الڙسائل التي آمامي شخصيات تح دت 

ا ا 

هة ريال تترفرق روځ ”الصتداقة في سطورها ترفرق الماءِ ء الصاني ني كأس من بور . وهذه رسالة 
یکا يبق مھا أرِیج لآ روح صاحبها كالرَّهرَة اللَدِيَة في لطافتها ووداعتها. 

وهذه رسالة اول صاحبها أن يُصوّر سروره ب «الشمير؛ ويتحَبرً الكلام فإذا الكلام لا يعنبه. 
وإذا كل كلام دون ما ينغي أن يقول. 

وهذه رسالة موجزة ليس فيها غير اللَحبة كان صاحبها يقول : إن الكلام عب فلتخمل لكي ننصر 
العاملين في حقل الدب والصًحافة. 

وهذه رسالة يشير فيها صاحبها إل بعض انات ال مطبعية في «الكّمير» ويكاد يقر مح رساليه إلينا 
ليْصلح هذه اهنات أ عَيْرة مله على الجريدة التي يجحبُها. 

ولو جت أعدَدُ هذه الرسائل التي أمامي واذكرٌ ما فيها لَوَجَب أن أبقى في مكتبي إلى الصسباح 
وينقی منها شي کثير. ويبقی في التفس شي کثير 

كاد يمو التهر عل الكيير ول نتحدث إلى أتصارها بكلمة عل صفحاتا لأا أردنا أن تتحدّث 
هي بحا تحمل إلبهم من الآثار الطيّة والآراء والأخبار رهط كر مِنَ الكنّاب. 

فاا کا تشهد أعدادها ساثرون بها من حستن إلى أخسن وسنظل نمشي بها إلى الأمام حتى تبلغ 


أبعد مدى تستطيع جريدة عربية في المهجر بلوغه. 
وليس هذا بالأمر الكبي إذا يدنا الأنصار الُخلصون وتَضَافرّوا عل أن تكون جريدتجم أعظم 
جری دة بوا ن کل ونه: 


امير : 7/ 12/ 1936 


حکایات کالاساطیر 


لا جدال في أا خيال في بلاونا حصب جداً ورا کان أخخصب شىء عندنا لان معظم ثروتنا ِن 
خخترعاته . عر أنه حال جَمو ع عير مرن ولا رحة عنده وليس للحقائق ثق قيمة في ميزانه.. 

ولا يط القارئ اننا نتكلّم عن أهل البالغات من الشُعراء الذين يسبرون الوم مواكب في 
الأرض أو عونا عقودا ني تحور ليبرهتوا عن مقدرتهم في الفن وعَن امهم با جال أو يزلزلون 


1 اهنات: الداهية ج هَتوات. 


ا لجبال وبصدّعُون السماوات عندما يريدون الدّلالة على أنهم في حزن على مفقود. 

لل نحن لا تكلم عن هولاء الشُعراء الآن بل عن قوم يزاون الكتابة هم ولم بالتحدث إلى 
الاس عن الشعراء والكنّاب وإِن | يَّصلُوا بهم وإن م يغرفوا أين يقيمُون. . أو شيئاً عن حياتهم تراهم 
يعتیدون ایال وه . ذلك القبال ا وح العیاث ویذهیون روون أحاذيث لم فص وجكايات 
تع . بخلمها هم التصوير ويصعب عليهم أن تبقى خفية كأتّها م حل فيذيعوتها ويتداولونما كأنّها 
حقائق. 

يفشا إل هذه الكلمة حكاية كتبها أديب في بغداد عن منْشى «السمير» اشَكَملّت على مفارقات 
غريبة وألغاز عجيبة فقد جَاء فيها أن إيليا أبو ماضى كان مرة في الولايات الحدة على نهر المسسبي؟! 
وأ سيدة أميركية جميلة رأة مرق يفكر فسألتة مشتفسررة فنطَم ها قصيدة بالإنكليزية ! 

وتقدّم الكاتبة بهذه اليكاية المصتوعة إل الاس كانه جاعم باي مريتة. 

واليوم نقرأً ميكاية أخرى علا ِن هذا الطراز في جلة «المعارف؛ فبها الشاعر وفبها سيدة لبنائية 
مثقفة . ولكلَّها من مُحَترعات ذلك الخيال ال جمُوح أيضاً. 

وقد قرآناالحکایتین وضح کنا کف یشخیلنا الاس ویتصورون کیف نعيش ونئظم ونکتب. وقد 
حَمأننا هذه الحكايات الخريبة على اكير في ما نقرأه د مر أمثالِها عن سيوانا وقادنا التكير إلى الشك 
في صحيها ولا ست الحكايات النسثوبة إلى أناس ذهيوا ِن هذه الدنيا ولم يذ في مقدرتهم أن يكذبوا 
ما لفق عنهم. ت 

إن خيالنا حصب ولكلّه أحياناً يبت أشواكاً. 

الگمير: 11/ 1937/1 


من رع (لز(كرة 


ا زرا قََ ا لحني المجهّول في أرنغتُون شاهدنا هناك سيارات من كَل ولاية في الإتحاد الأميركي. 
ولكلك في الولايات المتحدة لا رى شيعا ًا تراُني سواها مِنٌ اختلاف الأزياء بل ترى القادم من غرب 
البلاد ني مثل ملابس القادم من شرقها. أا الوجوه فلل عضر سالّه وملایحه ولیس في هذه البلاد 
ولاية أو منطقة اسأر بها عنصر واحد. 

ولقد مررنًا بالبيت الأبيض فإذا هو ليس أظهّر ولا روع بناء في العاصمة وإن كان أشهَّر مِن كل 
بتاعي العام 

وكتًا ود أن نزور المكتبة الکبری للکونغرس ولکتا فنا آن نستغرق فیها فننسی كل شيء.. 
وهكذا أضعنا فرصة في ضياعها ضياع لذاتٍ روحيّة وعقلية كثيرة. 
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فی آمشالنا «کل لدوب تؤدي إل الطاحون» وهو مکل لا مندق على دروبنا وله لا یصدق لان 
صوت السَاحون هو الذي يحيل الاس في الذروب إليه. 

وبناية الکابیتول في واشنطون کالطاحون کل الذروب تؤدي إليها لأنّها كلها تنتهي عندها . وأا 
كنت في واشنطون والتَتً اتقو بصرك على قبٍة الكاببُول وهي تستِم بالأنوار. 

وما لاحظناه أن الاس في العاصيمة لكثرة ما يشاهدون تلك الباني الفخمة العجيبة صارت 
عِنْدَمُم م الأشياء العادبة امألوفة كما هي بناية أمبير ستايت في نيويورك عند سنكانبا ومثال الحرية 
وأنفاق الصّبواي وغيرها من عجائب العصر الحديث فترى واحدَهُم إذا سأكه الرَاٌ عن بناء أو أ 8 
تعيب من أشّالتجب وسثر تج عائدًإل روعة الأنر تي كانت قد ذهبت من ضيه وذلك لإ 
إتاه والإلفة كا يقولون بُذهب الكلفة ا 

وكان أل شخص خاطيّه وسمطت اَن العريبة الحبيبة إلى دن صديقي الَا عر الكبير مسعود 
سماحځه الذي تنكرت له على التلغون فأفضى إل بأشياء وهو يط أله بحذّث صديقا خر ني واشنطون. 

ولكن أعجب وأفخم ما رأيناه شخصية فيها جلال السّرق وروعة عصر اليازجيين والبستانيين 
وهي شخصية رجل ضرير ألا وهو الأستاذ سليم حدأد الذي ما يزال حتفا بذاكرته القوية بالرغم من 
آنه قد جاوز الثانين من عمره. 

جلسنا إليه في دارء حف به أولاده الأكارم فكتًا نتصتور وهو بُحدثنا عن صباه عن البستانيون 
واليازجيين اننا نعيش في عصرم . 

وهو كثير الحديث عن ذلك الخصر ر وأهله. وقد فص علینا عنهّمْ حکایات م درن منها إلا هذه 
الَادرة الَارجية وهي : 

أن أخاه المرحوم حنا حداد الجهبذ اللَمَوي المشهور كان من أعضاء ا لجحمعية الأدبية العلمية التي 
أسسها الأمير محمد أرسلان والشيخ حسين بَعّْم والمعلّم بطرم لاني في يروت سنة 1868 . 

وكانت أول رواية متها هذه ا لجمعية هي رواية «الاسكندر وداريوس!. 

وكان الأستاذ حلا حدّاد ِن مُمتلي الرّواية فمضى فاشتعار عباءة مِن الشيخ نصًار اليازجي وهو 
أکبر لجال الرحوم الشیخ ناصيف وقد توف إخوته كلهم بالسل إلا نار فل مات باح في زخلة 
حيث كان ضامناً أراضي ني البقاع. 

وحدث أن حًا نسيي أن ير العباءة إلى الشيخ نصًار الذي كان موْصوفاً بمَبْله إلى الدعابة ” 
ولون فلجًا طال القت كتب إليه ما يلي : 


1 والكلفة ما تكلفته من نائبة أو حق: 
2 الدعابة: اللّعب؛ وداعبه مازحه. 
3 مجن مجونا صب وعَلظ ومنه ا ماجن لن لا يبالي قولاً وفعلا كاله صلب الوجه. 
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. ST 
عباءة دت عى وفنا ر جعت‎ 


مارت اخمعية الآدات اة 


آم آلا فد امیت من خساکرگ 
فان تكن قد قضَت نحباً نناشدگه 
الهو ياازعم الراحهمين 
اتك واتار وار هرت 
تكن قد توالت عليها الأيام 
الكهف بعد أربعائة عام 


فیا تری ما بہا الأيّام قد صَنَحَت 
بخر العلوم وظتّي انها ابتلِعت 
فمرقتها المواضي حينا سطحعت' 
بدفيِها عند من في داره قجعت! 
رة علي عباءتي آمين واحفظها 
کا حفظت يونس في بطن الحوت وإن 
فأنت قادر أن تحفظها ک| حفظت أصحاب 
اللَّمُة ر علي عباءق آمين! 


ولعلا تتمكن امن زيار الغاضمة مرة أرق فنكرف لاا كلمة مشيعة بل كلباث لان ني کل حجر 
من مبانيها جالاً واسعاً للفكر والقلم. 
السّمير: 23/ 1/ 1937 


الاغراق لموم في الشعر 


كر الإغراق المذموم في السعر العربي بخ طَْيان أمواج الأدب الفارسي على الحياة العربكة. ما 
قبل ذلك فكان الشعر العربي تفيض فيه روح البداوة البعيدة عن التكأف والقَصح الخالية ي الرلفى * 
والَلَقّ. لان الشاعر العربي كان ني ذلك العصر مطلوباً لا طالباً. ومقصوداً لا قاصداً. لا يرع خاطره 
ولا خر طبعه من أجل هبة أو عطي أو مجلس شراب ولان أجل ضيعة أو ولاية. 

وکان في قبیلته کالقائد في جنه . ليها ويُطربُها وهو فيها . ويمشلها أحسن تثيل عندما يغيب 
عنها. وكانت هي شديدة الإعتزاز به لأنه ناش مكارمها وفضائلها. والمحدّث عن عاداتها وأطوارها. 
والذَاِدٌ عن حيَاض مجدِها وكراميها والمدرَن حكاياتما وحوادثها ووقائعها بأسلوب من الشعر ساج 
ولکلّه صادق. 

فلمًا جاء شعراء اللو والإغراق. اختلط الأمر اختلاطاً فستد معه الشعر والْمَسحّت حقيقة 
الشاعر. فصار من النعذر على مالع شعرء بعد حين أن يتين ني وضوح صورة السار وصورة عصره 
وناسيه الذين كان يعايشهُم لاله كان ييل الأمر الواقع الذي بين يديه ليمنطيع أموراً لا وجود ها أو 
محلم على الحقائق أثوابا ِن االات تغيب فيها وتبدو كألّها سواها. 

وکان لا بد في هذه الحالة من تصنيفٍ معان وأقوال لا ب يقرها العقل مثل هذا البيت الذي ولََنهُ 


1 والاضي اليف ج مواض. 
2 الرلفى : القربة والمنزلة والطائفة من اللَيل. 


مخبلة ثبي وهو : 
وأعجَبأ منك كيف قدرت تنشا وقد أعطيت في الَّدٍ الكََالا 
اجتاز هذا البيت ألف سنة من الهر وهو مث O‏ 
ابكار امحاني لاك عندما ّي عليه نظرة تأذك نه روعة الأسلوب ويتورك العنى اجديد وميك 
رة الوزن فم به طرباً وأنت ذامل عن موضع القع فيه لن عقلك الاد احص ل ثح له فرصة 
یتمکن بها من نقده وتجنصه. 
تعب اي في هذا البيت كيف فَدَرَ عدوحه أن ينو يكير وهو قد أخطيء الكال في الّد. 
لر بتاع گام لابند شیا جات ترجا موهلا ایت فهو سنق ما قشف 
ركلام أشبه بكلام المكارى والمجائين في صتذرٍ هذا البيت نسكبة الاءر إلى زس القدرة على 
النشوء والتّمو وذلك بقدرته وليس بقدرة قادر. 
وإذا انتقأنا م صَدر البيت إلى حَجزه إنقَنا مِنْ ورطة مضحكة إلى ما هو أعظّم يِن الورطة 
المضحكة اناا نترك الاعر شب بن ن مر معقول إتجده يقزر أمرأعَير معقول ولا سبيل إليه حتى 
ي الحم الذي وڙ فيه کل غريب. . فقد زعم الشاعر أن تخدوحه أغطي الكل في الَهّد. فالقّی عليه 
وشاح الألوهية وجل الال كاله رة تعأقها الأني ع الطفل. . أو أله صفة وراثية تعل ين الآباءِ 
إلى الأبناء . وناسب أن وح لیس سوی بر كسار الاس وان ول في مه من الذَهَب. . ولا كمال 
E)‏ وله هو أيضاًإنسان يلم الكحال ولن يبه وليس في مستطاعءه أن يتصر حالة كال وان 
کان شاعرا فُذاً. 
ول ھا وشازس ازدّحتت تفي رأسيه تاها إلى ذلك الممدوح بيان الشعر هو ين الخطبلات ' 
والشموذات والمخرقات 2. ولکلّه جار على سامِعيه وعاش عُصوراً طويلة . وكم ِن الخرعبلات التي 
حفط ہا الاس كأنّها تراث مقدّس. 
كم ِن الات التي لو ُوجست كا هوم هذا ايت من الشعر لقاصت' قياقة الاس عل 
الَاقدِ فرموه بالكفر وانَهّموه بالرد تة أو قالرا عله آنه رة مأو . لذلك تجد كثيرين مِن الفهاء 
يققون آمام أصثنام العراقات الهم أصثام من طن لاهم َون أن تتحطّم رؤوسمم إذا هم ويوا 
علیها فحطموها!!! 
السمير : 25/ 1/ 1937 


1 الفرعبلة الأضحوكة. 
2 خر الثىء: إذعاه كذبا. 


الغيرت سرو 


سيعت إحدى الشيدات النشد المعروف يوسف سأوان يتغلّى بقصيدةٍ لصاحب «الكمير» 
مطلعها: 

ليت الذي خحلق العيون السُودا خلق القلوب الخافقات حديدا 

فاعترَضّت قائلة - لاذا كل هذا اللَعّي من السعراء بالعيون السود. ما بال الحيون الق ! اليس 
فيها سخر أليس فيها جَمال؟ آلا تستهوي القلوب كا تستهويما تلك ؟ 

بل کل عٰونبُن جیلة كلها فبها مر 

العيون السود التي تطل منْها الأحلام سكرى 

والعيون البنفكجية التي تتمشى في جوانبها الحيرة 

والعيون العسابّة التي تطفو الأسرار فيها وتغيب 

والعيون التي يشب قلبك إلى عينيك عندما تراها 

والعيون التي تحوم عليك كأنّها نسو جبارة 

والعيون التي تتوارى وراء أهدابها أشياء لنوقظ في روحك اشياء لا تتوارى 

والعيون التي يتراقص فيها الهوى ويكاد يعربد 

والعيون التي يمشي فيها الأمل الذاوي كالعليل المضنوك 

والعيون التي يبدو فيها الأمل مستتراً باليأس واليأس مستتراً بالأمل 

والعيون التي اشتغرقت في الحيرة فلا أمل بادٍ فيها ولا يس 

والعيون التي تنظر إليك كأنّك أنت الملجأ الوحيد ها 

اليون... كل الغيون .> 

التي تفيض حناناً 

والتي تتدّفق مهابة 

والتي أمسكها الخوف من العَذر فلم تتدفق 

العيون التي تخترق قلبك كالشهام 

والعيون التي تهرك انها تيار کهربائي قوي... 

أجل. كل العيون فيها سيخر. وكلها فيها قَوّة على الإخضًاع والفّك. وإنّا الساعر -لسوء الحظ أو 
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غا ری قاف 
حب العيون الشود حرق مهجتي وهوى العيون الزرّق يحرق...! 
الشمير: 4/ 2/ 1937 


هرل ي جر 
ضیف ولا کالضتیوف جاء ی إدارة «الكمير؛ ولم يرجع. فارق العشير والأليف والمرتّع والمشرح 
يقل عه عة وال صر . . ولا وضع تصب خاطره مكاناً معنا لقصل إليه ويستريح. 
مر بالق ری والدساکر فا رآها . وبالحقول والزارع فلم یعلم بوره أحد لاله جاء عنمو لاني قفص 
کالشلطان بیازید عندما حَمَلَهٌ جنکیز خان إلى بلادٍِ أسيرا. 
ووقَمَّت سيارة أمام إدارة «الشمير بره وخرج منها صديقنا السيد خليل عقل القادم ِن هور 
نيويورك وصحد إلى الإداره حمل في يلو علبة كبيرة من الک كرتون مثقوبة الحوانب ثم رقع غطاء i‏ 
منها ديك وديك. طویل الق تلمع في رأسِهٍ عینان مت وقّدتان کأنّهم| جوهرتان صافیتان. :تین فی غر 
اندٍلاق ولا اندفاق. مزن المشية لطيف الطلعة . لانفار فيه ولاشراسة. حتى کأنا هو مخَرّج مِنْ ا 
الآداب في باریس . وكألّه في ريشي الأخمر الحبيك فارس في درع مِنْ نسيج السََق أو مِن جامد العاق. 
وأطلقتاه فمشى يخطر في أرض المكتب غير مهيب ولا تفرب واليون تنظر إليه وتكاد تلتهمه 
للاوته ورشاقته ولا عرف الحضو ر أله هدية إلى صاحب «الكمير مِنْ صديقِهِ صاحب قصر الدجاج 
ي هومر کا یسیل أُعابہم وترقص أسنانيم شوقاً إل حي الطريء الذي لو لم يمسكه اهابه الڌات: 
كر العاطفور ن عليه والُعجبون به والرّاغبون في جلب الماء وا لحب إليه كعادة الاس عندما ير يزجون 


ما او يتر قعون ققاءعاجة. 

وكان مِن الواجب أن تد حياته إلى ثلاثة أ N CRS‏ 
وخلوها من مكان لِذوات الأجنحة حال دون هذا الأمر ذ فمشت السكين في عنوني اليوم الثاني وصار 
الذي كان يسير على الأرض هيكلاً حيًا تسر به الصحون او . وعظا وشخاً . وصارَ رأسه في 
جوف و اآعاوان آجراف اخری . وانتقَلّت اللَذة من العيون إلى المْطون. 

وهکذا ترب جوم تخر جرم . . وتزهق أرواح في سبل أرواح. 

فقل قوم وون بالفضول من ماهم أنظروا هذا الَخْلُوق وخذوا عله أمثولة في الخاء فقد جاد 


1 طوبی : والطُوبى الطب وجع الط وتأنيث الأطيب والد: والخبر وطوبى لك وطوباك لُنَان. 
2 فلعل الشاعر المجهول أراد أن يقول في عجر بيته هذا : «وهوى العيون الررق حرق ديْني٠.‏ 
3 لإاب : ککتاب ا جلد آو ما يدبغ ج هة واب وأَحّب. 
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برو حه ولسان حاله یردد قول السَّمَوأل: 
تسيل على حد الشيوفب دماؤنا ‏ وليست على غير الشيوف تسيل 
أا صديقنا صاحب اليك خليل عقل فيجدر بنا وقد نينا إليه صاحب الطَيلّسان الأحر أن 
تُعرّیه باه ِن کان قد تلاشی فقد تلاشی في قوم أحياء عاقلین مُذركین يذكرون لديك فیترحَمُون 
عليه ويشكرون صاحبه الذي وهبَة كريم. وهذا خي رمن أن تفترسه التعالب أو ترعَى في لحه الديدان 
والحشرات. أو يغيب في طون آناس لا یذکرون ولا یشکرون. 
المير: 25/ 2/ 1937 


ما تردّدت هذه العبارة في مشمع إنسان إلا ووقف عندها مشتغرباً كيف يمكن أن يحب الإنسان 
عدوّه ورجع يقول -هذا أمرٌمستحيل . هذا فوق الطبيعة البشربة. 

ونحن نقول: إِلَّه كذلك ولكلّه ليس فوق الطبيعة البشرية المذركة معتى الإخاء العام وال حياة 
الشتركة. 

من هو العَدو؟ 

هو إنسان في بلديّك أو قريتك أو مدينتك. 

هو إِمًا جا قريب أو غير قريب أراد بك الشوء أو ساق إليك مضرًة. فأنت تخذره ني كرو وتتربّص 
به الدوائر أنه بتر تمر بك الدوآي ". 

على أك قد نسيت أنه إنسان مثلك. كما سى هو أنك إنسان مثله وان كيك أ للآخر أب أم 
کر 
فإذا أنت أحببته وسعيت لنفعه بدلا ِن الكغي لأذاه أقَذّْت إنساناً لا بُدّلك من أن تحمل شيامن 
أعبائه مباشرة أو بواسطة لاله إذا إفتقَر وصار عالة على الحكومة فأنت الذي يعوله لأنّك تدفع الكوس 
والضرائب للحكومة التي تنفق عليه. 

وإذا أصابة مرضر مح فير" مصلحتك أن تذود عله هذا المرض للا يسري إليك وتصير أن 
ضحيَة له مثله. 

فأنت ترى أن عبة العدو التي تحسبها فوق الطبيعة البشرية وأمراً مستحيلاً هي في مصلحتك وأمر 


لا بد منه. 


| الدوائر: الدائرة ما أحاط بالشيء واَلمّة» والداهية. ويقال: دارت علي الاير : نزلت به الهزائم 
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وإنا نتف تفسير هذه الآية بإختلاف الحقول فمن ِنسح مدى كرو في الحياة وج أن العدو 
كالحبيب لرك من أمرو مايرم ِن أمرك في هذه اياة الشركة اأحشابكة اأخداجلة. 

ثم يرى أن اللحة أحسن وأشهى ثمرا. 

هب أن لك عدوا تكرهة . مرت به یوما فو جدتّه مرو حا في الشارع مهشلا مزضلوضا اقلا تيع 
إلى إغاتبه . ألا تدعو الاس إلى إعانته . قلا تضق على هذا الإنسان الُجُرّح؟ 

إذن فلهاذا تنتظر إلى أن يسقط طرجاً جرحأ مهش لعحبه أو ليق عليه. 

أحببة وهو سليم فإ ا لحب فيك له إذا أفادةََرةأفادك قنطاراً. . لأن مُجرّد طَردِ البَغْضاء من قلبك 
هو أشرف ما تفعله نحو نفسك. . فأحبب عدوك وکن له خم اللّموذج والتال. 

أحبئة تشعر بفرح وغبطة وإن ل ينلةمِن حبك فائدة. 

إذن فهذه الآية ليستت ما يستحيل العمل ا إلا على الجاهلين لا الجاهلين. 

إد با لصوب صاحب هذه الجكمة البالغة . وليك إيمانك به مُرتكزاً على ام ةا ا ايل 
والإخاء الكامل. 

الكمير: 1/ 5/ 1937 


بت ال الأبناء عن طريق (لباء 


أمّا وقد خرج الأولاد من المدارس بعضهم على أن يعود إلبها لیكمل اداه . وبعضهم على أن 
یدخا مدرسة الحياة ليبتتار طريقه إلى الأماني التي تجول في نفسيه. فیدر پا بنا أن نذَكّرالآباء والأمهات 
لعلَمّم ذکّرون أولادهم بان العلم لیس له مان ينحصر ۶ ضمن تومه ولا زمان معلوم پنتهي عنده 
وأ الإكتفاء بالشهادات المدرسبّة هو كاكتفاء صاب الحقل باه يملاك حقلاً اذا يغرس فيه د 
وينقيه مِنَ الحجارة والأشواك ويسهرٌّ عليه مِن آفات الح والقر '. صار أرضاً مواتاً وإن كان جَيّد 
التربة. 

کثیرون هم الذين خرجوا من المدارس والكايات يحملون شهاداتبا الرّسمية ولَكِنٌ الذين 
استطاعوا أن ي يشقواي ممترك الخياةطريقاً جديداوأنيتركُوافي الأرض دوت قليلون. 

ما الفائدة من الكيف المد والكنز المدفون؟ 

إنًالمدة التي يصرفها الولد في المدرسة هي فترة الأسيس والإستعداد للحياة خارج المدرسة. 

ومثل أحسس لبون تلقينه فعلَيِه أن ثُحسينَ إستعاها وأن يواظب على الإسيرادة منها فا ذهب 


1 القر: قر اليوم قرا برد 
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بالعلْم شیءٌکالاهمال. 

وهناك فتيان موهُوبُون يجب أن يرعاهم الأهل ويسيحوا لمجال أمامهم لتظهر مواهيهم وإلاً 
أصابما ما يصب الورود في بستان نام عله صاحبه فكّر فيه العشب الطفيلي وخَكق ما فيه من ياين . 

وأهم شيء في حياة الناشيء الُعلّم أن بُدرك أنه یستطیع أبدا أن یکون معلا حتی ولو کان في كل 
حيط من ردائه شهادة مدرسية. لاله إذا مات في نفسيه الرَغبة في الإتباس أو علب عايه الشعور بأ 
قد بلغ حالة لا سبيل للريادة عليها فكأنّه قضى على عقلِه بالوفوف وعلى رغاثبو با مود فتمضي عليه 
السنوات وهو على ما هو لم يكس شيئا غير الشهادة. 

فاشهروا على أولادكم بعد المدرسة أكثر ِن سَهّركُم عليهم عندّما كانوا في المدرسة ولا كوا 
بأنّهم أخذوا الشهادات ولا تدعوهُم کون ا. 

امير : 25/ 5/ 1937 


عیر تتریم (موتی 


بعد يومين يخر الاس من کل دار في كل مكان إل كل مقجرة لزيارة القَوم الذين لا يزورون أحداً 
وللشلام على أناس لا يردُون الشلام. 

يخرجون إل القاير مدُوعين بعال الوفاء لأحبابيم الذين غا٠وا‏ في ظلحات الرشوس. وبائواني 
أسر الراب الذي کانوا يستنٍفون أن يعلق بأبرنهم أو يقع على ملابيوم. 

وهناك في اللديتة الكاكنة الصامتة برغم تزاحم الشكان فيها تستيقظ الذكريات الَاجعة تعض 
الأشواق الصتريحة فيصير الراثر كلم اقرب من ضريح صاحره خطوة رجَكت به الذكرى سنين إلى 
الوراء. فتذكر كيف کان ا میت اللوي تحت اللَری يتكلم ویبتسیم وکیف کان یطْرب ویتألًّم وکیف کان 
یلبس ویأکل ویشرب. 

ویتذكر ما عمل من الصًالحات وما کان له من أطوار وعادات وأخلاق. ولا تكون في هذه الحالة 
إلا جيلة ونبيلة. 

وتبيج عواطفه فلا يلبث أن يذرف عبرة أو منود زفرة أو يرع زهرة أو ْو ويصلي. 

هو يوم سمي يوم تكريم الأموات ولكتّه في الواقع يوم طهر ره نفوس الأحياء ِن أذرانٍ الغرور 
وتنطلق عقوم من قيود لامع ولو سلوتعاتٍ قليلةٍ جلي هم الحقيقة الكبرى التي يتهربون من 
رؤيتها وهي أن كَل شيء ل الرٌوال. . وان الاس أخيرا لا تاوت بينهم ولا تفاضل أمام نويس 
الحياة.. 

ولكِن من الاس من يذهب إلى المقابر في عيد الأموات غير مدفوع بعامل وفاء ولا بعال اعبار 
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ولا للقيام بواجب بل بعامل الحياء مِنَ الجيران أو متابَحة ليرو مِنَ الاس . فيذهب ولا شيء في نفسيه 
غير الرغبة أن تقع عليه العيون وير جع م يستفد عبرة ولا رتفي قابه حسرة . هو لا خشى عتاباً ولا 
تلوي مِنْ سكان القبور الذين عمل الُوْت آلسنتهم كم أفواههم . وت أساعه م فصَارَ سواء عندهم 
متودّد عن حب ومتودد ریاء وخداعاً . لأنّهم لا يتوقعون أن يصيبهم خير. ولا باون أن يصيبهم شر . 

بعد يومين تفرغ الور وتتليء ا ابر بالزؤًار الذين يستطيعون الوم أن يزرعُوا الرُهور على القبور 
وان يسكبوا العبرات ویصعدوا الرَدرات ولكتَُم بعد جل لن يستطيعوا شيثاً ِن هذا لأنّمّم لن يكونوا 
تا 

إلّهم يزاحمُون الأحياء اليوم في امن والقرى وينازعونهم على ال جاه والثروة. ولكنَهُّم في غار 

سيزاحمون الأموات ني الأجداثِ لا على جاءِ ولا على ثروَة بل على لا شيء! 

اُذکُروا اھا التاس اتی وبوا علیھم سواء کانوا آنہیتاء لگم أو أحباباً :فل رانف 
الحياة والموت. 

أذكروهم واشکرواهم لأن الور ال لتي تسکكتُونها والملابس التي ترتدونها وجمیع ما تتمتَعُون به مِنْ 
أسباب الحضارة والوقي في هذا العصر هو مِنَ صنيع التاس الذين جاؤوا إلى هذه الدنبا قبلنا فعر سوا 
وزرعوا وبوا واخترعوا ومهدوا للّذين بعدهم. هم غر سوا فاكم . فآغرسوا يأل ل الذين يئن 


بعدکم. 

فإذا ذكرت تم نَم کانوامِنَ الحينين في حیاټوم فلا شتا ن تفتفواآثارهم يثرا ك أحستنوا, 
فإذا رجعتم هذه الوح من القابر فقد رجتم بثروة وتَع عميم عَمیم '. وتکونون قد كرتم الَوّتی أجل 
ر 


السّمير : 28/ 5/ 1937 


عقارنۃ بین ا جہہور رالجخر 


ما أشبة الجمهور بالكخر. 

مضت الأجيال والدهور على التخر وهو يحمل الشفن» ورج مله اللآليء» وتصتاد الأشماك» 
ويرسل الشحب في الفضاء ء فتهطلل في کل ناحية؛ وهو هو لا يزال البخر. 

ومضّت الأجيال والدهور والجمهور في کر مکان یستثمره آفراد یسرون بقوّته سفن مطامعهم 
ویستخرجون ما في روحيکه مِن لآليء مكنُونّة ویصیدون ثمرات قلوبه وأرواحه وجهوده. 


اليم : كل ما اجتمع وکر ويقال: خراعميم. 
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وحجيء المؤر حون فيدؤنون في طون الكتب نالك فلاناً تع ا حصون وعَكر المد وأنشاًالدور 
والمكاتب وأ ذلك الأمير أسعد البلاد وأشقى. ويستون الجمهُور الذي كان من وراء ذلك الملك 
وحول ذلك الأمير. كا يستى الذي يصف سير السفينة في التخر أن التخر هو الذي جلها ولاه ل 
توجد الشفن. 

ويشبه الجمهور البحر من ناحية أحرى وهي أله ينور مثله فيدمرٌ وحم ويغرق ويلك ويتلف. 

ولكن ثورة الجمهور كثورة التخر» لا تطول إلا قليلاً ثم يرجع إلى سكيتته وهدونه. ٠‏ وتعود السفن 
تسر افیا فیجماها راضیا مسرورا: تخوج الدر ب اغاق افلا رة آخدا عن جراهة: روشا 
الأسماك ولا ترجع فلا ينُوْح عليها ولا يشعر بوحشة لفراقها وهي بناته. 

ما أعجَب البحر ! 

ما أعجب الجمهور! 

الشمير: 26/ 6/ 1937 


العيرت لاضيجقة 


العيون للنّظر. خُزرها ' ونُجلها”. ونعني بالعيون الخڙر التي فيها ضيق. والخيون الل التي فيها 

وهي للفهم أيضا فإك بمجرد الظر إل عيتي شحدك أو الذي تتحدث إليه تعرف مبلغ صيدقه 
أو کڵربه في حدیثه . . كا تعرف موقع كلامك يِن نضسيه هو موقع رض أ موقع اشتياء م مقع مَلَل. 
فان كل ما بول في الس رسيم في العيون فإذا بهت فمعنى ذلك أن حك حاير أو أنه غر فاهم 
ما تقول أو أن مته في شل وقتي . إلى عير ذلك ِن الحالات التي تدل عليها الخيون ولايدل عليها 
شي ءَٴکالعيون. 

رب َة أو نظْرةٍ حَرَتْ من ا معاني ما لا يرنه كناب ضخم. الس کلھا تطل ین الین . تى 
كاد المرء أن یرک فيها ما مضی وما تأر من حياة صاحرها. 

ولوا جتمح أب اكاب في كل َة وحاو وا تصوير ما تنطوي عليه نظرة يتبادأًها عاشقان لعادُزا 
بالتيبة التي يعود بها من يحاول نقل البخر با جرار. 

ف الوق شرا لاتبد ولارن 


1 لخر : رت العين حرا صقرت وضاقت لق ج خر 
2 اللجل: سعة العين تل كفرح فهو نجل ج تُجْل ونجال. 
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وني ل ارات التي تقع عليها الأنظار معانٍ شى وأ سرار لا تُخصتى ونا لا يراها إلا الذين 
رزقوامع تع التظر التاق ' قرة اللاحظة والإشتنتاج ومع هذه اة رَغبة في رؤية الأمُور والأشياء كلها 
وإن كانت يست بالأًمور والأشياء التي يشتحدينها الاي ويجنها. 

أا إذا سء أن يرى ما لا يَمق والذي يحب أن يرى. 

ما ذا لاحت له حقيقة فأشاح بنْظرِءِ و عنها وادَعَى أله ) ير رها. وما دام لم يرها فهي إذن غير 
موجُودة. 

أت إذا استخدَم عَينيه لطر ني عيب الاس أو لطر في عاسرنه أو ما يو نوكم أنه مِنَ الُحاسن فيه. 

نا إذا لاح لعيتيه القمر فكان أظهّر شيء فيه عنده تلك الكل الشوداء في صقحة القمر - lé‏ 
أشرف على حديقة عنَاء عمِي عَن حاسينها و واْشَعَّل بم صاحبها الذي أقَام حوها الأشوار. 

عينَاه فهو من ذوِي ليون الخزر الضسيقة ولو اتتا في اجره عيون لبر 

الواسعة وغل لخا اتن او 3 عون الّها“!!. 

وصاحب هذه النفسية حير التَظّر ولو تمد صر إلى ما تحت الرًغام ؟. وشاهَد ما وراء الخْمَام. 

وارحتا لأصحاب العيون الضيقة فإنّهم ابدآني تحب إن رأوا الأشياء كا هي وإ رأوها على غير 


إذا كان هذا ما ترذ 


ماهي... 
لانم إن ر راوها کا هي جرعُوا العصَص . وإ رأوها على عير حقيقتها شو شَوهَّت أرواحهم الصوّر 
الوه التي دخَلَّتا على أرواجهم. 
فوارحتا هم ووارحتا للتاس مِنهم. . وما أعظَّم فضْل الله عندما يعفو عنوّم. 
السمير : 6/ 7/ 1937 


| الثاقب : ونب رأيه فد وهو مِْقّبا كونبر نافذ الرأي والتّجم الثاقب المرتفع 

N 2‏ : والكلغاء لون بين الوا ی ی ا ی ای ر 
لون الأَکلف أو حمر كدرة. 

3 علي بن الجهيم: :هو علي بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة . . کان شاعراً عاستا سيا متدينا مجيداً عالاً بفنون الشعر 
وكان خصتصاً با متو كل. هجا المتوكل فنفاه سنة اثتتين وثلائين ومثتين إلى خراسان. 
کان صديقاً ي لأب تام وله ديوان من الشعر صخير وهو ممن شهر بشعره ووجد عند العامة والخاصة وله في 
الغزل أقوال رقبقة عنيفة جيّدة لفظاً ومعنى كما يوجد له فيه أيضا يضاً أقوال متسمة بالفحش والصتراحة كل الاسام 
توفي تي سنة 249 ه في خراسان وهو بريد بين بالس وحَلّب. (راجع الغزل في العصر العبامي الأول تاليفنا). 

4 الَهّا: والَهاة البقرة الوحشية ج مها وني الأصل المهى تحريف والصتواب المها. 

5 الؤغام: ترابا لين أو رمل ختلط بتراب. 
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جیب وياب 


في مثل هذا اليوم م السنة الماضية وقف الموت والحياة يتصارعان. 
فقالت الحياة-لا تزال لي بهذا الرّاقد في الشرير حاجة لأنّه لا تزال للنّاس به حاجة فده أيّها اموت 


لي وللنّاس. 1 ِ 
فقال الموت كل ما لَك يها الحياة هو لي. لن ديك الحرص شيئاً وليس لك أن ترديني عن أي 
حي أريد أن ينتقل إلى ملكتي . 


وكان الرًاقد ني السرير يصو حيناً فظن الحياة أله قد رجع إليها. ثم يغفو طويلاً فيصقق الموت 
بأجنحته تصفيق المنقصر الظافر. 

فلك بوم با کان اوه . وما أنس ولا نس كيف كان يجحاول اللًجيب أن يتكلم فتمنعه وطأة الداء 
أن يتكلم . وكيف كنا نحاول نحن أن نكلم تعلق الألفاظ بالحناجرٍ . وقطل العجرات من المحاجر. 
ويضطرب الأمر علينا حتى نحستب كل ماني الكون مشَوًشا مضطرباً. 

ذهب اللّجيب وبقيَت اللَْعة عليه في قلوب ينه . 

وا شتراح ِن آعباء الطياة ثقيلها وخفيفها وكات لا يعرف في حياته للرًاحة معن . فقد أصَابة في 
الشنوات الأخيرة ِن حيانه ما عكر عليه صقو الحياة ولكلّه كان برعم الأء الذي كانه لا يشكز ولا 
يعَمَلْمَل كأنّه يريد أن يعطي الاس أمثُولة في الصبر على المكاره. 

ولقد لضت سنة كاملة عل وفاتهٍ ولا یزال اولاده وأصدقاؤه یشغرون كانه توفي منذ ابام 
وبعضهم يذكره كاله م يمت . وليس من عَرفةإلاً واشتوحش لغيابه. 

كان غيوراً على أصدقائه » راغباً ا خير للناس» حتى للذين لا يرغبون له الخير» وكان حسن البادرة 
رقيقاً ملحا حديثه» فالسمير التي تربط صاحبها بالفقيد أواصر الأدب والتسب» تنشر اليوم 
صورته تذكاراً مرور سنة على وفاته وليست الصورة في الورقة غير ظل ضئيل للصورة التي للفقيد في 
سويداء قلبي وقلوب جیع أهله وحبه . 

الكمير : 9/ 7/ 1937 


نتش عن رأة 
يي أشهر الأمثال عند الغرنسويين قوهم «فتّش عن الرأة وهو قول اشتهر وشاع وردَدنة الأليتة 
والأقلام ولا تزال ترددة كلا وفعت جريمة أو انْقلَّبة ملك عن عرش أو تحرج يِن قمة الشهرة 
زعيم. 
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وسبب اشتهار هذا ا ثل في فرنسا هو ما كان للمرأة في يام الوك والأشراف من التأثبر في البلاط 
والقصور فقد جاء على فرنسا حي من الدَهْرٍ كانت فيه مقّدرات الأمة الفرنسوية يديرها اثنان ها 
امرأة والكاهن -. الأول بم| ها م الدّهاء والثاني بها له ِن السلطان. 

إا هذا امل الذي يجعل المرأة كالخمرة مصدر العتراتٍ والرَلات والشّرور لا يصدق فيها إلا 
عندما يُذين الإعتكاف على الخمر. . فان العبرة ليست في الشيء با ل في الطريقة التي يستعمله بها 
الإنسان. 

قليل "من الخمر يفرح | لقلب. ولَكن كرتا تضْعف القلب والعقل معاً. 

الخمرة في ذاتها غير مضِرّة دا اوت )يشر ہا ويسیء ء شربها حصّل الخطر وكانت التبعة على 
الإنسان العاقإ ل الذي م يستطح مع عقلِه أن يتغلّب على تلك التى لاتعقِل. 

أن ا مرأة كالخمرة على طول ا خط لکا ضر ناعذا ال رفع بعض التَبعة عن عانقها ني ما بُخرى 
إليها من الآفات ولا نعني بهذا ا لمثل آنهاا صر الكبات: 

دايب أن نوم لرا إا شاب عة ين الله رغدلى ليد ايد فده جيل ساير ةي فارع 
فسقط دق غنقة 

اذا نحي بالَلام على الرأة ذا سير رجل غي ثروته مِن جرًاء إسراف زوجته وتبذبرها آليس هو 
مسؤولا عن الال الذي يخرج من يده؟! 

اذا نزو إلى المراة كَل لش وننسى الرّجل وهو شريكها في كل ما يقع من الأمور التي نحسبها 
شروراً. 

ولاذا لا نخصي ها السات مثلما نخصي علبها اتات ونضع هذه في فة وتلك في ِم اليزان 
الأحرى ليحصل لدینا ځکم عادل لا حیف فيه ولا جنف . 

إن الذين ينظرون إل امةن وراء هذه الزجاجة ا حمراء لا يرون إل نارآعرقة ولكتهم إذا رفوا 
الزجاجة الحمراء رأو؟ انور الخال . وحسن بهم أن يروه. . لاهم بحاجة إليه. . أا إذا سقطت الزجاجة 
الحمراء وبقيت المرأة التي ينظرون إليها هيباً لاذعاً . فيجب أن يعملا على الوقاية من هذا اللّهيب وأنْ 


يحصروا سخطهم بهذا النوع الشرير ِن اللّساء. 
الكمير: 1937/7/12 


لی أن (لعو(صم 
في خر هذا الأشبوع ينطق مشي «الشمير؛ من بين المحابر والأقلام ويخرج من أكبر عاصمة 
لمال ني اليا إلى أجمل وأفخم عاصمة في العام ِن نيويورك إلى واشنطون. 
من المدينة التي يشيد فيها دهاقتة ا مال هيّاكل عظَمتهم إلى المدينة التي يكتب فيها أساطين السياسة 
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أسماء هم في سجل المجد. 
وليست هذه أول مرة يزور صاحب «الكمير» رة البوتوماك فقد زارها السنة الماضية في شهر تموز 
وقضى فيها بضعة ام كانت أل من أحلام الشّباب وأطيب من سنة الكرى. 
وكان الباعث على زيارته إيّاها قومياً كالباعث الذي يحمله على زيارتها هذه السنة. فقد جاءته 
دعوة مر عمدة كنيسة القديس جاورجيوس الأرثوذكسية لحضور المهرجان الكبير الذي تقيمه يومي 
السبت والأحد القادمين. 
وکانت قد جاءته دعوات كثبرة مر" جمعبات وأفراد ني أوقات ختلفة ومن ولايات محعددة ولكله ‏ 
يتمكن من تلبية أب دعوة في الور الماضية بالرًغم من حنينه إلى الأصدقاء الذين يحون إليه. وبالرغم 
E E‏ با ماهير ليقف على أحوا لما ويعرف مواضع الحسن فيها 
فيشير إليها يداد منها . ومواضع القبح فينبه عليها لتعرض عنها. فإنً واجب الصحافي خارج مكتبه 
کر اناق کی . والتّبعة التي يشعر بها نحو الاس وهو منفرد وحده. 
سيذهب صاحب «الكمير؛ إلى واشنطون وجحضر مهرجانما لا للنزهة ولا طلباًللراحة وإن تكن 
حاجته إليها شديدة بعد الجهاد الك الذي ذَصّب نفسه له . ولكتّه ذاهب لمواصلة اهاد الذي يجب 
أن يستمڙ في سبيل تغليب ا لسن من امٻاديء على غير ا حستن. . ونر التعاليم القويمة النيدة ما الع 
ها الجال وأعانّت الوسائل والظروف . فكلا انتشر الور تفص الظلام . وکل أكثرتا ِن ززع الورود 
في أرض قل السك والعوستج . وحَببتا إلى اناس رؤية الرَهْر. 
هذه عقيدتنا التي تتمشى علبهافي حياين الصحافبة ولا نباي عل أبة عقيدة یتمشی سانا فکثیرون 
لا هنان ولا يطب عيشهم إلا إذا سدوا البراقع الوداء على أبصارهم لإعتقادهم أن الور 
يۇذىم! 
وكثيرون يجستبون الحياة هوا ولعباً لألّهم لا يدركُون أن العلى لا تبلغ إلا على جسر من اللّعب 
والمشقة. 
سنكون في واشنطون العاصمة لنّصل بقومًا وب في العاصمة من مظاهر سنية للمبادئ الامية 
التي كانت الدعائم هذه الجمهورية العظمى - وسنفكر لأنفسنا ولقومنا ونقول ونعمل على قاعدة 
تغليب ال مال على القبح. اتير على الس والالقة والوثام على التفريق والخصام. 
ونرجو أن تساعفنا الظروف فنتمكن ِن القيام بجولة ني ما وراء عاصمة البلاد من ولايات 
ونحقق آمال الأصدقاء التي هي آمالنا. إن شاء الله 
السّمير : 28/ 7/ 1937 


28 


عن ريق 


أمران يجد فيه الإنسان لدَّة وغبطة . 
الأول _عندما تی له أن يؤدي إلى شخص آخر فكرة ة لجل في نيه أو بُعلن خاطراً يحول في 


ا 
والأمر الثاني - عندما يسعده الحظ بالإصغاء إلى رجل يودي إلى الاس فكرة جديدة قيمة أو يذيع 
رااتاضچا. 
في كلا الأمرين مجلبة لاورتياح والغئطًة . وكلا الأمرين كثير الحدوث في زمانا أنه زمان صريح 
لايعرف الكتان. 


وإنّ| هناك حالة ثالثة هي فوق الحالتين . أي حالة التحدث إلى الاس وحالة الإصغاء ء إلى التحداثين 

من الاس . وهي حالة التأمّل التي جد المرء نفسه فيها عندما ينتقل إل مسارح الطَية حيث تطل 
معجزة مع كل ورقة مترنحة ة وزهرة فوًّاحة وقطرة لامعة وة اردق ونجمة فتالقة: 

فلللورقة الخضر اء التي نبتت في العصن ول تكن فيه حكاية مدهشة تقصها على الرًائي وهي صامتة . 

هي حكاية الخلق والکوين. 

٠‏ وللرّهرة التي كانت سرا مضمراً خحفياً فصارت كيان برتعش لانور واللّدى والّسيم قصة أعجب 
وأغرب. 

وكذلك لقطرات اللّدى. التي تلعيع فوق العشب الأخضر كلآليء معدّرة على بساط من سنس . 
أحاديث يبلغ صداها إلى قرارة الوس الشاعرة وإنا ينطق بها لمتان. 

وهكذا الغيوم التي تتلبد وتتبدد. 

أما الوم فكم تحدتّت ِن قبل للقرون الخالية وکم تتحدّث کل مساء إلى الاس كلا رفعرا إليها 
أبصارهم . ولا تزال على طول اليد بها تبدو للناس كلا نظروا إليها كأنّها تول كل ليلة. 

ويشعرون هم لإختطافهم بجلاها وجماهما كأنّهم قد ولِدوا من جديد... 

لقد رأيْت في طريقي إلى واشنطون كل هذه الأوراق الخضراء والرّهر الأئيق والّدى اللاَيِع 
والغيو العارة . والتّجُوم الأزلية 

کا وک ایی اة بی کاک یا 22 

انال أعجباللعتل الأكر التي مئ وراه القاايد المجية اي هاکني غاي 
الاس من حالات وأطوار: 

مر" ذلك أنّك ترى العشب ينبت في مكان تدوسه الأقدام رائحة جائية فيذبل ويف ثم يعود 


29 


فينبت في المكان ذاته. فما أشبهه باللّاس الذين ينون مناز هم مِنَ الخشب والحجر والطين على ضفاف 
الأنهر التي تطغى أو البراكين التي تثور 

فكم هدم الاء الطّاغي بيوتمم وذمرت البراكين منازهم ورجعوا بعد الكارثة يشيدون مساكتهم 
ِن جديد حيث دهمهم الطوفان أو باغتهّم الركان. 

يقولون أن النبات لا يعقل ولكن ما بال النَّاس؟ أهُم أيضا لا يعقٍلون؟ 

أم أن التّواميس تسري على العاقل وغير العاقل بالشواء؟ 

تل العاضمة الجميلة أنا والرّفاق عند أصيل السبت. وهي المدينة التي أبدع الإنسان ما أب 
ف تفتھا رتنظیم پا ر مھا وتر تھا تتت فها اة القرى وروعة الحياة في القرى بالرّغم مِنَّ 
الرّحام. وسأوافي القرّاء بها رأيت فيها وسمعت في المقال القادم. 

السّمير: 4/ 8/ 1937 


تي مرینت ر(اشنطرن 


بجيء المرء إلى واشنطون وهو يعتقد أنها عاصمة السياسة فلا يكاد جول في شوارعها وحد اثقها 
ویشاهد منازما وحوانیتها ومسارحها ویز ور الدواز ثر الرسميّة وما هنالك من أنصًاب وتاثيل حتى 
ضرح له نّا عاصمة الفن وا جال أيضاً 

SE eg E‏ ِن الاس لأتّها هي القلب الذي يوزع الدم في 
شرايين البلاد. فين هنا تحرج السرائع والقوانين والأنظمة التي يسنها مثلو الأمّة لتوفبر العادة 
والرّفاه للاأمة. 

نجه القلوب والأرواح إلى هذه المدينة كأنًا فيها قبر نبي أو مد مسيح . ول بظهر في الولايات 
التحدة ني رلا مسح . وَكِن ظهر فيها رجا مصلیځرن وأبطال مُجاهدون ومفکرون عقلاء وحم 
لّذين تنعبد همم الأمة التي تحصد اليوم ما زرعوا هم بالأمس وتقشي مطمئة في مسالك الحياة الحرة 
بفضل اولئك الأبطال الأحرار والصإيحين الأبرار. 

ولأصيف للقرًاء مدينة واشنطون وإ كان الوصف لا ني عن المشاحدة والعيان. 

شوارع مّميعة فسيحة أنيقة نظيفة تقوم على جانينها منازل جميلة البناء واهندسة والتسيق لايشمخ 
متزل غل متزل ولا پر حم بناء کہیر بناء صغیراً ٠‏ بل تكاد تكون في أكثر التّواحي متساوية كأسنان الشط . 
وکل بيت يطل عل الضا2 . وتطل عليه الشس. وفي آي شارع سرت فان تسير ين صقين من 
الأشجار الوارفة التي تصد عنك أشكة شعة اسمس وإ كانت لا تحجب عنك الفضاء الرّحيب. 

وني واشنطون مشل ما في كل ادن من وسائل الشير والتل ارام والتلفون والتلغراف ولكتك 
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غامد في الفضاء سلكاً مدوداً ولا عاموداً يحمل في رأسيه الأسلاك لان هذه كلها مدفونة في الأرض 
کأنابيب الماء. 

وإذا وشت في الكابتول وتأملْت المدينة من ذلك العلاء الاق لاحت لك الشوارع تتفرًع مِنَ 
إلكابتول كا تنثق الأشيعة من التَّجمة فكل الشوارع الكبرى تنتهي إلى الكابتول. . کا تنتهي أضلاع 
الدائرة إلى قلب الدائرة. 

ع یکل سات أن يزور مدينة واشنطون ليشاهد عظمة الديمقراطية وجلالتها وسماحتها 
ويطالع ًاريخ الأميركي في آثارها ورموزها. . وإ أحسن الأ وقات لزيارتها كل وقت إلا الصيف لان 
الحو يشت فيها برغم ما فيها مِنْ شجر وارف. 

: امير : 6/ 8/ 1937 


: 
رر 

علد الماعة الثانية عشرة من هذا المساء يسرع الاس آخر ورقة مِن الروزنامة ویطرځونا إلى 
الأرض. يلظ عام 1937 آخر أنفاسه. 

بزع الشيخ هذه الورةة الأخبرة التي كانت تحت 65 مثلها ويداءتر عقن وقلب عارع دا . 
لالهلا يقدر أن يستبقيبها وهو يعلى لو أشتطاع أن يف الرّمان عن المسير. 

يرتعش لاله يعلم أن الزيادة في أيامه نص في قوتو. 

لاله یتلاشی مع كل ساعةٍ تتلاشی . 

لأن السَيْخوخة كآبة ووحشة وعجز .. 

لاله وقد ألْحَملّت واه ولت خطاه أصبَح يشر بمرور الرّمان السريع وركضه. 

ٍ لاله وقد خارّت عزيمته وذَهَبّت نضارته واشتَعل رأسه شيباً وبْلَِت ديباجته أصبح يشعر ببطش 
الوقت ال جار وبأسه وقساوته واستبداده. 

لال يعتقد مع الشيخ ناصيف اليازجي أله قد صار «كالظل تحت الشنس يمشي القهقرى. 

لأنه يوين بجكمة المتني البليغة : 

إا الرء صخة وشبابة لذا رتيا عن ألرء ولى 

لاله رى وراء تلك الورقة شبح الموت اليف الرّهيب ولكلّه مع هذه كلها لا يستطيع إلا أن يتزع 
الورقة الأخيرة! 

آما الت الممتليء عافية ونضارة وأملا أله ينزع تلك الورقة وهو مهلل طروب پترعها لانه يشخ 
أن اوقت يسير بطي مهَا. 
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لأله بطم ويشتاق إلى معرفة ما في الغد لان الرء ولا سا الفتى تاق إلى الإستطلاع والوقوف 
على المجهول المحبوب.. 

لان الشبيبة تحب العجث حتى بطرة الرّمان ال حبار . 

لاله لا يعم أله يسبر مع الرّمان الصائر ولا يريد أن يعلم! 

لأله يعتقد أن المستقبل له. 

لأ الأشباح التي تتراءى له وراء الأفق جيلة ساحرة. . وهو يحب امال ويشتهويه الشحر. 

لألّه بحسب الشنين واقفة حاجزا بينه وبين السهرة. والحَظَمَة. والثروة. والكعادة. والحبيب الذي 
وی فهو يفرح كلما سقط حَجَرمِن هذا الشور. 

لاله نی آل الطَریق وکل ماف يكون ني أول العّريق سريع الحطى كبير الثقة عظيم الا لرّجاء. 

لألّه تسب العمر كله شباباً ایا لپا لذاذات ولا بحسب لطارثات الليالي حسابا. 

زع آخر ورقة ویستح ت امان ویسگغجله إل آمانیه. رالمان لا جتاج إل سایق ولا حاد. 

ولكن الشّباب كثر الغرور کثر الأحلام! 

وبين الشيخ الذي ترعش روحه وداه والفتی الذي تبرق اسرته وعیناه. يسمع في جوف اليل 
هاتف يقول: 
آؤا و ام اقياب ولو قاو ال ميب 
حرق العام في هاوية الأبدية التي لاق اع مها 


ترا علم مصيره حين جاء؟ 

أتدرك اسمس عند طلوعها انها للغروب؟ 

أتعلم الوردة الفياحة أنَّها للذبول؟ 

أتدري الكائنات مصيرها؟ 

وهل أمّحى حقاًأم أله لم يلمح إلا في الروزنامة؟ 

الحياة سلسلة مصرلة غير شتفصيلة فلا تبك على العام الفائت بكا ءك على ضائع. فهو باق فيك وما 
أفكارك سوی بناته وابنائه . والدنيا بعده مثل الدنيا قبله. شباب وآمال وشيخوخة وهُموم. 

ذهب العام وك الشمس التي كنت تستقبلها فيه عند الشروق وتودعها عند الغروب لا تزال 
فوق رسك تغمرك بنورها . 

إذا شنت أن تيكي فلي بكاؤك عل الُرص التي ضيتها فيه أو على غلطات ارتكتها . لعلّك 
تغسيل نفسىك بالدّموع من أذرانها وتتجَدد قواك فتتمكن مِنْ مر انتهاز الفرص التي تعرض أمامك في العام 
اود رام اناد اا 

العام الجديد بُحبيك مسا مسا فحبه مبتس)! 
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لا تنظر إلى الأظلال السوداء التي وراءك. بل إلى التُور ألذي أمامك. 
إن قلبك سماء صغيرة جميلة فلا تحجُب نُجُومها بالغيوم. 
إن قلبك ملكة فَليكن فيها النظام مشتتباً والرًّاحة مستقرًة. 
الُجوم تبتسم لك يِن عل واللّسيم يعانقك 
والشمس تغمرك بأشكنها والطيور تي لك 
والأغصان ترقص لتستَهويك والسواقي تهزج ليك 
فأضْحك مع اللوم وترتح مع الُصلن 
وافْتح رؤحاك لأشبعة اسمس واهزج مع السواقي 
ما مضى فات والمؤمل غيب 
ولك السًاعة التى أنت فيها 
کا کا وات کب 
الكمير: 31/ 12/ 1937 


مخ أن تطالم رلتن رُم نة كيف تطال 


إذا كان القول الفرنسي المأثور « دمن كب سيكتب» صحيحاً فا أجدرنا أن نقول «من قرأ فسوف 
يقرأ لأ اللَذة التي ججدها الرء ء في المطالعة ليست من الذاذات التي تنكرر على وتيرة واحدة ينجر 
مها القلب ويزهد فيها العقل . فت كلا الت فكرة جديدة حصت على لذّة جديدة وكله قرات 
کاتبا نرا تعرَفْت إلى صديق ورفيق وعشير وشعلّم. 

قالوا: م بن كنب سيكتب؛ ولكن القول لا تصندق إلأني اكاب الذين يحون في قلويهم رسالة 

رة ' إل المجتمع فهم يكتبون لكي بؤذوا هذ الرسالة. بل َل لكي برجواأرواحهم حهم ما َلجْلَّ ج فيها 
من الحنين إلى رؤية الفكرة التي في رؤوسهم صورة تطالحها العيون وتشر بُها الأفهام. 

أا الذين لا رسالة عندهم یؤدونہا إل زمانهم وناس زمانہم فھؤلاء لا خش بوم أن یکتبوا. 
لالم لن يفيدوا عبطهم شين ولا تكون التيجة غبر قل وقيهم وتضبيع أوقات الاس في غر طائل. 
وإذا وجد ت أناساً ينصرفُون عن الطالعة بح إفباهم علبها فاغلم نهم ما فتل الشوق فبهم إل الطالعة 
إلا وجود كناب بلداء ظهروافي وسطا نام فيه الكناب افكرون و تخر ظهورهم! 

وان الكاتب المج الجليد لَيّمستخ أذواق الاس إذا هم لم يتَجتّبوه قبل أن تسرب ساجته إل 


1 اليّي: أعلى مكان وأعلى درجة ج. يون 
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نفوسرهم وعقوم . 
وإذا أنت تتت سير عام الأدب وجَدت أن أذواق الاس في الأدب قد ارقت في الرَمَن الأخير 
اتقاء كبيراً. والشر في ذلك هو تكاثر عدد لكلاب الفكرين ذوي الرّسالات الواضرحة في الحياة. 
والفكز ا جلية السنية التي يصبونها في قوالب من الان راثعة وخلابة ثحبب المطالعة إلى اللاس حتى 
الذين بم زهدني المطالعة . 
وإذا أردت أن تعرف كيف بلع هؤلاء الكًاب الُفكرين منزلتهم العالية ني حَلق الفكر وأبتدآع 
الصطرّر. وكيف مَلَكوا ناصية الان وروًضوا أوابد اللغة وصقت أرواحهم رقت أساليبهم. فأعَلَم أن 
لذلك سبباً واحدا هو: 
اطالعة 
وليست المطالعة أن تقر كَل أسود أو أبيض. فهذا اللّوع م المطالعة يضر أكثر ما يفيد. مَك 
على بيّة من ا لمؤلف الذي تقرأً له وأخسين اختيار ا لجريدة التي تطالعها. وحينا تبدأ ني المطالعة هيّء 
ها ذهنك فلا تقر رأثت مشغول بأمر آحر ولا تخف أن تُجاول الكاتب الذي تقرآ له شيئا. وبكلمةٍ 
أخرى جوب أن تقول في نفسك: اذا يجب أن یکون الأمر کا قال هذا الكاتب ولا يجب أن يكون 
على خلاف ما يقول. 
ثم قال بين الوجهين وك عندما تكم للكَاتب أو عليه عادلاً مشصفاًني خكوك لاك إن ظلمته 
أسأت إلى نفسك ورسخ في ذميك أطتقاد مغلوط ييب أن صح . . وفكرة عوجاء جب أن تقوم . 
إن الإنسان الذي يطالح هو الذي يستفيد أكثر مِن سيواه. إتًا لطاع الذي يُمَحّص ما يقرأ ليشتفيد 
وید سواه. 
ٍ فك هذا لطاع محص أيّها القاريء وأعْلَم أله إذا كان من الهم أن بُطالع المرء فان الأهم من 
أن يَخلم كيف يُطالِع ول اذا بُطالِع ! 
السمير: 1/ 3/ 1938 


في الحياة مصادفات غريبة تعود بالطَبع إلى أسباب خفية عن المدارك فإْعلّلها الإنسان إما تعليلاً 


جیا وإما تعليلاً غير جميل طبقاً ' لنتائجها من خير أو شر. 
منذ تحرّرت كاثذراثئة القديس نيقو لاوس من الديون وقامَّت الإصلاحات فيها وني قاعتها التي 


1 الق الطابقة. 


34 


صارت من أجمل القاعات بفضلٍ الأسخياء الحسينين والأعَيْن تنظر إلى جدران الكاثذرائئة وتشتاق لو 
مرت با فرشاة الدهان ليتم جمال الكاثذرائية . 

وظلت هذه الأمنية تللح في الصتّدور حتى هت جعية حاملات الطيب تجمع التبعات هذا 
امشروح فاكبرنا هِكتها ورأيًا أن نكون من مشجعيها فترًعنا ها بخمسة دولارات. 

ومر بنا صديقنا الساعر توفيق فخر فسلّمناه حوالة بالقيمة ليضكها إلى امال الذي يرسل إلى أمينة 
صندوق الحمعيّة السيدة ليديا تادروس . كا سلمناه حوالة أخرى بدولارين لحمعية السيدات الخبرية 
تع با ا صدیق للسمیر في ولاية لوزيانا بعد أن قرأً مقالنا «أم البائسين». 

ثم ذهبنا إلى مطعم الأهرام لتناول العشاء فما دنا ندخل حتی رأيت صديقاً جټيني مِنْ بعيد و 
السيد خليإ ل الُعيمي فاقةرت منة مسلا وإذا به يعفني إلى رجل أميركي فما كاد الأميركي يعرف أن 
«المير» جريدة يومية حتى دقع إِلَي إعلاناً صغيراً وناولني عشرة دولار رات» أجرة الإعلان. 

وجلست بعد ذلك وصديقي توفيق نتحدّث فلمًا اخبرته خبر الرجل الأميركي. قال-لو ل أت 
في هذه الاعة إلى المطعم لا اجتمت بالرًجل . ولولا مار نقولا ما جناي هذه الساعة إلى هنا. 

قلت إذن أنت تعتقد أن هذه التتيجة بت تلك المقدمة! 

قال: إن لم یکن هذا اضتقادي فهو إستتتاج صادق وتعلیل صحیح 

قلت: ولكني أخشى أن أصدّق تعليلك لأنّه مجعلني مَدِيناً ' مار نقولا بهذه العشرة دولارات التي 
أخذتها من أميركي لا يعرف من القديسين غير سانتا كلوز. 

قال توفيق: وهذا هو الذي نعرفه. 

قلت : ولكتّي أظن أن لار نقولا شريكاً في الفضل ! 

قال: من هو؟ 

قلت وأنا أبتسم: مار توفيق الذي زارني هذا المساء!. 

السمير: 9/ 3/ 1938 


(لشعر رلحياة 


اشتقكت إحدى المجلات المصربة بعض' أكابر الكاب في مصب الشُعر فكان أكثرم مشا يزعم 
أن الشعر قد دحل في طور الإغيزام أمام عواملِ الحياة الجديدة. 

وهذا رأي سبق أن بط غبرهم مثله من قبل فلم يكن بالرٌأي الشديد لاله رأي أناس هَمَدَت في 
قلوبهم حَركات الهوى وغابَت عن عيونهم البواعث التي تخلقه فيهم. 


1 ودان فلان دیا اقترض فهو دان ہمعنی مین . 
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يدوم الشّعر مادام الكلام. والكلام باق ما دام في قلب الإنسان رغائبة وأشواق يشقيه أن لها 
أو يصرّرها إمًا لشخص ما أو لذاته. 

وإذا كانت الحضارة الميكانيكية الحديثة قد بَدلَّت الإنسان مر مثزله ولباسه وطعامه وشرابه. فهي 
م تبدّل اليل ولم تغير وجه القَجر. ولا لبت الصيف نجومه وأزهاره وجداوله. والشتاء رعوده 
وبروقه وٹلوجه وأمطاره. 

إذن ما دامت البشربّة ذَكراً أو أنشى . وما دام للرّجل إلى المرأة حنين. وله بجماها وعذوبتها هيام. 

وما دام الليل ينستدل في الأرض على عاشقين. 

مادام القلب بض فق دون خر فیکانیکي. 

وما دامت الطير تعتّي. والجداول تترقرق والأزهار تصطبغ بألوان القن وتنشر طيوبها مع 
السات . 

ما دامت هذه كلها فسوف يظل في زاوية مِنَ الأرض شاعر تلمس قلبه يد الآهة فينبع سحراً أو 
شعراً أو خُراً يصبها في كؤوس يِن الألفاظ فتدور عل الاس فيشربونها وكلهم بحسب أنها معصورة 
من روحه. 

لا. ليس الشعر في طور الإنهزام وإنًا الذي يزول ويضمَكّل هو الكلام الذي يعرض على الاس 
في زي الشعر دون أن برجم عن شيء ني نفس قائله أو ي نفس آي لسان... 

وهذا النيع من الكلام ينقرض ويلاشى لأن الأفهام کے ب ا 

قلباً ولا شيئاً في قلب . ولايُرۇض عقلاً ولا ر روحاً. 

إن الحياة ذاعها شير فعندما تتعطّل الحياة يطل الشعر. 

المير: 1938/3/11 


لاغ بيا رفر ي فير رشبت 
نريد أن نخالف صاحب هذه الصيحة فنقول إن كل موضع هو موغرع ا جميل والعروف حتى 
ي المكان الذي يظن الكثيرون أنه غير مكانه. 
فمن يصنع ا لجميل ويتوقع أن ير جع إلیه كله أو بعضّه لا يكون إحسانه كاملا أو بالأحرى لايكون 


فهمه للجمیل تاماً. 


ماذا عليك إذا تصدفت على فقير رأيته في الطريق إن اشترى بدرهيك فنجان قهوة أو إشترى به 


كأس جعة '. 
1 ا لجعة نبيذ الشّعير والقمح. 
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أما كى أنه مَدًَإليك يده واشتجداك؟ 

أما كفى أنه وقَف مك موق الكائإ ل الُستجير بك؟ 

قد تقول: : إن وهبت درهمك لاله جائع أو عطشان أو مقرور أو شريد . فإذا صرقه في غير هذه 
الحاجات يكون قد كذب عليك وخدعك وغشك وصرف درهمك في غير القصد الذي قصدته. 

حَسسن كلامك ومعقول ولكن أنسيت تلك الغبطة التي شعت بها عندما مَدَذت يدك إلى جييك 
وأنت تقول في نفسك : اله جائع وأنا في وأشعي أن أطعتة . وإِلّه عطشان وفي درت أن أشقيه ل 
شرید وني إمكاني أن آوڼه. 

ألا تساوي هذه الغبطة وإن م تعمّر طويلاً ذلك الدّرهم الذي لو بقي معك لَمًا زاد ني غبطك ولا 
في صك ولا ي قُوّتك؟! 

نحن في مهنا الصحفية نحاول أن نكون مُحستين لا بالفضة ولا بالذهب. ولا بالكساء ولا 
الغذاء. بل ما يود على الوس بالغبطة والمسرة والفوائد الو حبة. 

ولك بعض الأحيان نلقى من بعض اللَاس ما جعلنا نشعر شعور الرًجل الذي بذل درهمه فصرف 
لير الغاية التي وهب من أجلها. فنكاد نحزن لأن ما أرسللاء بركة قد رجح إلينا لعنة ! 

غير أا لإيماننا بان العمل الطيّب كالنّور لا يفسد حتى في المكان الموبوء. لا نوبّخ الذي يسيء فَهْمنا 
أ ويي قبا حاطقدا بل فطلب إل الإشقاق مت لالد ا وسن الغ سكا اح اي الاد 

وَلکن حتی هذا لایمکن أن قال عنه أن الجميل الذي أشدي إليه قد زر في غير موغريه لآنه إذا 
کان هو لا یری فغیره یری وسیاټي یوم تتح فیه عه وتستیقظ روحه فیدر أل کان شر يئا والفضل 
ني هذا الإذراك يعود إلى هذا اميل الذي زرع عنده فلم يثمر إلا بعد زمن طويل. 

إذنک ل مكان صالح لزرع الجميل وثلها كل مكانٍ صالح لول الور الي إليه وإن ل يكن هناك 
عن تلذ بالتّور. ۳ 

فلا اسفن على جميل زرعتةُ ولت أنه ضاع. فا ميل لن يضيع أينا زر ع. وهذا أصندق ما قله 
شاعر حکیم. 

الشمير: 15/ 3/ 1938 


تات (غياة 


عمًا قريب تنفتح في كتاب الحياة صفحة غير جديدة لاك قد رأ مثلها ن قبل . ولكنّك سترًاها 
جديدة عندما تطا ل عليها أو تطل هي عليك. 
نحن الآن في فصل الرّبيع وقد بدأتا ننشق راټحته في المواء ونليس روحه في کل ما حولنا من 
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الكائنات . فهو يطل عليتا ن الأشجار خضرة . ومن الكاء صفاء. ومن النُجوم سناء. ومن ا اول 
خريراً. ومن الت الطير أناشيد . ومن کل شيءِ بېج و حيوراً. 

في الأرض يقظة لا شك أن في نفيك مثلها لأن ما يتر في السجرة والزهرة والجحدول يودر ؤثرەفيك 
وإن خالف الشكل الشكل. 

ستجدٌ نفسك عمًا قريب مشتاقة إلى الإنفلات من المكان الذي أنت فيه إلى البربّة أو الجبل أو 
الشاطيء. وسلقى حيث) سرت آيات فة . وصوراً خلابة هذا إذا فتحت عليها عينيك ول تقل 
دونہا باب روحاك . نکثررون يمؤون بده الغان في الژبيع الصيف وكانوم نم يروا شيعا لالم لا 
یعرفون کیف ينفصلُون عن عاداتهم وأطوارهم فیعملون وهم في حضْن الطّبيعة كا يعمَلون وهم في 
المديتة في البيوت والملاهي والمجتمعات. 

ثم يرون وه ل يقرأوا هن كاب الطَبيعة سطرا ولا عت أرراحهم من محازيه معتى. 

إن شه في كل شيء آبة وني كل آية لمحأش الجصتر ظة باإغة. 

فإذا كان قد فاتك من قبل أن تقرأ الآيات وتفهم اليظَات فلا دح هذا الأمر يفوتك من بغد. 

اقرب من الطبيعة بوك وعقلك مثلّا تقترب ينها بجسد عندما تتتقل من الحيط الذي 
صنعة الاس إلى الُحيط الذي صنعة اله . 

ورَوض عقلك على تفُم ما رى مثا تروص جشمك فإك لتستفيد ِن معاشر ة الشجر والرّهر 
والطّبر والاء أكثر ما تستفيد مر" معاشرة الاس . لأنهذه لانُخادعك ولا كبك ولا تصحيك لأرب 
تطلبه عندك أو لحاجة تريد أن تقضيها بواسطتك. 

فإتّها هناك وإن م تكن أن هناك. ولا يزيدها قربك مها جالاً ك ها لا تقبح إذا بعت عنها. 

ولكن أنت الذي تستفيد جالاً وُو وجكمة كلا تحقّت ني درسها وأوعلْت في صحبتها. وكنْت 
على بصيرة من أمرك وأمرها. 

لاتقل هذا كلام شاعر بل تدر الأمر ب بعين الروية لهل عليك عندما يخويك اليل على شاطيء 
أو ني جبلٍ أن تعرف كيف تلذ بالصّمت الذي يعم الفاق وتجدلذة أن تستيقظ عندما مستيقظ الفثر 
فتَرّم مح الطّبر عند طلوعه. 

فإك إن قوت كيف تصحب الربيع وكيف تدعوه إلى روحك حيتا يد عوك هو إلى ماه ويعرض 
عليك بدائعه . أذركّت حينثار أن ساعة واحدة على تلك الحالة خير من أعوام تقضي في حالة سواها. 
ترذ يعات قليلةٍ جيلة تعينك على الأبام والسُهور التي تتضايق الوح في طَباتّها ومثانيها. 

آقرأكتاب الحياة الفتوح أمامك. اقرا بيلم واحفظ معانيه بم . 

امير : 28/ 3/ 1938 
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مارَسَمفتّان صورة . ولا أنشاًكاتب مقالاً ولا رى مُحدّث حكاية إلاً ورأ تفي ما سم الفنَان 
خیال نزعاته. وني ما نشا الکاتب مثالا لتصرّراته . وني ما روى الُحدث حكاية ذوقه أو قصة حياته. 

إذن فالكاتب - والأحسن أن نقتصر على الكاتب - يعرض نفسه في ما يعرضه على الاس وهو 
يدري أو لايدري. فإذا كان ستقيم الذوق ظهر هذا العم في مايطر حه قلمه عل القرطًاس من الكلهات 
التي يصرفها إلى غير معانيها. تييع المجال عليه لللَاقدين فتسمعهم يوون ما كان أعنَاه عن هذه 
العبارة. وما كان أجدره أن يستعمل هذه الكلمة بدل تلك فقد أفستد ا معتّى الذي أراد تأديته. 

كاب مثل هذا بعلن نفسه كاتباً رديثاً سقيم الذوق قليل الخبرة بالكلام . 

وقد تنطوي أحياناً تحت كلام الكاتب الرّكيك فكرة جديدة جيلة فيخذر ويْشكر. وتخو هذه 
ا لحسنة السيئة. أمًا إذا أجْكَمَعَّت الرّكاكة في التعبير والعقم في التفكير في كاتب فصا حبُها لا يُعْلِن نفسته 
لاس كاتباً بل يدمع جبينه بألّه رجل يزج نفسه بين رجال القلم على غير أهلية ولا اشتحقاق. 

ويكون مَل كمتّل الذي ل يُحَلَق ليكون رساماً ويحاول أن يكستب ِن الدنبا لقب رسام ولو جاءه 
من أفواه الصبية. 

والصتحافة على مانعرف ويعرف الكل . هذه الصحافة التي يزار ها اليوم ناس ل بخلقًرا ها. تقوم 
في الرجة الأول - لا على المطبعة ولا على الحروف ولا على الآلات - بل على فن الكتابة الذي يمكن 
تعريقه بأله فن تأوية الأخبار والأفكار إل الاس في صورة لا َي فيها ولا عوج ولا التباس ولا 
خن . لأ الكاتب إن يحسن تأدية أفكاره تصكب على الناس أن يُخينوا فهمها . وإذا م يفهمواما 
یعتی ضاعتا جھ ری لھا عب وکان کاله ل يكب 

والكتابة كا يلم معالوها ومًار وها فر دقيق ولا ست ني اللخ العربية ية التي يمكن أن يقال : 
إَّها رس وموسيقى وكتابة ني وقت واحد. فأشكال حروفها نوع مِنَ الرسم. وأوزان كلماتها نوع من 
الوسيقى. ولعل هذا هو السر في كنْرة الشعراء عند العرب فن ترات مفرداعها وتجانس الكثير من 
كلماتما بحر الس فتجيش فيها عوامل الطرب فتندفع تشدو وتغتّي. 

فإذا أت كاتا لا ضلحك كلاته. ولا على عباراته. فاعلَّم أنه مكدود الذهن خامد القريحة ذابل 
الروح. وكات كهذا جب أن يتحاشاء القارئون لاله جب إلى نفوسهم الَلّل والگأم. وربا أفسد ذوقه 
السقيم أذواقهم الصحيحة. 

فقّل لذاك الذي يبحث عن عيوب الصحافة ازجع إلى نفسك وفتّش عمًا فيك من عيوب وجب 
أن تحصيها إن كان في قدرك أن تحصيها. 
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ولِن تحصي عيوبك خيرم أن بحصيها عليك سواك. 
أا إذا كنت قد ساءَت بك الحالة حتى ما عذت ترى هفواتك البادية لكل الاس فعظّم الله أجرنا 


الشمير : 29/ 3/ 1938 


أبر للثرزرات 


لكل ثورة رجاها الذين بُعزى إليهم الفضل في نجاحها. ويثني عليهم المؤرٌخون ناسبين إليهم 
صفات الأبطال حيناً وحالات الأنبياء حينا. 

غير أنّك إذا تعمقّت في درس أسباب الثورات وارذت أن شتفي على الباعث الأول على شوب 
نارها وجدّت أن أبا الثورات والإنقلابات هو الجرع الذي قال العرب إِلّه «كافر» لأنٌ الكافر عندهم 
لا دين له يردعه عن أرتكاب المعاصى والموبقات. 

إذاجاع إنسان واتخد سر ق أو اتال أو زؤر أ انلس أو ملف . 

أمًا إذا جاع ا لجمهور فإنه يثور فيلْهَّب ويسلب ويقتل ويدمّر. فإذا الاس غير الاس وإذا البلاد غير 
البلاد. 

فإذا قيل لك أن الأمة الفرنسوية ثارت من أجل مباديء الحربة والإخاء والُساواة فلا تنس أن 
تذكر ُحدثك أن هذه الباديء ل تتمَحَض بها العقول إلا عندما صاحَت عصافير البطون . فان الشبعان 
نحم لا بحرن ولا يحسد ولا یتال بل هو قلیلا ما بفکر. أما إذا عض ا جوع بأنيابه تغلّلت النقمة على 
الدّنيافي شرايينه مع الدم فراح يتساءل لاذا يشقى وني الدّنيا ناس ينعمون. و اذا جوع ومن حوله أناس” 
یأکلون ویشبعُون. وهم لیسوا أجل مله صورة ولا آذکی من عقلاً ولا أنقى مله دماً. بل ريا كانوا من 
الوم ذوي الصور السَيِجَة والعقول الخامِدَة والقلوب الغليظة التي ران عليها ا جهّل. 

وعندما يبدأ المزء يفكرعلى هذا التَستق ویقارن ویقابل لا یٹ أن يعتقد آنه مغبون مظلوم . فيذهب 
يبحث عن مصدر هذا الظلم والحيف . فيرف أن الشباء ل یز بين وبين الآخرين . وأ الأرض ل تنبت 
البقل والثمر لقوم دون قوم :لكا الإنسات هو الذي يظلمه. فيئوز عليه ويطلب حقه مله فأمَّا أن 
يفلح وأا أن يفشل فيسجل اسمه في صفحة الذل والعار وينتقم مله كا تنتقم كل سلطة مِنَ ا خوارج 
والغوار. 

لذلك تنجد النمردين على نظام أو عل حكومة أل ما يتسأًحون به في ثورتيم هو تعليل الجائع 
بالخبز . والمظلوم بالإنصاف . والبؤساء والتّعساء ء بالخيرالعميم . 

وهذه الطريقة في استهواء الجاهير يتساوى فيها أصحاب النزعات الإصلاحية وأصحاب 
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النزعات المغسدة فكلاهما يدرك ما هذا الكلام من المضاء في التأثبر على العقول. وكلاهما يعرف أن 
المعدة التي هي بيت الداء عند الأطباء. هي أيضاً بيت الثورة عند الزعاء الأذكياء. 
امير : 1/ 4/ 1938 


عن للطریقی 
نیسات (لتزاب ۔ (نہرام للربیم ۔ مقابلۃ بین فترتین رحالتین 


كانت الأيام الأول مِنْ شهر نيسان فترة صحو وإشراق رأى الاس فيها وجه الصيف ونشقوا 
روائحه فأخذوايفتحون الأبواب والنوافذ للهواء العش وأشحة انس الدافئة ويعدلون عن ال ملاس 
الصرفية الثقيلة إلى املابس التي رقت وخقت > وین يسا کان بخدعهم ویکذب علیهم فا کادوا 
يطميتّون إل هذه الظَاهرة حتى تحوّل م اللطف إلى الخشونة ومن اللين ن إلى الشَدة. ومن شهر ضاحكٍ 
امروب إل شیر خا اتاق خضو . وإذا الساء التي كانت صافية كعَين اليك أو كمرآة 
الغريبة قلخت غو ما دگناء سردا . وتخلع على الأرض التي استبقظّت فيها الأحلام حُلَلاً بيضاء من 

وقد رأثت أنا بدء ذلك يوم فارقت نيولندن فذكرني هذا الإنقلاب في الطقس بعد ذلك الحو 
الجميل ما كانت عليه البلاد في الشنة اللصترمة من نشاط في جيع نواحي الياة التجاربة والصتاعية 
وكيف انْقضَت تلك الفترة سريعاً وساد الكستل وا مود في المخازن والمعامل . وکانا هکت على كر 
شيءِ عاصفة ثلجيَة . فجمد ها كل عرق نابض متحرّك. 

وكأئي بنيسان أراد أن ينيم من الاس لتجزيم عن الكية بها فكذب عليهم هذه الكنة لمهم 
دون عن تشویه اول يوم ن عمره کل سنة بالأكاذيب والأخاديع التي يلفقًونها ويفرحون بإنطلائها 
عا لى أصدقائهم ويستغرفُون في التحدث بها حتى ليذهَل الواحد منهّم عن أهم شيء بين يديه . 

ولکن إذا کان نیسان قد ْلَب على أمرو فلم يقدر أن عرض عاسنه في أيه الأول وظهر كاله 
قطعة مسلوخة من الستاء أو مريض ذو داء فهو اليوم ينقه أ ویتعَافی ويعود إل إشراقه وتألقه وقد شرع 
-ولو متأخراً-يزيّن الأرض بالصور الرائعة. 

وکا تغلًّب نيسان على الرّمهرير وانَْلَت مر" وثاقه فسوف تتغلًّب أمير كا الفتية الخنيًة على السداد 
والأزمات التي تعانيها لأن الَو الكامنة فيها ليست ما تلاشيه محنة أو أزمة أو نزاع بين الأحزاب. أو 
عراك بین نظربًات. 


| تقه: من مرضه نها ونْقوهاً صح وفیه ضف أو أفاق فهو ناقه ج كركع . 
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وليس هذا من باب تعليل النفوس الُضايقة بالأماني الكواذب. بل هو الحقيقة التي تعبث بها 
وتشؤهها ألسرتة الُشائمين فلا بدني النهاية من حالة استقرار . وليست ال حالة التي نحن فيها ما يصلح 
أن تستقر عندها الأفكار وتسكن العزائم والعقول. 
ما دام في الإنسان زوع إلى الأحسن فسوف يبلغ إلى الأحسن. وإ فرت عثراته وطال تيهه 
وزاغت به الطريق. 
امير : 15/ 4/ 1938 


عن ریق 


سيت مونتريال مدينة القباب والصلبان لأنٌ الزائر لا يرفع عينيه إلى مكان إلاً ويشاهِد َة أو 

صليباً. وقد تكون القبة على كنيسة أو على فندقٍ كما يكون الصتّليب على هضبة أو على منزل. بل قد 
رایت بعضهم يرسم إشارة الصتليب على وجهه في الغندق عندما بجلس إلى المائدة ويبدأ الأكل. 

وأكبر صليب موضوع على قمة الجبل لوكي أو «مونت رویال» وهو يبدو للعیون مِنٌ مسافات 
بعيدة لضخاميه ويضاء في اليل بالكهرباء. 

وكنْتأَسَميها امدينة الاسيكة أو عة ولكشّي رأينها م جهة أخرى لا تختإف عن أب مدينة 
أميركية في حو ايها وما فيها من المصنوعات والبضائع . وما عليها من الزينة والسّارات. 

كل ما هنا يشبة ما هناك إلا أمر واحدٌ هو الزحام ا مصحوب بالسرعة فان هذه المدينة عل رغم نها 
عاصمة تجارية تعشي على مهل . 

وتسمع التاس يتحدئون فإذا هم مثل القوم في الولايات التحدة تدور أحاديثهم على ما قال 
الرئيس روزفلت للشّعب على الرًاديو. وما قاله للتوب في الكونغرس. 

وإذا سألتهم اذا ون بمجريات الأمورني الولايات التحدة أكثر من إهتهايِهم بالقضايا التي 
تحدث في كندا أجابُوا أن رخاء كندا وعشرها متوفمًان على رخاء الولايات المتحدة وعشرها. أن كل 
موجة تندفع في الولايات المٌحدة ة لاب ها من أن تصل أخيرا إلى كندا . 

واشتريْت نسخة مِن جريدة الغازت المونتريالئة فلا مَررْت عليها بنظّري حسبتني أقرأ جريدة 
تصدر في مدينة شيكاغو أو مدينة كليفلند لأ صفحتها الأولى طافِحة بمثل الأنباء التي توج ني 
الصفحات الأول من الجرائد الأميركيّة. وبعض الرّسائل الشياسبّة عن العواصم الأوروبية مشتركة 
بينها وبين جريدة اللّايمس النيويو ركية. 

وعلى ذكر اللّايمس اقول أنّي قرأت خبراً صغيراً عنها وهي أنّها رفحت سعر النسخة إلى ثلاث 
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تات بدلا ِن ستتون أسوة بجرائد المساء في نيويورك. فكأنًها ترجع إلى خطة صاحبها المرحوم 
«اوكس» الذي رفع سعر النسخة إلى خسة سنوت عندما اشتراها وكانَّت في ذلك الوقّت لا تطبع أكثر 
مر عشرين ألف نسخة في التّهار فإذا استمرّت تطبع هذا العدد الكبير بعد هذه الرّيادة في الشعر زاد 
دخلها ني التّهار الواحد خمسة آلاف دولار. والأرج جح أن يزداد انتشارها لأنّها تكاد تكون الجريدة 
الوحيدة التي يرجع إليها في الأخبار العالية بعد انصراف اكثر الصُحف إلى العناية بأخبار الطّلاق 
والشقاوة والحوادث الغرامية. 
أا إذا كانت هذه الزيادة لد عجز فإِتَّها ل تسد عجزا بل سوف توجد عجزاً أكبر إلأًإذاتساهلَّت 
اللايمس قليلا في حشْمَيّها ورصانتها وسارت والصحف الأخرى في طريق واحد. وأعني الصحُف 
لني يتهاًت عليها الس باب والفتيات ويُجاريمم في ذلك الكبار لسهولة هلها واختصار أخبارها. 
الكمير:2/ 5/ 1938 


تبل (لرحیل 


أكثّب هذه الكلمة وأنا ااه لركوب القطار إلى مدينة تورنتو التي غلب عليها لقب «جنينة كندا 
کا آشتھرت مونتریال باسم «باریس العام الجديد» وفاالقت صفة اشخص أو مكان إلا لآسټآب 
معقولة . 

سأخرج من مونتريال في هذا المساء ونفسي مغمورة بغبطة متألفة كفجر أئار. . وني ذهني ذکكريات 
جيلةء ذکریات أشخاص وأماکن كلها ما تحتفظ به الوح به وتشتبقیه لأن في اشتبقائه لذه اورا 

عَم قليل سأفارق هذه المدينة التي يلوذ بها اللّهر وتلوذ هي بابل . وبعد قليل يغيب عتّي هذا 
وذاك . اللّهر بكلٌ جماله. والجبل بكل جلاله. كا ستغيب عن عيني القباب والصلبان والأضواء 
ا . وأحاديشهم العذبة كالأغاريد تتردد في أعماق روحي 

تعش كالّهر حرّكته السات وتسكن وتطمئن كال جبل غمره نور القمر. 

قد حلت في حقيتي طا كيرة ين الصور التذكارتة لشاهد طيعة رأيتها أومواضع تارجخية 
مررت بها أو أبنبة فخمة عظيمة حدثوني عنها . ولكن أعظم هذه الصور وأجلها وأحبّها إلى نفسي 
ليست في حقيبتي بل في قلبي! 

إن هذه الصور التي في حقيبتي يمكن أن تضيع أو تسرق أو تمحى أا تلك الصورة فلا تضيع. e‏ 
تصل إليها يد السارق. ويستحيل أن تمحى 

ااك جي زر قري لانن . ولغيري مثلها . آنا الصورة التي طبعتها الجالية الكريمة 
في قلبي فهي لي وحدي ونا الذي ينعم بها . وأنا الذي سيحرص عليها َل لي. . وآظل آنعم بہا. 
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یقولون مَنْ کتب فسوف یعود فیتٌّب . ونا آقول مَن زار مونتريال مر فسوف يعود فيزورها. 
لان فيها جالية قد قطحت على ذاٍها عهداً أن تتحوّل كلا نزل بها ضيف إلى أنشودة عذبة شجية ساحرة 
يصغي إليها فيسكر. ويبتعد عنها فيشتاق إليها. 

ولقد سمحت أنا هذه الأنشودة الساحرة فسكرت ورفَصّت زوحي على ألحانها. وها آنا أبتيد عنها 
فاح س كاي تفصيل عن شيءِلي. أو ينتلخ مي بعضي. 

جئت إلى مونتريال شقا 

وأعود عنها وأنا أشوق 

أتهااوآا اقش وة رة 
وأخرج منها وقي نفسي وحشة ها 
جئتها يوم ثلاثاء وأودعها يوم ثلاثاء 
فشان ما بين اللقاء والوداع 

كان دخو إليها كاليلاد وخروجي متها كامجرة. 

ولقد سلخت فيها أربع عشرة ليلة كانت للاوتها كأنّها مواسم ومهرجانات بفضل ما أبداه 
الأصدقاء الأكارم من ضروب الحَقَاوة بي في مناز لهم الأنبقة وخازنمم الجميلة وحيث| لقيتهم ولقوني. 


امير : 14/ 5/ 1938 
لرّة ضافقة - تى يبلغ البنيات عام ؟ 


مسك عن الكتابةٍ وليس في الس زه ولا مَل . وسكت القلم وجال القول مع فسيح. 
فضلاً عن أن لقرًاء «الكمير» حقاً علي ما نسيته ولنْ أنساه. . وأنا أجد في الّحدّث إليهم كل يوم لذة 
لا أجذ مثلها في السكوت فإذا أنقطعت عن الكتابة أفأَكَت مني هذه اللَذة وشعرات شعوراً عميقاً 
بفقدانها. 

على أنّي إذا كنت قد عاقَنيي عنهّم الأحوال التي تحيط بالمسافر الجوًاب فما شخل هذا الُسافر 
ا لجرّاب عنهم غيرهم. فهُمْ يريدون أن تكون «السمير؛ قوية منيعة وهذا ما أعمل له أنا. وهم يبتهجون 
أن يروا هذه المؤسسة الأديية تنمو وتزدهر وهذا الذي أطوف في الأرض مر أجله. 

فانقطاعي عن الكتابة ليس عن رغبة في الإنقطاع وإنا هو السَقر الموصول بالكفر. واستتثار 
الأصدقاء بي.. 

فٳذا کان سکوتي غښن فهو علي وحدي لاي حرشت لذ شی علي حرمانا. ماهم فقد استعاضا 
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عن قلي في هذه الفترة بقلم كاتب بحَاثة خبير هو قلم الصتديق يوسف لفلوفة الذي يدير «الكمير 
في غيابي إدارة ران ماهر حکيم . 
غير أنّها فترة لن طول . سنعود فتلتتيي وأشترجع لذي المغقودة. 

تاق فراینو ارهایر عشدتا طهررتا ی کسر رهه الور جرایل سانفای اک اهاد 
لاف قد اضرم في الطائفة الأرثوذكسية . وأ عهد توحيد الكلمة والجهود قد بزغ فجره. . فقهلَلْت 
لتر كا عل كل عيب هذه الطائفة حريص على كرامتها راغب في مجها وسمغت كثيرين يحمدون 
له لنجاح المساعي التي بذلها المخلِصون ولا سيا ني كئدا. 

إلا بعضهُم اعترَضوا على صيعة البرقية نموا لو جاءت في صورة اخرى. . ولکن لم بخطر في 
بال أحد أن يبس الإعتراض على صيغة البرقية شكل الكلرئد والتفريع وأ يقف أفراد هذه الَة 
لعزيزة موقف الكاره للستلام ال راغب في الخصام . وأن تد أيدثهم لتمزيق الثوب الذي حاكة المعلمون 
لاء . وهو ثوب إذا عرق وسقط لايد أن يشعر اولؤك الشاخطون بالعري. .ثم بذع البرد مهما اشتد 
الط والعيظ. 
فإذا کان صاخو الشلام أبناء اله يعون فلا شك أن الذين يكرهُون السلام يكرهُؤن أن يكونُوا 
بناء الله . 

وير" دواعي الأمسف أن يكون بين كاري العلام وا اضر لظام بعض لاسي الوح الذين 
تقضی علیهم وظیفتهم أن یسیوا ني طليعة موکب الگلام ولو کان الطریق شو كا و وحجرا. 

نحن نعلم أّالبناء صعب ولذلك لا نطلب من غبر القادر أن يشي ويي أت التخرنب فسهل 
وهذا نسأل الذي لا يقدر أن يبني أن لا يټلم ما يبه غيره. 

إذا كنت لا تقدر أن تأي عملا مليحاً تكن فضياتك الكبرى أن لا تأي عملا قييحاً. 

والوقوف في طريق السلام عمل قبي ومغير لا كسيب صاحبه غير الذم. 

السّمير: 11/ 6/ 1938 


rr 


على شاطيء البميرة 


لا أدري اذا يستهويني الاء؟ فما وقفُت مرة على شاطيء بحَيرة ِن من البحيرات التي مرت بها في 
رحلتي إلا وأحصشت بان نفسي ترتعش كا يرتعش الماء الذي أراه. 
وقفت على شاطيء بحيرة «اري» في كليفلند البحيرة ة التي نسي الاس أنّها بحيرة لاتساعها 
ورايتها فرا خا يسكو ما «العر» وكانت اتنس قد تراخَّت خيوطها وأخذت تنكمش وتتراجع 
عن البحيرة فلم يبق منها غير شعاع مستطيل موهج متد في البحيرة ۾ کاله سهم من هيب أو حبلٍ يِن 
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أرجُوان. ول يي في شاطيء البحيرة غير الظّل والشكون. وشرذمة من العصافير لا تكاد تطير حتى 
ترجع فتستقر كأنّها أدركَّت السا الذي كان يملا الجو وکانت تسبح فيه قد قارب الزوال ولا شيء 
يستبقيه . فهي تحاول أن تتزود منه ما استطًاعت كأنًا هو لن يرجع. أو كأنا هي تشفق أن يعود إلى 
الشاطيء ولا تعود! 

وققَت هناك ساكناً كالماء الذي أراه. وروحي مثله تتاوج كأنّها تريد أن تب أو تندفق فلا ثب 
ولا تَنْدفق. 

ورائي المدينة بقصورها وشوارعها المزدحمة وقطرها الصاخبة وسياراتها ا متراكضة. 

وي المدينة ناس سعداء وناس غير سعداء وشباب يجلمون بالغد. وكهول يتطلّمون بأرواجهم 
وقلوبهم إلى أمس. وقلوب يعصرّها اليأس فتقطر علقم وقلوب يلمسها إله الپ فتتّسع وتنبت زهراً 
أو تفيض خراً. 

وراثي المدينة واللّاس. غير أنّي سيت وأنا واقف في الشاطيء. كل شيء ورائي وشعر ت وأنافي 
الشاطيء كأني زورق غير منظور في البحيرة تسير به أمواجها الساجية في كل ناحية . والأصح أن أقول 
إن البحبرة هي التي كانت ني تلك اللحظة تمي في روٴحي. 

وغايت السس كحلم جيل . وأنا هناك أرقّب البحيرة المرتعشة التماوجة كأنها نفس حزينة. ولقد 
رجعت إلى المدينة الصاخبة فرأيت الاس قد جن جنوغهم في الرّكض وراء حاجاتهم والإندفاع مع تيار 
أهوائهم حتى بت أخشى أن أحدهم عَمًا رأيْتني شاطيء البحيرة. لأنَ الكلام لا ينقل إليهم شاطاً 
ولا بحيرة ارلا شمسا ولا حفيفاً ولا إرتعاشاً. 

بل قت إذا أنا تحدثت عم رأثت أن أشرّش المشهد الباقي خياله في ذهني. فأفقد اللّذة التي أنعم 
پا 

إذا فَلينستدل الماء على البحيرة ولينستدل الصكّمت على فمي . 


امير : 29/ 6/ 1938 


افا رايب ف رجلتی 


رايت بعض الأولاد يخوضون الكواقي يستُون فيها ويلعبون وهي سواق ليست كبيرة. 
فحمليي الغيال إلى لبنان وسواقيه إلى زمن الطفرلة الذي كنا فيه مثل هؤلاء الأولاد نخو ضفي مثل 
هذه الشواقي. 

قلت في نضسي : غداً تحمل رياح الحياة بعض هوؤلاء الصغار إلى المدن الكرى فيتبدالون ين 
أطوارهم أطواراً اخرى. ويبُجاورون الأ والبحبرات والشَلاّلات فيجَبون ا ولكنَهُم يظلون 
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يذكرون هذه الشواقي الصغيرة ويون إليها. والصنخور التي وتوا فوقها والأاشجار التي تعاشا 
باغصانها ويحسبُون آنهم کانوا ي فردوس وأضاعو»! 

ما أملك ياعَه الطفولة وما أعذب تذكاراتك وأحلاماك. 

قد لا تكون دنياك كبيرة ولا جيلة ولكتّها الذنيا التي يحملها المرء معه أي ذهب. فتنقضفى 
الشنون وفيها استرات والآلام والإنتصارات والإندحارات ولك سنوات الطفولًة تبقى هى الباررة 
الواضيحة في خياله مهما تابد وتراكم على خياله من الصُور والأشباح. ا 

وکنا ازدا المرء بدا عن مراع طفولته ٠‏ ومسارجها ازدادت روعة وجالاً وصار اسوق إليها شد 
وأعظم. 

إلعبوا أيّها الأولاد والعَمُرا فلن تبقى لكُم هذه الذنيا ا جميلة إل الأبد. فررذوا منها ما اسكطشّم 
قبل أن تزولوا عنها. 

وحَيًاك الله يا سواقيْنًا ويا هضابنا. 

الگمير: 15/ 8/ 1938 


في جبال (لتاتسكل 


كانت الطريق كأنّها تُطوى لنا لسر عة السيارة. فبيتمًا ا مر تفحات أمامنا ونحن لا ندرى متى نبلغها 
إذا مما قد صَارَّ ت خلفنًا وتوارت عنًا في حجاب من المسافة. 

ناتيت إل الجبال التي نمر بها فيخيل إلبتا أّها ترحل من مواضيعها وراك ض هاربة من ونحاول 
أن ثبت فيها أبصارنا فتنبو عنها. 

ركان الّار قد اكتهل وصارت حامس واهية مرل فكان للش أدركها لشب 
واستولّی عليها الولّى ٍ 

ومن لم ير اللّهار يكتهل بين المضاب الخضراء والواقي ال جارية وتحت سهاء الصيف الصافية ) 
يعرف أي جلال في الكهولة وأي فتون في أنفاسه الأخيرة. 

وس 1 ير الجبال والأودية والأهر وقد وشحتها كهولة اللّهار بالصّمت وَورّح فيها نور السّمْس 
فلصق بعضه في القمة انحل بعضه في الشفح. وعلق رشاش مله في رؤوس الشجر.. ومن لم ير هذا 
المشهد لم يعرف أي رسام مبلإع ساحر هذه اديا المشتَيِة التي ندعوها «الشس» ولا سيا في آخر 
مرحلة مِن عمر اللّهار ! 

صو خلابة فابتة في غير ألواح. 

قصائد رائعة معجبة في عير قراطيْس . 
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أغانٍ شجتية ا دورن على وتر و تتف با صوت. 

مفاتن للّظر ومان للقَلْب ومفاتن لوح . 

هذا هو الصف في جبال الكاتسكل التي يقصدها اللصؤرون والشعراء لإقتباس الفّين مدرستها 
وأخذ الشحر الحلال عنها. مثلا يقصدها أصحاب النفوس امتضايقة والقلوب المكروبة فتتساقط عر" 
عواتقهم موم المدينة وأثقالها حالما يبلغوّن هضاما ویشرفون على آودیتها ویستتخفرن نوز الشمس 
ي تلك القحم. 

فلا عَجَب إذا وجَذنا في ال جارتين ن هاینز فولز. وتانرزفيل جُمهوراً ِن السُوريين يزيد عن عددٍ 
جالية في مدينة كبيرةٍ ففيها الوم نحو يِن ثلاث اة عائلة كَلّها ِن بروكلن إلا بضع عائلات من جهاتِ 
اخحری. 

وتزداد الفناوق والتازل إكتظاظا بالصطافئن في يوْمي السبت والأحد حتى ليصحبة تدبثر غرفة 
لقادم جديد. 1 

وهناك عائلّة تجدها في كل فندق ورا في کل بیت فيه مُصطافُون . عائلة لا تأکل ولا تشرب ولا 
تنام . ولكَتّها لا تفارق الموائد ولاثبالي إذا كان الجالسثرن غرباء أم أصدقاء فالكل عندها متواء. 

لايعرف أحد من أبن جات مع أن الكل يعرفُون أفرادها معرفة جيدة ولبعض الاس جا إتصتال 
غير ر مقع وله ا هری وهيام ولكن فأقربة الاس إليها وألصقَهم بها يجهل أصلها ولا يعرف إلا اها 
موجودة . 

هي عائلة يبلغ عدد أعضائها 52 عضواً ولکلهم بعض الأحيان يتخلون عن صغارِهم للا 
يزعجوهُم وبعض الأحيان محملوتَهّم معهم الُم فة لا جب أن تفارقهم. 

أا هذه العائلة التي لا شك في أن القاريء الآن يتوق إلى معرفتها فهي أص البستوني وأتباعه 
الأمنّاء . وأص السباتي وأبناؤه النجباء. وأص الكبًا وأنسباءه الأعرّاء وأص الديتاري وحاشيته 
الكريمة!! 

وترى هذه العائلة أبدا ني نضال وعراك. من نصر إلى إنكستار ومن إنكستار إلى نصنر دون أن يسقط 
رأس أو يتهشّم عضو أو تجري نقطة دم وبعد كل معركة تتضام هذ العائلة كجناج الطائر أو كخيوط 
الول فلا تعرف من مها المكسور ومن الظافر. 

وفي الواة قع أن الورق هو أعظم أسباب التسلية للمصطافين ولا ست عندما ينسال ستار المساء أو 
يتعذر الخروج من جرًاء البرد أو المطر. ولكلّه كثيراً ما يصرف البعض عن الرياضة واللَمّم بالضياء 
والهواء والمناظر الطبيعية. 

وني تانرزفيل ثلاثة فنادق يديرها سو ريون الأول في فندق «الينبوع البارد» أو كولد سبرنغ. والثاني 
هوتال بلمونت. والثالك ماجستيك وقد جرى مدير الفندق الأول السيد صابر خوري على طريقة 
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اطيفة وهي تقديم كُل زائر ذي حيثية إلى جمهور الُصطافين في الحفادت الموسيقية التي تقام مساء كل 
سبت. 

وعلى مقربة من هذا الفندق حلاق ساقني إليه اشر المقضي عليه بالإستيصتال كأ تبت أو هم 
بالظهور فأخبرني أن تلك النّواجي كان يقصدها فيا مضى ثلاثون ألف مصطاف كل سنة وأن المكان 
الذي هو فیه کان لرجل رسام إسمه هوسار وان له تان آخران فخرَجَت من ياه وهَجَرَ الجبل تاركاً 
وراءه آثاراً جميلة من ريْشَيّه على الجدران لمت الحلاق نظرى إليها فإذا هي صور أمَراء فار سيون وصور 
جار عاربات الأبدان. 

فأعْجب كيف ذهب السام وحل مکانه حلاًق! 

وني الليل تطإ ل ن فوق ابجبل نة باع اة كلها ترعى الضيوف الثازلين ني ابجبل. . وکأنها 

تنادي القوم قابا ألا تمتعوا بالنظر الي قبل أن يذهب الصيف وتذهثوا معه. فأنا لن أنصرف أمًا آشّم 
فسوف تنصرفُون. . وستروتني هنا إذا عدم في الصيف القادم . 

وحقًا أن التجوم هناك أسطّع وألّع مها في المدينة. . وفیها سط قلا نراه فیها عندما تطلٴ علینا في 
نيويورك! 

وليستت الثّجُوم وحدها أجل وأببى في ذلك المصيف بل الاس أيضاً فالوجوه هناك مشرقة 
والمُوس كلها مودة. حتى لتحستب حتاف القوم أسرة واحدة متعاونة . 

ولقد رجعتا - بعد أن تفضا علًا كثيرا من غبار المدينة - لنخود فنحمل كثيرا من هذا الغبار ! ! 


السمير: 2/ 9/ 1938 
فى سرينة (لأنرات 


شیا أمس إلى المديتة الصامتة التي ساد فيها الأمن واللام إلى مدينة الأموات. 
جنا خرجتا تسم صدیقاً عزیزاً فارقتا على کرو نّا وهه . . ولكن تعبت عيناة مِنَ التظر إلى اسمس 

افیا لیستریح . . ووهكّت قواةٌ من الجهاد في معتركر الحا فطَوی رایته وسَلْم وسار في طریق 
الأرض كُلّها. 

رجا مر الديتة الصخابة التي لا ينقطع صراخها وضجيجها لا عندّما يغمرها الصباح الاق 
وار . ولا عندما تكتنفها الظلاء بأمواجها السوداء الطامية . 

وکان اهار م مشرقاً وا لجو صافباً ولكن فكرة أا ارون في جنازة رل کان إلى ثلاثة ثة أيّام حلت 
سينا يكلم ويشحك ویلب ویائل ویرخبة قار الان جه هامدة في تعش صامت» هله 
الفكرة التي ملأت أذهاننا واسَولّت على مُخبَلاينا كانت تيتا المنازل التي نمر بها كييبة . وتبدي لنا 
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الأشياء مضطربة مُشرشة لا قيمة ها. وتظهر لنا كَل إنسان يضحك أو يأكل أو يشتغل أو يتانق في لباه 
وطعامه أحمق مغرورا. لألّه بخطر والموت في ثبابه. ويمشي إل حتفه عندما يمشي إلى رغاثبه وأمانيه. 
وججاه دفي معترك مضت الأجيال والدهور يتعاقّبأ عليه الاس موكباً ر موكب فلم يمتليء ول يفرغ. 

إناهذه الفكرة ة الوداء القايمة لحسن حظ الاس لا تستولي عليهم كل الوقت .فهي مثل كل حالة 
مصبرها إلى الرّوال الشريع أو البطيء . فلا تکاد غد حتی تتقاّص ویعود الإنسان إل ما کان فيه كأنّ| 
ارت ولاوال. 

ولولا هذا الذهول في أبناء الموتى عن الموت لكان العيش قشعريرة باردة. ومرارة لانهاية ها بل 
لما كان للحياة من أثر في الأرض. إذ مع هذه الفكرة لا يزرع أحد حقلاً ولا ينسج أحد ثوباً ولا يشيد 
أحد مسكنا. 


ودخلنا المدينة الهادّة الصامتة . مدينة الذين انعتقّوا من كَل رق في الحياة وباتوا لا افون فقراً ولا 
مرضاً ولا یشتافُون غنی ولا صح . لألّهم في عا لا جوع فيه ولا عطش ولا تعب ولا أل . 

وأَجَلتا اللّطر ونحن ساثرون فرأيتا الأنصاب تسامي الأنصاب. والقثور تزاحم القبور. وريا 
الشكينة ترفرف على اولئك الَائمين تحت التراب الذين عادوا بعد سفر طويل أو قصير إلى الوطن 
العجيب الخالد الذي يجه إله الإنسان کیفما مشی ومهها ابتعد عنه وطن مر له وطن وم لیس له 
وطن إلى القبر. ٍ 

هناك رأيتا الإنسان الذي شاد في المدينة المتحرّكة الصاخبة الور والقصور ليغار با ويعتز 
بقوّته وما أبدع. قد رفع في المدينة الصّامتة التي لا فخر فيها ولا مباهاة التماثيل الجميلة والأنصاب 
المنحوتة ليل مما على أله كان في الأرض وإن َون الأرض. فهو أبداً يشتاق إلى إثبات وجوده. إل 
البقاء والخلود. وهذا السّوق فيه هو الذي يملأ المدينة الصامتة بالأنصاب والتماثيل والمدافن الرخامية 
الشبان 

وهو شوق لا يموت . إذن فالإنسان لن یزول فلا ذهب جيل جاء جيل . 


السمير : 16/ 9/ 1938 
عن غربل لاس نغلزه 
ورا ذررہ تي مہب للریاع (لاربع 
لا يفتاً ذلك الصسّحافي العقَيْم يعرض بنا في جريدته الصفراء ني خوف وحذر شأن كَل جبان 
رعتید . وهو بذلك يحاول أن نلتفت إليه فنرفعه بعد الشقوط ونشهره بعد انول . فقد ترکتاه بعد 


تلك الناظَّرة حول قضية الجنسية كشجرة نخرة خاوية حطّمتها العاصِفة . وتّركتًا الذين وقَفا من 
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لمهم يلعتُون الشاعة التي لهم فيها السقة على أن يكونوا له جداراً فقد لوهم بجهلِه ودَلَسَهّم 
بلؤمه وکاد زل بهم عن مکانتهم إل مستواه! 

لا. لن نلتفت إليه. ولكن يضحكتًا من هذا الشخيف المغرور أله يتكلم بأشياء ليستت في مناه ولا 
طاقة له ما ناسياً لحاقته أن لاس مدارك وأفهاماً. فتراه يقول مثا «شغلتنا الازمة العامة عن كثير من 
الشؤون التي نعدّها تافهة أمام اانطر الأعظم؛ فكأله لا شفاةاله ابه كان مع تشمبرلين وموسوليني 
وهتلر ودالاديه في مونيخ يعالٌ قضية الحرب والسلام!! وكأن الأزمة لر تنحل عقدتها لولاء!! 

وقد يكون الأمر الحاصل في تلك الفترة هو أله كان مع زعنفة ' مثله حول طاولة شراب أو طاولة 
أكاذيب وافتراءات. 

وهو أبداً لشعوره بذل نَفْسيه وخبث طويته لا يلمح حسنة في رجل إلا أنكرها. ولا يسمع كلمة 
جيلة ني ذي فصل إلا استغرټها. ويف يشعر بال مال من لا جال ئي روه ؟! 

وقد قلتا ِن قبل لو أن هناك قضية ختلفاً علیها ا كبر علیناآن ازل ونجاوبه با یبهته ویفحمه. 
رک لامر کک ہو آکاوہن مداق إل ادس اتی ف جیا شه ار مق الحستد من كان 

فطی . وسیلزمه إلى أن يصير عظماً رماً. 

وأغر بأ ما عمد إليه أخيرا أنه أخذ يتوعد بالطعن على الكرامات واللَّهجُم على السمعات بلسان ما 
أوقحه. ووجه ما أصفقَة*! ناسياً امثل المأئُور - من ربل الاس نحلو ورا طحَتوه وذرؤه ني مهب 
الرياح الأربع؟. 

وإذا كان غرّه الحلم فينا وني سوانًا. فكثيراً ما خرج المرء مِنْ سجينه. وقرع للجاهل العصا”. 
فأخلق به آن برع عن غیه إل إذا کان لا يقدر أن يجعل سمعئه فوق التَجُوم بحيث لا يبلغها لسان. 
ولا يصل إليها قلمٌ مسنون ليکر أن كل ممع أغلى ِن سمعيه. . وکل ماضٍ أنقی من ماضیه . فإذا 
م يعجبة إلا أن يوازِن بين ما عنده وعند الاس فعلنا!. . ولكننا نؤكدٌ له من الآن أن الكِمَة التي ستشيل 
لن تکون غير مه ! 

أجل ّنا مستعدّون أن نتتقل به إلى باريس ونقص له حكاية عجباً! بل مأساة هائلة !! فإذا اشتهول 
السافة أو س أيه عن تلك الحكاية إنتقََّا به إلى مكان أقرب وقصصنتا عليه قصة أعجب وأغرب ! 


امير : 5/ 10/ 1938 


1 الرْعَيِقّة: بالكسر والفتح القصير والقصيرة وطرف الأديم كاليدين والرّجلين والقبيلة القليلة تنضم إلى غيرها 
والداهية ج زعانف. 

2 صفقه : ووجه صفيق بين الصفاقة وقح . 

3 قرع له العصا: قرع رأسه بالعصا ضربه وان العصا فرعت لذي حلم إذا به اث 
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و‌ 


أَنقَرر( عَم تتغزب 


ايها الماجرون الأحرار 

يا أبناء الضاد الررة 

يا أنصار المروءة 

يا أصحاب اللجدة والخوة ي اللات واسدائد 

إن الشمير» تقض ركم اليوم. . وما تعودّت أن تستصرخکم إلا ؤ في حادٿ جَلَل . أو لامر فيه 
شرف لکم ونبل . وج وذكرمجيد اتر ق الارزْض ید 

بالأمس القريب اشتصر ختكم لإنقاذ ر جل من أبناء اكم وسألتكم أن تطيروابرقيات الإسترحام 
إلى حاكم الولاية فأسرعتّم إسراع الكريم إلى نجدة الملهوف. 

ول یکن بینه وبین الموت غير خحطوات فحاتم بين المشنقة وعنقه. وتم لكم أمرٌ فيه غبطة 
لأرواجكم وقلوبکم کلم تدر وي 

ومن شهور معدودة نادنّكم لتغيثرا الذين ن دهاهم السيل. وحاق بهم الوَبّل في المنطقة التي أغرقها 
الطوفان . نكنم سرع من ّى . وأكرم م أغاث. 

أ ا فلا تی ف رکم «السّمير» لإنقاذ رجل واحد ولا إعانة جمهور من التعساء بل 
تستصرخکم لإنقاذ أمة مهددة بالإنقراض والفناء. هي هي الشطر الذي إذاضاع فاع كل شطر باق. 

وهې تناديكم لصيانة بقعة من بلادكّم هي البقعة التي فیها آنیاؤگم وعظاؤکم ومقدسانکم 
وكنائسكم وجوامعكم وأجادكم الروحية اللّمينة التي تتيهُون بها على الدنيا كلها ونود کل اال 
كانت ها أو لو كان ها مثلها. 

إلّها تستصرخكم لفلسطين التي بحاول تين الصهيونية ابتلاعها وأنشم تنظرون . 

تنادیکم «الشمیر» بل تناديكم آرواح الشهداء الذين كان في وسيِهم أن يعيشوا لو قٍوا أن يعيشوا 
حتقَريِن أذلاًء. . وكان في إمكانِهم أن لا يموتوا شنقا وتقتيلاً لولا النخوة الحية في صدورهم. 

ولقد مانّوا لكي تعيش فاسطين ولكي تأمَن الأقطار الأخرى التي وراء فلسطين غزوات البهود. 

ولاتسألكم «الشمير؛ اليوم أذ لدا السلاح وتذهبوا إل الحرب وتقاتلوا كا يقاتل الّجادون. 

ولا تْلَب ينكم الآن أن تترعُوا بالأموال فان لوقف الحاضر موقف بسط ظلامة أ وبث شكاية 
وإعلان حقائق . والحقائق كلها ني جایکم مها جعجع أنصار الصهيونية. ولكن هذه المعرفة وحدها 
لا تکفي. 


1 الظلامة: كثامة ما تظلّمه الرجل 
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ولکن سکوت المرء والحق في جانیه یش يشجع الط على الصياح. 

لهذا تنادیگم «(السّمير» طالبة إليكم أن تعملوا ف إنقاذ الام هة بالدمار کا عي ف اڈ 
الجين الذي كان مهدا بالإعدام. 
طيّروا البر قات جعيّات وأفراداً كقوم آمیر كيين يؤمُون بحق كَل شعب في الحياة حرا في بلادِه إلى 
رئيس البلاد روزفلْت وإلى ناظر الحخارجبة مول متسین ينهم در س القضية درساً دقيقاً قبل أن تقول 
لولايات المتحدة كلمتها فإن الصهيونين يحاون أن تجيء هذه الكلمة في جانيهم. 
برهنُوا بإلتهاساتكم التي ترفعونها إلى المراجع الأميركيّة العليا نکم آمیرکیون آحرار واثبثواللملا' 
اکم قوم إنسانيون تكرهون الظلم. ولا تريدون الوقيعة بأحد. وأكم لا تبغضُون اليهود بل تقاتلون 
لصهيونية لها إستعمار وإستثهر وإعتداء فظيع لا تصرٌ عليه آم في العام ولو كانت آم نعاج ! 

واعلموا أن النصر مضمُون وأنَ صوتاً واحدأ يرتفع باحق أفضل من ألف صوت يرتفع بالباطل 


الشمير: 15/ 10/ 1938 
بعر ثلاثق ايام 


بدالا ام اجار یرواکیر مرا خر چن رادجل اهاد . وتودّع سنة لتستقبل سنة. 
بل قل إِنّها تودع عصراً م من الواجب لكي تستقبل عصراً فيه كل يوم واجب على المشتغٍل بالأدب الذي 
بختلف عن كل صاحب رة في الاس بأ أعظم ما يكسبه هو ثقة الأ به. . ويختلف عن ذوي الال 
بان أعظم ثروة ي حوزټه هي ثقته بالأمة التي يکتب ۵ا 

کإ ل صاحب تبارة و مهن يتصرف ل ته في آخر الها وليس له ما يشغ إل أذ بطلع صباح 
اليوم التالي. آما الصحاني فتبتديء مهه ساعة ينه ضهن الغراش إلى الاعة التي يلقي رأسه على 
الوساد. ولا سيا الصّحافي العربي في المهجر حيث لا أحزاب سياسية تعضد ال جريدة ولا حكومة تعوفا 
ولا مورد ها إلا بدل الإشتراك الضثيل. 

فاأشترك هو الحزب. وهو الحكومة. به تقوم اجريدة وبه تعتز" . أا إذا م يكن من أهل الوفاء فهو 
كالكومة ابجائرة التي لا يزمر الأدب في ظلها وتخاف أن يزه ر لغلا تيد اجه : 

وبعكسه المشترك العَيور الوفي الذي يتذوًق الأدب ويعرف للكاتب والشاعر فضلها . 

فهر الذي قات النهضة الأدبية ني المهجر على أكتافه وهو الذي توجَهَّت روح الأديب إليه عندما 


توجَهَّت إلى أذنٍ تسمع. وروح تفهم. . وقلب ينبض بالشعور . 


1 اللأالج)اعة. 
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وهذا المشترك سواء كان على مسيرة حطوات مِنًا أو على مسيرة ألاف الأميال هو الذي انمت 
«الكمير له فكان ها ِم الرفيق والنصير . وكان له أريجها الفرًاح وثمرها السّهي. 

ل تقع أزمة أو نكبة إلا وكات «الشمير؛ أسرع وأسبق إل تفريج الكروب وتخفيف ال خطوب. 

ول تلمع موهية أو ميزة في أشنا إلا وكانت «الكمير؛ هي التي تدل عليها قبل سواها. 

وما طَمَس الْبطلون حقيقة إلا ومرَقّت «الشمير» عنها غشاوة الباطل وأبرزنها نقية ناصعة 
ليون 

اتا لاهين مشكاةٍ من نور 

ولكتها للمنافقین سوط عَذاب 

هي وردة طيبة السذى لحبّي ا لجال 

وهي شوكة دامية في نحور أهل البغي والفساد. 

على هذا سارّت. وعلى هذا ستسير. ر. لا تبغي على ضعيف ولا خفض اجناح لاغ . 

وستعمل في غدِها كا عملت في أشسها لنصرة كا فكرة ة جيلة ومساعدة كل مشروع مفيد.سواء 
كانت الفكرة هما أو لسواها وسواء كان المشروع هيئة معلومة أو للأمة كلّها. 

فا مشترك الذي يويّد هذه ا جريدة يويد الفكرات ا جميلة والمشاريع التبيلة التي تخدمها. 

إنه يساعد المدرسة التي نساعدها. 

له يُعين الجمعية الخيربة التي نعينها. 

توت الس الت تر 

إلَّه يمسح جراح الأمة التي نمسح نحن جراحها. 

إنه يعرز الأدب الذي نسير في موكبه. 

فهو شریکنا في هذا الجهاد والمين فتخو رة بل شريك نیا يل يدرك كم نتكبد في سبيل «المير؛ 
من المشقًات والتفقَات. 

وما أحسن اللَعاوأن في سبيل اتير . 


المير : 29/ 10/ 1938 
(لسنم العاة شرة جريرة «(لتّبر 


سنة أخرى انطوت في صحبة القلم. هذا الرّفيق الصّامت 8 الذي يكسو الأوراق حلَلاً 
مزخرّة وهو عار وتسمن به وهو هزيل. وتضحك ريه ني صفحاتها وهو باك. 
سنة أخرى طَويتاها على كثير من امسات والاآلام ولكلنا لن نتحدّث عن مشقَة لاقبتاها أو مرارة 
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تجرعتاها لألّنا نعرف أن ني حواشي كَل ألم شيعا كثيراً أو قليلاً ِن اللذة تشعر به الس وهي تنألّم أو 
تتوقع الحصول عليه بعد العذاب والأًم. 

لا نتتحدّث عن المتاعب في هذه المهتة لأنٌ الشّكوى مضعفة العزائم ولان المجد ك قال الساعر لا 
يبلغ إل على جسم ين اللّعب . 

وعندنا أن اللذة التي تجيء بلا جهاد ولا كفاح لا طحم هما وليس هما ني البقاء نصيب. فهي كالأثمار 
الإصطناعية التي ينضدها المرء في إناء ن الفضة. فيها من الأثهار جرمها ولونها ورونقها ولكن لا 
رائحة فيها لناشق. وإذا حدم الإنسان بها وظتّها مأكَلاً شهياً وحاول قضمها وفعت أسنانه على شع 
جامدأوزجاج‌بارد!ا | 

وني صناعة القلم من اللذاذات ما يتعرّى به الكاتب عن آلامه وحسراته. رأكبر هذه اللذاذات هي 
عندمايرفع صوته فتلتقي عليه الأرواح وتتَجَاوب به القلوب. 

ونحن عندما نستعرض حياة «المير» تتراءى أمامنا أنوار ساطعة من عواطف الأنصار الذين 
وقفوايشدون أزرهذه الصحيفة منذ أنشأناها. ولا ريب عندنا في انهم يشعرون بكثير من الغبطة عندما 
ينظرون إلى هذه الؤسسة التي ناصروها فكانت اللّسان الذي يترجم عن أفكارهم وأمانيهم والِلَم 
الذي ينسكبأ على جراحِهم. واليد التي تبني وتشيد في هيكل مجدهم. والصّرت الذي تف هم 
بالأغانى العذبة. 

وهم عندما ر كَل قوم لواء المغاخرة أدب أمّه وروحانيتها ياعون إل «الكمير؛ فيجدون في 
صفحاتها ِن أدب كتابها وشعرائها. ثروة لا شريك هم فیها. 

وتَحمد الله أنّنا قدرنا أن تألم مع البؤساء ونمزج أرواحنا بأرواحهم عندما بكوا. 

كما نحمد الله ألا قدرنا على أن نسوق إلى الأرواح الكبة شيئا من الغبطة . وإلى القلوب الخائفة 
شيا ن الظمانية. 

ونحن في كل حال كنا نسترشيد روح الإخاء العام في ما نكتب وندَون. فلن نعبث بحرمة حقيقة . 
ولا تراجعتا أمام باطل. ول زيف خباً. ول مه فكرة. لأا نعرف أن القلم سواء كان قصباًأو حديدا 
أو ذهباً ليست قيمته بالادة التي صنع منها. ولا في القرطاس أو اللوح الذي يجري فيه بل قيمته الكبرى 
في الغايّة التي ينشدها والكيفية التي يس با إليها. 

والصتحاقة م تسر دذات الجلالةه بأخبار تلفقها ودعاوى باطلة تنحقها. بل بمبدآ نبیل ناضلّت من 
أجله وسلطة جائرة حاربنها. وحقيقة مطموسة كشمَت عنها الرّماد. 

في هذا الطريق سارت «الكمير» وهي من أجل إيمانما باحق وأنصار الحق في من درع وأقوى 
فال أنصارتًا ني كَل مكان نسوق الشكر على ما أسلفرا من تأيبد وتعضيد ونحيهم في مطلع النة 
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العاشرة لجريديتهم تحية إخاء ووفاء على أن نمشي إلى الحقيقة ولو كانت الطّريق إليها أشواكاً وجرا وأنْ 
لا نشتهي الباطل ولا نقربه به ولو کان شيا كتفَاحة الفردؤس! 


السّمير:2/ 11/ 1938 


احق على يْن؟! 


ًا سال الشاعر السعبي عمر الزعتّي في أنشودته ا لمشهّورة عن المسؤول عن الحالة التي وصتل إليها 
الاس في بلادنًا بعد أن صارّت في عهدة الأوصياء. إنصَرف إلى وضع اللوم على السعب ذاته. وعلى 
زعمائه. 

أما هنا في المهجر فليس أسهل على أي إنسان عندما ينتبه إلى آفة موجودة بيننا مِنْ وضع التَبعة كلها 
على عابق الصتحافة . 

مثال ذلك إذا قرأً أحدهم رسالة عن حفلة لا الصًحافة على نشرها لأنّها رسالة لا ميه . ولکن 
هذا اللأَيْم العف ذاته لا يلبث بعد حين أو بعد أيّام أن يكتب إل الجريدة عن حفلة له أطول ين التي 
قرأها لغيْره ولام الصكحافي من أجلها! 

وإذا تكاتّرت الحفلات ومشى ملو الجمعيات إلى التجّار وغير التجًار يطليون إعانّة هذا المشروع 
و . هب الاس يتذمّرون من كثرة الحمعيات والحفلات. 

ییون عن ضخرة ت يقرعرها بمكاولر الغلرت قلا ججدرن غير الصتحاقي! 

وإذا نشب حلاف في جعية من ا جمعیات واستشنرى أمره ذهب كُل واحد من أعضاء الجمعيَة 
يتنصل ِن تبعتهٍ. ویلوم سواه. وأخيرا ر يق الكل على انهم كلهم آبرياء ون اللوم هو المتحافي 
وخده! 

أجل على الصحاني ني المهجر أن يسس الجحمعيات . وأن يحل ا خلافات. وأن يمع تعد الحفلات. 
وأنْ بحيي الّجارة. وأن ينعش الأدب. وأن يكش ف المظال . وأنْ يطارد المجرمين. وأنْ يشيد الكنائس. 
وييئي المدازس وينظمها: وأ يرضي كل أحد. وأ لايرضي أحدا!. 

وهذه تبعات لا يتهرّب الصّحاني من وضيها على كتفيه ولكن ليس في مصلحة السّعب أن لاجمل 
شيئا ِن هذه التبعات فهو أيضاً مسؤول عن نفسيه لاه وشي ول راد وف حا ول 

والصتًحافة أَوَلاً وأخيراً مؤسَّسة ِن مؤسًساته بل هي أعظم مؤسّساته في ديار المجرة ولولاها 
لالْعدَمَّت الرًّوابط بين الُهاجرين منذ عهد بعيد . فلا يصح أن تكون هذه المؤسسة دائ هدفاً لعاول 
النقد. كا لا يجوز أن تحمل تبعة ذنوب لم تجترحها وقد يكون مُجرٍ حيها هم هؤلاء اللأَيِمُوْن . 

إذا رأيّت عيباني قويك فأنت مسؤول عن إصلا حه مثل الصّحافي . ومثل آي رجل آخر. . فلومك 
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سوا ونسيانك نفسك يعني أنّك تعترف بواجب وتتهرّب منه. والفرار على هأه الصورة فير مستحبة 
فضلاً عن أله لا يصلح ذلك العيب. 

لا. ليس الحق على الصسحافي فهو في حومتها ليصلح. ليرشد. ليهذب. ليفيد. وليس أحبة إليه مر 
أن يرى نصائحه تقع في أرض جيّدة وجهوده الُستمرًة تشمر ثمراً طيبً. وهو یعرف آنه لو کات آنه في 
درجة الكمال نّا احتاجَت إلى صحافة ولا كنيسة ولا مدرسة ولا كتاب. ولك للكال درجة لا وأصتول 
إليها ولم تلبس طليسانه أمَّة في الأرض. 

فعليك أن تكون لاصًحاني معيناً ني مهمه لكي تتكلّل جهوده باللّجاح. وإذا رايت آمراً تاج إلى 
إصلاح فشمّر عن ساعدك وآمش معه لإصلاحه فهذا هو الذي يصلحه. 

أنت تقدر أن ترسيل نقدك إلى الجريدة فتنشره للّاس. كا تقدر أن تتجلَّب الأمر الذي تستهجئه في 
غيرك فتكون قدوة حسنة ومثلاً صالاً. 

أمًا أن تلوم سواك وتفعل مثل ما يفعل فإك لا تكون مِنْ المنصفين. وعندئذ تتّجه إليك الأفكار 
عندما يقال: ا لحق على مين ! 

المير: ۱2/ ۱1/ 1938 


سن هو یا تری نګتور! 


كان الجوار ا لجميل المغيد الذي جرى على صفحات «الشمير بين الكاتبة الأديبة فيكتوريا طوس 
والأديب الكَتّم فكتور حديث التاس في الشهرات والَجالس. 

واستيقظً حب الإستطلاع في نفوس كثيرين فخرج من بين شفاههم هذا السؤال: 

من هو یا ری فکتور؟ 

وجاءَتَا من يسألنا أن نخبره متعهدأ لتا أنه لا يذيع الس لأحد. فابتسمنتًا وقلنا إذن أب لذة تجدها في 
أن تدفن سرا كهذا في صدرك والأسرار وقر" ثقيل على الصُدور؟ أليس جهلك إباه أروح لك وأهنا؟ 
وإذا كنت ستكتمه ولا تبوح به لأحد ألا تكون كأنك لم تعرفه.. 

وهكذا أقتغتا الساثل بأن بقاء هذا الس مدفُوناً في إدارة «الشمير» أفضل له. فاقتلم وبقيت حرمة 
الس غير منتهكة ! 

ولا مضی» قلا فی أنفسٍتا لو کان الاس يبحتُون عن أسرار الحياة کا يبحث بعضهم عن أسرار 


1 الوفر: بالكسر الحمل الثقيل أو اعم ج أوقار. 
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البعض لا بتي سر ل يعلَن ولا لشم ' م تنحل عقدته ! 

يشاهد أحدنا شجرة مثقلة بالتمر فيعجب بها ويذهب يحدث الاس بروعة شكلها ويصف هم 
ثمرها الشهي . وظلها الوارف ولكنه لا بخطر له أن يسأل كيف نمت هذه السجرة ولا أين تمتدجذورها 
في الأرض مع أنه لو فعل لاكتسكب معرفة غير ضيِيلة بالأرض والسجر اللاب فيها. 

ويرى اسمس تصنْطّبع بلون العقيق عند العُروب فينظر إليها مشدوهاً کاله مشځور ولا یمر في 
ذهنه أن يسأل عن السب في اكتسابها هذا لون عند الغروب وكانت قبله تتوهًج كالماسة الصافية. 

اذا هذا هكذا؟ ولاذا ذلك كذلك؟ 

وما أكثر هذا وذلك تحت أبصارنا كيف| إلتفتنا وأصعَينًا ولَشنا. 

ولکّنا لا نسأل عن شىء من هذا إلا ني اللّاور . 

أا إذا رأيتا جارآلناني سيارة جديدة. أو سيدة في معطف ثمين. أو سمعنا بإنسان أثرى. أو خطب 
أو تزوًج أو ذهب إلى المصیف. فإن كلا یسال کا ماذا؟ و كيف ؟ 

ونظل نشتخل بهؤلاء حتى تسوق إلينا التقادير أو أمواج الحياة أشخاصاً آخرين غير هؤلاء فنعود 
إلى مشل الذي كنا فيه. 

فما أعجنًا بل قل ما أعجب الحياة التي أوجدت فينا هذه الرغبة فشغاتتا بها عن التساؤل عن 
أسرارها خلا فة من الاس هجروا الاس وانصرّذوا بكَييهم إلى درس أسرار الکوان فقصر منھم مَنٌ 
قصر وبلغ أمنيته مَن بلغ . وكلا الفريقّيّن م صي حديث الاس إلا بعدما انطوى في الأرض أولتك 
العلاء! 

امير : 9/ 12/ 1938 
طفل (مزرَو 

كلا ارت الأرض دورتها وجاء عيد الميلاد شخصَت أرواح الاس مِنَ المدن العظمى ذات 
القصور والأبراج. والقرى الحقيرة التي ليس فيها غير الأكواج إلى قريّة صغيرة في فلسطين. بل إلى 
مكان صغير حقير في تلك القرية هو المذود الذي انبل ی ر ا ا 
الذنيا كلها را قرا . فإذا بالإنسانية صورة ية . وإذا بالأرض تنيت تنبت فیھا أزهار لا عهد للنَاس ہا 
من قبل . هي أزهار الوداعة والمحبة والرّحة والإخاء. 

کان الیهود ينتظرنون أن يولد هم ملك يعصبون راسه بتاج من الذهب ليناثوا الأمم الأخرى أو 

1 الطَلْستم: : خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط با روحانيات الكواكب العلوبة بالطبائع الشاي جحلب عبوب آو 

دفع اذى ج طلاسم. 
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ليتحَرّرٌوا من نير الإستعباد لتلك الأمَم. 

ولقد جاء ذلك الملك لا لليهود وحدهم بل لكل اللّاس. ولا ليخصب رأسه بالذهب بل ليحيل 
على رأميه إكليل الوك وجرع الل ويْطْعَن بالحراب ويْصلَّب كمجرم. وكان اليهود هم الذين جهلوه 
فظلموه وعذبُوه وأبُوا أن یعترفوا به . 

وهم اليوم يطالثرن بالإخاء الإنساني الشّامل لعلَّهُم امون على أمرالوم وأرواحهم ين عمف ! 
الحكام وصولة ا ماهير الاقمة. 

م یطلبون شيا کان هم وني حوزتهم منذ 1938 سنة فتخلوا عنه ونيذوه . وما زالوایصرٌون‌على 

ھا وااو 

E O 
وإستطاع ا حاون أن يوصردوا قلوبيم دون تعاليمه التي صعب على غرائزهم الحيوانية فبوها فصآبره‎ 
ورجعوا إل منازلهم وهم ناون كأتهم ناوا إنتصارأعجيدا.‎ 

غير أن القكرة الامية كالكهرباء يعطل الرء الآلة التي ترح منها أا هي قنبقى لأتها ليست شيا 
تطمسه الأيدي. أو تأكلّه اللّار. أو يذهب به اليف . أو تسحقه الأثقال. إّها وة لا نر ولكّها لا 


وه 


تقهر. 

والفكرة الكامية کالکهرباء ِن وجوو كثرة هته نها تطح لحن يمتعض نها ويناآى كما تطح 
اَن یبتھ ویغتبط بها ويستفيد منها. 

إضْمحل اميكل الأراية ولك تلك الحة الإهةبقيت سائرة في الأرض تزداد مكلا إمتدّتة 
حتى صاز جبابرة الأرض يطأطئون إجلالاً لذكرى طفل المذود. 

فان السيد المسيح عندما جاء إلى الأرض م يطلب لذاتو مجدا. بل جاء ليجعل يِن هذه الأرض 
فردوساً جمیلاً ومر" الاس كلهم إخوة فإذا كانت الأرض ل تصيز بعد ذلك فردؤماً. . وإذا كان الاس 

لا يزاون بعضهم لبعض أضداداً فذلك لأنَمم لا يزاون بعيدين عن ا مسيحية الحقيقية . 

إن الطریق أمامهم وکلهم لا يسيون عايها. ٠‏ 

غير أنّهم يقتربُون كثيرا من الطريق كلا جاءَ عيد الميلاد. فتراهُم أكثر ساحة وأصفى حا وأجمل 

شعوراً. وأكثر عطفا. 

وتری في وجوهِهم إشراقاً قلا تراه فيها كل أيام الكنة. 

ذلك اّمم یدنون بالذکری من طفل امذود الذي جاء لا ليظهر وزرا بل لیکون هو نورا 

ونحن اليوم على ضوء هذه الذكرى. نأمل من أعاق القلب أن نتشر في الأرض تور المحبة 


1 العف الأجد عل غير الطريقة وباؤضرب وكا الأخف. 
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والإخاء فلا يعود يبغي قوي على ضعيف بل قله إذا عكر. وينجده إذا آفتقَرَ. ويحميه إذا وفع في خطر . 
ونرجو لقومًِا جيعا ولبلادنا حياة حرَة هانئة مطمية فيها خيرات وبركات. وأ كخ ص فالسطين 

من محنتها الكبرى فقد طال شقاؤها وعذاا. 
الكمير: 23/ 12/ 1938 


کل عام رأنتم سارن 
1939 


أكثبأ هذه اليومية وعيتّي عإ بى روزنامةٍ صغيرة أمامي لسنة 1939 أهداها لي أحد الأصدقاء. 

هي صايتة لا تتكلَّم آنا مثلها صامت لا آتكاّم لھا ب تک وناگ 

على وجهها نقًاب كالشتارة الْسدلَةٍ على ا مرح قبل إبتداء الرّواية . فا أشبهها بزجاجة ختومة 
مو ر ا ء فيشتهيها ولكته لا يعلم أفيها خم شهيّة للشًاربين أم فيها شراب مر 
الما ق کالرقوم الىل ! 

هي کتاب صغيرٌ حوى الأيام والسهور اء راما أا ماني مطاوي اشُهور والأئام انبل 
مِن خير وشر. وراحة وعذاب. وصحة ومرضص . وفرح وکدر. وسلام وقتال . فذلك کله في کتاب 
مکنوٴن . لا تنفټح عليه عيْن نبي . ولا تصل إليه يد صفي . ولا ينفذ إليه خاطر ولوكان هيباً. 

ويا لت شيعي كيف يدري الإنسان سجين الحم والدّم ما خا الغد في طیاته . وهو لا يعرف ما 
وراء الجدار الذي يفصيل بيته ويي جارو ا جب . 

تكلّمي أيتها الروزنامة! تكلّمي يها اول التي تبتديء الشنة وتتتهي فيها في أوراق صغية 
مو5 

أكاد أتخيل هذه الأوراق الصامتة اللاصقة كأنَها عه أن تقول لي: إن الرّمان فيها!. 

كذبَت فهي في حیّز الرّمان لا تحرج مله ايتا كانت وكيف صارت. . 

هذا شهر «کانون». ولکن أن برده وزمهریره وعواصفه وثلوجه؟ 

وهذا شهر «أيار» فأين الورود» وأين الجداول» وأين العشب الأخضرء» والصفاء والكناء 
والغناء؟ 


1 الزقوم: طعام أهل اللَار وشجرة بجهلّم. 
2 الغشلين: : مايسيل من جلود أهل النار وشجر ني النار والسديد الرّ. 
3 الجار الجثب اللأزق بك إلى جنبك. 
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لا نها الروزنامة. بك لا ترمرين إلى الرّمان إلاً كا ترمز التمايل إلى الإنسان» وك سماته 
وتقاطيعه وأعضائه فيها. أمًا الإنسان فليس هناك ! 

الرّمان؟ كيف تحويه وهو يحويك؟ 

وکيف يبتديء وينتهي فيك وهو لا بداية له ولا هاية؟ 

بى . إل فيك كالكخر في لوحة المصرر . تبدو فيه مراکب وتلوح مواج ولَکِّها بلا بحر ! 

وحولت عنها نظري وني الس عة تتقع فهي لا تدل على شيء ما أتوق إل معرفه. 

وفكر تفي النة التي صارت' على ارمق الأخير فشعز ت كأن عالاً كبيرأً ملوء بالأفراح والأحزان 
والآمال والرّغائب مر#عليه ید فتمحوه ءُفیتلاشی کالعالً ّم امنور عند الاثم . 

ثم فكت ني الاس الذين ريم ني الصباع وقابأنيم اليل البارحة وما كانوا علبه ِن حنين حنین إلى 
الشنة الحديدة. فإذا هم مقياس لأكثر الناس؛ كلهم تتمشى في أرواحجهم نشوة من الوق والأمل في 
راقصة شادية لان سنة مرت فصوها وانطوت أيامها ولياليها لتظهر على مسرح الرّمان سنة جديدة. 

فكرت في شوقهم وحنينهم وغبطتهم وإبتهاجهم فقلتا في تفسي: ليت شعري ماذا في الكنة 
الجحديدة غير الذي رأوه في السنة التي ولت ؟ 

ری ستطلع الکواکب ولا تغیب؟ 

ئى سثورق الأشجار وتظل مورقة ٍ 

اى ستزهر الرّياحين وتبقى ند مألعة لا يتطرّق إليها الذبول؟ 

أم أن الرّبيع سيهبط الأرض ولا يرحل عنها؟ . 

أم أن الأرض سرح للنَّاس كنوزها الدّفيتة دون أن يك واحدٌ منهم ذهنه. أو جحرّك يديه أو 
یسعی على قدمێه ؟ 

أم أن الشيخ سيعود إليه عصر الشّباب والشاب لن تدرك الشيخوخة؟ 

أم تراهم فرحين جذلين لاهم صرعوا السنة الماضية ولم تصرعهم. 

أم هم مبته ون لانم راضون بالحياة کا هي ولا یریدون عنها اتتالاً ولافیها تبديلاً. 

لا هذه ولا تلك ولك الإنسان تاق ابداً إلى المجهول. طاح إلى ما ليس في حوزته. وأعظم ما 
يتوق إليه معرفة ما في الغد. فإذا صار إليه حر إلى ما بعده. وهذا اشر في أله يتقَدّم ويزداد معرفة بالحياة 
التي حوله. 

فنحن عندما تحتل بإنقضآء عام وإبتداء عام إلا نحتفِل بإنتصارنا على الأيام.. فحب البقاء غريزة 
في کل حي . وأشد ما رى هذا الحبة في صورة الله ومثاله على الأرض في الإنسان. 

غدا نزع آخر ورقة من الروزنامة القديمة. وبع غد نستقبل أوّل ورقة من الروزنامة الجديدة 
بعد أن نرفع الشتار عن الرواية التي سوف مَل على مسرح الأتام والشهور. وهي رواية كل واحد 
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من الناس. 

فقرًر أن تنل دورك تميثلاً جيلاً ترضى عن نفيك ويرضى عنك الاس وترضى عنك الحياة. 

واعلّم أك ما دنت في الحياة فللحياة بك حاجة . وعليك أن تفل سائراً في موكبها وإذا تطلعت 
في الروزنامة فلا تد الأيّام فيها والشهور بل عد الأعمال الطثبة التي يمكئك أن تصنعها. فإن القيمة 
لالات وَخدها. وهي التي تزدان با الشهور والدهور. 

سنة مباركة إن شاء الله عليك. والذي نتملا لك نتمتاه لكل اللّاس. 

(کل عام وأنتم سالِمُون) 
المير: 31/ 12/ 1938 


نر النسبات 


من الأساطير الإغريقية أن ني جِهدّم ثلاثة أنبر. وهذا شيء غير مألوف إلا في الأساطير إلاً أن 
رار المذكورة ناراً ذائئة يصح التصور ولعم المجانستة ني جهنم الأساطير. 

وها لست ليست كذلك لان جهدّم الأساطير تختلف عن جهّم الكتب النرلة ولذلك فالأنبر التي 
فیھا کالأنہر التي في اليا هي نير ماء. واا ها يرات ليت في ما الأن ر التي تبر في الأرضن. 

مثال ذلك أن واحدامِنْ هذه لأر الثلاثة في العالم اللي كان يتصَوّر وجوده الإغريقيُون القدماء 
لما له من فاعلئة غريبه وهي أن الذي يشرب مئه يفقٍد ذاكرنّه ويستولِي عليه النسيان. 

وإِّك لتعجب كيف وضع الإغريقيون هذا اللَّهر ا جارك في ذلك ا مكان فان إستيلاء التّسيان على 
الإنسان عندما يريد ويهوى من أكبر النَعَم. والنْعَم لا تكون عادة في موطن العذاب والشقاء. 

أجل. إن النسيان في بعض الأحيان أو في كثير مها آفة ذميمة وحالة قبيحة. كأنْ ينستى الإنسان 
سیا بورع باکر . أو كن يتعهّد بقضاء أمر ويَْفُّل عن قضائه . أو كأن يكون في حالة فقر 
وضلك فإذا استَعتّی زها واشتکټر ومالّت بعنقه ایلاء فنس في يام سځده شر کاء» وزملاءه في ام 
بۇسە . 

أو كان يبذل وعوداً ويقطع عهوداً لواحد أو عة أنه سيفعل كذا وكذا إذا هم أعائوه على أمر أو 
ساعدوه على النجاة من شر. فإذا قضی لبانته أو نجا ًا کان بحاذره لم یذکر شيثاً ّا جرى به لسانه مِن 
الوعود ولا شيئاً ما صنعه الاس م من أجله حتى كأنً| هو قد طار إلى جهنم وعب في ذلك اللّهر - تر 


1 الفنك الضين من كل شيء. 
2 ايلاء التكبر والځجب. 
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السيان والغفلة فأضتاح ذاكرته وكُل ما فيها ين صر ومشاليد وحكايات وخيالات وأحوال. 

نعم إن التسيان في حالات كهذه ن الآفات الكبرى التي يجب على الإنسان أن يتحامى الوقوع في 
رها واستعبادها. وأنْ بجاهد إذا كان عبداً ها لحر منها. 

إا هذه الآفة اة تصبح بركة عظمى عندما يصبح الإنسان قادراً على أن يستى إساءة الصديق . 
وأن لا يذكر مصائب ال جار. وأن يذهل عن عثرات العشير والرًّفيق . 

وتصير برك أعظم عندما يقدر الإنسان أذ يشتى همومه وأحزانه وبلاياء فيخرج بذلك من ذبا 
الأم والحسترات والصص.. 

ولحل هذا ما قصدَ إليه الإغريقيون عندما اخترعوا هذا اللّهر الرّمزي الذي يشرب مئه اء 

السمير: 11/ 1/ 1939 


إذا شنت أن تصير الحياة جيلة في عينيك فاصتع أن جيلاً. لان الحياة أنت. وإ قال لك 
امورو اناا اساد . وإ بدا لك في ساعة من ساعات الجر واليأس الشوداء إَِكَ 
أضكف وز عصافة ي مهب ريح هوجاء أو أك ني ميزان الدّهر والتّملة الحقيرة سواء. 

لکن کا زعموا كما تتراءى إذاتك ونت مهوم أو مخموم أو مغلوب عل أمرك . لكك مع 
هذا كله ذلك الكائن الذي زونه احياة بكلفَرها وجَالها . وأنت الذي اختَرَنْت له كئوزها .ولح 
لغيره الدحول إلى هيكل أسرارها . بل كألّا هي ل تسف عن جاها الأستى إلا لكي تعملى من عبتاك. 
نت «الجرم الصغير» الذي قال فيه الشاعر الصوفي صدّقا: ١ن‏ العالم الأكبر» قد إنطوى فيه. 

ٳذن فأنت شيء. وشي ٤‏ عظيم ي الحياة. 

لا نبغي بهذا الكلام أن نحملّك على الرّهو والإغترار والخيلاء فتذهّب تتعثر في مشيتك كمَنْ 
رلَحثةٌ الخمر. بل الذي نبغيه هو أن تدرك سر القَرة الُودَعة فيك لتستخدِمها إستخداماً حسناً مفيدا 
me‏ نفسك والإستسلام لليأس عندما تعترض عقبة في طريقك أو تجري الريّاج بغير ما 

فال مها بلع من ضع ك ومهم اتقاش بك سوء الغ بايا وتصاریفها ملیع ری في اطبا 
جالا وأن تصنع جيلاً. 

فما هو اجميل الذي يخلق بك أن تصنعه؟ أو بكلمة أصوب ما هو الجميل الذي تقلِرٌ ان تصتَته؟ 


ا العصلف: دقاق التّئن. 
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اليس كل ماابا الإنسان أن يفعله يقد ران يفعله. 

إذا كئت لا تقدر أن تنفس كربة آمة شاو أو تسعد جماعة من الاس شفية. فاا بعجرك أن تف 
کربة ' إنسان تاعس قد يکون في دارك او في حانونك او في بیت جارك أو فې الحې الانې تقیم فيه أو في 
المدينة. أو قد يكون منكوباً في مكان بعيد بينك وبينه فراسخ وأميال., 

فإذا كنت لا تقدر أن تغيغه دهراً فنك تقدر أن تغیثه شهراً أو أسبوعاً أو وما أو ساعة. فافع 

وقد لا يكون في إمكانك أن تبني مدرسة أو ملجا أو معهداً لاك لست من ذوي اللايين ولكثك 
تستطيع أن تضم دولارك إلى الألف التي يبرع بها غبرك فيكون لك مثل الفضل الي له. وإن اليل 
الذي صنعته مثل الجميل الذي صنع. فالشعور واحد وإن اختافت المقادير. والغرضس الذي سعي) 
إليه واحد. 

ولا سجن صلع اميل منخصرا في إغائة ملهو ف أي إعائة سكين أن إثقاذ تمظلوم أو ترير 
مشتعبد ففي قدرتك مهما يكن شأنها- أن تصتّع جميلاً في الأرض في أيه ساعة واي مکان. 

يمكنك أن تقطع الطريق على وشاية أو سعاية أو حبر مختلق فتصنع جمياا. 

يمكنك أن تنشر فضيلة مطوبّة أو تشجع خائفاً. أو تنشط متردداً أو تمدح على الخير آهاء. فتصتع 

يمكنّك أن تزرع شجرة أمام دارك أو ترصف الطريق أمام خزنك أو أن عرص على ان تظل 
السجرة حية إذا كانت مغروسة وأن تستبقي الطريق المر صوق نظيفة. فتصنع جيلاً. 

يمكلك أن تشتري كتاباً مُفيداً وتطالعه أو تشترك في جريدة بحَرّرها أدباء من منك فشي جيل 
إلى نفسك وإلى آمك ولغتك. 

يمكنك أن تشتري صورة فة فتساعد الفن في قومك أو آلة ممشتحدنة فتعين صناعة بلادك. 

يمكنك أن تروي لتاس حكاية ذات مغزى أو مثا حكياً أو تحدنَهّم بسييرة رجل عصامي * 
فيسمع الأو لاد ويقتَدون به فتصنع بذلك حسناً. 

يمكلك ال تصن سمحك عن الأقاويل الكاذبة والتائم والأراجيف وأن تصُوْن لسانك عن نقلها 
فقصنع أمراً حميلً. 

يمكئك أن تفعل هذه الأمور كلها وأموراً غيرها كثيرة. فإذا فاك واحد مها فلا ب أن تفرك 

امير : 21/ 1/ 1939 


1 الكربة: الحزن والقَ. 


2 اليصامي: من ساد بشرف تضرد. 
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جارنا اروب 


لتا جار يمبي تات تفسه إلى الطب في الزن الأخير فاشترى فونوغرافاً ووضع في حانوته الذي 
يأوي إليه بعض اليمنيين فيشر بون القهوة ويتحدتون بفضائل الإمام بحيى وعظمة جيشه اولي . 

وقد ل لخطيم يتعالى كلا اموا حتى جاءَ صاحب المقهي بالفونوغراف فبتا لا ينقذ إلى 

مسامعناغیر صراخ يتعالّى من أسطوانة يضعها صاحب المقهى في الصاح فينقضي التّهار وهي تدور 
تصرخ کأتّها عصفور عالق على البق أو ثعلَّب علقت رجلا في فخ. ولك العصفور تتلاشى قواه 
يسكت أمًا هذه الأسطوائة فلا تنب من الدوران ولا من الصراخ. 

ولا بد للعلب الواقع في الفخ من أن يأي صاحب الحقل على صراخه فيفتك به وينتهي أمره. 

أمًا صاحب المقهي اليمني فلا يطيبأ له إلا الك بأروا جنا فهو كلا أوشكت الأغنية تنتهي أعادها 
م أولّها وهكذا دوالك ' فكأنّه يعتقد أن الأسطوائة لا جب أن ترتفع عن الفونوغراف حتى يبح 
ضنوت المنشد!! 

لارنم رامین لرن جد 

ولكن هذا الغ ارال عل رة را دة ان من رحد كل اهار عا على انى اة فى 
الي عل الي اف الشرتر راف اللي با والذي افسناه. 

وكانَ في إدارة «الشمير» بعض الأدباء فشكونًا إليهم أمرنًا وسألتَاهُم عن علاج هذه العلَةَ 
الًارخة فقال رجل ظريف: أقترح عليكم أن دوا إل صاحب المفهى عدداً من الأسطوانات التي 


تبون ساعها فتزول حنتکم . 
فقال آخر هذا والله رأ طريف» وحصیف ” وظریف . فإذا عملْتُم به كنّْم كهارون الرّشيد نّا قطع 
لسان المرأة الساخطة بالمال. 


وكاد الجحميع يوافقون على هذا الرأي حتى صاحب «السمير» ولكن الأستاذ لفلوفة استنكره 
استنكاراً شديداً وقال: اكم بهذا الرأي كَمَنْ برض الكلب على الاح وا لحار على اللّهيق نحن نريدٌ 
أن نخلص مر أسطوانَة واحدة تقلقنا قنا. وأنتّم تريدون أن تزيدوا أسباب إنزعاجنا. 

قال ال جاعة : إذن فكيف تخل أنت هذه المشكلة ؟ 


1 دواليك تداول بعد تداولٍ فبقال: فعلنا ذلك دواليك: مرّة بعد مرًة. 

وكذا تستعمل بمعنى مثل فيقال: علمتّك ناجحاً وكذا أخاك وتدخل عليها (ها) للتنبيه وتستعمل للدلالة على 
التَذر أو ما لا يراد القصريح به مثل: يملك كذا وكذا بيتاً. 
حَصف الشيء حصافة کان حك لا خلل فيه. ویقال: حضف فلان استحكم عقله وجاد رأيه فهو حصيف. 


3 » يومبات إيليا أبو ماضي 
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قال: أحلَها بأن أهدِي إلى هذا المي مطرقة حطّم بها الفونوغراف! 
قالوا: وإذا م حطّمه 
قال: أنا أحطمه!! 
امير : 31/ 1/ 1939 


تأُلات 


لا ينفك الإنسان يدور على ذاه ويفكر ني ذاته أو بالأشياء اني ها علاقة بذازو حتی رج ون 
حيطه الصغير بيتا كان أم مكتباً أم حائوتًأم قصراً أم كوخاًفي ساعة هادئة ِن اليل يرح نظرةُفي 
الكواكب العامة في الفضاء شور مشدودة إل شىء وفها أجرام أكبر ين الأرضن ندرك عندئز کم 
ہو کبیر بالقیاس إلى مثله وکم هو صغیٌ بالقیاس ی الكَوْنٍ الذي یعیش فیه. ویعرف کم هو ضنیل 
ؤضغيف خيال القزف الحخارة الخد من کل جانب . فیرجع وقد باخ لون غروره واضمحلتافي 
تفه الكبرياء. 

وكثيراً ما رأيْت إنساناً يعتز بثوب حاكة. أو بيت بناه. أو حلية صاغها. أو آنية صنعها أو آلة 
انها وغد من الاس حر کا بک ويُرتّل له آيات الثناءِ كاتا هو إل تبس أو فرح إله 
فیزداد به العو ویشتد به اله حتی بُمسي یری كل کان دونه ولا یری في الأرض مكاناً يصلح أن يكونٌ 
له مکناً. 

غير أله إذا أشر ف على الطبيعة متأملا ني لیل أو ہار مرت به بعض آیاتا وعجائبها د فن شار ار 
أحجار أو أزهار أو أطيار عَلِم أله ينها كذرَة الرّمل ِن الشاطيء ء أو قطرة الماء من الخر ! شرا 
العمر کله لیدع شیا قد یکون له من قبل آشباه ونظائر . ولا یخرجه حتی یکون قد استعان بأناس في 
عصره أو بأناس قبل عصره ينا الأرض تبتدع في كل ححظة أشياء ليس هما في خلتيها شريك سوى 
مها السّمس. و تساجل فيها أحداً إلاً ذاتما. وتلبث مكانها لا تزه ولا تختال ولا تنفث الفخر على 
الشوى. 

يظن المرء أنه عندما يخرج للترهة لا يستفيد من خروجه إلا المواء النقي والنور العش على أنهي 
الواقع يستفيد أكثر متها ولا سيا إذا كان من يتفمو الأشياء التي تقع تحت أبصارهم. أن إذا) يكن 
من هؤلاء فحسيه أن يُعْرّض له مشهد ساحر أو غريب فيذهل به لحظة أو لحظات عن هوني صدره آو 
بلبال ' في نفسه. أو ينسى ني تلك اللحظات متاعبه ومشاغله. أو يتحرّر لفترة قصيرة من قيود حبسه 


1 اللبال: بل القوم َة وبأبالاً أوقعهم في افتراق الآراء واضطرابما. 
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وېغضه وځوفه ورجائه . ولا آعني ا لا حب ولا بغض ولا وف ولا رجاء في صحبة الطبيعة ولكن 
هذه كلها تابس الواناً غبر ألواما الئي تكون هما والإنسان مع الإنسان. 

رايت في أثناء رحلتي لي ولاية فاوريدا أشجاراً غريبة منها «شجرة المقانق؛ وهي شجرة يبلغ 
علرها عشرین فدماً تندلٌى من اغصاها خيوط كالحال تحمل في أطرافها ثمراً مستطيلاً كالمقاق 
الأمير كبة رمادي اللون يابس القشرة كانه فطع من حشب مصبوغة. وهذا الجر قليل نادر لذلك 
ترى الاس يقصدون إلى شجرة مله في ميامي كما يزور السْيّاح هیلا قدي أو ضر يجا فرعونياً. 

ورات اشجاراً آخری قیْل لی إنّها أشجار المطاط تتدلى من جذوعها عروق دقيقة لونها كلون 
الراب تبلغ الأرض وتعاق بها لم تنمو وتقوى فيصير للشجرة أصثولاً قويّة وتكثر هذه الأصول حتى 
تحسب أن كَل واحد منها شجرة مع أنّها كلها شجرة واحدة. وهذا النوع من الشجر موجود في أماكن 
كثيرة. 

ورأيت أشجاراً جدولً: الأجسام كأنّها أمراس وهي صابة الود كأيّة شجرة ولكنًا ليس عليها 
حاء فکانها رکائز من حشب تورق وتزهر. 

ورآيْتا شجرة كشجر الورد كثيرة الأغصان ولكن ليس فيها غير الأغصان. ويخرج مِنٌ أطراف 
أغصانما زهر آحر. دون أن يكوت فيها شىء من الورق. 

ورأيتً شجرة عالية كشجرة الصتوبّر خارجة من قلب شجرة أخرى أوراقها كاليراب حجاً 
وشکاڈ. ونی آطرانها شو اسرد کالا رس ساد کانخارز صلب گاکدید. 

وأغْرب ما رأيت من أنواع ابات نوع من الجر أوراقه كأوراق الزنبق ينت في السَجر وقيل 
ل آنه یطیر مع اهواء فیعاق الجر وینو فیا ویصیر أنه مها مع أنه بختلف عنها في لونهِ وشکله 
ونوعه. فهو كالطيور التي تبني أعشاشها في الأشجار. 

وهناك شجَيْرّات لا زهر ها ولكنّك إذا نظّرْت إلى أوراقها تتماوج فيها الألوان الُختلفة تاو جا فين 
انر حسبتها زهراً او توهَئت أن الوان اسمس انكمت كلها فيها. 

وریت آشجاراً ها ثمز کا وب ولکئّه لیس خروباً ولا یمن خسبانه في انر . 

فأاشجار الفاكهة في فلوريدا كثيرة ومعظمها تًا لا يعيش إلا في الأقاليم ال حارّة ومنها ماهو مجلوب 
إليها منذ عهد قريب وأحدتّه شجرة «البابايا؛ التي تكون ني أوًل أمرها نبتة صغيرة كغرسة الفليفلة فلا 
تنقضيي سنة حتى تعاو وتستطيل وتخرج أثماراً مستطية كالكوسى ولبها مثل لب البطيخ الأصفر وفيه 
مثل طعمه. 

وفيها شجر ثمره كا لمشمش في حجمه ولكن طعمه كطعم البلّح وفيه مادّة لزجة كالصتمغ فإذا أكل 
المرء واحدة مله ل يستطع أن يفتح شهيته إلا بجهاٍ مر“ جرًاء تلك الماده الصمغئة.. 
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هكذا تفن الطّبيعة في حَوك الأعاجيب وخلق امان فتظل وراء ستار حتى تقع عايها عن 
الإنسان فيقف أمامها مبهّوتاً ويرجع عنها وهو أكثر إيماناً بالخالق ا مجارع. 
المير: 22/ 3/ 1939 


البرع الشاي 


إن الذي يذهب إلى فلوريدا ولا يزور «البرج الشّادي؛ كمَن يذهب إلى مصر ولا يشاهيد أبا اول 
أو الأهرام. وكَمَنْ يذهب إلى لبنان ويقعد عن زيارة الأرز. 

وهذا البرج حديث البناء إلا أله له جلالة هيكل عريتق في القِدَم لأ الفكرة التي أبررنه إل 
حيّز الموجُودات هي أقدَمْ مِن كل هيكل وقصر وبرج وهرم. هي فكرة البقّاء الجميل في الأرض. 
وما حطر هذه الفكرة في قلب إلا وكان صاحيه شاعراً فناناً. وإ م يكن يقرض الشعر وينت 
التماثيل. َ‫ ت < 

والمستر إدوارد بوك صاحب هذا البرج م يرفع في جدرانه حجراً. ولا تحت تمثالا. ولا علق 
ناقوساً. ولا غرس حوله شجرة ولا شى دزباً. ولكن رغيته الحميلة ى البقاء الحميل انه على أن 
يستعين باساتذة الفن والتصوير والأناقة فاشتّرى ثلاثة وخسن فداناً من الأرض في «جبل الحديده 
الذي يعلو عن سطح البخر 324 قدَماً وليس في فلوريدابقعة أعلى منه. وحوها بستان أغن يحوي أنواعاً 
ختلفة من الأشجار والأزهار بينها ألف سنديائة وعشرة آلاف غرسة من «الازاليا» وكثير مِنٌ النخيل. 

وأنشاً فيها العيون والمتالك وشاد ذلك البرج العالي في وسطها. 

وطق قاعدة البرج ببركة يسبح فيها السّمك الأحر. 

والبرج آية في حشن الصناعة ترى على جدرانه التَصاور والتّهاويل والوموز الُختلفة وفي داخله 
علق واحد وسبفون ناقوساً أو جرساً لكل جرس نغمة كمفاتيح البيائو أو الأرعن يتولًى العزف عليها 
موسيقي حاص لا يدخل أحد غيره إلى البرج فإذا قرعت تلك الأجراس بالأناشيد خلت أن الفضاء 
كله في تلك المنطقة يمو ج بالشحر فان التلاحين تخرج مله كألّه اثالث والمثاني ‏ المنستوبة إلى الأجواق 
اللائكية . فيطرب هما الاس على بعد أميال ويستخف الطرب الطيّور التي في تلك البقعة فتطفر مِنْ 
الَرح أو تأخذ بالَغْريد إذا كانت من الصوادح. 

شرع المستر بوك بتشييد هذا البرج سنة 1922 مولا على ذلك بوصية لجدّه الذي حول منذ ماله 
سنة جزيرة قاحلّة في البخر الشمالي إلى جنه حضراء تأوي إليها الطيور وتلك الوصبة هي: 


1 المالث والثاني: الثاني آيات ّل وتكرّر وثلاث ومثلث غير مصروف معدول من ثلاثة ثلاثة. 
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يما سكم فاجعَلُوا العام أجل وأفضل قليلاً لانم سكتم فيه» . 

وكان المستر بوك الذي زاول الصتًحافَة وأثرى من مراولتها يوين بالتَمَوّب من الطّبيعة مع الشاعر 
جون بوراز الذي قال: 

«جشت إلى البربة لأجد نفسي فليس أسهل من أن يضيّح الإنسان ذاته في العال٠.‏ 

وكان قد قرأ عن ال جبل القاِم عليه البرج اليوم أن اهنود ا حمر كائوا يعبدون اتلس فيه ولا سيا 
في اول کل ربیع . 

وو کر با اعاب راک بلجا ای اوا ااا الیم 

فیستریح . . ومجد الطائر الشريد ملجاً في أشجارها الظليلة . 

فالواقف في تلك القكة يشرف على عدة: بحيْرَاتِ حو ها . ويقال إن الذي يصعد إلى قح البرج يطل 
منها على أكثر من سين بحيرة في تلك النواحي عدنا إليها . ولا اقترّنا من «لايك دايلز» التي فيها الج 
أخذنا نسر بین غياض البرتقال والکباد الأصفر *الکریب فروت وکانت آثاره تبدو لتا كانه رمن 
ذهب معلقة بالأغصان . أو و أن كل شجرة ثريا تفي #فيهاالشمرع. 

ودخلنا أرض متك وطفنا بارج الذي ملأت شهرته البلاد. . وطوبنا روح بانيه الذي أوجَد 
للإنسان خلوة سعيدة وللطير مأوى أميناً. 

ووقفنا عند عَيْن فإذا في الأرض بلاطة مِن رخام. 

وقد عوجت وأنا عائد مر" مامي على مدينة جكسنفيل فأستكني الصّديق يوسف خليل داود 
وبعص الأصحاب وقالوا : كيف تغادر فلوريدا ول تر ارج الشّادي؟ 

وما زالوا يحذوتني عنه حتى ملأوا الس شوقاً إليه. وصتارت الاثة والستون ميلاً كلها على 
مرمی حجر 

وكان الصباح اللي فذهتافي ستارة شقيقه الأديب أسعد داود وكان معنا القس المحبوب ابرم 
حزوري والشًاعر الرقيق نعمه حاج . وكلّافي الطريق نتجاذب صنوفاً ِن الأحاديث فحدنًا عن الطريق 
ونحن لا ندري ولكلًنا م نلبث أن كب عليها باللغة الإنكليزية هذا المقطّع مِنْ من الشعر وهو للشاعرة 
دوروثي فرنسیس غورنسي : 

The Garden 
The kiss of the sun for pardon 


The song of the birds for mirth 
You are nearer God’s heart in a garden than anywhere else on earth. 


فاستهرانا هذا امعنى الدَقيق كا استهوى كثبرين مر الاس قبلنا. وإِنً في نقشه على تلك الرٌخامة 
ي ذلك الموضرع برهاناً على حسن الإختيار وسلامة الذوق في الذي اختاره. وفيها نحن عائدون خطر 
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لنا أن ننقل المعنى شعراً إلى العربية فقال نعمه: 


شعاع الشكس يغمرني شخاعاً 
آذ ا فيال 
وقال ایشا 


ووضة الى ك قا 


وشدږ الطير بُشمعني اللامِي 
لآق رب ها لأكوة إن الاه 


اتتا آدئی إن كتك ف الروض 


فل 
وقال صاحب المير: 


ان إلى ف 


ؤاد الال 
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قبلات السّمس في الروضة عَفْدٌ 
وغناء الطير في روحك أفراح - 


وسماح 
وراح 


قل لمن يبحث عَمَن أمْرةٌ كاف ونون 
أنت في الرّوض إلى ربك أذنى ما تكون 


وقال أيضاً: 

قبلة السئس تعتق الروح في الرؤْض 
أنت في الرّوض أقرب الاس لله 
وقال الق س إبراهيم: 

قبلة الس لق الحديقة للختو 
أنت في الووض أقرب التاس للخَاِق 
وقال يوسف: 

في فُجلة اسمس عنوانٌ لمخفرةٍ 
فأنت في الروضة العُنَّاء بينها 
وعاد فقال: 


لیس کالرَوْضٍ في الوجرد مكان 


الآلاء: الحم 
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وشدو الطّيور يفرح قَلْجك 
وة کت لاق شاه روشك 
وشا الطييز ر افاة 
من أي موضمح أو مكان 


رفي غنا الطير رمز الرَهْرٍ واليع 
شى إلى الله ذي الآلاء واليك ع اأ 


وِناالطر فيه إنس تنود 


فيه تدنو من قلب رب الوجود 


فتلاعب صاحب «السّمير» بمعنى هذين البيتين فقال: 
قَبْلي باشمسروحي تنعيق بل تنحرز 
واهتفي يا طيرء الألحا في ستكحئفاشكن 
آنا في الروض مع الله ولا أط اک چ ر! 
وقال انفضا 
بْلة الشمس في الحديقة تحرير وإلاً فإتهاغفران 
وأغاني الطّبور فيها حكاياتا وإلاً فإتها لحان 
جارك الله في الرياض فان أف صيّت عنها فجارك التيطاُ 
وهكذا قطعنا الّريق وهذاالعنى يفعل في أرواحنا فعل اللسيم اللطيف أو الضوء بالأزهار وكلنا 
يشعر أنه إذا م يرجع من زيارة الج بغير هذا الاد الزوحي لكفاه. 
وانسدل اللا ل ونحن ا بل مدينة جكسنفيل وكادت تصيح عصان البطون هناجع والبطون 
لا تشبعها القوافي وإن كانت تشبع العقول والقلوب» فقال صاحب «السمير» مداعباً: 
قل للمدينة ما ها لا تَقْرِبا طال الحَييٌ وأمرنا يتصَعبا 
راوع يصفر اي البطلون كان أفعی تفح لحارثٍ أو عقرب 
تطوي الطريقة بنا المطية في اجى وكأنا هي ني الطريق تُدَبدب 
وأخيرااستراحت الكبارة من الركض وحوتنا المدينة التي كتا نظن أنّا لن معّها. 
المي : 8/ 4/ 1939 


ارا را شعت 


إذا كنت أتحدث إلى القرّاء عم عكًا أراه ئي رحلا من المشاهد والأمور وما تله هذه في نفسي مِنْ 


التأثير فذلك لأني حب أن يشاركني القرّاء اللذة التي أشعر بها حيناً. والعظة التي انلها حيناً آخر. 
وأن يعرف الاس شيئاً عن الأماكن التي أزورها ولا ستًا الذين ل يسمح حم الدهر بان يزوروها. 
فالحديث عن الأشياء البعيدة يقَرَنها. 

وقد ينجههم الحديث عن بعض المحاس* ن إلى محاسن طبيعية حولمم حيث يقيمُون فير جخون إليها 
فتکون مم بها عناية ويصيرون هما أكثر تقديراً . ويجدُون ني هذا الإلتغات والعناية غبطة ل تكن هم وهم 
عنها معرٍضون. 

ومن اليد جدا لالإنسان أن يرجع إلى صحبة الطبيعة حيناً بعد آخر لثلاً تنقطع بيهم الصلة فيبقى 
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فيها جالها وسحرها ويفقد هو لذّة الإحساس بها فيها مِنْ چاو ى: 

وني صحبة الطبيعة فوائد جه بحصل عليها الإنسان جاناً . وهي أثمَنْ من كل الفوائد التي تقاض 
الاس عنها أثهانا باهظة. 

فكَم ِن شجرةٍ شڪرت وأنت في ظلَها كاك في ظل ر زح نبية عطوفة شفيقة . 

وکم مِنْ بحر ة مسترت في قلبك الطمأبيتة عندما وقَفّت على الشط تنظر إليها. 

وکم مِن جل أو واد أيقظّ في وجك ذكريات قديمة هاجعة تنمضت كطيُور الفجر وأحسَشت 
عند استيقاظها كاك تسترذ ما مضی د من العمر. 

وكم خلت أن همومَك لا تنقضي فلَمَا صرت في + مى الطبيعة إنطوّت في صدرك اموم وإذا بك 
مرح رؤب كأنّك ل ترف الإنقباض في حياتك . 

فاقترب من الطبيعة ترب جع إلى اناس وني صدرك ما فيه مِنٌ إتستاع ورَحابة وحم جميل... 

اعرف بز کاردا در کارا ارز تی رن الک الشیرر اللي تاران ساد 
وهو مار في وادي «بوان؛ وهو : 

يقول بشِغب بَوَانٍ حصاني عن هذا تسار إل الطعان؟" 
ابوک آم س المعاصي ‏ وعلّمكم مُفارقة الجنان 

ورت اال ذاتي وار إذا كان الحصان قد إستهواه ا لجال في الأرض وهو حيوان فکم جب 
أن يستهوي هذا ا جمال الإنسان العاقل الراقي ولا سا في أرض هي أل بكثير من أرض ران . 

وكان مِن حسن حظي عند مقارقتي «أرض الزهور» أن يرافقني شاعر هو زهرة فۇاحة في بستان 
حياتنا الأدبية. وهو الصديق نعمه حاج الذي ألح علي أن اعرج على سوث كارولينا الغنية بالجبال 
والحقول ومناخها معتدل كمناخ لبنان فهي غيرحارّة كفلوريدا ولا باردة كنيويورك وخير الأمور 
الوس : 

فلحا وصلت إلى غرينفيل التي فيها بيت الشاعر وهناك تعرَفْت إلى أفراد جاليتنا الكريمة فيها وزرنّا 
مزرعة «الحوياك» التي يقوم على حراستها عبد. وفيها ْم رقراق عذب الاء. وني هذه المزرعة أشجار 
مختلفة وطيور داجنة. 

وصعدنًا مر في سيارة الأديب الياس ملحم الخوري أنا وشقيقه الصحافي القديم والسّاعر البق 
أسعد والصّديق نعمه إلى جبل إسمه «بارس» يشرف على غريتفيل وتشاهَد م البواشق الكوداء تطيرُ 
فوق الوادي العميق. ١‏ 

في هذا المكان الهاديء الصامت إستيقَظّت ذكريات قديمة في نفس أسعد فَروى لنا شيئاً من شعره 


1 الشعب: إنفراج بين ال جبلين ج شيعاب. 
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یام كان رر جريدة «الهّاجر» فكنت أصفي اليه يه وأتأسف كيف أن الدّهر وض هذه الشعلة المرب 
تحت المكيال ول يكن في الطاقة تقل جلالة الجبل وكبريائه ولا شجرة من أشجاره إ إلى الورق ولكن 
تسى لي وأنا فيه أن أنقٌل بعض ما سمط من أسعد لأعرضة على قرًاء «الكمير» فيعرفّوا أي موهبة 
بو ءَة في غرينفيل . . فضي الأبيات التالية يدافع دفاعاً جيل عن راء التي كانت سا في خروج آدم م 
الفردوس وهي : 
إن أسقَطّت ڪُواء آدم مرَةَ ‏ كم مرة نجه مر سَقَطاتِه 
قالوا بعتا وجنّت عليه خروجة من جئة الفردوس طول حياته 
صدقوا ولكن ليس يكر انها أغتَنه عن فِردوسِه وفُراته 
3 رأى ذاك الملاك رفِيقة ترك الجنان وقال: تكفي هاته! 
وإليك أبباتاًلهُني الخزل تدل على رة شعور وصفاء بيان وجودة طبع قال: 
َا رأيشك في الجمال فريدة سيرت في كل البلاد فرائدي ' 
لولاك ما خطر الغرام بخاطري ٠‏ ورجعت أنشر في الأنام قصائدي 
فلأنصيَن - على الطريق حبائلي ‏ وأبيْت أرصد للغزال الشاروة 
وإذا وقعتٍ أكون أعَنَم صائد! فإذا وقخت أكون أسلم واقع 
ووقف مرَة على جسر بروكلن في ليلة مقيرة فقال يصف القمر وخياله في التّهر : 1 
والبد ر اقد شاهدته ق بلي درن لاما صرزوة خالا 
قمر تهاذى في الكماء وذولَّةُ ‏ قمز اليه سنا وجمالا 
يارات كعاشقين وعد يت للت لا بر عذال 
أصباما نظر الرّقيب فَراعة فغدا بقطَّبأ وجه إجفالا 
وكانَّت بينه وبين المرحوم أسعد النقيري مداعبات. وكان النقيري الذي عاش مدّةفي مصر يلحق 
كلمة «قوي» التي تعني عند المصريين «جدا؛ بکل شيء يريد أن يبالغ في وصفه فبقول امهم قوي“ 
و «بايغ قوي «و» ضعيف قوي»! الخ . 
وكان مصابا بالروماتيزم إل درجة يتصعب معها عليه المشي إلا عَرجاً . وحدث أن «أسعدنا» كان 
مرة ني سفر فكتب النقيري هذه الرسالة التي شاء أن يداعبه فبها قائلاً له: 
صديقي العزيز «ا لمهم قوي»! 


1 الغريدة الجوهرة الثمينة ج فرائد. 
2 الحبالة : الحابل الصّائد بالحبالة والأخبول الصنيدة. 
3 العذل: عذله: لامه. 
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توالى ذكرك في حاطري في هذين اليومين فقلت : لعل الصديق ذاكري ولو بملام. المجبة الدأاعي 
جيّد الصحة متقلّب الأحوال . أنت كيف أنت. عسى أن تكون قد أوتيت الفرج مِن العَرَج وعليك 
السلام: 
في كل عمري ما رأيت شوارباً ‏ أبداً نظير شوارب الأنقيري 
جرت على السفتين أذيالاً هما ورؤوسها إرتقعت على المنخور 
نكا بن وجنه ماكخة اغذت سن القانيت والتذكير 
لو شفت في ضرب المحاشي فعله شاهدت حقاً كيف عزم الرّبْر 
يلو القريض كانه أرق عل سر اميس وخر ازور 
وله أشياء أخرى طريفة وجيلة ودَذت لو أله يستخر جها من مدافنها ويبعشها من جديد. 


امير : 14/ 4/ 1939 


اسک ام اکان م باراد ادي در اکت رارت ۽ ایی 
ستوات فحضتَرت إلى لشن صور أناس نعرفهّم هاجروا إلى هذه الذيار وهم في ميعة ' لباب 
الغض ”. كان همم آتراب وأصحاب فلحا طال زمن الخد نسوكُم. 

وكان هم عشراء وأصدقاء فاستخدوا من بعاِهم غيرهم في الأماكن التي تزوها. وكانت هم 
زغاتت واش واق فذبلّت في أرض الغربة لتنبت في قلوبهم أذ شواق ورغائب أخریى. 

وكانًفي أذهانهم للجمال والفضيلة صر خبالية قريبة ِن الواقع نة ت e‏ 
الحياة القاسي تبدلّت هذه الصور بتأثبر الحیطآوالاحوال ارإلقستت واندترت 

أجل. إنَّهُم تبدلوا من كل شيء شيثاً خر حتى اللغة واللباس والوطن. 

إلا ان شيناً واحدا فيهم ل يتبدل وهو حب الأم في قلوبهم وصورة الأم في أذهانهم فهي الإله 


الصغير المنظور الذي لا ينساه المرء إلا إذا استطاع أن ينسى الله.. 
فو رة شاملة: 
وهي رة حلفا 
هو حبَة وغفران 


1 وميعة الّباب والتهار ار هما. 
الغض: الطري الحديث من كل شيءِ. 
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هو صاحب العيْن التي لاتَنَّام 

وهي صاحبة القلب الذي لا يتعب من الحفَقًان بالحتان والعطف والإشفاق 

هو الذي ترق شمه عل اللأخيار والأش رار من قباد 

وهي التي تمر بحنوها ويها الأخيار والأشرار من أولادها! 

إستيع إلى الفلاسقة الوعَاظ ورجال اللاأَهُوت يقيمُون الدليل على وجو الله فتحار وتار وريا 
ضلَلْت وأنت ترید أن تېتدي... 

ولكّك إذا نظَرْت إلى وجه أمَك ضاحكة أو باكية شعرت ألّك تقترب من الله . بدون أن تمشي 
خطوة أو تجهد عقلك في البحث . 

فإتّها الدليل الذي لا يدحض بحجّة فيلسثوف ولا بكلام سفسطائي على أن الله مو جود وعلى أله 
رحة وحبَّة وسخاء عميم. 

ولقد أدرك الأميركيُون ما للام ِن الفضل على الحياة وما ها من التأثير الفخال في إرتقاء الإنسان 
وإزدهار الحضارة فخصصوا ها يوماً ي السنة فأحستوا وأجادوا. 

إلا أن الأمر الواقع هو أن كل يوم في الدهر هو يوم الأم. 

المير: 13/ 5/ 1939 


ردت في امال الذي نشرتاه يوم السبت للأديب الفاضل إبراهيم قرعان ملاحظة حول لغة 
الدرح تدل على أله من يستحسيتون إستعمال الأخة العامية في التمثيل . ونحن من هذا الرأي . إلا أن 
لأمر لا يتوف على اللغة العامة ولا على اللغة الفصنحى» » بل على الفكرة ة التي تلبس الكلام ثوباء 
وف اللغة العامية عبارات ثقيلة وعبارات جوفاء لا قيمة ها لا تؤدي شيا إل ذهن القاريء . وأحياناً 
ينكلفها الُحدّث تكلا تنجيء سمجة نايية عن الذوق كالكلام الوحشي ‏ الذي يلجأ إليه الُمَصّر في 
للغة الفصحى. 

وأمام إستعمال اللغة العامية عقبة كأداء ‏ لاندري كيف يمکن الب علبها وهي تعد الُّجات 
لعاميةبتعدد الأقطار والأمصار بل بتعلد الداين والقرى بحيث صعب على جع خايطا أن يفهم كل 
ما يقوله الممل الذي يلجأ إلى هجي الخاصةء التي لا يفهمها سوى ابن قريته أو مدينته. 


الكلام الورّخشي : القديم الذي يصعب فهمه بسهولة. 
2 عقبة كأداء: أي صَخبة. 
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ولا جب أن ننستى أن اة العامية ليستت في الواقع إلاًاللغة الفصنحى و وكات 
اللغة الفصحى اليوم قد بَعَّت درجة من المروتة والشهولة يستطًاع معها التعبير عن أي هاجس ' في 
النَمس أو ترجمة أي خاطر في الرأس» فالأخذ با اليق وأنسب واجمل وإنّا جل بامڪئلين أن يسكنوا 
أواخجر الكلمات فلا يشتبه الأمر على أي سامع. وتجيء كل كلمة مستقلّة فلا يضيع معتاها بين الرّفع 
والَصب وال جر والنوين 

وقبل كَل شيء يجب أن يحوي الكلام فكرة أو معنى أو مغزى يستهوي الامع فلا يتضَجر. وأنْ 
يكن الكلام جلها لا تعقيد فيه ولا تلإك. فتنقطع الشّكوى ويقٍل التذم . 

فالمسألة أولا وأخيراً حُشن أداء أو سوء أداء» لا أكثر ولا أقل. وبعضهم يعجر عن تأدِية ما في نفسيه 
بأية لَه وبعضهم لا يعجر عن إفهام السامع ما بجول في ضميرء بأية لغة وإذا أعوزّه الكلام عمد إلى 
الإشارة فأفصح وأبان. 

لاء ليس العيْب في اللَة الفصحى بل ف الذين لا بحستُون إستخدامها طْباً” للمواقف والأحوال 
وأهم من كل مهم أن يراعي اكلم ستواء كان خطيباً أو بمثلاً أو حدثا مدارك القوم الذين يستمځون 
إليه. فلا يلقي عليهم قصيدة ك «قفا نبك» وهم يتوقون أن يسمعوا مطلع معّى أو مَوّال عتابا ولا 
يعني همم عتابا وهم مغرمُون بأغاني عبد الوهاب وأم كلثوم أو أغاني الأوبرا الإفرنجية . 

ولاذا لا يمكن أن تكون الرّوايات العربية كالأغاني المصربّة الحديثة مزجا من اللغتين الفصحى 
والعاميّة يق مع أذواق الامعين مع تسكين أواخر الكلات كا قدّمنا وکا نفعل کلنا عندما 


نتحدّث . 
امير : 15/ 5/ 1939 
ښ E‏ َ‫ 
كلنا مغلوبوت ‏ رلا رأخر( 
إستوقفنتا ني رسالة بعث بها إلينا صديق من رجال الأدب الذين هجروا حومته عبارة م نستطع 
امرون ادون كلمة قرفا وملاظ دتما . وهذه العبارة هي : 
أمامي الآن رسالة كتجها ليح المرحوم جبران سنة 1922 جاءَ فيها «لئن غلئت يوماً فَستغْلَب 
دهراً). 
وأنا اليوم ملوب على أمري ولكني لا أعلم إلى متى؟ ألشهر أم عام أم هر ؟ 


1 الماجس :اجس البأة تسمعها ولا تفهمها كل ما وقع في خلدك. 
2 طَبقا أي مطابقاً. 
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قرأنا هذه الكلمة فرحنا نتساءل قائلين : 
أفوق الأرض كائ عاقل أم تحت التّراب ميت ار می ل بلب یرما ی عمره؟ 
وها طا قلبة رقي السة وام الفط واال مار خم آار جا . إا لأمر طلبة فلم 
که. وإما لحالة کان فیھا ومَسّی دوامها فلم تدم . وما لخسارة في تجارة أو في غير تجارة . وإمًا لضياع 
لوار و شباب أو وطن أو حبیب . أو غير ذلك مِنَ الأمور التي يقدّرها الإنسان فيخطيء ء في التقدير؛ 
فإذا الذي توهم آنه واقع غير واقع وإذا الصير غير الصير. 
کا مغلو بني الحياة حتى النتصر الظافر مِنَا . كنا ضعفاء أمام القيرى الخفية التي تلعب بنا لعب 
العاصفة الموجاء بالعصفور. 
نحن ذرّاتاًني كف الدهر جمعها حيناً ويفرقها حيناً فإذا كان اجتماعها إنتصاراً فلشتًا نحر” الذين 
أحرزنّاه وإذا كان افتراقها إنكسارا فما هذا الذي إخترتاه وأردناه. 
ولكتّا عندما نكلم عن الإنتصار والإنكستار. أو عن الفوز والإنلاب لا نعني إنتصاراً عل فُرَة 
طبيعية ولا إنكساراً أمام فة أخرى بل الذي نعنيه ماكسبتاه نحن من ناس مثلنا أو ما خسرنّاه مع 
ناس مثلنا. فالشّكوى التصاعدة من فمي وفمك هي شكوى من جاري وجارك. من الإنسان الذي 
يحاول تكييف حياتاك وأمورك إمًا مباشرة أو بواسطة. وبعبارة أخرى أنّنا نشكو من المجتمع العام. من 
الَقَاوت فيه. من الأخطاء في أنظميَهِ وشراعه وعاداته وتقاليده. وريا كان أَرّل شاك مِنْها هو الذي 
كانت له اليد الطرلى في وضيها أو الدفاع عنها. 
فنحن مغلوبُون أبداً. مغلوون مع المجتمع القاسي الذي لا يرحم. ومغلوبون مع الحياة التي 
تعطف عايتا عطف الام الرّؤرم ثم تسحقنا سحق العاتي ال جار فنتحطم تحت ضرباتها كا يتحطم 
العخار: 
کل إسان مكلو ةله آنيكون مغلوبا بدا مع أ وهو ظفل ومع الدرسة وهوياقع ومع الجتتع 
وهر رجل ومع الحياة ني كل أدوارها. 
فلا حاجة إذن لاوفتراض باه إذا عب يوماً فستيغلب دهراً لان الأمر الكان الرّاهن هو أله 
مغلوب أبداً حتى عندما يتوهم أله ظافر منتصر !. 
امير : 29/ 5/ 1939 


1 الرّميم: رم العظم بلي فهو رميم. 
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يغلط الإنسان في عمل أو قول فإذا نة إليه وكان حكي تدا ركه بل ريا أسرع إلى إصلاح الخطأ قبل 

وهكذا تفعل الجريدة عندمايقع فيها غلط ناشيء عن سو الكاتب أو النضيد. 

ولكن هناك غلعًات لا يستطيع الإنسان إصلاحها لأنّها فوق فُذرَيّهِ. 

خذ مثلاً بعض الاس الذي خلقتهم الطبيعة وهم كَل ما لاس من أعضاء وجوارج وحواس 
ولکن ليس فيهم شيء مِن كياسة الإنسان الرَّاقي ولا فهمه ولا شخوره. 

هؤلاء بين النَّاس كالأغلاط الَطبعية في الكلام ا لجميل . 

ّم مركبُون من لخم ودم رلّكن قلوبهم مشوشة بالحقد وعقوم مطموستة با هل ولا قدرة لك 
أذ تصلحهم لأّك لست رتا 

هم کالکلِمَات امغلوطة تتاف يِن الحروف كسائر الكلام الصتحيح ولک الحروف في غير 
مواقي عها لا تولف لاما صخیحاً. 

ومثلما يستعصي عليك فَهْم جلة مشؤشة أو تستنكرٌ عبارة نافرة خارجة عن قاعدة الكلام 
الصحيح. كذلك تقف أمام هذا الصنف من البشر وأنت حاثر عض لا تقدر أن تصححه لألّه ليس 
كلما وليس لك أن تشطبه من دفتر الحياة لأن الأمر ليس لك. وأنكى مِنْ هذا أن عليك أن تست ن 
الاس وإن م يكن منهّم إلا بشكله وهيئته... 

قد تقول في نفسك: لاذا لا نمر بهذا الصف كا نمر بالأصنام والتاثيل. فلا نكل تمستا أن 
بها مِنَّا ولا ز نجير أنفسنا على أن نأخذ معها ونعطي . 

راي خسن: . إلا أن الأصنام لا تمثي إليك بمكروء إذا كانت لا مشي إليك بجميل أا هؤلاء 
فیمشون ولْکن با مکروه وده ! 

إذن فالطريقة الى هي أن نفعل بم ما بفعل البستاني بالسوك والرّارع بالزؤان أي أن نعزل الأول 
عن الأزهار للا يخنقها. ونفصل الزؤان عن القمح للا يغلب الثَرّ الذي في السك الخبر الذي في 
القمح. 

أجل إن الجهلة. والأشرار هم في عام الإنسانة الصتحيح مرضى يجب عزهُم إذا إستعصتى على 
المجتمع أن يكشف عنهم عمَاو رة اجهل وأن يغلبة فيه نزعات الشر . 

فإذا بت بواحدٍ من هؤلاء وأعجزك أن تصلحه فابتعد عله کیا تبتعد عن موبوء للا تنقل عدوی 
التَعصّب والعباوة مله إليك. 
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خذها نصيحة مني. فهي بنت التجارب الكثيرة. 
تارب الحكماء والفلاسفة والأنبياء. وتجاربي آنا أيضاً. 
فإذا عجرت أن تبتعد فلتكن لك شجاعة وقرٌة على إستفصال الشوك لثلاً يدميك. وعلى 
العقرب لبلا تؤذيك. 
امير : 5/ 6/ 1939 


ساءَ للرّليل قاماً اينما نرلا 


لکا ل إنسان حت على الحياة إذا تخلى عله وم بطالبة به لاح في عيني الحياة صغيراً حقيرا وصار في 
نظر الاس آذنی ن الئاس : 

حقاك في الحياة يعني ن لاك حصة في الماء والمواء والغذاء. فهذه ل توجد لفئة من البشر دون أخرى 
فإذا حال بينك وبين الماء إنسان وفيك عطش فهو جانٍ عليك. وهو معت على حق لك وإن أن رضِيْت 
ان تصب على آذاه وتحتمل الظما والماء موجود. فأنت جان أكبر ومعتاٍ أشد إثما. 

وحتك في الحياة يعني أن لك حصة في ما تحرج الأرض مِن الغذاء فإذا أحمأْت حقك مت جوعاً 
أو كا ولا رز أل يموت إنسان جرغا لأن اير في الأرض كير زي عن خاجة گاچا: 

وحقّك في الحياة يعني أن لك أنت الكائن العاقل حقاً في أن تعيش حرأ آمتَاً فلا يتعرض لك في 
انار لص ولا يدبأ إلى بيتاك في الليل سارق. ولا يبغي عليك مستبد فيمنعك أن يكون لك رأي غير 
رأيه ونظرات في الأمور غير نظراته. 
فإذا تنا تنازأّت عن هادا احق الذي وامبثكإثاه الخياة صرت غير مسحت لآلا الحياة وبر كاعا لك 
خالفت نواميسها وأبقت أ ذلك وخنوعك من طاعتها ولم تعمل بوصاباها. 
فا لحصول على هذه الحقوق لا يولك بان تقعدني ناحبة من الأرض وتشكو عت الاس وقسوة 
الأتام والأيالي ومعاكسة الحظوظ والأقدار. 
بل أن ت لا تحصل على شىء م هذه الحقوق إلا إذا كلت مستحقاً ها ولا تصير مستحقاً ها إلا إذا 
طالب بہا. وسعيّت لإدراكها. 
فإذا كنت تريد أن بأتياك نصيبك مر غلَة الحقل فيجب أن تعاون الأرض على إخراج الغلال وذلك 
بان تتعب في حراثتها كما تتعب هي لترد الحبة إلى زارعها ماثة حبة . 

والَر بالاء يوجبا على الإنسان أن يجمعه إذا تزل من العام أو أن حرص عليه إذا كان جتمعاًفي 


١‏ آبق العبد: آي هرب. 
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حوض أو بثر أو مندفق من ينبوع. 

إن الحياة تعرض عليك هباها بلا ثمن وإِتّا عليك أنت أن تحسن الأخذ وأن تعرف هذه اجات 
قدرها لتعرف كيف تصونها وتذودٌعنها. 

وأثمن من كل هذه الحقوق حقك في نفسيك فإذا عونت في كرامتك صرت عبدا ذليلا من يستزيد 
من الكرامة والعرَّة والصّولة في الأرض. 

وائ بعش الاس إذا جار اذ ندش ن الاس - فلقد مات هذا العرق في أرواجوم فر لا 
بتبضن: . لذلك تقع الك على أقفيتهم فلا يجسثون ألا ولا عار را ويختطف الستبد اللقمة من أفواجهم 
وأفواه أرلاوِهم ویطرحها لکلابه وعبیده فیذههون یبارکُون للکلاب والعبید ب أكأوا! 

وتدور سلاسل الإستعباد حول رقابہم وتشتدٌ علیها حٌى تدمیها فلا يتألّمون إلا ك تلم الدابة 
من سرج يوضع على ظهرها ول جام يوضم في شردقيها و سوط يسقط على قفاها وحيناً على فخذما. 


السّمير: 7/ 6/ 1939 
افرع ني (حكايات 


للضََدّع عند أهل الحكمة حكايات كثيرة كمثل الحكايات عن التعلب. والتة والطاوؤوشس 
و اذهك وا ار و اليب غر ها هن رانا والطيرر, فإ الفلاسفة والشغر آم رأوآ أن شر جرا 
الحكمة للنَّاس في أمثال يضر بُونها أو حكايات يقصونها. فتحصل العظة مها في نفس القاريء والسّامع 
دون يمني عقلِه أو تمس کرامته . وليست الحيوانات في القصّص والأساطير والحكايات إلا رموزا 
لأناس فيهم مثل طباعها وهم مثل تصرفاتبا. 

فين الحكايات البليغة عن الدع أن أسداً سقط في بركة كلس حامية فأخذ يتخبط فيها لعل 
سطع جاتن ملاك اراتا ونا مر اد دی أر من الأ تطلع فرأى على ضة البركة ضفدعاً 
وسقانة وإذابالضدع ملا قَها ماء وتبحه على الأسد لعلها تكسر من حد الى فلا يعترق . وإذا 
بالشقاية تنفخ في الكلس بشده لتزيده وهجاً وإستعارا ليسرع الموت إلى الأسد. 

فلما رأى ذلك مهما كاد ينتى ا محتة التي هو فيها فهر رأسه ساخراً وقال في نفسيه: 

«لا الضفدع ستطفيء #التأر ولا السقاية ستزيد اللاب . ولک ظھر تا نة كل اواخدة متها 

فالضمَدَّع في هذه الحكاية کان مشفق رحیم يحب الخثر ويکر ة أن يرى غيرّه في حنة فيعمل جهده 
لإنقاذه منها. 

ولاح لشاعر مرًة أن يصوّرَ حالة هو فيها نّم هذه الحكاية : 


1 ستقاية: وسقاه بالشفة وأسقاه دل على الماء» أوستقى ماشيته أو أرضه فهو سقاء وهي سقَاءة وسقَاية. 
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قالت الضَُفَتََ قولاً فمقتر تة الک 
في فمي ماء. وهل ينطق من في فيه ماء 
فوضع في فم الضقاتع كلاماً جيش في نفسيه ولا يستطيع الجهار بو إا خوفاً من سلطة غاشمة . أو 
مراعاة لي اعة جاهلة . وهي لسبب ما تتمتّل بهذا البيت الائر ! 
ويشجًه العرب الرًجل الثرثار الغث الكلام بالضمدع لأنّها تكثر اقيق على وتيرة واحدة ٍ 
ولاإغريق القدماء حكاية عن الضَدع يمل ہا الاس عندما رون رجلاً صغيرا يقلّد رجلا 
را .أۆ حال الظهور بمظهر e‏ نه ضخم كبر 
فأرادت انض غل فاخ ثم نقحت لعلها تکبر فإذا بها تنشق وتتمرًّق! 
ولیس في تشمق الضْدح ور مرها كارثة ولا فاجعة ولكن ئی حکایتها هذه عظَة بالغ لكل مغرور 
يلب ويا ليس له . ويطلب حالة لا يستأهلها ولا تليق به قد قال أحدالشعراء: 
فس تردق ردام ما راه ابي 
ضوف ايوا منتى للا 
وما متا ني الحديث عن الضمَدَع وأطوارها والحكايات الت لتي وضعها الاس عنها فلا باس بايراد 
قصة نظمناها عن ضرفدع وقفَت ِن بات جنسها موق القائد الرشد والرّعيم جاجد وذلك في ليلة 
مر ن الأيالي لاحت ها خيالات النَجُوم قد هَت من الأعالي لتطرد الضادع من الساقية وتقيم مكانها. 
فاخت تصيح في الليل حى اجتمعت الضادع كلها وان دحت في الصياح إلى الفجر. 
فلكا محا ضوء الفجر أشباح الُجوم ِن الاء راحت تلك الدع تختال ل كالقائد النتصر وتحدّث 
رفاقها بالقوز اين الذي تم ها وهم على اليل وعلى الوم معا وهذه هي القصك : 
صاحت الضَمَدَع! ا شاهَدّت حوما في الماء أظلال الجوة 
يا رفاقي! يا جنودي احتشدوا عبر الأعداء في الليل الخو 7 
فاطر دوم واطردوا اليل معاً إِلّه معليُمٌ باغ أثيم 
زعقة سار صداها في الأجى ٠‏ فإذا الشط شخوص وجسوم 
مرق الفجر جلابيب الأجى ٠‏ وامحَت من صَفحة الماءِ الوسوم 
فمشَتا في سربها ختالة كمليك ظافر بين قروم* 
ثم قالت: لكم الإثرى ولي قد تجونا الآن من كيد عَظِيم 
نحق لو تقر الب التي هاجمتنا لأذاقتنا الحت وم 


ارم : اللّخْم بالفتح منتهی كل قرية أو ارض ج تُخُوم. 
القروم : القَرْم من الرّجال الكَيّد اعمج قروم 
الحتوم: : حنم عليه الأمر آوجبه فهو حنم ج وم 


س ډڍج دين 
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وأقاشتٹ يعانا من آزفينا في نعيم لم تجده في الوم 
ها التاربخ سَجَل أا أمة قد قهرت حتى الوم !!! 
ولا نرانا بحاجة إلى زيادة شيء على ما تقدّم للا ننتقل من الكلام على الضفَدع إلى الكلام على 
بعض اناس الذين فيهُم ما في تلك مِنْ أوهام وحديثهم نقيق وإن لبس صُور الكلام. 
امير : 12/ 6/ 1939 


تلسفة الجر لفق ارقي 


للعجز فلسفته مْلّمَا للقَرّة فلسفتها. 
فالقوي القادر على بلوغ آمنية في نفسيه يرتكز في الوصو إليها على فلسفة «الدنيا من عَلّب» وعلى 
الحكمة القائلة: 


«الأرض ميرات الجهدين» 

وهذه هي الفلستفة التي تتمشّى عليها الأمَم الأوروبية التي بعد أن انتهّت من استثهار أرضها 
أخذت تستولي على أراضيي الأمم الأخرى وتستشمرها. 

لذلك قل ال راون المعصرَفُون في أوروبا وأميركا لأن القوم مُدركون أن الزهد آفة المم. فا 
انطوی إنسان عر لى نفسيه إلا وصار عالة على محيطه وعبًاً ثقيلا على الأرض ں التي يعيش فوقها. 

وقد أدرکت' ترکیا ما في الرهد ِن خطّر ولا سےا إذا کان شعوذة فراحت تطارد الدراويش حتى 
طهّرت منهّم أرضها. لالّهم حجارة لا تصلح أن تكون ني البناء الوطني الجديد. 

وها هي بعدما أكمَلَّت نبضتها - بالطموح والإقدام لا بالرهد والخمول - أخذت تمد يدها إلى 
سوريا وتقتطع منها الشف بعد الشقَةَ على حد ما تفعل الأمم الأوروببة الإستعارة. 

ونحن لن نصير ئة ذات شأن تقدر أن ترد عنها العوادي وتذود عن حوضها من الأعادي إلاً 
إذا نبنا فلسفة الحجز وا مول قصياً وخلعتا عنًا ثوب الرهد والكَصوٌّف وتخا غبوتا بجرأة على 
الحقائق فطارذنًا عدوّنا الأكبر وهو القناعة بالحياة كا تجيء. وتركنا الفخر بالعظم الرّميم. والتَغْتّي 
بالمجد القديم. والإستسلام للأرهام والخراقات . فالنَاس لا يسألونك من كان جك ولام أي أرض 
جفت بل يسألونّك من أنت وماذا عملت؟ 

فاي کتاب نحمل في أیدیتا عندما تتقدم کل مه بکتابها ني يوم الفخًار؟ 

ليس عندنا شيء 

إن كتابنا صفحات مطموسة 

وهو صفحات مطموسة لأا نما عندما استيقَظَت الأمَم. وقعدنًا عندما نضّت. وسكنتا عندما 
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قالّت. وم نتحرًك بينها هي جد وتدأب وتعمل. 

ولحذا الشبب أخدنا نخر أنفسنا بالأوهام. فإذا رأيتا أساطيل الأمَم في لخر رحا نعري أنفسنا 
بألا من بلا كانت ها أساطيل منذ آلاف الشنين! 

وإذا افحت أعيننا على أحجاد الأمم التي تدهش القول رختًا نعرّي آنفسنا بأن بلادنا كانت فيها 
حضارات ومدنیات واندٹرت !! 

هذه طرمذة ' الحجز وفلسفة الضّعف. وهي التي توحي لبعض الخيالئين العائشين في دنيا الوم 
أمثال هذه العبارة - «لا نقدر أن َب العالم أساطيل ولا خترعات ولا ذهباً ولا فض لكا نقدر أن 


نهب أدمةة ٠!‏ 

حر الفقراء الضعماء الذين ينتزع الاس اللَروة من تحت أقدامنا وعلى مرأى ما ومسمع نقدر أن 
نعطي العالم أدمعة؟ 

تحن لنا هذه القدرة ومن الاس نأخذ كل شيء حتى المعلومَات عن بلادِنًا عن أنفسنا؟ 

إلى مت نظل تخبط في ليل الغرور؟ 


إلا نستجدي العام حتى زر القميص . حتى الإبرة التي تحط بها ثيابنا. حتى القلم الذي ندوّن به 
هذه الشعودة. ومع ذلك يقول قائل ملا وعلى مسمع الاس «إننا نقدر أن نهب العام أدمعة .٠!!‏ 


فا أعظّم جسارتا ؟! 

وما نبل الأمة الأميركية التي تسمع مثل هذه الدّعوى الوقحة في أرضبها وتترك قائلها يمفي في 
الث ة! 
لشرثرة 


إن فلسفة الضعف والحجز هي فلسفة الحمقى والمغقلين وأهل الوساوس والأحلام. 

وهذه الفلسفة المضرّة هي التي حالت من قبل وتحول اليوم دون صيرورتنا أمة قوية. بل هي التي 
تجعل ما فرائس لكل آم قوب . 

فإذا كنًا نريد أن يكتب لنا اللّاريخ صفحة إنتصار ميد فأوّل إنتصار هو يوم نقضيِي على فلسفة 
التجز هذه قضاء مما وننبذ أصحابما ودعاعما كا نبد الأتراك الدّراويش الُمَخرقين”. فإن الأجاد لا 
تى بالوهم الل ولا بالصؤر الدع . 

مَنْ کان يشرب من جداول وهمه قَطَح الحياةبيِلّة )نَع 


3 


السّمير : 20/ 7/ 1939 


1 الطرمذة  :‏ أجدها ني «القاموس المحيط؛ ولعلها «طرئمة؛ والطرثمة الإطراقة من عضب أو تكبر. 
2 المخرق: الق الجهل الحمق. 
3 الله الل شدة العطش وحرارته. تنقع: ونقَم لاء العطش أي سكنه. 
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ليل تي بل 


تضايقتا من الح المتطّاول كا يتضايق أي سامع من كلمة «يا ليل» يردها مغن قديم الطراز 
فينتهي الليل قبل آن ينتهي . 

فلا جاء صديقي السيد نعمه صدقّه يقول : هلم ' إلى الجبل ! شعرت كأن نفسي توبٌخني لبقائي في 
المدينة في حين أن الأصحاب كلهم بجحوييم ا جيل . 

وكان صباح الكبت فإذا بسيارة الأديب إبراهيم صدقه تنطلق با من المدينة كأن بها حنيناً إلى 
القَمَ العالية. إلى الجبل الذي كتښت فيه «صلاتي» وانفصَلْت عنه وبقي في حيتي يرافقني في رحلاي 
وسکتاتي . 

وكتًا كلم أرتقحت السيارة بنافي الججل نشر ف إا على شلال أو بر أو ساقية أو على غابة من الشجر 
الأخضر اللاصق التعانق كانه بريد أن يقي وجه الأرض من سهام الشمس! 

وكثير ما لاح لعيتيك بون هذه الأشجار فوق واد أو على ضَة بحبرة بیت منفرد معلق كاله وک 
التشر الاش * . فتعجب كيف اختار الإنسان ذلك المكان ثم لا تلبث بعد ا لمال الذي تراه حولّه أن 
تتعَّب كيف لا يكون الإنسان في ذلك المكان. . 

وبلغنا تنرزفيل فبَدَت لنا الوجوه الشّرقية وأخذىتًا نشاهد الاس الذين سبقونًا إلى ا جبل فنجوا مر“ 
الحر وإرهاقه «وعلقتًا نحن في إرهاقه . 

قلت أي هربْتمِنَالحر وم أعلم أي فرت من زوجعة ماطرة شديدة إنفجرت عل المدينة ميازيبها 
فكادت تغرقها ونحن في ا جل تنكم بالّسيم الف والظَلالوارف. 

والتقيت رهطا بين الأصدقاء في منزل صديقي أديب زريق الذي سكاه الشاجر اأواضع بذري 
فرگوح بیت كاي -فقد أخذني أديب أسراً وانا ني الطريق وعم الآسير الود. 

ووجَدت دعوة تنتظرني إل البيت الذي تصطاف فيه العَيّدة اللَجيبة ماري زريق وسلفِها" الأديب 
فاد وصهرها الفاضل ألفرد نخاس وقرينته المهذبة ألس. 

فلا كان الُروب اتتظَحَتافي ذلك البيت حلقة جيلة ين الأصدقاء وأدرت أكواب الواح عليهم 


1 هَلم: : أي تعال مركبة من هاء التبيه و ل أي خم فاك إلينا واستعملت استعهال البسيطة يستري فيه الواحد 
والجمع والتذكير والتأنيث عند الحجازتين. 

2 الوكن بالفتح عش الطائر في جيل أو جدار. 

3 والأغصم يِن الظباء والوعول ماي ذراعيه وني أحدهما بياض وساثره أسود وأحر وهي عَمناء. 

4 الشف للرجل زوج آخت امراته ج أشلاف. 
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ركان عددشُم كبيراً فإذا بنا ني حفلة تقام لموافقة ذلك اليوم مولد فؤاد. 
وبیتا الأصطافُون ني البيوت والفنادق يتسامرون أو يلعبون أو يتحدثون. كانت الأرواح ترح في 
ذلك البيت بصوت الُنشيدّة الاحرة أسماء صباغ التي تزداد القلوب ظما كلا شربت ذلك الصوت 
العدب. 
وتلطَمَّت السيدة المهذبة أولغا مدام الفاضل عبد الله ورده فأنشَدَت بعض الأدوار الحميلة بصوتها 
الشجي. 
ومن ثة إرتجّل صاحب «الشمير؟ أبياتاً بقي منها في الذاكرة ما بلي : 
ايها المنتشي بكأس مُدام اني منتش بكأس وَلَحْنِ 
رجع انلحب والعتا واسابيه وكان التّباب قد ضاع وتي 
يا سواقي أرقصي ويا شجر الغا بات صفق فإن «أسا» تعَنّي 
ثم ألقى كلح متعة في وصفب تلك الساعات الجميلة وشكر أصحاب البيت. 
وتعاقّب كمون في الت لتعبير عن عواطفهم وهم الأستاذ توفيق فخر شعرا ونثراً. . والگادة رزق الله 
كيالون. والياس الطويل وجورج معقد وأمين ساره وعارف ساره والمحامي إدّي زريق بالإنكليزية 
فأثتّى على الأصدقاء ثم على أبناء وطيه . 
وألقَت السّاعرة كاتي زريق أبياتا لطيفة تناسب المقام. 
وعادت أساء تنشد والأرواح تترنح . 
وني خر اليل آخذت الشاء ترش الأرض بدموعها ثة صار الرّذاذ مطراً واكفاً ' في الصباح . 
فاشتترت عنًا عاسن الى والأودية وراء قناع كالضسًّاب وهو الگحاب. 
المير: 22/ 8/ 1939 


توذع الشمير مع هذا العدد عشر سنوات من حياتها كمؤستسة أدبيًة في المهجر. وثلاث سنوات 
من حياتها كجريدة يوميًة . 

هي ستوات ليست في كتاب اهر شيئ وَكّها شي ٤‏ كثير بالنسبة إلى حياة الفرد . 

هي في الدهر کالڪفينة في الټخر سواء عليه حلت ناساً او حلت آغلالً او تقلت تحفاً و جواهر. Y.‏ 
تزید في مده مدا ولا في جزره جرا أ. بل سيان عنده ألف سفينة تنزل إليه وصخور نابتة فيه أو حينّان 


| وكف المطر قطر قطرة قطرة. 
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تسبح في قاو 

ولكن السفينة ذات شأن كبيرٌ عند الإنسان لأنّها تحمله من شط إلى شط . وتسير به في التخر الذي 
لا یمکنه أن يمشي عليه إلا إذا آتاه اله قو ة كالمسيح . 

وهذه السَتّوات التي قطعتاها في «الشمير» بعد أن قطعتًا مثلها في سواها هي قطعة ثمينة من الخمر 
وجزء عزيز من الوح صرفتاه في خدمة أمة هي حب إلا من كل أمة تحت السّمس. 

أمة على فقرها عر عندنا من أغنَى أمَة في العا . 

أمة على ضعفِها أغلى علينَا من أقوى أمَّة في الأرض. 

أمة تاعسة سية الحظ إلا اها أجل في نظرتا ي أسعد وأها آئة ني الوجود. 

اله صرف الشطر الأكبر ِن اطياة في الذوأو عن كرامتها ين ايفن . وني مؤاساتها في الأرزاء 
والمصاثب. وني شد أزرها ' كلا تأنه اليالي . وني تسدید خطواتا وتشدید عزیمتھا كلا أل بها اليأس 
أو سار بها الذّهر في غير الطريق تی القويم. 

وكا أنفقنًا تلك السنين سوف ننفق ما بقي من الحمر في الشعي محَها إلى الهدف الأسمى الذي 
تنشده منذ قرون وهو أن يون هما ما لغْيْرٍها م قزق أذ رة جظه ان الجر رالكعاوة شل 
حظ سواها. 

سنوات تعد على الأصابع ولكلّها سنوات ثمينة فيها تذكارات غالية لا تعد على الأصابع لأنّها 
كالدقاثق التي إنقضَّت لا بحصيها العد. 

هي ذكريّات فيها المشرق الصاحك كإبتسامات الفجر ني الًبيع. وفيها العابس الجَهّم كليالي 
كانون العاصقة . 

إلا أن الس تبتسم يلاها كُلّها. للذكرى الصاحكة لأنّها صورة شيء فيه لذ وسرور 
وللذكرى العابستة لأنَّها ذكرى أمر كريه إنقضى . وزوال النَممة منهج كحلول اللعمة. 

إلا نطر بأ لذكرى اليوم الذي صقت سماؤه واب هواؤه لأننا نعمنًا به وطرننًا ولعبتا وأشرفًا مله 


على ال مهال ني المسياة! 
ونرب لذكرى اليوم الكئيب الذي أناحت” علينا فيه ا لهموم والَتاعب لاله زال وتكشقّت عنًا 
همومه. 


وني هذه النوات التي مرت بسوانا كا مرت بنا أشياء حلوة وأشياء مر ولكلًنا نود أن لا نستبقّي 
في الذَارة إلا خيالات الأشياء الحلوة التي تملا الس ثقة باحياة وبالًاس. 
أا الأشياء الرعجة المكدرة فنود أن نتناساها وأنْ نمحرها مر" دفترنا لييقّى في صفحابّه مكان ما 


1 شس الأرر: القؤة ويقال شد آرره قرّآه: 
2 أناخ: أنخت احمل فاستناخ أي أبركته فبرك. 
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هو أجل وأفضل وأبیج. 

ونود ونحن نستعرض هذه السنوات أن ندون للأنصار اشكر لاهم کانوا لنا خم الزفاق کا نود 
ضا ان یشترگوا هم معنا ئي هذا الإستحراض یروا كم أت «الشمیره م الخدم ا جى للهاجرين 
في كَل نواحي الحياة وكم بدَلّت من ا هود لتكسب ثقة الراي العام. فإنّها م تحر جهدا ولا ضكّت 
بوقتٍ ولا بمال في سبیل مبدأ تومن بصحّه آو مشر وع تعتقد بفاندته ونفعه . فکالّت ني كَل مواقغها مثال 
الراحة ومثال الأمائة على الحقائق وعلى مضلحة الثّعب الُهاجر. 

وهي اليوم تلفت إلى ماضيها مطميلة كجندي قام بواجبه وتنظر إلى المستقبل مُطميتة أيضاً لأنها 
لا تجن عن القيام بأيٌ واجب. بل تجد في ذلك لذة لا تعادها لذّة أخرى. فرأسمال المكحافي الأكر هو 
ثقة الجحمهور به وهذه المقَة لا تأي المرء عفواً ولا يولي الشعب إياها إلا بعد القجريْب. 

إنا نودُع اة المنصتَرمة شاكرين الذي بيده الموت والحياة الذي أعانتا على تذليل الصعاب واتار 


سبیلنا فسرتًا. 
كا أنّنا نسوق الشكر إلى حل الأقلام الذين يزيثُون صفحات «السمير" بنتاج قرائِحهم وثار 
تفكيرهم فإنَمُم شر كاؤنا في الخدمة. 


وسلام على الأنصار الأوفياء في كَل مكان نزلوه. 
سلام على القريب الذي إقترّب فضله. وعلى البعيد الذي لا يبد عنًا إلا بالمسافًة أما قلبه وشعوره 
هؤلاء هم الالء الت لتي ينتظم ينها هذا اليقد الجميل. وهم الرتًاحين التي يتألّف منها هذا الوض 
E‏ 
وهم الفاق الذين ولوا بشن وفائهم مرارة الَاعب إلى حلاوة. وأشواك الجهاد إلى أزهار. 
فبنتا نترتّم حتى ونحن في غبار المعارك. 
إن «الشمير» تعفظ عهدهم لأنّهم حفظوا عهدها وتَصنون ودَُم لأنّهم صانوا ودّها. وستبقی دات 
عند ٹقتھم ہہاء بإذن الله . 
قَرْبةً رسالة تشجيع مر" صديق جاءَنا والتفس متضجرة. والقلب يطو ف به الرهد فشحدت 
ال الكليلة وصقَلَت الخاطر الصتّديء. وعدنّا نرى وجه الحياة على أجل وأشرق ما يكون وج 
العمل والسّعي فسح اقب من ذي قبل. 
وكم مو عالَجتا أمراً ونحن لا نخشى أن يستعصي عاينا فتم نا التصر كله بفضل الأنصار 
والأعوان ولولاهم ما تمّلنا مله شيء. 
المير: 1/ 11/ 1939 
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في شل هز الیرم 


في مثل هذا اليوم مئذ ثلاث سنوات ودَّعنا عهداً واستقبلتا عهداً. ودَعَتا «الشمير' مجلة تصد 
مرتين في الشهر واستقبلتا «السمير» جريدة يوميًة تطلع على الاس كل صباح . 

وبين نحن منصرفُون إلى تمكين البناء ا جديد كانت تسرب إلينا آراء ختلفة في نحن آخذون به 
قون قائل إن لجال بضيق عن جريدة يومية جديدة. 

ومن قائل إنّنا قد وضعتًا على عابنا عبئاً ثقيلاً سنررح تحته. 

ومن قائل إد الجريدة اليومية تحتاج إلى رأسمال كبير وليس هذا الرأسمال موجوداً. 

ومن سات لا یقول شیئ يتمتّی لنا انبر أو لا يمى لنا خبراً ولا شرا . 

وين مقحدث بنا في المجالس بأشياء لا جسن التحدت بسواها وإ كانت ليست غا تستسيغها 
الموس. ولا تلذ بها المستايع. 1 

أمًا نحن فكنًا مُنصرفين بكليتتًا إل تحقيق أمر واحد وهو أن تجيء «السمير» عند رضى الجمهور 
E O ET‏ 

وهدف مثل هذا لا يصل إلية المرء في يوم ولا في أشبوع ولافي شهر. فان الشجَرة لا تعطي ثمرها 
يوم ثذْرَس. والح لا تصير سنبلة حال طفرها ي الأرض 

لکل شی غاا 

كانت هذه الأقوال والآراء تبلا فنقّول إن كانت صحيحة فلا يشب صكتها إلا الإتبار وإ 
كانت فاسيدة فيظهر الإختبار فسادها. 

وكان يسوقتا إلى العمل إعتقادتًا لكين أن الشيء الحسسن اليد لا بد أن جد أعواناً وأنصاراً 
واجتهدتًا أن تكن «الكمير هذا الثيء ا لحسن اليد وكا قوّى فيا هذا الإعتقاد أنَّالحياة تسير دائ إلى 
الأحسن حتى ني الأوقات التي يسود فيها الإعتقاد أن كَل شيء بلع منتهاه وأ الحياة آحذة في الّراجم 
إلى الوراء. 

ألم مد التّكوى ني كل عصر من كساد الأدب؟ لى . ولكن الأدب لم يكستد بل راج. 

أل يزعم كثبرون أن الاس قد زاعوا وفستدوا كلهم ؟ 

بلی. ولکن لا یزال في النَاس قوم م یزیعغوا وم يفس دوا بل أن الصاح قد ازداد فيهم. 

أم هجر نحن بلادتًا لإعتقادنا أنّها ضاقًت بأهلها وليس فيها مورد لاإٍرتزاق ؟ 

بلى. ولك بلادنا التي ضاقت بنا قد رحبت باللاجثين إليها فأقامُوا ووجَدُوا فيها الغتى والموطن 
الأمين! 
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أل يقل كثررون أن اهر قد شاخ وان اليا قد صرت كالكّرم الذي ل يبق فيه غي ا حب 

بلى. ولكن الرّمان لا یزال في شبابه. ول یرل ني الدنیا خير کثیر ورزق وفیر . 

فانت تری أن الیأس کان في كل عصر يسطو على كثبرين من التاس فيس علبهم الطّريق ويغل 
أيديہم عن عن العمل وعقوهم عن التَفكير بينم غيرهُم يأمَل فيعمل فإذا الحياة حلوة بالأمل وإذا الد كلها 
في العمل 

لقد كتا منذ ثلاث سنوات كمثل البشتاني غرس شجرة وأحاطها بكل أسباب العناية لتنمو فلا 
نمت صار برص عليها أن تبقى لتأوي الطير إلى أوراقها والإنسان إلى ظلَهاني امجير ء ولظَل شهب 
للناظرين وني ثمرها قوت وغذاء للكلين. 

وهذاما نريد نحن أن نفعله في «السّمير». 

امير :2/ 11/ 1939 


میں با ال زت پا میڈ 


إذا أراد المرء الباحث أن يعرف سيرة حياة النبي فا عليه إلا أن يرجع إلى قصائده التي نظمَها 
بعد مفارقته سيف الدولة الحمداني. ففيها صورة جليًة واضحة ما مر به من الحوادث وما كان لتلك 
الحوادث من التأثير على روحه وما كان في طباعه من الإستعداد لمقاومتها أو العمل بها. ولكلّه ني هذه 
القصائد كان إلى التمرّد والعصيَان أميّل مله إلى الإنجراف في تيارها. 
وين أشهر قصائده تلك التي قاها يوم جاء العيد عليه وهو بعيذ عن وطنه وأحبابه مرزوء في 
احلا ومطاسه اتی ظلت زهراء مشر ستی أ افو لأحشیدي أ التي شاعر ن جي 
قلب ملك وأحس التتيّي أن كافور الأخحشيدي ملك في نفسه خساسة وضعة. . فصار کلاهما مر 
صاحبه على حذر. 
وجاء العيد والنني يفكر في الخروج من مصر حلسة * لاله أحس برح الغدر تتواتبا في صدر 
ذلك العبد العساط على مصر. فجاش صدرة بالشعر فقال يخاطبأ العيد: 
عي بأية حال عت يا عي با مضتی آم بار فيه جدي د 
أمّا الأحبَة فالبيداء دوتهم فليت دونك بيد دوا بد 
وفيها يقول : 


1 لهجي صف النّهار عند اشتداد الجر 
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لا تشتر العبد إلا والعصامعه إن العبيد لأنجاس مناكِيْد 
العبد ليس بِحُرٌ صالح بأخ لو أنه في ثياب الح مولو 
إلى غير ذلك من الأبيات التي جرت مجرى الأمثال. 
ولقد مر بنا عيد كذلك العيد الذى جاء على اني في مصر وهو عيد اة فإذا لسانٌ حال اللّاس 
في کل مکان ہتف قاثلاً : 
عيد بأيّة حال عدت يا عيد با مضی؟ أم بأمر فيه تجديْد؟ 
کاو مع زج ل ادرا ا الدید فاا ای لیر اللي ین لات بطر انیا ریو 
وجاء عيد الدنّة علينا فإذا الاس كلهم في كل مكان يفون مفكر رين قائلين في في آنفسهم: ١آ‏ امعت 
للإحتقال باهدتّة ولا هدلّة؟ 
أيحتفل الاس باهدّة وهَول الحرب في کل موضع وشبحها مال لعيني کلام وأب؟ 
أحقاً أن كل الدماء التي سفكت في الحرب الماضية قد ذهَت أدراج الرياح؟ وإذا كانت تلك 
المجررّة م تعظ الخلق ولم تقل فيهم حب الفثك والقتل فهل تظتُهم يرنَدِعُون إذا همت ملايين 
الأرواج من جديد! 
وإذا قيل هم أن هذا العيد هو لتكريم ال جود الذين إستشهدوا في تلك الحرب فأي تكريم أعظء 
وأسمى من الإنقطاع عن القتل والكف عن التدمير؟! فهذه هي الغاية التي بذل اولثك اباب 
أرواحهّم في سبيل تحقيقها. ولكن لسوء حظ البشربة لم تتحفق ! 
ذلك هو العيد الذي مر با وهو عاد کا نرى بالأمرّين ' -بما مضى وبأمر فيه تجديد ! 


السّمير: 13/ 11/ 1939 


عتفقّرات لا نار نيا 

لا نحدثك اليوم عن تريب کيماوي جديد فلا شيءَ من الکيمیاء في هذه ارات وإِن كان 
أصحاا من أبناء العرب دهاقنّة الكيمياء. 

ولا نصيف لك سلاحاً حريئا إستنبلّه قوم كالألان الذين إخترعوا الألغام المغناطيسية التي تفتك 


بالشفن فتك وباءٌ وبيل بالتّعاج والبقر. . فاتفجرات التي لا نار فيها لا تدم سفينة ولا منزلاً ولا تقتل 
سانا ولا جيوانا: 


1 ولي من الأَمَرين بكسر الراء وفتحها والّتين بالضكّم أي اشر والأمر العظيم. 
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ا فحديشتا معك عن هزه القصائد التي تتطایر في جراقد بروت ركا ا 
تتلاشی کا تتلاشی فقاقیع الصابون. ع 

قصائد لشعراء معروفين وقصائد لشعراء 
شیعرا وما هم بشعرام وقصائد لصبيان أو 
رجلا واحدآهو هتلر الطَأغية المجنون . الوحش 
ای علیھا هؤلاء الُحاربون بلا سیف وم همال 


یریدون أن يشتهروا. اقصاد لأس تدعرهم الملحف 
لرجال کالصتیان كلهم شد قو ویرترا سهامه لتصيب 
. الخنزير. . السقًاح. :إلى آخر ما هناك ي الوت الي 
هم الرّافصون وغيرهم ينقرُ قر الدّف. 
كلهم یتوعد هتلر ویصر ف باسنانه مسحو لاله لا يستطيع الوصو إليه والوبُوب على عنيه. 
ولكن ليس بينم كليم واحد فرد له جراءة على أن يحمل البندقية حتى ولو صا هتار قذآمه. 
وکلهم یسب هتار كأنا هتلر قد وطأ دار و سلب ماله أو قتلله حي . وليس من هذا شيء ولک 
القوم يسمځون غررهم يشتع عل هتلر فيشتعُون ويسرفُون حتى يجاوزوا الح وينقلب الأمر إلى الضد. 
فإذا الاس يضحكون ن منهم وهم في ا جد كل الجد. 
فوم ني هذا الموقف مثلهم في المواقف الأخرى يبكي شاعر على میت فيبکي کل شاعر منهم. ولا 
له ِن البكاء وإلاً نسيي أنه بين الشُعراء. 
رای ا فيتسابق الكل إلى وصفه ويشكو أحدهم الس 2 فتتعالٔی الشکوی یر 
الضتّى من حنجرة كل نظام . 
من أمثال هذه المتفجرات التي لا نار فيها أبيات نشرتها «البشير» يخاطبأ ناظمُها هتلر فيقول له: 
لا شك أك ظالِم عش الأذى أو أن عقلك ناقص متضخض” 
ولا جاح “ على أحد أن يكرة رجلا ظالاً وإ م يصل إليه ظلمة. وأن يقم على الي والخدوان 
أینا کانًا. 
ولك هزلاء اللَاقريْن الصاجَين إثنان: واحد لا يدري ما يقول. والآخر لا يعني مايقول. 
ولك هذا وذاك یتظاهَران ہذه البغضاء لکي يقول الاس عنها انا من أنصار الديمقراطية 
وأعوان الحربة. 
إن الديمقراطية لا تحميها هذه القوافي المرجة الائعة بل الذي محميها ویصوتها سور ن القلاعٍ 
كسرر ماجيئو أو أسطول من الدّوارع كالأسطول البريطاني. ولو أن القوافي تصون ملكا وتحوي 


ا والوتر شرعة اقوس ومعلقهاج وتار وأوترها جعل ها وتراً ووتّرها شد وتّرها. 

2 الضّى امرض أو ازال الشديد. 

3 الحجرة اللوم جرى الس في الفبة. 

4 لاجناح: الاح يقال : لا جاح عليك لا حرج ولا إثم عليك ومثلها لیس علیکم جتاح. 
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دولة لا إحتاجت أمة في الأرض إلى بارودة ولا سيف. ولكانّت بريطانيا العظمى اليو م لا تحتاج إلى 
إنغاق ملايين ا لجنيهات كل يوم. 

فكم كان جميلاً لو إنقطَّع بعضهُم عن نظم قصائد اجو في هتلر وإنصَرف إلى حرائة حقلة أو زراعة 
الأرض حول بيته لكي يض لنفسيه الوت إذا طالَّت ا لحرب فلا يموت جوعاً. فهذه أكبر خدمة يقوم 
مما للديمقراطية . وهذا هو السلاح الذي يقد ر أن يقهر هتلر وغير هتلر. 

أمّا القوافي فلا تلتهم الأقوات التي في المانيا. ولا تزيد في الأقوات الموجودة في لبنان وسوريا. 

إن العام حترق ونحن نغتّي 

والبر تفج بالدینامیت ونحن نطلق مزاریق ' . 

السمير: 27/ 11/ 1939 


ما هى مقاصرك ؟ 


ماهي مقاصدل في العام الجديد؟ 

إذا كنت ل تفكر بعد في تحديدها فاحل بك أن تفعل . لأنّك لن تسعى إل غاية إلا إذا كات لك 
غاية. وأقرب ما يكون المرء إلى غايتهِ عندما يمشي إليها في طريق واضح 

فلان يقري نفسيه أن ينقطع عن التدخين أو الكهر أو الخمر. أو لعب الورق. وفلان يزم على أن 
يتزوًج أو أن يسافر. أو أن يطالع في كل شهر كتابً. أو أن يحضر في كل اسبوع رواية. 

وفلان يقرّر في نفيه أن يعتزل العمل الذي يزاولّه أو أن يسير به في وجهة جديدة. 

أو أن ينام باكرا وينهض باكراً. 

أو أن يتعلم لعبة الغولف أو الرّقص أو التصوير أو فنا ما. 

أو غير ذلك من امقاصد الكثيرة التي يختار كل إنسان منها ما يلائمه ويوافقه ويقدر عليه. 

وكلهاً مقاصك تة و لها تر أجل وأحسن إذا تعدّت صاحبها إلى الغر . فان إقتصار المرء 
على اكير بنفسره نوع من الأنانية . 

وخير المقاصدد هي أن بحسن المرء عمله ليجيء مقا ينظر إليه فيرضّى. وينظر إليه الاس 
فیمتلځون نه . 


فاعمَل على ترقية حيطك وإسعاد الذين حولك كا تعمل على ترقية ذاتك وإسعادها. فان وجودك 


1 المزراق رمح قصير. 
2 أخلى بك: يقال : ما أخلقه أنيفعل كذا ما اتر واو 
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في بطر عمير شوش يؤي بك إل التعاسة وإ الفوضى 
خذ من الحياة أجل ما فيها. ولا تن تس ان تعطيها جل ما زك . ولتك مقاصدك بعد ذلك كيقا 
رذ ت أن تکون! 
وما أحسن القاعدة التي جاءت في هذا القول المشهور : 
إعل لدنياك كاك تعيش أبذا واعكل لأخرتك كاك ستموت غداً: 
امير :2/ 1/ 1940 


كيف لستقبلتہا ! 

نسألك کیف استقباتها ونحن نعني السَّنة اة . وقد اخترتًا أن نقول «النة» لا «العام" لأا 
نلاحظ أن القسوة والخشوتة تلازمان في الغالب كل ما هو مذكر. . بين الرقة واللن والعذوبة تلازم 
الأنوثة حتى في ما لا يتيل . 

تذل على ذلك إصطلاحَات الم ورموزها وكناياتما أ واستعاراتها* حتى في الخصور التي كانت 
فيها المرأة مخاوقاً زرياً. 

فقد أتوا ا لوح وهم لا يعرُون عنها شيعا تًا أحسوا به من أفاعيلها وما موا فيها ِن الأسرار 
والتفايا العجيبة. 

وذكروا العقل لا فيه من قوّة وإدراك. 


وقس على ذلك. 
ولسنا الآن نسر قاعدة بل نبدي ملاحظة مرت لنا ونحن نفكر بالتاس وكيف استقبلوا العهد 


الجديد أو الشيء الذي سوه العهد الجديد . فکث رون سکروا حتی عربدوا کرو ااج ستو ا اة 
القديمة والسنة ا لحديدة معا 

وبعضهم قلف عندهم شيء ن وره اطا لاله قد سیردا غورها وعرفوا أن ليس فيها 
قدیم وجدید . وأ الذي سيكون ِن بعد مثل الذي کان من قبل . أفراح وأتراح . وأرباح وخسائر. 


وصحة ومرض. ويقظة ونوم . 


1 کی عن هذا ناب تكلم بها یستدل به عليه وم يصرٌح . 
2 الإستعارة ني علم الببان استعمال كلمة بدل ل أخعرى لعادقة المشاببة مع القرينة ادل على هذا الاستعمال» مثل : وا 


الأسد أي الشجاع. 
3 سبرالغور: : الور كل متخفيض من الأرض والعور مر 
وسبّره : ره ویقال سر غوره آي بره 


من كَل شيءٍ قعره وعنقه ویقال سر غوره تین حقیقته وسر . 


93 


والتاس في غفلاتهم ورَحَى المنية تطحن 

ولكن لا يدمن الكلام في ما حولًِا. وفي ما نحن فيه. فنقول أن نيويورك ج جُنونها ليلة رأ 
السنة حتى بلغ عدد الذين احتشدوا ني المطاعم والفنادق ومسارح التمثيل والحاات في ا لحي الأعلى 
من المديتة مثات الألوف فلم يبق في وسم إنسان مهما بل من الال أن يستأجر مكاناً جلس فيه في آي 
ناد. 

ويقدر ما أنفقَةٌ هؤلاء اللّاس ني تلك الليلة ب 50 مليون دولار. 

ولك أرّل النة لم يكن كله فرحا لكل الاس فقد جاور عدد القتلّى بحوادث السيارات في البلاد 
الثلاثمانة وهو عدد لم يسقط مثله بعد في معركة من معارك الحرب النَاشربة في اميدان الغربي. 

کن واو رر ی کات اة ای را الیو ار اتاک اھ ائ خر ایا و ام 
الممةة' وات في تاس إلا بعض مالك 

ورأس مالك وهو الروح إن ميت لا تأْسَمَن لشيءِ غيرها ذَهَبا 
ولا تتوفَعن أن تصفو لك الحياة فلا تستشور الكدَرَفي هذه السنة . فان الدنيا م تصر بعد فردوسا. 
الكمير: 3/ 1/ 1940 
شزرذ (لطبيعة 

هل ني الطبيعة شذوذ؟ 

إن الإنسان يعد كل حادث غير مالوف شذوذاً. ولاسيا إذا خرج الحادث عن المعاييس التي 
وضعَها الاس . 

ولكن ليس في الطّبيعة شذوذ فإن كل شيء يجري فيها بحكمة خفية وعلى نظام لا زيخ فيه ولا خطأ. 
وتجري فيها أمور كثيرة لا يلتفت إليها الإنسان إلا عندما تلامسثه ويتأر با فيراها غريبة أو يتعجَب 
ِن حدوثها ويذهب يفترض أن في نظام الكون خلَلً أو أن القوّة الخُليا التي تدر الكون تفعل ما تفعل 
اکتا و ان ر اا فع وار ار ر یزد ار وکات 


بل هو يتوهَم الرًّیغان ” الط و راا عندما يلدع البرد جلده في إقليم حار مثل فلوريدا 
مثلا . وينستى أن هذه الأرض كانت كا يقول العْلّاء مغطاة بالجليد كلها انحر عنها شيعا فشيئاً. 


1 الة: : بوزن المزرعة صوت الحريق في القصب ونحوه وصوت الأبطال في الحرب. 
2 زاغ عنه رانا مالٍ» وتباعد وزاغ عن الطريق عدل وزاغ البصر مال عن مستوى اللّظر حيرة وشخوصاً. 
3 التاموس : صاحب الس الَطّلع على باطن أمركة أو صاحب سرو الخير. 
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فدبَّتأ فيها الحياة وظهرت على أديمها ا لخضرة. 

إن الإنسان قد ارتقى كثيراً ولكن بالنسبة إلى الإنسان الذي مه أو الإنسان الذي سبقّه. 

أما بالنسبة إلى الطّبيعة وأسرارها ونواميسها فلا يزال يخم ويظن ويفترض کا يفعل الطّفل 
الصغير فهو بحسب أن أباه يمه عندما يمنم عنه شيا يطلبه ولا يدري اني الشيء الذي يطلبه خطراً 
از 

ليس غريباً كل ما يتوم الإنسان أنه أمرٌغريب. 

لين شذ ودا مايقرال عه الإسان دش دوذ 

وليس شى* في الذنيا ضرّة الإنسان وده أو نفحه وحده. فن للطير والحيوان والوام " والأشجار 
والبقول حصتة في الكون كحصة الإنسان. فهي مثله تحتاج إلى الماء والمواء والغذاء. وهي مثله يؤذيما 
الټرد في غير أوانه وا حو فی غیر وقته. ولکتها لا تشکو ولا تتذمر لأنّھا بکاء عجماء. وقد تکون مثل 
الإنسان في استغرابها وتذمرها ولكن على طريقتها وبلساعا.. 

إا شكوى الإنسان هي التعالية وهي التي تطوفاً ني الأرض ثم ترجع فلا تسمعها إلا أذن 
إنسان! 

السّمير: 3/ 1/ 1940 


عشہر نی عبْرَة 

مرر تفي ايام الصيف بإحدى القرى بدار صاحب لي» هي دار نبت حوها الدّوالي فإذا بدالية منها 
شاحبة المنظر مصفرّة الأوراق والدّنيا م تزل في بهجيّها فلاحت لعيني بين الدوالي ا لخضراء اللَدِية كأتّها 
عجو زفي سيرب من الصباتا. أو كأنّها حَشرة في موكب أفراح ومسرًات. 

فقلت لصاحبي : ما هذه الدالية ليست كبقية الدوالي ثُضرة وبشاشة وخضرة وحياة؟ 

فأجاب: ِلها هكذا تلوح ولكلّها في الواقع أطيب عروقاً وأشهى عنباً ِن كَل هذه الذدّوالي. 

قلت : أين العنب فيها ّي لا أرى غير أغصان يابسة ” وأوراق متَتَاثرة؟ 

قال: إن ا لحشرات تفتك با كلا أورقّت وأطَلّت منها البراعم 

قلت: لاذا لا تصونما وتقيها فك الحشرات فيزول يِن أمام دارك مشهد مِن مشاه الخراب 
والدّمار. ويكون لك الورق الأخضر اللّدي والعنب الاضح السّهي؟ 


| اهوام: وخشاش الأرض تيم دبّت ومن الامة للدابة ج هوام والتشاش: حشرات الأرض والخشاش الطير 
ونحوّها الواحدة خحشاشة. 
2 أغصان جريدة: وجريدة (تحريف) فا لحريدة سعفة طويلة تقشر من خوصها. (والصواب ما أثبتنا). 
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فاستضحك وقال مستهراً: ومن أين لي القت لأهتم هذه الدالية ولا سيا في أيام الصيف ؟ 

فأغاظني جوابه وشعر ت كأن الدالية سوف تولّبني إذا آنا م أونبه على إهماله فقلت له: أليس من 
العار عليك أن تكون شريكاً للحشرات في جنايتها؟ أترضى أن تذهب هذه الدالية ا لجميلّة المفيدة 
لتبقی الحشرات واهوام؟ 

ولکلّه ‏ يتأئّر بها قلت بل استر ستل في الراح ' والنكيت * فقال: إذا كت مفتوناً هذه الدالة فخذها 
معك وقم عليها حارساً! أمًا أنا فلا أبالي نها ا لحشرات أم أكأنّها الشياطين! 

فرجعت من عناده وأنا أفكرٌ في كثير من الأشجار الطيبة التي ملها أصحابها فترعاها الحشرات 
فلا تمر بضعة أعوام حتى تصير الأشجار كأتّها أوتاد مر حشب لا ورق فيها ولا لحاء ”. 

ومشلّما تدب الحشرات إلى الدّالية أو الشجرة أو غرسة الورد. ترى الجهلاء يدون ألسنتهم 
وأقلامهم إلى ذوي المآئر والمحامد وأهل الفضل والتفع ويتساقُون الشخعات" العطرة كا تعلق 
الحشرات جذوع الشجر والأغراس للفتك والدمير . ولكتّهم لا يفلحُون إلا إذا اوم الاس وتغافلوا 
كا همل صاحبي تلك الدالية كسلا وإهمالاً وجهااً بفضل الدالية وجاهما ونفعها. 

امير : 5/ 2/ 1940 


5 ف چ 
القن متنا 
كتب إلي صديقي الشاعر الكبير مسعود سهاحة يقول: 
أخي إيليا 
كنت في الأشبوع الماضي في مجلس فسمغت قصة يِن رجل إيطالي أعجبتبي جدا فنظمتًها في 
الأببات التالية وجعلت عنوانما: 1 
الحجمار وجلد الأسد 


مر الحمارٌ بجلدٍ ليث رة فهفاإليه وخاط مله جلالا 


اراح : ارح الذعابة وباب قطع والإسم (الراح) والُراحة بضم اميم فيها. 
التبكيت : الات الان ي الاس 
اللحاء: قشر کل شيء. ج جي 
الشنعة : الصثيت يقال : فعل ذلك رياء وسطعة ليراه الاس ويسمعوه. 
العبر : ا لحار ج أعيا 


الليث: الأسد ا : الل ماتغطی به لناب صان ج جلال وأجلال. 


س لا س = ^U‏ 
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ومشی به فا E EEE‏ قدامه 


قاخعل زابية وازسل ضوتة 
وعَتٍ الوحوش نَهيقّه فتضاحكت 
قالت بحسب أن لبدة ضينم 


اسد الشّرى وعنَّت له إجلالا' 
أيهى بوذا ى القضا وروا 
ليخيف ادا فان تة 
عة وين أمقاله الأغرازة 
ولیه صوتاً غي صوتِ جیار؟“ 


هذه الحكابة كما نظمها مسعود هي حكاية ذات مغزى جيل. ويحمد الو جل الإيطالي الذي حكاهًا 
لمسعود ولكلّها ليست إيطالبة. ولا نعني أن لسعب الإيطالي الغني بالأدباء والسعراء ليس له مثل هذه 
الحكاية فلك شعب حكاياته الرّمزبة ولكن الحكاية على ما نعرف شرقية يتداو هما العرب كأنّها هم 
وللفرس مثلها وقد تكون للهند أمٌ الحكايات عن أَلسَِّة الحيوانات مصدرها وهي سواء كانت مولودة 
في روما عاصمة الثقافة الرومانية أو في الهند مهد الفلسقات أو في بلادنًا مهبط الوحي فهي حكاية 
جديرة بان شرفي كل آثة للعظّة البليغة التي تحوبها فان ا حار وهو حیوان له منافعه لا يصح له أن 
يتشبة بالأسد أو بغيره مِنَ الضّواري ‏ لاله وإ كان أضعف منها فتكاً وأقصر بطشاً فهو أكثر منها نفعاً 
للإنسانية . غير أن العبرة “في القصة هي أنكُل من يلبس غير ثوبه أو يتلق بغير أخلاقه ينتهي به الأمر 
إلى الفضيحة وربا إلى انلف والدمار. 

ونحن بدورنا نذكر أنّا نظمنا مرة حكاية كهذه اقتضّها واقعة حال وهي : 
أن لا يسار به إلى ايدان 
وسطّت مواضيبها على الآذان ” 
متته راب الفارس الكشلحانِ؟ 
حتی علا صوت كصوت ال جان 
ورمى بجتَيّه إلى الغزب ان 
هيهات يخفي العَيْر جلد حصان ! 


زعم اموب أن عَيراً ساءةُ 
فمضى فقصّرت القواطع يله 
حتى إذا جاء المروّض واعتَلى 
لکنّه ما زال غير مُصدق 
فاسل ارمة واج براسه 
5 دام یصحب کل ج صو 


اشد الى : والثترى اجب وطريق في مى كتير الأد. 
في الأصل أعداه (تحريف) والنّهيقه : وق الحمار نيق صوت. 
الأغرار :الغْرَ ر من ينخدع وهي عة يضاًج ار 
اللندة : کل شر أو صوف متاّد ؛ والشعر المتراكب بين كيقَّي الأستد . والضيعَم: : الأستد الواسع الَذْة 
الضواري : الضصاري من التباع المولع بأل الحم والضاري من ا جوارح والكلاب المدَرّب على الصيْد. 
العرة: الإتعاظ والإعتبار بها مضى ج عبر 
القواطح : يقال سيف قاطع: :ماضن . والمواضيي : ومضى السيف مَضًاء قطع . 
الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع ج شوح ويقال: : طوى كله على الأمر أضمره وسترة. 
الضارم : يقال سيف صارٍم قاطع ورم اليف صرامة كان قاطعاً. 


قا 


ت یا نا که ي ١‏ ډه س و“ 
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ولعل إلى هذا المعنى قصَد م قال فأحسن: 
من تردّى برداءٍ 
جوف باتچه زعا يفستی الوا بيه 

وه ني خلقه شؤون. ولكتنا نعرف أن الله حل النمّة لتكون نملة لا نسراً. فإذا حاولّت أن تقلَدَ 

النسر هلَكت. وليس للشّجرة وإِنْ طالَّت أغصانما وككَمَّت أوراقها أن تصير غمامة سابحة في الفضاء. 
السّمير :13/ 2/ 1940 


اراو ب 


(طاررس ربض للنّاس 


لعل اله لا حل الطاووس أحسن إلبه أكثر ما أحسس إلى ذي جناحين من الفراشات إلى الطيور 
الداجتة ' إل الطيور الكاسرة”. 

لا نقول ذلك لان الله أسبغ عليه ذلك اليش لحلع الوحاج الذي م خلع مثله على طائر آخر Ys‏ 
لأت نحم عليه بالمنق الرشيقة . وبالعيئين الصّافيتين كالم ر آة الصَمَيلّة. بل لأنّه وهبه فضيلة الصكّمت. فلو 
تكلم لأنصَرمّت الُمُوس عن الَظر إلى ريشيه إلى سباع صوته. وريا أقستدت لغته جال شكله. ولكلّه 
يتبختّر وهو صامت فإذا نرت إليه طت على روسك خشية كالتي تبط عليك عندما نر إلى تمثال 
فان أو ذمية رائعة. ٠‏ 

ليت الله وهب هذه الفضيلة بعض التاس. فإلّهُم ما أضرّ بهم شيء مشل الكلام الذي تجري به 
آلستتهم. 

يكون لأحدهم شهرة طائرة بين الاس بألّه أديب ضليع ‏ أو شاعر مجيد أو منشيء بليغ أو رجل 
فضل ومكارم وشهرة يأنَس بها الاس وإن م يقرأوا هذا الكاتب مقالاً أو لذلك الشاعر قصيدة ول 
يحصل هم شرف اعرف إلى ذلك الرجل صاحب الكارم الذي تتحدث عنه الجرائد. 

ولکتّه لا یاز م الصّمت کالطٌاووس ون کان له روه وتيپ ومون له قطان الور ا 
پک چا ا یا ی کور ارو . بال يضطلع بأمر ٍ 
يخلق له. فیسائلهم رأيَهُم فیقولون له : جت وأحسلْت. ثم يدورون به إغراء وإطراء حتى يتوكم أن 


1 الداجن: کل ما الف البیوت وآقام بہا من حيوان وطير ج دواجن 
2 والكاسرة: كستر الشيء هشمه والكاسير: الحقاب. 

3 الضليع: القوي. 

4 غر فلانا غرورا: خدعه. 
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الشرة التي خلقتها له الجرائد هي دون حقّه عايها . وأنعلى الشعراء والكًاب أن يووء عليهم زعي 
ولكلَهُم لا يفعاُون لأنًالحس يغطّي على أبصارهم فلا رون فضاه. 

وهكذايظّل ينعم بالشهرة الواسعة اإجميلة حتی يخرج ِن صمته فتلاشى ين آذهان الاس صورة 
جيلة له كان الاس يعتَقِدُون أنّها صورة طبق الأصل. وكانوا أحياناً بَخرصون عليها من اويه 
فینسجُون حوها حکايات من عندهم تستبقي روعتها وتحفظ جنها 

وأكثر ما ترى هذا الصنف من الاس في بيئة نامت فيها عيون النَاقدٍين. فإن كثيرين لا تستيقظ 
فيهم ال رأة على الكتابة واللظم إلا ني ذلك القت في غيبة السمس تشتعل المصابيح وتتوهًج. قال 
الشاغر: 

وکم ذا تری من صامِتٍ بك معجَ فصاحخه ار عه في اكلم 

ولقد رأيتا ناسا كان م عندنا روعة الطاووس حتى تكلّموا فأدركنا نله حكمة علياء ي حرمان 
الطواويس ميرًة الكلام . فهي لا تترتّم ولا تتكلم. لذلك لا تنفضح ولا تزول ملا نها مِنَ اليون. 

السّمير : 4/ 3/ 1940 


لتر جت رمشاقہا 


يتوم الكشثيرون أن الترجة اترسهل إا يستغرق وا ولا بتطلب مشقة: وذلك لأنَمّم لا 
يزاولوتها. ولا يعرف الشّوق إلا من يكابده. 

لنا صديق كان على هذا الإعتقاد حتى عله في إحدى الليالي أن برجم قطعة انكليزة طالَعَها إلى 
العرية فكان يقرأ الفقرة الإنكليزية فيدر معناها قبل أن ينتهى مر" قراءتّها فإذا حال نقلها إل العريية 
شعر كاله يجتارٌ أرضا كلها أشواك وهو حافيٍ. وأقام يكتب ويشطب حتى راود التُعاس أجفانه فأنقه 
من الكتابة والمحو والشطب. 

وراح بعد ذلك كلا جاء ذكر الترجة يشرح لللّاس ما وقح له ويقول: وارحتاه للمتر جمين! 

مات بالأمس الشاعر ادوين ماركهام فرأيتا من حى قرّاء العربية علينا أن ننشر سيرة حياته وشيئاً 
من شعرو ليعرِفُوا باي الحبال ارتقّى إلى قحة الشهرة وتبوأ عرش الخلود. 

فتناوتا قصيدته «الرجل ذو الإشحاة التي ها في العام الإنكليزي شهرة معلقة امريء القيس عند 
العربي . فإذا الصعوبة تعترضنا في عنوانہا وهو بالإنکليزٍة ھSذ| The Man with the Hoe‏ . 

ما هي هذه «الهو؟ إن القاموس الإنكليزي العربي يقول ني ترجتها «فأس». صاقورة. معزقة. 
«ولكلّها ليست الفأس ولا الصّاقورة ولا المعزقة أن هذه أساءها في الإنكليزية. 
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أمًا قاموس وبستر فيقٌول في تفسيرها: «أنّها أداة زراعبة لر الثراب على الأغراس وقطع الأعشاب 
يقطّع بها ويحرث لتنقية الأرض من الأعشاب. 

وقد ترجَمها بعضهم «بالرّفش» وصاحبها «الرَفّاش» وهذا خطا. فهذه الآلة ليست الرفش ولا 
الجرفّة لأ الرّفش يستعمل جرف الراب وسواه إلى الأمام وإما هذه فتستخدم لقطع الأعشاب 
وعهيد الراب حول الأزهار والأغراس. وها عصًا مشتطيلّة . لذلك قال الساعر في مطلع قصيدته أن 
الفلاًح إبّكأ عليها. ۰ 

وليس بالُستغرب أن يتر جها بعضهم «بالرًّفش» وآخر «بالمجرفًة» وغيرهما بغيرها. فان هذه الأداة 

الزراعيّة م تكن موجودة عند العرب . ولذلك يخلق با أن نختار ها الكلمة التي يمكن أن تؤدّي أكثر 
معناها إذا تعر الوصو إلى الكلمة التي تؤذيه كُلَّها. لذلك وجَدّنا نحن أن «الإشحاة» أقرب إلى تأديّة 
المحنى المقصود لأنّها أداة من حديد تقشر الراب وتجرفه. 

ولسنا نبغي أن نقول أنَّها هي بعينها ولا نقصد بهذ الغذلّكة التنقص من قدر أي مترجم ولكتنا 
نوذآن تشيع عل الأقلام والألسئن العبارة الأصتخ والأكثر إنطباقً عل العتى الأصلي. ليل اتيس الأمر 
على القاريء ويَقع في حيبص بيص ولا سيا إذا كان غير واقف على الأصل المترجَم وللا تنقلب الآية 
فبقال: وار حتا للقارئین بدل وار حتا للمترجین! 


امير : 15/ 3/ 1940 


هل يعرف الفنان تيبة آياته؟ 


قلا لحا رجلاً عمومياً ذا مكانة وشهرة إلا ولمختاني خلال أقواله وأعاله صورة شاعر أو فنان 
یکر کر ر فان هؤلاء الجال لا يصلون إلى مرح اشهرة وقطلوق غل اغرال ازن 
يقضوله في المدارس في صحبة الأجيال الماضية ورجاها الفكرين ن البارزة أسماؤهم في لوحة اللّاريخ 
فيأخذ كل واحد عن الأستاذ الذي يستهونه فإذا كان الوح إلى المجد من طبعه إقتفى نر التو 
لضام ' الذين با الول والمالك أو هدموها؟ ليتوا على أنقاضها دُولاً ومالك أقوم سبيلاً 

واا اني طبوه ميل كام إل الفن غر ومح بالإتكاك مع رجا لفن الخاندين باقارهم. 

و ا 
منها أكثر ما يستفيد المزكوم مر بروضة فاح أريجها . فان الأز زهار عند مر لا بده شق لأ رة هاء 

بعتّت فينا هذه الفكرة ة خطبة لمحافظ المدينة لاغوارديا سمعتاه يلقيها في حفلة لرجال الفن. فقد 


1 اليضمام :شن ساد شرف تفي: 
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كانت خطبئّه قمَة تدل على أن للأدب والفن حصَّة من وقته وها في قابه مکان كبر وإِن بدا لأكثر 
الاس اسای تج ٤‏ 

وع أعجَبا في خطيته فكرة جاء بها وهي أن لفان الموهُوب يبتع أحيانً يات رائعة خالدة وهو 
لايدري .إتهانظرية غير جديدة ولكلَّها ظهَرّت لنا جديدة عندما سمعتاها من شفتَّي المحافظ الذي كنا 
غر ن أنه لا تم هذه اللَاحية . غير آنا م نلبث أن تذكرتًا ما قام به من المشاريع الحثرانئة الكبرى بحعل 
مدينة نيويورك جيلة كا هي كبيرة وضخمة وشعرتًا أن الرجل رسام وإن لم يرسم بالرّيشة والأدهان 
على الألواح. ولم نستكبر أن يكون للفكرة التي جاء بها عرش في مملكة تفكيره. 

ونحن نرى أن الفكرة ليست خالصة من ا لخطأ فن الان لا يبد حتى يدري مايصنع . وكثيرا ما 
عانى الالام الوجعة قبل الوصول إلى الخيال الذي ينشده. 

وبعبارة أخرى ليس في الف رَمية ” من غير رام. وإذا كان الشاعر أو الان لا حدّث الاس بايان 
ومعجزاته فذلك لان حديثه عنها يفسد جاها عندهم ويخفض من منزليه أيضاً. 

ولو كانت الرّوائع والبدائع تجيء عفواً ما رأيْت الفنّانين مشتحوذاً عليهم الذهول كأنهم في عام 
آخر غير العام الذي يعيشر هالت ااسن: 

ولکم قرأتا عن فتَانٍ آنه جاع وعَري ومَرض في سبيل فكرة لاحت له فاستهوته وسحرته فبات 
يستشعر التّعيم ما دامَت له وهو جاع مقرور عار مضنوك. 

لا إن الغتانين يعرفون قيمة ما خر جُون للنَّاس من آيات. ونا بعض اناس لا يعرفون. 


السّمير: ۱8/ 3/ 1940 


رحبا بالرّبیع 


جد الدهر للأرض صباهًا. 

فانفلتت من کآبتها وجودهاء 

واستيقظّت أحلامها ورؤاها. 

فهي كاليّت الذي سقطَّت عه الأكفان ورجحتا إليه الوح . 
بل هي قد ولدت اليوم ولادة جديدة. 

لان الربيع قد جع . 


| الخت: المترف الخالص لا بخالطه غيره يقال: خب بحت غير مأدوم وعَري تحت خالص السب وعربية بح 
واعرابا خوت . 


2 رة من غير رام: الرماة كيسحاة سهم صغير ضعيف أو سهم يتَعلُم به لري 
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ها هي السماء في نقائها كمرآة الغريبة أو كلوح الأبرار. 
لا سحابّة بها ولا جهمة في حواشيها. 

سكنت العواصف. 

نامت البروق. 

خرست الرعود. 

انكمشّت الغيوٹ 

عندما رجع الرَّبيع . 


اليوم لا تعر بالُلوج أقدامنا. 

ولا يقر ص الرّمهّرير جلودنا '. 

ولا تلمح الرًياح الشُمُوم وجوهتًا”. 
ولا نلوذ با مواق لنعانق اللهيب! 
نحن الآن في الرّبيع ! 


إأبسبي يا آشجان سرابيلك الخضراء. 

واطِلّي يا نجوم مِن فيك الرَرُ رقاء. 

وانطلقي من ابيئك يا طيور. 

واخرجي ُن جوف الأرض يا زهور. 

فن الرّبيع قد رجح إلى الذّنيا. 

أجل قد رجح الاحر العجيب. 

الذي يمس الراب الصامت البارد فتدبأ فيه الحرارة وتخرج مله كائتات حية ! 
ويمشي في المكان الخالي لر فتدري فيه أصوات وتنْت فيه أزهار وأشجار ! 
ويرف عل الأودتة اة فإذا هي جداول وسواقي وعُذّران! 

ويطيف بالشجر العاري الجريد فإذا هو أوراق تصفق. وثمرُ ویتدلی: وظل وریفت: 
ويتشس فوق البحيرات العجمَدة فذوب سلاسل اللاليد وقيوده تحت أنقاسه الحارة. 
ويرم الجبال الساحبة الباهتة المهجُورة فيشيع فيها الألق ‏ ويموج ال جال. 


1 الرّمهرير شدة البرد. 
2 الم م: اليح الحارّة تهب غالبا بمصر في شهر مايو وأكثر ما تكون هارا 
3 الألى: الى ابرق لمع وأضاء. 
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ويتراءى للتُجوم فتضحك حتى بترت الأفق وتبدو ابتساماتها في حواشي الظلماء. 
ويلوح للطيور فتغرّد حتى ملا الفضاء أناشيد. 
وللأزهار فتفوح حتى يَمَس أربجها أذيال الشُحُب. 


أهلا بالملك الطَالع من قصر السَتاء. 
اللأبس الزهر واللُجوم. 1 
الععطر بالنون والأنداء والأشذاء: 
ارج بذهب الشجترة 

اأوشى طَيلّساته بلْجَين ' الجر 


لقد فرشت لك الأرض بساطاً من زبررجد ”. 
ونصبّتا لك الجبال أرائك من نور. 

ومد تافر قك الاء فة من لازورة: 

وتصاعدَت اللّهاليل في الأرض من الحقّول والشواقي والأودية فرحا بر جوع الملك الكاحر. 
بل فرحا بالشّباب العائد إلى الدنيا بعد الغياب. 
فاهلا بك يا ربيع. 

أهلا بآصالِك وأشحارك ”. 

أهلاً بسواقيك وأنهارك. 

وأهلاً بفراشاتك وأطيارك ورياحينك وأزهارك. 
ومرحباً بليالؤك. لبالي هوى والفتون والشحر. 
وأصباحك. إنّها أصباح اليقظة والموسيقى والشّعر. 
ما كان شد شوقتًا إليك عندما غبت . 

وما أعظّم انهجتا بك عندما جئْت. 


إلّنا نشكو إليك الستاء. 
فقد آرهتتا بمظالیه ومغارمه لكي ننکث عهدك وننستی ودك. فصبرنًا على آذاه واحتَملنا وره“ 


س دچ س کڪ 


اللْجين: الفضة. ِ 

الرَرجد: حجر كريم يشبه لمرد وهو ذو أَلوانٍ كثيرة أشهرها الخضر المصري والأصفر القرصي. 
الأصيل: الوقت حين تصفر السمنس لمغربها ج آصال وأصائل. 

ارا ال وغدل 
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وجنایاته. 
أا أن يموت الشوق فى أرواحتًا إل الجال. 
لو مات مننًا. 
وها أنت معنا بكل جلالك وجالك. 
فما أكرم الحياة وما أعظم بركاتها. 
جئت . ففي أرواحنا نشوة الأزاهر عانقها القجر . ورعشة العصافير بل أجاحتها القطر. 
کل هذا لاك جيل ولأتًنانحىك. 
المير: 21/ 3/ 1940 


الرلاوة ر E)‏ 


لا ولادة بلا ألّم. 

هذه قاعدة شاملة سائِدَة في عام الأحياء العاقلة وغير العاقلّة . كا أنّها مشهورة وملموسة في عام 
الّات. 

إلا مقبلون ني غد على ذكرى قيامة المسيح من القبر التي هي في الواقع الولادة الكبّرى لطقّل الذود 
وأمير اللام. 


ا لو ل يمت کا مات ويرجع كا رجح تًا كانت ولادنّه الأولى ذات شأن في اللّاريخ أعظَّم من شأن 
مولود عادي اخر 

لاب لصاحجب العقيدة ِن التضحية في سبيل عقيدّه إذا شاء أن تيا أن يعتنقها الاس . أن 
إحجامه عن ال رال عا ى أنه هو انقسه غر واثق من صح الحقيذة التي يدعو الاس إليها. كا 
زد غا لى خوفه من الأم. وكثيراً ما حى الخوف في الإنسان أجل ما فيه مر المزايا. 

والمسيح الذي دعا إلى حب العدو ليكون للمرء فضل وللحب معنى. َل جسن إلى أعدائه 
ویبارکهم حت وه غر عوه العلقم ‏ ويطرن صدره با راب ويدقون يديه بالمسامين. 

فكان هذه الفضيلة فضيلة التسامح والصتفح أقوى وهو بُهّان يغرب من الذين ضربُوه . وکان 
وهو ذليل أعرٌ ِن الذين أذلوه . وكان وهو يموت على الصَليب يجيا للأجيال كلها بتما هم يموتّون في 
تلك الساعة موتا رهيباً. 

وإِلّك لتعجَب والتعاليم المسيحية في الأرض منذ حوالي الفي ستة كيف أن الاس يشون فضلها 


العَلْقم: كَل شىء مر وبنات | ا ا 
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عندما يتغتّون بالمباديء الديمقراطيًة ولولا المسيحيّة م تكن هذه المباديء بل إِلَّها لا تزال دونّها بمراحل 
بالرغم ما فبها مِن نبل وفضل وجمال. 
ثم تعجَبأ مر أخرى للنَّاس يترنَّمُون با لمسيحبّة وتعاليمها الديمقراطبة وحسناتها وفي الوقت ذاته 
يأتّون من الأعمال ما لا يَف مع هذه ولا تلك. 
إن الأنانة لا تزال هي الساَطّة في الأرض. وهي الشوسة التي تنخره شجرة المسيحية كما تتاكَل 
عروق الديمقراطية. فترى الإنسان ينادي بالإخاء العام ٿث ترام من جهة أخرى يفكره كيف يجعل 
إخوته التاس عبيداله. 
إن السرق قد سبق الغرب في الدعوة إلى الإخاء العام وإلى المساواة بين الأجتاس ولَكن الغربقين 
لایعترفُون بفضل إلا إذا كانوا هم أصحابه. 
غير أنّهم إذا استطاعوا أن نكرو وا على السّرق كل فضائله وأنٌ لا يذكروا له إلا السيثات وأن 
لایفکروا إلاً باستغلال كنوزه وناسه. فتّهم عندما بجيء الفصح يحون رؤوسهم حتى المتوّجة منها 
إجلالاً لاإله الإنسان الذي ولد في السرق. 
الشمير: 23/ 3/ 1940 


ېلوان . رللقبقري 
إذا سمع الاس ببهّوان يمشي على الحبل تهافَتُوا على رؤيته وأنفقوا لوقت والمال في هذا الشبيل 
لكي يُرضوا غريزة الفضول فيهم. ٍ 
وتراهُم يرجُون بعد ذلك لينفِقّوا الوقت أيضاً في الحديث عله والتَّعجُب من فعليه. فيشتهر 
وتتناقل الألش الحكايات عله بين صحيحة ومفبركة . 
وهكذا يشتغل القوم بأمر لا يدم ولا يؤخر في حياتهم وتخرج من جيوبهم الدّنانير لتدخل إلى 
جيب ذلك المْهْلّوان الذي سيَانَ عند المرء رآه أو م يره. ولا فرق إن مشّى على الحبْل أو مشى على 


الأرضن: 

وكم هناك من أشياء يشتغلٌ بها الاس دهراً طويلاً وينفِقون عليها مالا جزيلاً وهي في أهميها 
کالبهلوان الذي يمشي على الحبل. 

ألا حجن الأميركيون جنوّم لرؤية رجل يلكم رجلاً. 


ألا ياب الأشراف والصتعاليك في أسباناليشاهيدوا رجلا يناضل ثورآ؟! 

ألا حتشد الألوف ِن ا للق حول كل حومة سباق تتراكض'فيها ا لخيول؟ 

ألا يسارع الاس في بلانًا إلى الشوق كلا سمعوا أن في البلدة دبا يعرّضةُ صاحبه للمغالبة 
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والمباطَحة لكي يروا الوّجل الذي يغلب الدب ويصرعه إلى الأرض؟ 

بلى. وليس في ذلك كله ما يدعو إلى الإستغراب فان في الإنسان نزوعاً فيا إلى الأمور التي لا 
يستطيع هو أذ يقوم بها فو يجب بالبهّوان لاله لا يقدر أذ يمشي مثله على الحبل, . ويصفق للملاكم 
لألّه لا يقدر أن يصرع مثله ر رجا قرا ل ويبأل للرجل الذي يصرع الثور لاله يشعر أن إنتصار 
ذلك الرجل الحاذِق الباسل إنتصار”له . مهرم لرؤية العراك بين دبأ وإنسان لان قهر الدب فيه شهرة 
للبلدة ومجدا لأهلها وهو واحدمنها. 

ولكن هذه الأمور تبدو صثيانية وغير إنسانية عندما نقيسها إلى صمَات الإنسان الرًاقي أو الإنسان 
الذي يتشد الإرتغاء.. 

ثم تبدو سمجة مستهجتّة مُستنكرة عندما نتذكر أن كثيرين مِنْ رجال المواهب الذين صرفوا 
أعارهم ني النقيب والبحث إمَّا عن مصلل واقٍ مِنْ مرض خبيث. وإمًا لإختراع آلة تزيد الإنتاج في 
الصنوعات أو تريح الفلاح والعامل اتاب التي يُحانبها أو تزيد المواصلات سرعة ودقة. أو تجعل 
المآكل والمشارب أكثر نفعاً وأقل عطباً وخطراً. 

ثم نتذکر أن الاس لا یتھافٹون على تمجید واحد ِن هؤلاء ا موهویین حتی ولو کان يمد لوان 
أو ملاكماً ولا فون له وهو يصرع اوقت والمسافة كا تقون لن يصرع دبا أو يغلب ثوراً. 

هذا كله يدل على أن الطفولة لا تزال مستَقَرًة في نوس الاس فهم يحون العبَث ويطيرٌون على 
أجنحة الهو في أعظم البلاد حضارة كشأنهم في القرى التي لا يزال أهلها على الفِطرة والبدَاوة. 

الكمير : 27/ 3/ 1940 


أين تجر (لربيع 


يا صاحب «السّمیر» : 

قرت قصيدك النشورة في «المير؛ التي نحي بجا الربيع في اليوم الأول مله فرالنيِي وآطريشي 
وتيت لو أك أرسلتها قصيدة منظومة لا منثورة . وبغد ان سکرْت بها رفت عيني وتطلغځت من 
النافذة فرأت الج ينساقط رقعأً رقعالو لصتل بعضها ببعض ودام إصالا لصلَحَت أن تكود ملاس 
للملائكة. قلتي نشي ياه ِن خيال الشُعراء العجیب كيف ينتيل بنا إل لژع ولا ريع .داه وصور 
لا الذنيا كلها أنغام مسكرة وليس غير الرًياح الول والغيوم الشوداء التليّدة. ولم أستطع أن أك 
اللاحظة في نفسي فجلشت وكتبت إليك هذه الكلمة لأقول لك أا الشاعر ِى الله فينا. لا تسابق 
الوقت. واصبز إلى أن يطل الربيع وصقة لنا فلا نستشير الخيبة عندما نبحث عنه فلا نجده إلآفي 
الورق! 
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آنا أحِب ا لخيال ولكتّي مثلك في قولك: 
إن شيعا لا أحسبه هو ثيء يشبه الكَذب 
ولا يشفّع ني الشعراء قول القائل : 
«أعذب الشُّعر أكْذَبُه» واللام عليك مني حشان 
فر الله لك يا حستان إن ) تغفر لنا ما حسبته ذنباً مع أله غير ذنب ولا شيء فيه من الخيال ا جاح 
فالرًبيع الذي «توهُمت» آنه غير موجود هو أكثر مِن موجود لو أك نعمت الفكر قليلا. 
لولم يكن الربيع موجوداً لا كنا نتوقّم يته . فهو كائن حتى في قلب الستاء الباكي الكئيب وإِلّا لا 
يراه هناك إلا من نظ إليه بعين الوح والعقل التي تخترق المساقًات والوقّت لا بالعين ا لجسديًة التي لا 
قحد إلاً إلى مسافة حدودة ثم يمى عنْها ما وراء ذلك. 
هذا إذا كان الربيع السجر المورق والسماء الصاحكة والنور الدافيء والماء المترتّم ولكن هناك ربيع 
آخر غير هذا. هو الذي يجه الإنسان في نفسيه حتى في ليالي الستاء الُذلِهمة . وهذا هو الربيع الأجمل 
والأبقى. فإذا ضاع من نفس الإنسان فلا يرد إليه السرور ربيع. 
ليس في وسين ولا ني وسعك «يا حسگان» أن تسيطر على لطس في هذه البلاد . فکم انہطّل المطر 
في الصيف هنا ورافمَنّةُ البروق والؤعود كأنّه السَاء يبي هذا أن الصيف ل يوج 
ليس الشعراء وحدَمم هم الذين يسعدُون بال ويون على أجنحته . فالسعادة التي يشعرٌ 
انر ایم مل اجات ایا اسیک عراب کی چ کاب نتو کر ار 
وحشینا ننا قد سکبتاه ه ني كأس روك قطرة مِنَ الفرح بذلك المقال . هللت للرًبيع والَّلج 
ينهير. ودوت روحك وجسمك يرتعش من البرد. 
وأخيراً ابحث عن الرّبيع بروحك لا في الروزنامة ولك هنا الشكر واللَّحبّة . 


امير : 6/ 4/ 1940 


ا مر للطزنات 


ما هو الطوفان؟! 

هو مطر غزیر :أو ماء كثير حتشيد ني موضع واحد فان كان نهراً طعَّى وفاض وجرف وهدم ورؤًع. 
وان كان جدولاً صغيراً تضخَُم وانَسح وتعالّى واندفع بقوة ا لجبار. 

هوي کل حالة ماء ولکلّه ماء في غير أوانه وني غيْرٍ موضرعه ولولا ذلك لكان فيه لار ض العطشى 
ري. وللنًاس فوائد ومنافع . ولكلّه زاد عن الحد فصا آفة بعد أن كان بركة. 
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ومثل لاء كل شيء آخر في الخحياة. 

إا نهتدِي بالضوء ولَرى فيه الأشياء والأشخاص جايّة واضحة ولكتّه إذا زاد عن القدر الذي 
نحتَاج إليه به أبصارنا فصرتا لا نستطيع رؤية الأشياء وهي على مقربة منّا. 

إا ليس كل شيء كالطوفان يصعبا على الإنسان الحؤول دون صيرورته آفة كبرى فهناك آمو 
ey E a e‏ 
عليه بالضرر ويرجع هو يشكو الأيام الاس مع أن الُسييء هو لا سواه. 

خد لك مغلا الخمر فإ القليل مها كا قبل يفرح قلب الإنسان وني حالة الإصابة بالرّشح يصف 
الأطڳاء أنفسهُم قليلا ِن الويسكي للمصاب. 

ولکن بعضهم شرف في شربها ويدّمنٌ عليها حتى تنمكن مئه عادة اسرب فيصير ها عبداً. ولا 
يطول به الدّهر حتی يتمشى في جسيه الضف وني جيبه الإفلاس. فضلاً عمًا يصيب أخلاقه من 
افمزال. 

ومن المفيد للمرء أن يلهو قليلاً ولكلّه إذا ادى في اللّهو وإتخذه دَيْدنا أ في صباحه ومسائه. لا 
لبت :ی بان عليه یوم جد فيه نفسه لا قدرة له على اللو ولا سبل إلى سواء! فياتت فإذا موكب 
أهل العزائم والمطامع قد بد عله كثير اواز ِن العسير عليه اللَحاق به ولو نت له مكان كَل إصبع 
جناج! 

إا اسف لحدوث الطَوَان ونشعر مع الذين نزت , ہم خسائر کا نشعر مع کل مظلوم ومغلٰوب 
ومنكوب. والطوفان جانخة ثترل بالإنسات وخده: افاللقل الذي تبعت اأشجاره وتبددت احجاره 
لا يضيع مه شيء وإلما يضيع امال الذي أحده فيه الإنسان والتفع الذي كان يرجه عندما يخرج 
ا لحب يِن الأرض فيصير سابل أو تتفكّق عن البور فتصرير أزاهر ورياجين. 

امير : 24/ 4/ 1940 


ماۋا کانر( بصنځرن 


خطر «لباحثر أن يلتبي على نفسيه وعلى الاس هذا السؤال: ماذا كان يصنع يسوع لو جاء إلى 
العام مرة أخرى؟!» 

a O E Rg‏ . وشاهَد السَة نارها 
مندلِعة في الأرض وتراءت له الشفن التحطمة في التحر وجكّك ك الغرفى واهلكى طافية على وجه الما 


1 الديدن العادة والدأب. 
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تاها الأمواج. فراح يقابل بن العالم الجميل الشعيد الذي جاء يسوع إلى الأرض لكي يوجد 
فبها والعالّم الرَاخرٍ بصوف البؤس والتعاستة وأنواع الأم والعذاب الذي يعيش فيه البشر. فكان 
جوابه على سؤاله هو ا جواب الذي يتلَجلج في صدُور الذين يكرهون الحروب والًافخين في ضرايها. 
ويمشتون استبداد الأقوياء بالضعقاء. يحون إلى صيراورة البشربة كلها عة واحدة . إلى غير ذلك من 
الأماني ال حميلَة والأحلام اللّذيذة التي تراود الوس الصًافية الرّاقية ولاستا الو س التی اشرټت 
تعاليم اللَاصِري الكامية القاِمة على المحبة. FE e‏ 
القصد الأول الرئيسي منها. 

أجل إن يسوع لو جاء إل اليا ثانية لعفا عن المسيء .. وأحَبة الخاطيء الُجرم. وغفر للرّانية 
وأهوی e‏ الصيارفة الاين ووبّخ راثن . وجعل الرّحة فوق العذل. ونرَع من 
قلوب الاس حب ا لطا ' وجعل الاس كلهم إخواناً. 

هذا. وأكثر من هذا كان يسوع يصنعه لوعاد ولكن ماذا كان الاس يصنعون لو رجَم يسوع اليوم 
إليهم ورأوه بينهم؟! 

إذن كان قام في المرّة الأولى مهوذا واحد باعَة من الذين يطلبون دمه بثلاثين من الفضة فسوف يقوم 
ألف بوذا في المرة الثانية ليبيعه بفضة وبغير فضة ! 

وإذا كان قد وجَدَ قاض واحد إسمه بيلاطس البنطي يذعَنٌ للشعب الأحق اماج لئلاً يخسر 
منصبه فإ قضاة كثيرين يطاوعون التاخبين في قضايا كثيرة وجخيدون عن جاده العذل والصثراب 
إكراماً لأوليّك الَّاخبثن ولن يكون هؤلاء القضنَاة أصلب عوداً من بيلاطس الَبطِي! 

سيج كثيرين يحملون إليه الل في الإسفتج. 

وسيجد أيادي كثيرة تدق المساميرفي يديه . 

إذا رجح يسوع فان الاس سوف يصاوته رة أخرى ! 

إن الاس ما بر وا هم الَاس! 

امير : 24/ 4/ 1940 


1 الحطام : من کل شيء ما تکستر منه وحطام لدبا متاعها. 
2 جادة : ابجادة وط الطريق والطريق الأعظم الذي مجمع الطرق ج جوا 
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يوم الات 


قالوا إن الأم هي الإله الصغير. 

ولاغلو ف القول ولا شذوذ ف التقدير. 

فالله محبّة ورحمة وعفو وسخاء وكذلك الأم. 

نها تحب لا تطلب عن حبها عوضاً ولا تبغي به ثمناً. ولا تعل عن حبها ولو لم تجن مله غير 


العلقّم المرير. 
حبًة الم ملا البيت الصغير فهي تملأ الأرض كلها إذ ليس ني الأرض مكان ليس فيه بيت تشع فيه 
إبتسامتها وتفيض جداول حنانها. 


كل حبة يعتورها الفساد ويتطرًق إليها النقصان إلا حب الأم فهي كالتُور لا يفس د ولا بشر” 

ليك ابنها دميم الوجه فهو عندها الأعز الأكرم. 

لیکن شريراً أو مجرماً فهو ابتها الذي جب أن تحب بكل جوارحها وأ تفيض عليه حنانما ورأفتها. 

يستط الاس أن بُبغضوه وأن يخافوه وأ يطارذوه با لجند والشرطة . أما هي فلا تقدر إلا أن تحبه 
وآن تکون له ملجا ونصيراً. 

وليك ابنها عالاً كبيراً أو قائدا خطيراً أو خترعاً شهيراً أو غنبا فان سرورها به وإ تحصل لِذاتها 
على شيءٍ من ثروټه أو شهرته أو جده أعظم من سروره هو با حصل وكسب وأدرك. 

تشيب الأم وتهرم من السهرِ على أولاوها ومن المخاوف والمواجس وافُموم التي مجلبولّها ها 
ولکتها تظل تعجهم حتى كالما هي لا جوز ها أن تبقى على قيد الحياة إلاًإذا أحجتم. ٤‏ 

فکر قليلاًتجد نَا ند الذي يغامر پروه ب بن أجل بلاده ودولته لیس بأسحَی ولا أكرم مِنالأم 
التي تجو د برو ڃِها کل يوم في سبيل اولادها. 

وإذا سمغت برجل غني يتصدّق باملايين فاذكر أله دون الأم في اود والشخاء فن الإبتسامة 
التي تنبدق ِن شفتيها هي ٿن يِن أكوام الذهب والدّمعة التي تنحدر من عينبها هي أزكى من دم أي 
کھید . لأنّها لا تبتسم ولا تبكي إلا صادقة.. 

إنها تبون تفسها لتمجد انها وتضيي جسدها لكي تصوك جسته. وقفبى اغبا العلّها ريداق 
حياټه. ۰ 

يماج ر الإنسان مِنْ وطنه ويضر ب في مناكب الأرض وتحول بيتّه وبينها البحار وال جبال. ويستغرق 
في المشاغيل والمطالب والمشاكل. فينمتى تراه وأصحابه وتغيبا عنه صور النازل والمراع التي كان فيها 
ولك صورة واحدة لا تنمجي من ذاكرته ولا تغيبا عن حيِيّه وهي صورة أمّه ! 
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وإذا وفع في محنة وخذلّه الفاق والعشراء وانقَضعنه الأصدقاء رفع بصره إلى الكماء يستنجد الله 
ونظلب مله العرتة ولذا مشت روحة ف الأرض تبح عن الله الصغر. عن آنه يتمد من ذكرآها 
جاء لنفسره اليائستة . وقَوة همه الخاثرة. وعزاء لقلبه الحزین. ومجدٌ هذه كلها ني ذکراها کا کان جد 
عندها العطف والسماح والغذاء والرّداء. وهو طفل بين يدها وأمام عينيها. 

امير : 11/ 5/ 1940 

«سمغخت» هي الكلمة التي بف تح اکل تول مصنیع؛ ورملق وحدیت ری يمشي ہا 
ني الأرض أحد رجلين إا داعية سوء تغلعل الَكَر رومع الد واشارجل مارد انك 
الإسترخاء في عقله وأخلاقه فهو تلقف كل قول يط ف تی ویر دده كا يرد الحاكي نخمة الفرح 
زتفهة إلا سي لن جحد سواد 

كم مره خلت أا القاريء إلى بت فلحا حرجت وسِلّت عكا رأيت فيه تذكرت كثيرامن الأمتعة 
والصتّور والانية التي رأيتّها. ولكنك ل يخْطر في ذهك أن تتذكر الباب الذي دخلّت مله وخرجت. 

وكلمة اسمعت» في كَل حدیث مبدو ہا كالاب في البیت یلته مها ليان كاتا جر بها لسان 
ولا دخلَّت أذناًء ويبقّى بعدها الحديث المفّرى كأنه مر واقع فعلا! 

إنّها كعود التَمَاب ا وهو شيء لا تکاد تراه ِن مسافة 
أمتار !وإذا أصبحالبلد قاعاً صفصفاً "ب بحت فلم تجذ لود اللاب أثراً. 

تي واه لا أحذر الأسد الشّاري إنطلق من عرينه ني طلب الفريستة كا أحذر هذا الذي يأتيني 
متكلماً الإبتسام ويقول لي: : سّمعت. 

ولا أي العدو ببرز لقتالي بالحديد والّار كا آي الرجل يعرف ّي أي لا أثق به فیقول لي: 
متمعت...! يًخذها درية لكي ينجو من الَبعة ويتفلت من الحقّى ؟! 

تقول له من سمت هذا الحديث وأين سمعتة؟ فيتبرّم بسؤالك ثم يلتبس الإباء والشمم ويتصلّم 
روء" والخلق العالي. فإذا أحرجتّه وتضايق قال لك: ليتني ما أخبرتك ! ثم يعتلور عن الصريح باه 
فری کذبا خلقه وافتراه اختلقه. 
الكر: الاحتيال والخديعة. 
المأُون: أن فلان تمص عقله فهو مأنون. 
الصفصف : المستوي من الأرض لا نبات فيه. 
الضاري: من الشباع المولع بأل الحم ج ضوار. 


المقبى: اليوم الآخجر أو المر جع إلى الله» وجزاء الأمر ويقال: لك الحقبى في الخير. 
المروءة: الإنسائية. 


ن تچ ن ڪچ ن ي فيه 
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لا بحب أن يُرْوى الحديث عن لسانه . ويعلم الله وملائكته أن ذلك الحدیث م يدر به لسان قبل لسانه 
ول تتمتّل صورته في ذهن قبل ذهنه» أن له مِنْ صنعه أرباً '. وله من دسته في أذنك اة . ولكلّه | ج 
سبيلاً إلى قضاء ورو" إلا هذا السبيل.. 

وسم عليه أن خبرك عن سمح الحديث وتحلف له الإيعان اة" أك لن تذيم ما يقول لك 
شيثاً فزداد إمتناعاً ويزداد تاأباً. ويبدو الإنقباض على وجهه. بينم قلبه يرقص ونفسه تضحك لان 
سحره رى في نفيك وهبج فيها حب الإستطلاع. 

ولح عليه أن يسمي لك الشخص الذي فاه با نقل إليك. فيتمأص منك قائلاً: كنت أو أن 
أسميه لتعرف عدرّك مِن صديقيك. ولتعلَّم ما في أخلاق الاس مِنْ ضعف.. ولكتّي أخشى إذا أنا 
سكَينّه لك أن تذهبإليه وتعاتبه.. أو أن تقد عليه وتغاضته. 

وهكذا يترك الخبيث الحديث المكذوب في نيك كاله لقيط طرحه شخص م جهول ني الظلام عل 
باب مستشفى أو درج كنيسة وفرَّ. 

وتجلس بعد ذهابه إلى تيك تسائها وتستحفير إلى ذهنك صر أصحابك وجيرانك وتسيرها 
موکباموکبآ ی مضیق الظنون والب لك تپتبي إل لفت عليك رالسي: إليك. فتظلم كثيرين مر 
أصدقائك قاشلا الوب بْب في إخحلاص إخوانك. ويوغه 


غر الوهم صدرك على أكثر جيرانك. وقد 
يتهادى بك الغيظ فتنقم على اللَاس 


أجمع حتی تتلاشی کإ ل صورة جميلة في نفسيك للصداقًة وا جوار. 
وحتى ينقيبة الاس في نظرك ذثاباً لا ترعى عهداً . ولاتصون ودا. 

وكثيرآ ما هنشت بان تستطلع الحقيقة ِن بعضس الاس الذين م تازعزع ثقيك جيم فيمنعك من 
التحري والإستقصاء قولة النّاقل أنه يكره أن يُروى الحديث عن لسانه . ولا يدور في خلدك ؟ آبداً أن 
ذلك الخبيث م يضع هذا الإستدراك إلا ليلجم لسانك ويكبّل نفسك . لأنّك إذا ذهبت تستقصبي الأمر 
الواقع ل تجد أحدا عنده خبر عن ذلك الخر إلا الذي نقلَّه إليك! 

وكلمةالدرء ء لا تسرع في الإنتشار فقط بل هي كلا إنتشرت تمت حتى تول في ساعة من شرارة 
إلى أنوْن. . ومن حصاة إلى جبل ! 

الگمير: 17/ 8/ 1940 

الأرب: الحاجة. 
البانة: :الحاجة. 
وط : الوعار الحاجة ولا تی منه ل وجمعه آزطار. 
فة : غَلظ اليمين قواها فهي معَلَظة 
ور ضر ره : الوغر الحقد الضتفن والعداوة والترقد من الط 
الحلّد : البال والنَقس ومنه يقال: :م يدر في حَلّدي كذا ج أخلاد. 


س لم س د O° U‏ 
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عا رایت وسا سی 


مضت أربعة أسابيع وأنا غائب عن إدارة «الشمير» با لجسم لا بالؤوح. فهي البيت الذي بنيت. 
والحديقة التي غرست. ولا يغيبأ عن الرء بيت بنى. ولا حديقة غرس 

هجرتّها وني الّفس ملل من القلم والح والأوراق كال الذي يعتري آي إنسان ي أمر طال 
اشتخاله به ون کان جمیلاً ني عینیه وحبیباً إلى قلبه . 

ولكني ما دت أسلخ بضعة أيّام حتى راجعني الحنين إلى هذا النزل الروحي. 

إلى ا مكتب الذي لا يكاد يعرى من الأوراق والرسائل والجرائد والمجلات حتى يعود فيرتدِي مها 
جاباباً فوق جلباب. 

إلى المطبعة التي تلوح وهي ساكتة كأنّها جيش متأب لخوض المعركة عند أوّل إشارة من القائد 
فإذا ركت ورت اللّوالب على اللوالب فهي کالکنار ا بیس لا یستریح حتی يفرغ من خنجرته كر" 
الأشجان التي في رو حه تغاريد وأناشيد. 

إلى ركوة القهوة النُحاسية التي لا تنفك مُحتجبة كالعًادة الحسناء ء في خدرها حتى يطرق الإدارة 
زائ أو يأتي صديق فتخرج لإستقباله من حوها الأكواب وني جوفها ذلك الشراب. ما أكرمَها. لا 
تضحك جوانغها إلا إذا هبت كل ما فيها. 

إلى الرفاق الأعوان الذين تى إليهم الأخبار والأفكار أوراقاً مناثرة فلا تنقضي بضع ساعات 
حتى تنتظِم تلك الأوراق الُناثرة فتصير حديقة سائرة يحملها البريد إلى كل أنحاء الأقطار الأميركية 
وكنْت أقول أنحاء العا لو أن السفن اليوم تخر البحار كا كانت تجتازها قبل ا حرب. 

إلى الأصحاب والعشراء الذين يتردّدُون إلى إدارة «المير أو حمل سلك التلفون أصواتهم إلينا. 

إلى رسائل الأنصار والأصدقاء التي ينقلها البريد فيوح من سطورها عبير الوفاء. ويشرق في 
اتور الإخلاص. 

أجل شعرت بوحشة ت عندما فارفْت اللإدارة غير أي وجدت ف الأصدقاء الذين لقيتهم وما 
شما ری به بن اناو انسا کر 

ورأت الصيف يعض حاسته الفنَانة وينشدٌ قصائده الكاحرة ني الأودية والجبال وعلى شواطيء 
الأنر والبحيرات غير متصتع ولا كلف .وا شيء بجلب الغبطة اتور إلى التمس المضوكة مثل 
الإستفراق ني هوى الطبيعة. والذخول إلى هيكلها لعبادتها . فكم غل الظر إلى الماء اهاوج الشاي 
ن هموم. وك من نظرة إلى القمر في ليلةٍ صافية رفع إل العلاء روحاً كانت م متاعب الحياة كأنّها 
في حبس . 
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إن اكثر اللَاقميْن على الذنيا وعلى الاس هُم الذين دت الشُبْل دونَهّم. أو حبسثوا هم أنفسيم 
فغاب عنهم ا لجال في الحياة كا حي عنهم ال جال في الاس . 

وكيف يبلغ الإنسان شينام يسع إليه؟ 

ولقد كتا وأا مساق آفكةب «الشميرةاحتى وأا ماود بيج ال الطبيعة . ولا تغيبأعنّي حتى وأنا 
مغمُور بعواطف الأصدقاء. فإذا حان موعد صدور «السمير» تساءلتٴ هل صدرّت؟ وإذا کي 
ا لحرّ. وقد كان شديداً طت با يال إلى الإدارة وأنا أقول في نفسي : كيف حال الفاق في هذا ا لحر . 

ولكثي م بخامرني السك لحظة ني أن القاثوين بأعباءِ «المير» في غيابي هم من خيرة الرجال 
الأكمًاء ذوي المقدرة والنبرة. فعلى سياسة الجريدة وإدارتها شقيقي الكاتب المعروف مراد أبو ماضي 
وعلى الترحمة الكاتب القدير الممتليء حية ونشاطاً راجي ضاهر. فضلاً عن الكتاب الذين اتخذوا 
«الكمير» مسرحاً لأقلامهم. وعلى إدارة المطبعة الأديب الخبير شكري كنعان يعاونه فتى المح والغيرّة 
جان رومية. 

وإِنٌ جريدة تلتقي فيها هذ القلوب المخلصة والأيدي العامة والعيون الكاهرة هي في حرز حريز 
غاب صاحها ان حضي. فأنا الآ سلا اشكر الأتمان الذين ارال عونا ىرجت شک هؤلاء 
الفاق الذين كانوا وما بوا يتعهدون «الكمير» بعنايتهم وعبهم وإخلاصهم. ۰ 

وليستت هذه الكلمة إلا بمثابة " تمهيد لكلهات ستجيء. 


السّمير: 19/ 8/ 1940 


ا رأيْت وسا سپعت 
عنترہ ویترویت ۔ ناسک نلنت ۔ لیل في بورت هیور مشغن 


لا أدري إذا كان سكان مدينة دترويت يعرفون قيمة النتره البديع المعروف باسم «بل ايل؛ الذي 

يشعر الإنسان فيه كاه قد انفصل عن دنيا الزحام والوضاء وصار في عال بعيد مع أن ذلك ار 
جزء من المديلة . وكلت أحستب أنه أرض أميركية غير أي عرفت أنه في الأصل أرض كندية استأجرتها 
حکكومة دترویت لتسع وتسعین ست . لا تسأل لاذا لا نكب هذه العقود لائة ستة كاملة بدل الع 
والتسعين . فهذه مسألة يعرفها ا محامون ولا يبالي بها الشعراء! 

ولكن سلي عن تلك البقعة فيك آّها جة نضرة فبها للصًاليين ولغير الاين مكان. ا 
إذا جاؤا قبل أن تتهافًت ال ماهير إليها هاربة من الحر اللأهب 2 


1 مثابة : ا ماب والثابة البيت الملجأ الجزاء والمخابة الموضع الذي يثاب إليه مرَة بعد أخرى ومنه سمي المنزل مثابة . 
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فيها تعلاقى الطبيعة والإنسان. فحيتما تعالّتً شجرة ريت موقد ورأيت ناساً. حتى كأناالقوم 
اأشحضّرون يتحرّلون ني المساء إلى جماعات من البدو ولكلَهُم لا بحتاجُون إلى حجارة يبون منها مواقد 
لان الحكومة قد كلهم هذا الأمر فنصبَّت المواقد الحجرية في كل ناحية . ولا يحتاجون إلى الخنيام لأنٌ 
الأشجار الباسقة تخنيهم عنها. 

لكل غني حديقة حول قصره يخر إلبها لهو أو للشّراب ولكن «بل ايل؛ كلها بأشجارها 
ومروجها ومیاهها لکل إنسانِ سواء كان غنباً أم فقيراً. 

وعندي إذا کان جرم دترويت حستات تحصيها فهذا الََره هو أعظلّم وأجمل حسناتها. 

وإلى جانب هذا المنتّزه بُحَيْرّة كبرى هي هناك الحد الفاصل بين الولايات المحدة وكندا. فهي في 
هذا الشاطيء تھ قرعا بطریا م لار راقن ر الاب اکر لماوع ای ری 
لعلم الريطاني. وني اللّهار يسيل فيها ذهب الشمنس التي تغمرٌ الشاطئين وما وراءها على حل 
e‏ 
هناك يحتشد الاس كل ليلة كأنّهم في مهرجان وإتًا ليس هناك خطباء إلا الشجر. ولا منشيدذون 
إلا اللَسمات. وأحسن مر" هذا كَل أن التّجارة حظور عليها الدخُول إلى هذه الإجتاعات لأنّها تكاد 
تكون في جماتها عاثليًة.. 
هناك يلتقي الأصحاب بالأصحاب فين من هُموم المدية ومتاعب العمل والتجارة. ويرجعون 
ایال منازلهم وقد اكتستبت أرواحهّم نشاطاً وقلو متم فرحا وامتلأت رناتیم هواء نميا 

لیت ني كل مدينة منترّه مثل «بل ایل». جمیل وقریب ولا كلقة ' فيه ولا عناء ني بلوغه. 

فان اللفس يفسدها الرّحام. 


السّمير : 21/ 8/ 1940 


یوم للعټال 


نكتب هذه الكلمة والماء غائمة تأت ان نزع عن وجهها هذا البرقع الأسود. كا تأى أن تنقطِع 
عن البكاء. 

حالة شادَة غريبة لأنّها ني بر آوانها فم تعد الاس أن لبوا ني آب ثیاب کانون ولا أن يفتځوا 
عيونہم في مثل هذه الأيام إلا على فضاء متألّى وساء سافرة. 

وقد أصاب النّاس الذين ذهيرا للإصطياف في الشواطيء وال جال العالية هربا من ا حر. . ماأصاب 


أ والكلفة ما يتكلفه الإنسان من ناثبه أو حق. 
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الذين ذهيُوا إلى فلوريدا في الستاء هربا من البرد. فقد لقي هؤلاء في فلوريدًا الشيء الذي هربُوا مله آم 
الذين قصدوا إلى الجبال ليستقبلُوا فيها امواء ا لمعتل والتُور الصاحي فقد استقبنهم الجبال بالغيوم 
والأمطار واهمواء البارد. پد ر 

والآن ْم الواد الأعظم مر سكان المديتة بالإنطلاق منها ولكّهم كلا تطلموا إلى الاء ورآوا 
ما فيها من غيوم كالِحَة غضبّى فرت عزائمهُم وانكمشّت الرٌغائب في صدورهم. وراځوا يقولون 
لأنفسهم: إذا كانت هذه هي الحالة ني اميك فكيف تكون في ال جبل العالي والشاطيء المكشوف. 

وهذا كله دليل على أن ا مرء ع ی و ی 0 ی کن ی 
للرّاحة أو للنزهة . كائ هو قد ااذ على الطقس مو موقا '. إن أكثر ما تجيء الخيبة من هذا السبيل أو 
سنل مله 

کم من عمل ارجا صاحبه إلى غد لاعتقاده آنا لمجال سیکون ارحب . وآنه‌هو سیکون آکثر تهیؤاً 
للعمل. فلمًا جاء اليوم التالي عرض له آم آخر صرف عمًا كان يلوبه . 

لماذا جب علي أن ألبث مقي في المديتة لأنً جاري م يذهب بعد إلى الصيف *؟ 

ليست صحة جاري صحَني. ولا جيبه جيبي . ولا ظروفه ظروفي. أمًا إذا كنت أذهب إلى الصيف 
لأرى جاري هناك فأنا ذاهب لأراه لا لأستفيد راحة وأكسب عافية . 

لاذا يجب أن اؤ جل الذهاب إلى المصيف إلى «يوم العمال؛ وهو يوم تكتظ فيه الطرق بالسًارات 
والقَطر بالاس إلى درجة تضنك روح المسافر. وتشؤش عليه سكينته. فإمسيي مشغولاً بلاس وهو 
إا غاد المديتة لكي هرب من الاس وين زحام المدينة وضوضائها. 

ويبلغ بعد جها ومشتة إلى القرية التي يقصدها فإذا هي قد تحوَلَّت لكثرة الاس فبها إلى مدية 
ليس فيها وسال الرّاحة التي في المديئة. . وٳذا به بهرب من زحام منظّم إل زحام غير منظّم ون جلبة 
مألوقة إلى جاج مزعجة لأنها غير مألوةة. 

إن كثيرينَ يتذعرون ويتأكَمُون في هذا اليوم من رداءة الس. من الاء الكفهرًة . من الغيوم 
الُنذرة بالمطر . ولكن لعل لله حكمة خفية في ذلك . وربا كان الأفضل للمأففين أن يبقوا في المديتة إلى 
يوم آخر غير يوم العمال الذي لا ندري لاذا لا يدعى «يوم الاس كلَهُم» لاله غير مقتصر على العمال 
وحدهم بل ربا كان العحال هم الفثة الأقل في مواكب الماريين من المديتة في ذاك اليوم! 

بل نحن لا ندري لي شيء يذهب النَاس في هذا اليو م إلى الجبال أو الشواطيء ألکي يستقبلوا 
الصيف وقد أوشك أن يحتضر؟ أم لكي يودعُوه وهذا أمر ميسثور هم حيث هم . 

وأخيراً إن الأتام الجميلة ليست التي تحدّدُها الروزنامة فكل يوم له جاله إلا على الإنسان أن يفتح 
1آ رثن القاق, 
2 المصيف: مكان الإقامة في الصيف ج مصايف. 
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عينيه على هذا الممال. ولك أكثر الاس يتابم بعضهُم بعضاً حتى في الأمور التي لا بحسن فيها إلا 
الإستقلال. 
الكمير : 31/ 8/ 1940 


نقطق ابر 

يا ها من قطرةٍ مسحُورة! 

إلّها ليست ماء يشربه اليطًاش ولكنها تروي أحياناً كالاء اللمير '. وتروي وهي قطرة صغيرة 
ماعات وخاهن: ٠‏ 

وليستت خراً. ولکّها سك أحياناً كا خمر. 

والغريب فيها أنّها وهي ماءٌ ساثل بارد فيها حرارة كال حمر بل أينَ منها في بعض الأحيانِ حرارة 
ت: 

الاج الاغ رب أن فا نورا وصًاحاً مع نها سوداء داجية كاللّيل الذي توفي نجومه! 

أجل إنهايا صاحيي نقطة لحي ! 

هي جرم صغير ضئيل متلاش مه مُضمحل ولک کم فیھا من خر کبیر وکم فیها مِنْ شر مستطیر ”. 

تتلاشی ولا یتلاشی آئرها 

وتنطمسر' وما تركثةًفي العقّول والقلُوب باق 

هي تلك القطرة المائعة 1 

ولك كم زلزلَّت كياناً وزعزعت بنياناً. وت دة وضعك آانا: 

وأحيانا تشي الكيان وتوطّد البنيان وتقوّي الإيان. 

هي التي يدون بها المرء أحبة الأسماء إلى نفسيه . . کایرقم أقبح النعوت والصتفات. 

بنقطة حبر واحدة يكنب الذليل صك عبودينه أو صك تحريره! وبنقطة حبر واحدة يعلن المرء! إن 
فضائله وإِمًا رذائله! 

بنقطة حبر واحدة يمهر الحاكم طس العفو أو طرس الإعدام 

وبنقطة حبر يكت الاجر حوالة فيها عدة أرقام! 


1 الماء اللمير : وماء نمیر آي ناجع عذباً كان أم غير عذب. 
2 الستطير : اشطير فاده أصابه دغر وفرع . 
3 الرس الصحيفة ج طروس. 
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هي أحياناً سم قال وأحياناً تياق ' شاف 

وهي أحياناً جالبة الغنى الوفير. وأحياناً جالبة الفقر القع . 

وهي أحيانا لا قيمة ها ولا نفع ولا ضرّ. 

يشم رائحتها بعض الأدعياء فيسكرون ويتصوّرون نهم صاروا مِنْ قطاحل ‏ اكناب والمنشئين 
وأساطين * الشعراء. ویستفیق کل شارب حدر ˆ وهؤلاء لا يستفيقون! 

إن هذ اشر ني الأرض مدر« قط ار ! 

وجري بها قلم العَبْقّري؟ ا لمو موب في القرطاس فإذا لاس إمًا صورة ساحرة. أو قضيدة رافعة. 
أو فكرة عالية. أو لحن فان . 

هذا خير. مصدره نقطة ا لحر ! 

لولا الحرم يؤد القلم رسالة. ولا كان للمطابع فائدة مِنْ وجودها ولم يجحتشد كلام في قرطاس . 

فهو ذو فضل عميم على الحضارة والإنسانية ولكن اللَاس لا يذكرون فضل اثر الذي لا غَِّى هم 
عله . ویتغرّل شعراؤهم وکَابہم بالخمر !! 

ویکتپون قصائدهُم با یر ! 

وريا ذم بعضهم الحبر وشتمه لان نقطة منه وقعت' على ثوبه. أو كمه. أو ورقة من أوراقه. 

أمًا فضائل ا لبر وحسناته فضي منسي عند أكثر الاس حتى الذين يصنعونه ويربحون مر صنعه 
ا ملايين ِن الدولارات. وحتى الذين لا يستطيعون مزاول صناعتهم إلا با حبر ! 

فيا لَلْحبْرِ ِن حسن مغبون!؟ 

1 امير :7/ 9/ 1940 


الغائب (محاضر 


بالأمس إنشقت الأرض في مقبرة غرينوود في بروكلن فإذا هناك حقرة ضيقة يغيب فيها رجل 
كانت الأرض كلها له ميداناً. وكات همه تطاول النجوم. 


ارياق : دواء الشموم فارسي معرّب. 
القع : يقال دقع الؤجل بالتراب أي لصق بالتراب ذَلاً. . وفقر قر مُدقّع أي لصق بالدقعاء (أي التراب). 
الفطحرٴً : الحم الممتلى الجسم» والشيل العظيم ج ج فطاحل ويقال كبا الشعراء والعلماء فطاجل. 
أساطين : أساطين العلم و الدب والتقات المرأزون فيه الد طون 
المخدّر: مادة تسب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة ج خدرات. 


س لم ن کج û‏ ° 


العبقري: عبر موضع تزعم العرب أله من رض الجن ثم نسبوا اليه کل شيءِ تعجبوا من يذه آو جَودة صنعته 
وقوته فقالوا (عبقري). 
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وبعد يام معدودة يمر الرء ء من هناك فيرى العشب الأخضر يغصي ذلك الضريح بحيث لا يبقى 
فرق بينه وبين أي قبر آخر حتى القبور التي انقضصّت عليها عشر ات السنين فإن الأرض لا مجر بين دفين 
ودفين. فالعَْي والفقير . والصشعلوك والأمير. والفتى والشيخ كلهم هناك سسواء. 

وبالأمس الب الاس با مئات حول تلك الحفرة واليوم ليس هناك غير السجر الصامت والفضاء 
الباهت وأعشاب كلا مر النسيم مال بعضها على بَخْض كأنَّها تتناجى وتتهامس قائلة: 

«أي فرق بيننا وبين الاس الذين كانُوا هنا؟ إنّنا نحیا ونموت. وهم يَحيوٴن ويموئون. هم مِنَ 
الأرض وإليها يرجعون. ونحن منها وإليها). 

أجل. إن الإتسان وإ عكر ويلا لا أله ايرا ين أن يضطج م ي القبء وآن بصي شاه 
كالعشب وأن صي في الراب تراباً. 

ولك إذا كان القبر هو خاتة في حياة الحشّب أ فهو ليس كذلك في حياة الإنسان. 

وإذا كان الاس الذين احتشدوا بالأمس حول ذلك الضريح ليمثوا الآن هناك فان ساكن الضريح 
الآن مع كل واحد منهم. 

إِلّه يعيش في قلوبيم وأذهانہم. 

هو في الأرض ضمير مُستيّر غير أله صورة باررة في أذهان الذين كان بينم . 

إل جیا الآن فیھم کاله م یمت. فهو بعید ولکلّه قریب. وهو غائب ولکتّه ني القت ذاته حاضر. 

والذكّر لاإنسان عر ثاني 

ولا سيا الذكر الجميل. 

وميزة الإنسان صاحب الزات الكثيرة أله يتذكر فيستحضر عصراً فات. أو صديقاً مات. أو 
ا 
لولا الذاكرة مَحَّت صورة الوطن مر نفوس المغتريين ونوت صور الأهل والعشراء 
والأحباب والأصدقاء. 
لولا الڌاءرة لاضْمَحَلَّت من ذهن المرء ء صورة المدرسة العم والكتاب والرًفاق. 
لولا أن الإنسان یتذکر ني یومه کیف کان في أيه وأين کان ومن کان معه. . لكان عليه أن يبدا أف 
ل يوم حياة جديدة لا صلة ها بالحياة التي في اليوم الذي سبق . 
وني حالة کهذه لا يَشعَدٌ في يوم من أيّام حياته. 
لذلك نقول: : إن الصئديق الذي فارقتا بالأمس لا يزال حياًبيننا وإ كان قد طواء القبر. 
هو معنا لأا نقدر أن نعذگره ونحن سنتذکره كلا قیل : هذا رجل کریم. 


و 


1 الحشْب الکلا الرَّطب ولا بُقال له حشیش حتى ميج 
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E E ولا‎ 

وكا قيا ل : هذا رل ساپ معر/وف. 

وکا قیل ها ضاي سودته سء 

فالکریم لاریموت: . وإ مات فاه ياي أحاديث الاس وحكاياتهم عنه. .وهو ادك روا 
من الأعيال الصالحة البرّرة ني حياته. 

لذلك سيحيا سليم ملوك فقيد الجالية ما دامَّت هذه الجالية. وما دام التاس يرون الرجال 
اليصاميين. 

سيذكره التجّار ويترحَمُون على الرفيق الذي كان في حومة التّجارة فاتحاً مغوار”. 

وسيذكره المهاجرون قاطبة * لاله كان من رجاهم اليصاميين الذين رفوا مكانتهم في المهجر وفي 


وستذكره المحافل والمجالس التي كان فيها موجة أدب وكياسة“ وظّرف . 

وما دام له هذا الذكر الجميل البعيد فأخرى؟ بنا أن نقول إن القبر ل يَظْمَر منه إلا باللّحم والدّم م 
تلك الشخصية البارزة فلا تزال صورتّها الحسناء فوق التّراب. 

إن الأعمال الطتبة لا تلف بالأكفان ولا يطمرها اللحد. 

إنّها كالتور والتّور لا يبلى. 


السمير : 14/ 9/ 1940 
لل مونتریال 
إلى البلد الأمين 


إلى كرام يراعون المودة والجوار: 


إلى المزداد وتم لينا إذا زدنا صفاتِهم ايبارا 


عصامي: من ساد بشرف نقيه. 

الإغوار: من الرّجال المقاتل الشجاع القدام الذي لا يخاف الموت في الرزب. 
قاطبة: يقال جاء القوم قاطبة أي جيعاً. 

الكياسة: الكبس غرد انق والؤجل یس كيس أي ظريف. 

الظرف : ظّرف فلان ن ظَرْفاً وظرافَة كان كيا حإِذِقاً فهو ظريف وهي ظريغة. 
فأخرى : الآخرى الأفضل والاأجدر: 


س م د که ا °٩‏ 
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بين القرَاء يطالعون هذه الكلمة في «السّمير» يكون صاحب «السّمير» في الطريق إلى مدينة 
مونتريال يطالع الكتاب الأكبر. . كتاب الطّبيعة الَبدرعة التي لا تحجبة روائعها وآياتها عن أحد وول 
يدها لأحد لتحخصُل مله على كلمة استحستان كا يفعل الإنسان. 

هناك «حقول» أوسع من حقول الجريدة و«كلمات» مسحركة ختلفة الأصباغ والهيئات هي 
الأشجار والأغراس والأعشاب. 

هناك «أنبر» حافلة بالأحاديث الُدهشة والأساطبر الغريبة والقصائد الرائحة الخالدة التي تتجدد 
وھا ولا مرچ جا ولاف تار رها 

سنخرج مِنٌ نيويورك التي اشتهَرت بضخامتها وزحامها وثروتها إلى مونتريال التي اشتهر 
بأرجیتھا ومروء تما . 

ستفارق أصحاباً لاقي أصحاباً ونودع إخواناً لستقبل إخواناً. 

وإذا كنا سننعم بجمال الطبيعة في الطْريق فالا سننعم' بجمال الاس في تلك المديكة. 

سنذهب تلبية لدعوة القومسيون اللي الكريم لكنيسة القديس جاورجيوس الأرثوذكسية في 
مديتة الجبل الملوكي. ولكي نشارك أبناء الطائفة العزيزة في إحتفالهم بتدشين الكنيسة الجحديدة التي 
أنفقواعليها حوالي 75 ألف دولار. 

سنکون هناك باسم «الگمیر» وقرًاها. . ولتمثيل عمدة الكاثدرائبة في بروكلن . 

سنحمل إلى مونتريال عواطف الجالية هنا وإعجاب الجميع باليمَم البانية والعزائِم الشيدة. 
اقلوب الک 

كا إلا سنحملٌإلى الأصدقاء تايا الأصدقاء. 

وستواصل «المير! من مونتريال بوصفٍ ماتَرى وتشمع في مديتة القاب والصلبّان. 


امير : 26/ 9/ 1940 
(لررزة ال ثارة 
لا أعرف شيناً ت شين المرأة كالثرثرة. قد تكون حسناء ء الوجه رشيقة اليندام يقم الظر عليها حتشاً 


ديرد عتها متهيباًفإذاإندة فعت تكلم أ حس الكامع كان يدا غير منظورة تد إلى تلك الَلاحة ني الوجه 
فتعبث بها وشوش نظامها. وإلى الكياستة والرشاقة في ذلك افيندام فتبعثرها في كل ناحية كأوراق 


1 ا جد جڏ الشيء جدَةَ حدث بعد أن لم يکن فهو جديد. 
2 اليندام : وشيء مهندم صح على مقدار وله دام معرب أندام. 
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اريف في ريح صرصر ' و 

وگوت ی نشین الام شی ین وو ا لجال فلا تلبث أن تتلاشی وتضمحل وتَحُل مکانا 
وحشة كالتي يشعر بها المسافر في أرض جرداء خاوية مقفِرة. ثم تنقلبأ هذه الوخشة إلى ضجر. 
والضشجر إلى إستهجان. والإستهجان إل اشمتزاز. حتی يتمتى السام ع لو ا تكن له أذنان لعلَه يستريح 
من شقشقة ذلك اللسان الذي لا يتعب من الدّوران كاله مركب فوق لوالب . 

مر" ميزات المرأة الثرثارة نها كثيرة الشّكوى من الحاضر. كثبرةالتلهفٍ على الماضي. كثيرة ا لخوفٍ 
من المستقبل. لا ترى في حاضررها إلا ما يسوء. ولا في الماضي إلا ما يج الأستى والسجن ولا ني 
المستقيل إلا ما يدعو إلى الحذر واليشبان”. 

ومن علاماتها أا دائمة التَّذمّر من الجبران ياء والأصدقاء.:شذيدة الاقف م وون 
المنزل وأعباء العائِلة وقد لا يكون في المنزل عبء سواها. 

e O A 
وسيان عندها كذبَت أم صدقت وساء ت السامع أ م مره . . فهي إِنّا تكلم لأتّها لا تقدر إلا أن تتكلم.‎ 
أمّا هل يفي كلامها معتّى أم لا يفيد فذلك أمر لا بخطر ها أن تفكر به.‎ 

حسيك“ أن تطارحها التحيًة أو توجّه إليها سؤالاً عادياً مألوفاً كأن تقول ها: كيف صحّك؟ 
أو كيف زوجك وأولادك؟ فتمضبي تحدثك بم افق ها ني ويها وما حدث من الشؤون في أمسها. 
وما کان يمكن أن يقع في اليل لو م تكن النوافذ مقف . أوفي الصباح لو لم تكن التوافذ مفتوحة . أو 
في التّهار لو م تكن هي في المنزل. وتتتقل إلى الكلام على أولاوها وما فعلوا من الأمور الُدهشة التي 
يعجر عنها الرٌجال الأساطین وإلى آولاد الجیران وکیف یجب أن یکونُوا. وکیف کان یمکن أن يکو نوا 
لو أحسن آباؤهم وأمهاتہم تربيتهم ولكلّهم تاركون هم الحبل على الغارب * فهم يلعبون في السّوارع 
وعلى الأرصفة وتتعالى أصواتيم حول البيوت. أمًا أولادها فقد خلقهم الله هم أفواه تزدرد الطعام 
فقط أمًا الكلام فلم تخل أفواههم له! 

وتصل الحديث عن أولاد الحيران با حديث عن ال جيران أنفسهم فتشرح لك شر حا مسهبا؟ مفصلاً 


ريح صرصر : صَرْصّر صاح بصوتٍ شدیدٍ متقطٌع . يقال: صرصر فلان وصترْصر البازي. 
اليسبان: بيب الشيء حِشباناً ظلّه . 

سيان السَيَانِ المثلان والواحد سي 

حك : حَشب اسم بمعنی اف يقال : : مررت پرجل حَديك من جل : : كافيك. 

الحبل على الغارب: : الغارب الكاهل ويقال للإنسان: حبلك على غارب ك إذهب حيث شثت. 


شهب أكثر من الكلام وأطال. 


س لم دا + ا 0 
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ا ف ا ی ق ای 8 3 
م 5 نهم لي كل ساعة ون ساعات الّهار وتنسى نها أحبرن ك ني أل الحدیث بان شؤون 

بيت تستخرف كل دقيقة من وقيها بحيث تضتى في بعض الأحيان أن تأاكل في موعد الأكل .. إّها تت 
نفسها ما ا لجيران فلا تنساهُم . 
وتظل هي تتكلم ما دت آنت مُصغيا. وليس في وسيك إِلاً ان تصفي إذليس من حسنٍ الادب أن 
تيد أذنيك بإصبعيك . ولا أن تعرض عنها بوجك. ولا أن تعتذ باك لا تباي بم ترویه لك ونقصه 
عليك. وعبثا حاول أن تصرفها عمًا هي فيه إل موضوع آخر. فكل المواضيع عندها تتلاقى أخيراني 
الموضوع الذي يلذ ها الكلام فيه. 

وقد يكون لك في اللوم نجاة ي تلك الأحاديث التي إختاَط فيها الحابل باللابل * ولكن كيف يتام 
المرء في العاصفة ! 

امرأة الثرثارة آفة كل مجلس لأنَّها سيد على القوم مجرى أحاديشهم با تحاول هي أن تتحدّث به. 

وهي کابُوس على زوجها لأنّها لا تكترث لا جول في نفسيه من الأفكار النعلقة بشغله أو تجارته 
بل كل الذي مها هو أن يسير معها في دنيا الأحاديث والتّائم “. وأنْ يصغي إليها كا يصغي إلى نبي 
یتکلم! 

وبعض التّساء الثرثارات لا شر في ثرثرتہن لأن قصدهن من وراء ثرثرتهن قصل غير سيء ونا هي 
عادة تعلكتهّن فصار من الصَعب استفصاها. إلا هناك نساء ما تكلمن إلا يل إليك أن هناك حبات 
هائِْجة تنفث الشُم نفثاً . فهن لا يِن حكمة إلا أرسأْنَ معها سهم . ولا حَكَيْن عبارة إلا انطوت على 
تعريض أو تنكيث أو تنديد أو شماتة نقلن معه بذور الفبّن والقلاقل والتّشاغغب بين الصّحب والجيران 
والأصدقاء. 

إن هذا الصنف من التّساء كالديناميت ولكلّه ينفج ر من تلقاء ذاه . وكالشُم إلا أنه مسُم يدري ما 
يصنع. وكالتار إلا نّا نار" تضطرم على إرادة منها ورغبة . 

هذه هي المرأة اهامة التي تنبت الفِتن تحت قدميها يتا ّت . وتتطاير ِن فمها التهاِم والسعايات 
تطابُر اليم من فُوهة بركان ثاثر.. 

هذه هى الرأة التي إذا أصابت آنا فعلَّت به ما تفعل الأفعى . 


وین سن ا ره الإنساني نها اليوم كالأفعى لا وجود ها إلا ني الأماكن التي تشبه 


1 الث العمل لا حكمة فيه ولا فائدة. 1 ٠‏ 
الحابل الصائد بالحجبالة ویقال: اختلط الحابل بالابل: اضطربت الأمور. والثابل: النبل الشهام العربتة وهي مؤنثه 
ولا واحد ها من لفظها وقد جمعوها على نبال فأنبال والتابل الذي يعمل التجل . 
الكابوس: ما يقع على الإنسان بالليل ويقال هو مقدّمة الع 
4 الميمة: م الحديث آي قكه. والوجل م وتحام أي قات . والقت تما حديث. 
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ده 


الغاات والأحراج. 

قلت إن الثرثرة عيب كبير في المرأة وأزيد على ذلك آنها في الرجل عيب أكبر. 

وهي في الإئنين تنشاً ني الغالب عن جهل صاحبها بالشؤون التي لا مساس ها بشؤونه الخاصة 
ورضاه واقتناعه با يترد حوله من الأصوات والأحاديث والشُقّشقًات فهر لا يقرأ الكتب ولا يختلف 
إلى مسارح التمثيل . ولا يطالع ما تفيض به العقّول الفكرة ولا يجحاول أن بخرج يِن دنياه الصغيرة 
الضيقة أويوسّع تخومها ولذلك فهو يقطع الحياة وهو يفكر على نس لا يتبدل ويتكّم على وتيرة واحدة 
لا تتغيّر. حتى ليستوي والضَقَدَع مِنْ هذه اللَاحية . فلا جديد عندها ولیس عنده جديد! 


السمير: 5/ 10/ 1940 
الأوباء الارن 


بيننا عدد من الأدباء إنقطعوا عن العالم ولم ينقطعوا فهم معنا وبيتنا وكأنّهم اولئك المنفيون في 
مجاهل سيبيريا أو جزيرة السيطان. في حين أن الحياة لا تزال كما عرفوها لا غتى ها عن اولئك الذين 
يعكفُون على تصوئر حقائقها وأوهامها وأفراحها وأتراحها وما فیها من جال متلائم وغیر متلائم. وما 
تزخر به من طمع وقناعة . وغواية ورشد. وكبرياء وتواضع. وخوف وطمأنينة. وشوق إل مالم يوجد 
وأسف على ما ضاع . 

فهؤلاء الأدباء آثروا الصّمت على الكلدم فا يجك أحدهم قل ولا لساناً إلا ليعتذر بأل مغلوب 
ع لی مره . وأنّه في دناه کالغریق يعلو ويسغل مع الأمواج التي تعلو حوله وتسفل أو أت لايرقالقول 
فائدة إذ ليس هناك آذان تمستمع ولا قوب تعي أو أله اکت ين روا ل نفسه بالوصول إلى يوم 
عر ' مُحَجل ” “ كيوم التّيروز لا يتقَيّد فيه بتجارة ولا صناعة i US a‏ 
وعندئذ بطلع ِن کمینه وینشط من عقاله وینطلق یکتب ویخطب وينظم وير . 

هكذا تمر الأيام راكضة مهرولة في أثر الأتام. وتتهاوی الشهور كأوراق الخريف صفراء ذاويه. 
و الأغر الُحجل الذي بعلل به الأدباء الشاكُون أنفسهم ‏ يبرح بعيداً قصياً كان هو وراء 

ر اة . وتلك الأماني التي تختلج في الصدور م تنفك محجوبة خفية كمياه تجري في جوف الأرض 


1 الأَعَر: ذو العرة يقال: يوم َر وليلة عَرًاء ج عر 

والمحجّل : التحجيل بياض في قوائم الفرس أو بعضها بعضه لا يجاوز الركبتين والعرفُويين. ويقال أ أغَر جل : 
مشهور . 

3 المجرّة: جموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى ترات من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماء. 
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دا 


لاتقع علیها عین ولا بلغ صومها لذن . 

يمكتنا أن نقول أن هؤلاء الأدبّاء فريقان a a‏ 
یق ی لدیه ما يقوله هذا الرّمان . وبعبارة أخرى قد أفرغ جرابه و صقر وا فهر معتصم بالشکوت. 
اکر تن عضا لحان یکرن ین ذب رقفل م صمت وقت المامت كنل التي يتكلم 
وقت الكلام. وما انفضح أحد بكلمّة يضمرها ونا تفضحه كلمة يظهرها. 

وفریق آخر ل ينفق كل ما عنده ولا أحسنه وأجله . ولكتّه يعتقد خطأ أن جال القول غير ذي 
سَعَةَ . فهو يخر ما بقي له إلى يوم يقرأ الاس سطوره فيسكرهم منها العبير. ويستمعون إلى حديثه 
فيطربون لا فيه ِن شدو وخرير. فليس الور نوراً إلا عند البصير وليس الصوت صوتا إلا عند 
الشميع. 

وعندنا أن هؤلاء الأدباء واهمُون في نظرييهم وعلى خط في اعتقاوهم . فن الفكرة الطيبة تخل 
مجامما إن م يكن في المحيط الذي ظهرت فيه في سواه ون م يك کن اليوم فغداً. وکثيرون من رجال 
الأدب كتيوا أحسن قصائدهم وقصتصرهم ورسائلهم وهم إبتًا ني الناني أو الشجون. أو في حالات 
هي أشا ضنكا يِن المناني والسجون . فهل انطَوَت آثارهم يوم انطووا. وهل توارت مع زماغيم الذي 
تواری؟ کا . يدث يِن هذا شيء بل قتا وزادت مع الأيام جالا وانتشارا ولولاها لما عرف الاس 
في عصرنًا صورة ذلك العصر. 

فأنت ترى أن الفكرة الصحيحة ! ذااظھرت ظلت تعمل عملها حتى في الأتام اأظلحة إلى أن يكل 
نكوينها وزز إلى مسرح العيان . . فلا السجن يضنبها ولا القيد يؤذها ولا جهل الحيط يها أو 
ُخفيها. ولا شيء يقنيها . وإ يقتلها أمر واحد وهو أن يض بها صاحبها فلا يبديما! إلا يموها أن 
لاتقال ولا تدوّن.. 

إذن فهو لاء الأدباء الساكتّون كأهل الكهف في حين أن نار ر الرقبة ني الأب تلج ي صدورحم 
فيطيرونها بأيدييم خشية أن يراها أو لا يراها أحد. .إن هو لاء سيصلرك إل اليوم التي لحرن به 
ولکتّهم سیصلون . وقد خارت منم الى وضاح من رغائبهم أكثرها. . فإذا رجعوا إلى تلك التّار 
الكامنة في صدورهم لم يدوا غا آارافيحاوأون إضرامها من جديد فإذاهي رما ا شاه ایر 
فکان على ثیابهم غباراً . وني عیونیم قذى “. فیندمون ولات حین مندم. 


صقر وطابه: صا خلاء. والوطب سقاء اللّبن وهو جلد ا جع فيا فوقه ج أوطب وٍَطاب. 
واسعه الشيء بالكسر يته سَحَةٌ بالفتح . 

الجيان: عاينه معاينة وعيانا رآه بعينيه. 

القّى : القذاة مايقع في العين والشراب ووكإلى التراب امدق ج أقذاء وفلڍي. 


کا ق ك 
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أي ماء رکد ول يأسن '؟ 

وأي زهرة انز وت عن الور والمواء ولم ر يصبح الظلام ها كفنا؟ 

وأي سيف طال عليه النَوّاء ني القراب ولم يأكله الصدأ؟ 

وقديما قالت العرب «آفة العلم الترك» كا قال أحد شعرائها في ال جاهلية : 

ومن يك ذا علم فيبخَل بعليهِ ‏ على قويه يُستَعْنَ عنه ويُذكم 

ولا عذر للأديب في ضلّه وبخله فان نرى ا جدول يجري متنا شادياً بين الأشواك وفوق الصُخور. 
ونرى الوردة تَعبق وتفوح في يد ا ملك ويد اللص على الواء. ٍ 

أا إذا قاو إنّهم يمون أبصارهم فلا يدون حوهم إلا أناساً منصرفين عن كل شيء إسمه أدب 
إلى الركض وراء الدولار العيار. فهذا الكلام حجة عليهم لا هم؛ لأن الذي لا يراقب الاس لا يرام 
مقبلین ولا مُدپرین. 

فيا أا الأديب الصامت! إذا كانت تتلج لج في صدرك أنشودة ضاحكة كالربي ا أو باكية كالستاء. 
فلا تحبسها. فلا تغالبها. إلأ ني وقتها. إذا ضاع ضاعَت'. وإذا ضاعَت عر رها. ولذتك ني إرسالها ين 
بين ضلوعك. فليس لك أن تسل ل استقرارها بين ضلوعهم. ولا أن تسأل أين تقع ولا كيف تقع . وإِنّا 
عليك أن تطلقها ولو م يكن حولك أحد . فحياتها أن تنتشر لا أن تستتر هذا إذا كانت خليقة بان غيا 
وتبقی: 

أا إذا م يكن لديك شيء. فاعَلّم أن الكلام غير موجه إليك. . 

السّمير: 15/ 10/ 1940 


البميرة ربل 


لعل أبرز ِم متا بها كنا بعد سهوها المترامية هي بحيراعما وجباطما. فحيث| إرتقع جيل فهناك 
بحيْرة نائِمَة في سفحه . 

ا أجل أن لتقي جرم” کبير ِن الماء رى ويتملمَل بجانب جرم كير من الصخر ثابت لا 
يتحرًك. وكلاهما مغمٌور بالكينة . 

مررتا في طريقنا إلى مونتريال بالبحيرات المشهورة التي يرتادها طلاب الرَاحَة ومنتجعو العافية في 


1 والتاء في لات حين مناص زائدة کا ني ّت آو شبهوها بليس فأضلمر فيه ا سم الفاعل ولا تكون لات إلا مع حين 
وقد تطف. 


2 الينم: الم الد 
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أتام الصيف . فإذا هي ما برحت أ تورّع ا لجال والشحر وإن م يكن على شواطئها غير بيوت مهجُورة. 
وليس حوها إلا الجر الشاحب الكثيب الذي تحتضر أوراقه وتتمشى اليثوستة في أفصانه. 

کنا مرنتزال فإ ذا انحن ف مدي قائمة فيطل جبل جبل والاء بحبط بها ِن كل جانب. وقد أتيتا 
على وصفِها في مقال سابق ذكرنا فيه بعض المعلومات عن سكانِها ومعاهدها وکنائسها وجسورها 
ويحسير* با الآن أن نتكلَّم عن الجحالبة السوريًة اللبنانية فيها فإَّها جالة نشيطة عاملة بارزة ها مكاّة ما 
رأيْت مغلها في أي بلد آخر جالية في مثل عددها. ولا ني اكثر منها عدداً. فمعظم أفرادها إا تجار . وإما 
أصحاب معامل وإما باعة. وهم يزاولُون جيع أنواع التّجارة من حَلْي ' إل املابس إلى الأقوات وإنّا 
أكثرهم يزاول بيع الأقمشة وال ملابس المختلفة. 

ولا يزال شارع نوتردام الذي نشأت فيه التجارة السوريّة حتفظا بمكانته فهو على العكس من 
شارع واشنطون في نيويورك الذي إنتقلّت مله التّجارة السوربة إلى الأفنيو الخامس. 

ومثلما إنتقل السور يون ببيوتهم من شارع واشنطون إلى سوث بروكلن وباي ردج إنتقل السوريون 
في مونتريال ببيوتهم إلى أعلى المديتة وإلى اوترمونت وهي جيلة جدأًء تبعد عن مونتريال بضعة ميال 
وفيها للسوريين منازل كالقصور. مبنية على أحدث طراز. ولا تزال المنازل في قلب مونتريال على 
حالتها الأولى ولا سيا ني السلا الخار جية التي يتعجَب الغريب من وجودها في مدينة كمونتريال التي 
يشت فيها الصتقيع في أيام لاء وتكثر لوج . وتتعجًب كثيراً عندما تعلم أن المدية غير ضيقة المساحة 
ليلجأ القوم ببب ضيقها إلى الإقتصاد في الأرض على هذه الصورة. . آي بناء الأدراج خارج المنزل لا 
في داخله . غير أن المباني الحديثة لا سلالم فيها ِن الحارج بل هي على الطراز الأميركي ومنها ما هو 
أجمل. 

ولا يزال فيها للتّرام المكان ا مخقدّم في النقل. وقد تغص مركباته في الصسّباح والمساء عند خروج 
الاس إلى أشغالهم وعودتمم إلى بيوتهم كا تغص مركبات الصبواي في نيويورك. 

ويشتد زحام المارّة في ا منطقة التي فيها المخازن التجارية الكبرى مثل خزن ايتون وخزن مورغن 
بحيث يصعبا على صاحب السيارة أن جد مربضاً لسيارته إلاً إذا إبتعد كثيراً ورجع إلى حيث يقصد 
شتا 

ولا يحتاج المرء ء الذي يطلب النزهة إلى الإبتعاد عن مونتريال ففي ضواحيها آماكن جيلة ولا سيا 
الأماكن العالية التي يشرف منها المرء ء على المديتة كلها . 

وقد ذهب بنا الصّديق جورج زغيب وقرينته السيدة المهذبة لي إلى معبد مار يوسف الذي تتوج 
قبه ا لجبل ويبدو كألّه حصن قديم . أو قصر سلطان ِن سلاطين الفرس أو اند. فرأيتا التاس هناك 


1 اللي ما يتزيّن به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة ج خلي. 
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يصعدون إليه زراقًات زراقات ' ودلوق إليه وهم يخشعون وبعضهم يصعدون على الدرج وهم 
ركع إجلالاً وإكباراً. 

وان الصعود في ذلك الدرج العالي الطويل المتد من سفح الجبل إلى أعلاه ليضنك الفتى العَرير” 
ولَكن القوم يصعدون فيه أشيوخاً كانوا أم عجائز وهم يشعرون بالتعب فكأن الشوق فبهم إلى رؤية 
آمیکل بهم فة ونشاطا: 

أنشا هذا المعبد راهب اشمه أندريا. إتخذ في أول أمره صومعة في الجبل ثم اشتهر أمره وذاع صينّه 
فتهافت ا لمؤمئُون على صومعيه وكثرت الور واليبات فأنشأ هذا المعبد الذي أصبح مزارا ؤم الاس 
من كل ناحية. وحيغ| وقفت في مونترتال والتفتً إلى ا جبل رأثت ذلك المعبد الفخم. 

السّمير: 23/ 10/ 1940 


جریٹ معہا 


ايها الرفيقة العزيزة الغالية. 

ها قد انقضَت سنة أخرى ونحن نسي معا ني موكب الحياة نقتلح الأشواك التي أمامتًا وننشر 
الرًياحين وراءنا للذين يأتون بعدنًا لعلّهم يرون الدنيا جيلة . ولعلَهم يفعلُون في سبيل غيرنا كا فعللًا 
نحن ِن أجلهم. 

عندما لقيتك وتعارفًا وتصاحبتا كانت الدّنيا شبه متزلزلّة ما أصابها مِنَ الأزمات والنّاس فوقها 
کالشکاری لا بوغِتّوا به من اللَكبات والضُربات. 

لقيتك أيام كانت الثروات الُذّحرة تذوب وتتلاشى كلح البصر. والأملاك العقاربة تسقط 
قيمتها وور تجار تما وهي م تتزعزًع. ول تتهدّم ولم يسقط من جدرانها حجر ولا من دهانها قشرة. 

لقيتك أيّتها الرفيقة الخالية والحقائق الواضحة تتحوّل إلى أخيلة وأشباح. والوقائع المرثبة الملموستة 
تنقل ب إلى حكايات وأساطير ! 

وكان بي مثلَما باللَاس مِنْ وجل وإشفاق وشك في المستقبل. 

فلمًا رأيتّك تحوّل الخوف والإشفاق إلى شجاعة وإقدام وانقلَّب الشك إلى إيمان ويقين. 

وکان بي زهد في الحياة والتاس. 

فلمًا أحببّك وجدت أن حي إيّاك لا يكون تاماً ولا جيا إلا إذا أحببت الحياة والتاس مر" أجلك. 


1 زرافات زرَافات والرّرافة كسحابة وقد تشد فاؤها ا جماعة من الناس أو العشرة منهم 
2 العرِير : الشاب لا تجربة له ج أَغوَهُ وأغرًاء. 
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وكات الطريق طويلة والكفر شاقاً عسيراًعفوقاً مكار عل جرانب الطريق آشراز بتر رة 
بل مسافر. 

فلا أحببثك يا رفيقتي صرت فيلسوفاً بقول : إن الطريق غير الطويل لا يستأهل أن تجتازًه المرء 
وإن السفر الذي لا مشقَة فيه هو بالإقامة أشبه. ٠‏ وإذا کان في جوانب الطريق موضع للأشرار فلا بد ان 
يكو ن فيها موضع لأهل الخير. 

ومشيتًا معا ولكن إلى أين؟ 

م يكن لي قصرٌ نيق يليق بك يا حوريي. ولكلّك كنت نبيلة متواضرعة فرضيت بالكوخ الصغير 
الذي بنيتّه لك بساعدي. فأقمتا فيه فترة من الدّهر هانئین کأنّا طا ران في عش آمن. 

وكنتٍ وأنتِ حوريّة في عش تضحكين كأنك في الفردوس. 

وكنت أنا لاك معي ولي أحسب اني ساکن في قصر من ذهب اسمس فأنشد وأغئّي. 

وكان الاس يرون ابتساماتك ویسمغون أناشيدي فیستوان کابتهم وهمومهم ویر ارت: 

ونشعر یجن كلا رر آنا قد قمنا بالمهة الموكولًة إلينا فنزداد مسر وطرباً ونندفع في التغريد 
والإنشاد. 

هكذا مرت الأيام وأنا وأنتٍ لا نفترق 

يطلع الصباح فإذا نحن معاً. وينسدل الظلام فيغمرنًا كلينا. 

كم عذرني العاذلُون هيامي بك ونصخوا لي آن أهجرك فأستريح وأسعد. فكنت كلما قالوا: 
«ابتعد أزداد مناك اقتراباً. 

ولكم حاول أهل الحسد أن يضوا العثرات في طريقك وطريقِي للك تعثرين أو أعثر فكت نطب 
فوق الحباثل والأشراك وندجو تاركين أهل اسر والغدر تتقطّع أكبادهم مِنْ شد القهر كأنَمُم وقتوا 
في أشراك لا تتقطع . 

أيّتها الرفيقة الغالية. 

بل أيتها المحبوبَة الجميلة. 

كم ين ليلة أحييتّها ساهراً وحدي لا أفكر بأحد إِلاً أت 

وكم من نبارمشرق ضاحك خرج الاس فيه إلى الشواطيء والجبال ينتجون الرّاحة والسرور 
وبقيْت' آنا في المدينة من أجلك. 

وكم ذهت ني الأرض أحدَّث الاس عنك عنك 

کیااک وی کرای 

وكان شعارنا كيا هر أن نحب الاس لكي بَحِق لنا أن نحصل على بيهم . 

وأن نقول الحقيقة لكي يح لنا أن نطلب منهم أن يصدّقونا. 
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وان نحسن القول والعمل ما استطعتا إلى ذلك سبيلاً لعل غيرنا يقتدي بتا. 

وأن نيك روح المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد في غريجهم لان اليا تع با حب وتضيق 
بالبغضاء . ولأن البيت الذي تتناكر ' حجارته يتهدٌم ويتقَوّض إل الحضبيض ويصير كرمة حجار بعد 
أن کان بياً. 

وأن نثابر على هذه الخطة الل ما دمتا في قيد الحياة كما يثابر الرَارع على حرث أرضه وتنقيتها مر“ 
الأشواك والعوستح. 

واتفقتا على أن لا نستغل جهل الجاهلين كا يفعل بعض الذين لا ضهائر هم. . بل نحاول أن نبدّفم 
مِن جهلهم علا ومن غباوتهم معرفة ليصيروا أناساً مفيدين لأنفسهم ولجيرانہم وللبلاد. فان م لا 
يغهم لا يقدر أن يكون مفيداً حتى لذاته وليس هو المسؤول عن وجوده في تلك الحالة من الغباوة 
والجهل. بل المجتمع هو المسؤول عنه. 

ولقد كنت أيتها الرفيقة خم الرسول الأمين ني كل ما عدت به إليك فكافأك الاس على صراحيّك 
وأمانتك وشجاعتك با لحب وأحلوك عندهم مكانامنيعاً. 

وها ئا وأنت بعد هذه السنوات تشعرلتعاّ أحدنا بالآخر اننا تعلق إلاًّ شس . فا زلْتٍ جيلة 
في غيئي. ٠‏ وحيبية إلى نفسي. كما كنت منذ أول يوم ترافقنًا. 

وما زت أنا ذلك المحبة الذي وفّف حياته عليك. 


السّمير: 2/ 11/ 1940 
في الطریق لل مونتریال 


ما حرجت من نيويورك مرة وأطلَلّت على الفضاء ء ارحب الُترامي الذي يمت كلا امعد الّظر إل 
شعرت كان روسي كانت موثقة وسقت عنها الود والأغلال. آو لها کات قي بحر زاعر تلام 
وخرجَت مله إلى الشط الماديء الأمين. 
داكت نيويورك خالية ِن الحاسن والغاتن الطبيعية ففيها من هذه أشياء ليستت في أي مكان آخر 
تحت الشخس ولكتّها لشدّة الرحام فيها لا يصل إليها المرء ء حتى يكون الشوق إليها قد مات في نفسره. 
وإ | عزفي شق لا موس فو غير مصایح الکهرباء التي نبدو کالّها شموع ف دبر موسیش. 
فاه لاله أن يمري شارع يشبة واديابين جبآين ترك ضس فيه السيارات كأنها المخرى انار 4إ 


1 وتناکر القوم تعادوا. 
2 أفس مثلثه الآخر مبنية اليوم الذي قبل يومك بليلة يبنى معرفة ويعرب معرفة فإذا دخلها أل فمعرب. 
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حرجَتا بنا السيارة مِنٌ بروكان في يوم صافي الكماء معتدل المواء. وكان يقوذ السيارة فتن في 
وجهه نضرة الرٌبيع وني ثغره ابتساماته وفي صوته تباليله هو الشاب الأديب إميل دواليبي فعرجتًا على 
مدينة «تروي» حيث زرنًا جامعة رنسلير التي يتعلّم فيها الهندسة ثلاثة ِن شبڳاننا هم نجل صاب هذه 
الجريدة والفتى جورج عرّه وشا ب آخر من أميركا ا لجنوبية مِنْ عائلة راباي الزحاية . 

ومنها ذهتا إل مدينة ألبني ومضْيا فيها ليلة في منزل النسيبأ العزيز ملحم اسكندر بعد أن زرنًا 
الأصدقاء. وي اليوم التالي مَررنًا بمدينة سكنتكدي وفُمتا بواجب الزيارة للصديق القديم الياس 
دواليبي وتعرَفَا إل السيد ليل زغيب واسرته وانظاا متها نقصد مونتزيال: 

كنت أسمع الاس يصون المشاهد الخلابة الكاحرة التي يم بها المسافر في هذه الطّريق. ولكني 
عرفت أن الوصف مها تناهى ني الدقَة والبلاغة ليس كالعيان. 

ما كنا نخرج من روعة إلا إلى روعة. ولا نرفع الطرف عن مشهد فان إلا ليقع على مشه أكثر 
فتوناً. فين بحَيرات مضجعة كالحوربًات تحرسها ال جبال الخضراء. ومن أشجار اشتعلّت رؤوسها 
فظهرت كأنّها حضّة بالأصباغ المختلفة وبعضها كأنه التقط دم السَمَق: 

أيلول يمشي في الوهاد وي الربى ‏ والأرض في أيلول أجل مَنْظرا 
مستت أصابعه الشاء فوجهها ضاح» ومر على التّراب فتَورا' 

رفل آل امترسل ي وف حه الماع التي رظ فى قن ابن الدوة خب اة وتظر دهن 
قلبه وعقلله هموم المدينة وأثقال الحياة فيها. أقول إلا تًا وصلتا إلى غلنز فولز نيويورك عَرجنًا إلى دير 
الأرشمندريت الكسي حًا فلم نجد فيه صاحبه ولكدًنا وجدنًا باب الدير مفتوحا فدخاتاه فإذا هناك 
ماثدّة عليها أكواب مصفوفة كأنها أعدّت لضيوف سيأتون. ثم ما لبفتا أن دفعنًا الفضول إلى حديقة 
الدّير فرأيتا أغراس البندورة مثقلة بالرؤوس التي تتدلَى كأنّها أثقال. كُل رأس منها يملا الكمَيّن يزيد 
غل لبون 

وجاء صاحب الدّير فإذا بالأكواب الفارغة تمتليء بالقهوة وشربتا ثم ودَعناه وهو يزرّدنًا بالأذعية 
والرکات. 

ومررنًا بالصايف الحميلة على البحيرات فإذا الفنادق مقَفلّة والككيتة ترفرف على البُحيرات وهي 
مصایف لم يبق فیها إلا سكاغبا الأصلاء الذين يعون في هذه الأّام بسحر الطبيعة وجاها وحدهم. 
ويشركون معهم في الصيف الزوار الأغنياء ولكن بعد أنْ يشر كوا أنفسهم في جيوب هؤلاء! فكأنًا 
هم الذين اخترعوا الشاء وال جبال والبحار وخلقوا الأشجار والأزهار وأوجدوا الألوان والرّوائِع 
واستنبطوا السات وحفيفها والمياه وخريرها وتمؤجها. 


| ضاح: مکان ضاح أي بارز. 
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اّمم يصنعون بأبناء المدن ما يصنع هؤلاء عندما يزورون نيويورك مثلا . لايصأُون إلى المجمال إلا 
إذا فرشوا الطريق بالمال. 

ولكلّنا كنا مسافرين لا مصطافين فلم تحجب الطبيعة علا ذاعما ولم بحجها عتا الاس . 

هو يوم ودَذت لو امد فصار شهراً وظلّت الجبال والشواطيء ء تمر ٻتا وهي في روعتها کا وڏت 
لو كان رفاقي كل الذين يبون هذه المشاهد. 

فهناك تسابيح وتہالئل ولا معابد ولا أديرة. 

وهناك أناشيد وألحان ساجرة ولا مغن ولاعازف. 

وهناك صور ورسوم رائِعة ولا رسام ولا مص 

وهناك معجزات وعجائب جنر ' ولا نبي ولا قدیس. 

وهناك قصائد مرقصة ولاشاعر. 

فا أصدق القول الأميركى المأثور: 

١إ‏ الإنسان صّع لمدينة أا الرة فقد صَعَهًا الله 

وما يصنعه الله فوق ما يصنعه البشر فتبارك الخلاق المبارع . 

1940 /1١ /8 : السمير‎ 


مل 0 خصوم راعرلء 


لو تح ان ما * في استجلاء الأشیاء وأسرارھا لكان یشکر”عدؤہ کا يشكرصديقه ا 
حستات لا تقر عن ات ای . بل کثیراً ما کان للعو فضل لا يمک أن ي٤‏ مر 
أوقى الأصدقاء. 


فلا يفت في عضر 3 ات وا ل اشكر الله لاك رجل له أعداء ولان الذي لا أعداءله هو 
آحدای: :إا إنسان قد مات وإمًا إنسانً لم يولد ! 


ا لجو ع من أل الأعداء ولكن كم هذا الجوع مِن يا بيضاء على الإنسان وعلى الحُمران. 
لو م يشعر به الإنسان ما راحّيضر بأ في الأرض باحثاً عن القوت في الحقل والغابة والوادي والنهر 
والجخر. 


تجترح: اجترح السيئة اقترفها. 

مَلاً: الل الساعة الطويلة من النّهار. 

نت ی ع العضّد ما بين المرفق والكتف والعضد: المعين ويقال قت في عَضدِه العف قؤته وفرقه عن 
أعوانه: واش دة اقراه: 


س زم ب 
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ولولاه لما تعلّم كيف يزرع الينْطًة ' ويطحنها ويخبزها. 

ولولاه ما تعلّم كيف خرن في الصيف مؤونة تكفيه كَل ابام الشُتاء. 

إا َد ا جوع ولکسا نمه لبلا یفترستًا. وھکذا یجب آن یکون موقفًا من کل عدو سواء کان 
إنساناً أو حيواناً أو حشرة أو جرثومة أو فيضانً أو قحطأً أو مرضاً. 

ولا نغال إذا قلتا إن الحروب أحيانً لا بُ مها فالا مه التي لا شی عدوا ولا تتفي خصم تستسلم 
1 إلى اللات وتسترسل مع الشهوات فيد فيها الو هر ويستولي عليها الجمود وتصبح كاميكل 
الأجوف مظاهر جميلة خلابة أمًا داخله فظلام وعفونّة ودود كدود القجور. 

إن الصّديق لا يفش عن عيوب صديقه أمًا العدو فيفعل. 

وخوف المرء مِنْ عدوَهِ هو الذي يحمله على إصلاح عيوبه وستر نقائصه. فالعدو إذن حمة مسَيّرة 
في نة . وخر كامن في شر وبركة تسوقها الحياة إلى الإنسان في شكل آفة.. 

إن الحياة مع العدو مثل التصعيد ني الجبل. فيه مشقّة. ولكن فيه للجسم ترويض. 

أا الحياة مع الصمديق فتشبه ازول في منحدر لا مشقّة فيه ولكنه كثيراً ما رافقه لرل وصاحبنه 


العتْرَات کا 


المير: 10/ 12/ 1940 
| 2 
خن انا 

أنا. من أنا؟ يا ترى في الوجود ‏ وما هو شأني؟ وما مَوؤْضعي؟ 

آنا قطرة لكا في اجى قليلاً على فة الحشع' 

سياني عليها المساء فتخدو كاذ م ترفرق ول تلمع 

آنا هة وفعت ها اة کن فد ی اون اا جى 

E o a E ۴ n ٍ 8 

سيمشي عايها الشُکون فتشسي كأن لم تردّد على مَشمَع 

آنا موجة دفعتهاالحياة لى أوسّع فللى أوسع 
ا الينطة القمح. 
2 الوه الضعة 
3 وانتنم اله منه عاقبه والاسم منه اة والجمع تهات ونيم وإن شت قلت نة . 
4 المشرع : الشريعة مَثرعة الماء وهي مورد الشَاربة. 
5 ترقرق أصل الفعل تررق والتاء في أله تسمى تاء ا مطاوعة أو الزائدة وتجوز حذفها من اول الفعل المضارع. 
6 


ترد أصل الفعل تتردد. 
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أجل ”. هذا هو الكائن الذي أشعر أله أنا! 

إا الإنسان إذا أحب رأى في القطرة الصغيرة الرَائِّة خر من كوثر * لا ينضبا. وسجد لللَغمة 
تخر ج من قيثارة أو زمار كأنّها صوت وحي من السماء. ولاحَت له امو جة كأنّها بحر زاخر العباب. 

وهذا الإنسان الُحب هو اليوم الذي ينتزعني من صومعتي الروحيًة دة ويسير بي في موكب 
شاد هازج فيه نور وعبیر. 

تلك مشيثة أصدقائي وأبناء بلادي أنزل عليها أن ني طاعيهم غنطة لي . فأنا أكتب هذه الكلمة 
مستسلم] لشيئتهم شاكراً عواطفهم النبيلة التي أبدوها > فلعل هذه القطرة التي هي «أنا» تصير عَيثاً 
عميً ولعل الموجة تصير بحرا عظيً. 

الگمير: 14/ 12/ 1940 


يعجبني کاتب في جريدة | اولك ترات ااج أوتس سويفت وهو الذي يختلف عن سار 
الاب فبا هم يطرفون كل موضوع ويعا ون كل قضية تراه لا يطرق غير باب الطبيعة ولا يعالج 
شيا غير وصف أحوالما ومشاهدها . فهو في الصيف مع الجداول الرنمة والأنير المتهادية والأشجار 
الخضراء الترئحة والطيّور ا رى والأصباح الصاحكة والليالي المقمرة N:‏ 
امولولة واللوج الساقطة والخابات الوحشة. والأشجار المرتعشة والحداثق الشاحبة والأنهرالمنجخد 
الكامتة صمت القبور. 

إل لا يتعب من صُحبة الطَببعة لاله كبفحا ظهَرت له رأى فيها شيئاً جديدا وطريفاً في حين أن 
أكثر الاس لا يشعرون بحب للطبيعة إلا عندما تكتيي اروج عشباً والحدائق زهراً والأشجار ورقاً 
وثمراً. 

هو في وله بالطبيعة في خُزنها وسرورها. وفقرها وغناها مثل الساعر أبو نراس في وليه با خمر. 
کلاهُمًا وهب نفسه التي أَحَب. وکلاهُمًا استغرق في هوی عبوبته حتی صا لا یستریح ولا یطرب 
إلا إذانبض كُل عرق في جسيه بهواها وأنفق كل لحظة من عمره على استجلاء روائعها وحاسنها. 


1 أصل الفعل تتدافع. والتاء في أوله تسمى تاء المطاوعة أو الزائدة. 
2 أجل حرف جواب. مثل نَعَم. 
3 الكوالر: الله أو نورفي الجلة. 
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وك لعج شن مقت أبا ناس لتبذله وتینکه في معاقرة بنت الكَرم . ولكتّك لن تجد أحدايمقت 
كاتا أو شاعرا حبس نفسه على وصغ الطبيعة كهذا الكاتب الذي ينقلك من ذنيا الرّحام والضوضاء 
إى ديا الشكينة والحربة والإنطلاق. . هذا إذا أل راففته وريت بعينيو وأحسشت بقلو ما إذا م ترافقه 
فاتك ظا ل بيدا عنه وعن الطيعة ولا بضيره هذا ولا يضيرها . وإنّا أنت الذي تخسر لذة معنو يجب 
أن تتمتع بہا. 

نعتقد أن الذين يقرأون فصول هذا الكتاب هم العدد الأقل بين الذين يطالعون ا جرائد في الصاح 
والمساء بل نحن نعتقد أن السيّدات يقرأن الإعلانات في الجرائد عشرين مرة قراءة دقيقة قبل أن يطالِعن 
مقالة واحدة لهذا الكاتب. وأن الرجال يطالعون جداول البورصة واخبار الحرب مات المرّات دون أن 
بخطر فم أن يطالِحُوا هذا الكاتب مرَّة واحدة. وإن كانت مقالته اليومية لا تستغرق من الوقت لحظات 
شاة: 

لا ريي مِنْ هذه الكلمة إلى إعلان الكاتب المذكور ولا الجريدة التي تدشر فصوله بل غايستًا الرئيسة 
هى تنيئه الأفكار وتوجيه الأنظار إلى أن الإنسان لا يزال في حاجة قصوى إل مصاحبة الطْبيعة وإ كان 
قد بى القصتور الفخمة وزبتها بالمصابيح اة والصور الفتَانة واقنتى الراديو والتلفون والتلفجن 
فهذه كلها لا خر إلا عن الإنسان. وهو كائن عجيب حافل بالأسرار والغرائب والُدهشات ولكلّه لا 
يغني عن الطّبيعة وما في مسار جها من صور ومشاهد وآيات بديعة . 

نظرة واحدة إلى اللُجوم في ليلة صافية الأديم أو نظرة إل الأشجار متسربلة بالج أو إلى بحيرة جمد 
ماؤها من البرد فصَارَّت كالملك المسجُون المحجُوب. 

نظرة واحدة مع قليل ين الل والفكير تملأ الس غبطة أو خشوعاً أكثر ِن وجُود الرء في 
مهرجان آوني یکل يِن هيال العبادة. 

إن التفس لتصدأ م الْكّث ' في المديكة كما يصدأ اليف قا نایار و 

فإذا أرذت أن تجو هذا اليف وترذإليه لعانه وأن يى ماء الفكر فيك علب نميا فار جع إلى 
السيعة ورافتًها قليا. أو رافق شاعراً أو كاتباً كان يعيش معها كل القت أو بعضه. 

إن الماسة المحجوبّة في صندوق لا تشع ولا تلمع فلا تكن هذه المامة ! 

المير: 19/ 12/ 1940 


1 الْكّث: اللبث والانتظار 
2 النمير: الرّاكي من الماء. 
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(طروةة ِن البيوت 


رأيتّها بالأمس مطروحة على رصيف الشارع يمر التاس فلا يلتغتُون إليها وإذا رأوها تنكيُوها كان 
هي موبوء.. وساروا غير مکترژین. 

فحزنت لحالتها ولكتّي ما استطَعْت أن أفعل شيثاً غير الذي فعلوه فمرَرْت بها ولم أقف عندها ولا 
ارقت اسر ما الجرن: 

هي شجرة العيد. شجرة الميلاد ا لخضراء التي ي كانتا منذ عشرة آيام لصب ها العر وش وتعاَقٌ فا 
الحلي والأقراط وتضاء المصابيح ذات الألوان المختلفة. ويطوف بها التاس كباراً وصغاراً كا حجًاج 
با لحجر الأسود. 

وکات وهي لا تمر فیا آکرم رن ال شرم فپهائمو: 

وكانت وهي عود أخضر تخشع لرآها القلوب كأنًا كل ورقة من أوراقها تسبيحة ملاك وکل ع 
مِن فروعها يد نبي کريم. 1 

أما الآن. . فهي مطروحة في الشارع مع نفايات البيو ت . وقد تُرعَتا عنها ا حلي وجرت من 
الأضواء. وفارقَتّها الكرامة. فالرًّجل الذي اشتراها يشي بوجهه عنها كأنّها وجه الجريمة الشّنعاء. 
والمرأة التي زتها بالحلى والشرائط تأبَى أن تتعرّف إليها كأنً| الأذى في معرفتها. أمًا الولد الذي سهر 
شوقاً إليها قبل العيد وقضّى الساعات سعيدآًني ظلَها فاه الآن يلهو با ويعبث وبعد أن يضجر يضرم 
فيها اللّار ويستدفيء بحرارتها! 

ِهذه المطرودة من البيوت كافرًة ل تدخل إلى البيوت دخول الأصتوص ولا الفضوليين بل جيء 
بها أعالي ولاية ماين ومن أقاصي كندا حمولّة على الأكتاف. فأخد الاس يتهافون على اقتنائها لأنٌ 
العيد لا يكون عيدأًإلاً بوجودها! 

ولا شك أن هذه الشجرة ة كانت تحدّث نفسها وهي ني ال حلي والأضواء أنّها ما وصلَت إلى تلك 
المنرلّة العليا إلا لأنّها أرقى وأجمل مِنَ الأشجار كلها . غير عالة أن سعادتها الكبرى ليست في البيت 
الذي شادة الإنسان بل في وطنها الأول. في الغابة حيث كانّت. وأ الإنسان م بجحملُها من الغابة 
لیمجدها بل لیمجد نفسه .ولم زتها لأنها حى بالرية من أب شجرة بل ليرضبي شهواته في قلبه 
وفکره. 

كم في الاس من شبه حيائةُ حياة شجرة العيد يعصبة رأسه بالّاج ليلة ويقفي الليالي بعد ذلك 
معصوب الرأس بالشّوك أو بتراب المذلة واللّدامة. 

إن الوطن الطبيعي للشجرة ة هو الغابّة أو الحقل أو الأرض العَراء. . فاذا حرجت مئه فإنّها تحرج 
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لتموت موتا غير طبيعي أو لتعيش عيشاً غير جميل . 
كانت قبل العيد شجرة خضر اء وصارَ ت في ساعات العيد مَلكة زهراء.. ما الآن فهي حطبه يابستة 
لا تملح حتی للوقود! 
لیس لديتا إحصاء رسمي بالأشجار التي قُطحَت من الغابات لعيد الميلاد غير أننا نقدر أن نقول إن 
الأموال التي أنفقها الأمير كيون على شجرة العيد في هذه السنة تزيد عن مائة وخمسين مايون دولار على 
دير أن ثلائين ين مليون عائلة فقت كلها مها على شجرتها خسة دولارات فقط . فتأمّل مقدار الضريبة 
ني يفرضها «سلطان العادة» على التاس ں كلا جاء عيد الميلاد. 
عا لا رئب فيه أن منظر الجرة ليلة العيد تشع منها الأنوار وتلمع فيها ا حلي جيل يبعث في 
ی او 
ولَكِن منظرها بعد العيد مطروحة في الأزقة وعلى أرصفة الشوارع غير جميل . 
الكمير :7/ 1/ 1941 


عثرات (حياة 


ما أعجب أطوار الحياة. 
بل قل ما أعجب أطوار الإنسان فهو لا يدرك مِن ر" أسرار الحياة شيا وتراةٌ يتكلم عنها أنه قد 
قف کل فا 

أنظر إليه يضحك ساخرا من رجل عثر في الشارع فسقط إه يضحك مله کا نا خو لا بخ أو أن 
العنَار ر آم غريب خارج عن التواميس الالوقة. 

وانظر ر إليه يتحادّك عن رجل خسم ماله أو وقح في ورطٍ ' فتراٌ یی عليه وین به ویلومه 
ویغترض أله کان فی امکانه آن لا يخر فَلْساً وأن لا يقع في أي وَرزطة . ناسيا أن الأجيال موت تتو 
الأجيال والتاس منهّم الخاسر والرًایح. . والصاعد والتّازل وان اة فا برخت بالناص أدواراً: . فوم 
عليهم ويوم ملم ويو م فيه الزن و ويو م فيه السرور. 

إذا جاع إنسان فسرق رغيفاً . قال فلاسفة اللوم والتندد يا وْحه کان الأولًی به أن يشرق كنزاً 
مادام سیکون سارقاً! 


الررزطة : كل غامض واهَلكة وكل شر تعر النجاة منه والرحل. 
القلس : عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهّب والِضة وكانت تقدر بسئدس الذرهم. 
3 وثحك : ونی لزید رحا له كالمة رة ورفعه عل الابتداء ونصبه بإضار فعل وویح زید وویه نصبهم به أيضاً. 


1 
2 
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ولك حاجة ا جائع ليمت إلى كنز بل إلى رغيف خبز يسيد رمه '. فالرّغيف عنده في تلك الساعة 
أعظم كنز ني الأرض . 

ون اختلس ر جل مالا كثيرا من بنك یشتغل فیه أو بیت تجاري قالوا: با له ما احمقه! ما حاجته 
لال وهو مستخدم یقبض مرنباً یکفیه . وقد یکون الام ر في الظاهر کا قالوا ولكن لاذا يعثر المرء 
البصير الُدرك د وهو سائر في الشارع؟ 

أتراه اختار العثار ”؟ 

مشلا يدوس ال مرم قشرة موز فيزلى كذلك يتا له في حياته الإجتاعيّة صديق أو عشير أو فرین 
يكون له كقشرة ا موز المطروحة في الشارع يدوسها فيغقد توازنه فبسقط فيشج رأسه أو يكير ساقه أو 
یشم وجهه أو يموت لساعته! 

وملا تتهيًا ظروف إل دزي س اللّاس فيغتني أو بلح أو يشتهر كذلك تتهيًأً أحياناً ظروف 
ار ی ر وی رو کن ار ری کی کی 

ولكتنا نحن نأخذ بظواهر الأمور فلا نبحث عن الأسباب بل نسرع إلى النتائج الحاصلة فصلور 
أحكامنًا بموجبها وكثيرا ما تكون جائرة قاسية . 

ونحن بطبيعتنا نصا عن السجرة الشاقطة الححطمة وإ كنًا قضينًا ساعات طويلة في ظلَها وهى 
واقفة في الحقل كال حندي الأمين. 
فيا أيّها الذين يُديتُون البشر اترا نکم بشرمثل الذي ن دنويم . . وألكم مثلهم تماما معرَّضُون 
لوط والعثار. 

لا تلوموا الذي يعثر إلا إذا كنتّم أنتم لا تَُرنون. 
ولا تسخروا من الذين يمشون على أقدامهم إلا إذا كنم أنتم لكم أجحة!! 

امير : 23/ 1/ 1941 
رة راجیب 

اقات المرب : المعدة بيت الذاء» وضَحَت قاعدة أؤلية لطبابة الأجسام لا يد عنها لطبيب ولا 


لعليل حتاج إلى طبيب. . فكأما اتل النظام في هذه المملكة المحجوبة نشبت فيها ثورات هائلة وفعت 
اضطرابات عنيفة حتى جبيء الطبيب الحاذق فيطرد مها الشموم الفناكة كما تطارد الحكومة ا مجرمين 


1 الرمق بقية الحياة ج أزماق. 
2 الب والتَبب النَقص والخسار وَنَبا له مبالغة. 
3 اليثار الرَلّل. 
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والاشاغيين فير جع اكلام والنظام إلى هذا البيت . 

ما قتل الإنسان شيء مثل معدته إلاً جيبه. فبينه| مشابهة عظيمة في حالَتي الفراغ والإمتلاء. 

إذا کان الإنسان شرهاً اکل ما یلائِمه وما لا یلائمه وما یفیده وما لا یفیده اله لا یلبث أن 

أتا اجيب فان متلا عند بعض الاس فإله جحلب إلبهم امغر إذ لهم مين طباعهم الأنوستة إلى 
لاشونة والفظاعة فبصيرون كالحَوين الذين تسوء طباعهم لان يدام مثقلات! 

وكطلك إتا راتا نإ اكررين ن اسجاب اوسن الوَضية والقلوب الطاهرة ينقلب فيهم 
ياء عند فراغ جيوم إلى وقاحة وصفاقّة ' وتصير ألسنتهم كالمبارد تنحت في أعراض الاس 
رشنا *. 
إذا كانت الأجسام تمرض ن قله الطعام أو كثرثه فالأرواح يعتورها امرض ين فرغ الحبب 
اا . ومن إمتلائها أحيانا ً. ولاست| إذا كانت من الأرواح الضعيفة التي تحستب السعادة كلها في 
لاء اواب 

آي یں با ف ایا مطح ف غور العام اقا مالم وال راھ ای ۱212 

أا الرس الكبيرة فاا لا تفقد شيتا ن قرټها ولا معنوئاتها ني آي االات لي ي 
وتلم في حالة القفر وا جوع كه يشت تاق النجوم كل اعتكر اليل واشت حُلكة ‏ وامتد سثرادقه “ 
وتطاول. 

جب ان يكون للحياة معت . . أكثر من ملء ء الَعِدّة وملء ء ا لجيْب وأن يكون للإنسان غاية هي فوق 
سد ماين الما جين . فان الغاية الامية هي التي تبعل الإنسان سامياً. 


السّمير : 4/ 2/ 1941 


الاقم على للرُنيا 


أمَررْت ايها القاريء أو لاقي ت ني طريق أو مجلس أو ناد أو مقهى رجلا ناق على الاس حانقاً على 
المياة معترضاً على الكضس والقمر والنجوم شاكياً من كَل شيء يراه وحالة يم بها؟ 
أرأيْت هذا الإنسان؟ 


3 الحلكة شيدة الكر اد. 
4 الشرادق: الفسطاط يجتمع فيه الناس ارس و مأتم وغیرها. 
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اسمعته يتكلم ؟ 

إذن قاغلم أنه رجل شقي. وأنً شقاءه غير مسب من الاس ولا من الحياة بل ِن عجره 
عن تكييف نفسه مح المحيط الذي هُر فيه. وعَن تعليل الأمور تعليلا حسنا يرجع إلبه بالطمآنيكة 
والرّضی 

أجل إذاكثر لتاس تعؤض لال والعذاب هم الذين ذز" واحدهم عن الشستان كله عندما تعرز 
في ليه شوكة .وإ كان دخول السوكة في جسيهيوقظ فيه الخواس والشعور فيعرف في أي مكان خو 
ويرى المشاهِد التي كان غافلاً عنها. 

إن للحياة نواميس لا تحيد عنها مهما شكا النذمّزون وتفلستف التشدافُون . وأسعد الاس حالاَحُيٌ 
الذين يسيون مع هذه النواميس لا ضيدها ويعملون معها لا عليها. 

ولیس في الخضوع هذه اللّواميس عار على الإنسان كا أنه ليس في مطاوعتها ضرر بل الضرر 
وا لطر كله في التَمرّد عليها والإستخقاف با. 

هذا مع النّواميس الطبيعية الشاملة أمًا الاس فان كنت أعلم وأقوى من الذين حولك فيجد فيجدر بك 
أن تقودهُم إلى مروج المعرفة الأميتة إذا كوا قد ضلوا الطريق تق إليها لا أن تنظ الهم ازورارة' کأنهم 
مخلوقات مشوَهة لا غناء ہا. 

كما يجدر بك أن تحوّل ضَعفهم إلى قرّة مشل قرّتك إذا كنت تكرة أن ترى الضف حولك. لا أن 
تتأبَاهُم وتتحاشاهُم كا يتحاشى اهنود طائقة الأنجاس! 

اما ذا كت كنت لا تقدر آذ تببهم شيتا ِن معرفيك ولا أن تعطبهم شيا مين قؤتك فاسمح لنا أن 
نخبرك بلسانٍ فصيح أك لست علي ولست قوياً . بل أنت أجهل مِن الذين تظن انهم أجهل مئك 
وأضعف من الذين تحسبهم أضلعف منك . 

وإ جهلك سیبقی أبداً جهلاٌ وضغقك سيستمر إلى النهاية ضتعفاً لاك لغرورك لا تستطيع أن 
ترى موضع الجهل والضَعف في نفسيك . . وهذا ستقطع الحياة شاكياً ومتألًً. 


امير : 19/ 2/ 1941 
نھن بنو (شؤتى 


من بضعة يام حاطيني بالتلفون صديقي وسميي العزيز رئيس هذا اليل الور فلحا سمط 
صوته تسارع إلي الظن- - وبعض الظْنٌ إثم - بأنّه يخاطيني ليعاتبني على انقطاعي عن زيارة الحفل منذ 
عهد طویل. 


1 الإزورار: الرّور النظّر بمؤخر العين. 
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وسماات نع صرته حوتا ار يکي ویولي هو موت لمر . فوقفت أصغي إليه وأفكر في 
تيك الأعذار التي أنجو بها ِن اللامة فكت حالتي في تلك اللحظة كحالة سايق «أوتومبیل» أدرکه 
الشرطي يتخطى الضرء الأحر وهو منطلق كالطورييد ن غؤامة ! 

ولکن ارتباکي ۾ يطل . والفضل للرئيس المحبُوب الذي أسرع فأخبرني أنه يخاطبني بدالّة الإسم 
الشترك يخا لبسألني إلقاء كلمة عن إخوان ورفاق وأصدقاء كائوا معنا وصاروامع ان . فقلت له وقد 
زال ارتباکي وانقضَت حيرت : خا حبًا وكرامة ' 

ولتي ي ما رمت السو يهي رال امراق ١‏ ونت الرس وصوت الشيس. 
فکرت مل 2 في اة التي ألقيتها على عاتقِي فأد ركت أي تسرت وكان يجب علي أن أتروّى 
وأتبصر . فلامىتۇغ ‏ أن أدعو الاس إلى وليمة وليس عندي ما يؤكل ولا ما يشرب ولا أن أعذ بأئّي 
سأتبرّع بمائة دولار وليس بإمكاني أن أترَع بواحد من المائة. 

غير آي وعذت. ووعد ا لحر دن . وصحب علي أن يقال أن ايليا حل إيلتا. 

وها آنا الآن أمامكم أبّها اجمع الكريم. جيْت لأنجر وعدي. ولأشترك مع المحقل ة ومعكُم في 
تکریم الموتی. 

فمن هم الموقى؟ , 

يقول الذي لا يفكر كثيراً. إنّهم أناس كانوا في هذه الدنيا وغيبنْمّم المابر فهم رمم بالية لا يُرجى 
نفعها ولا بُخشى أذاها. 

لاء هذا غير صحيح. فالموتى معنا وإن وهم الأجداث. ولا تزال م عليتا سلطة ونفوذ ون 
كانوا أشستوا رمَمَاً بالّة وعظاماً نخرة. 

إلحلال الموجة لا يعني اضمحلاها. فهي ما زالَّت ني الخ تسكن عندما يسك وتثور عندما 
يۆ 

بل إن كثيراً ِن اموتى وهم الؤسل والكماء والعباقرة والمخترعون لا يزاون يفون أطوارتا 
وأخلاقنا . ويتحكمُون في عقوتا وعواطفنا ويقضون بيننا فنرضخ لأحكامِهم ونحن أحياناً ندري وفي 
أكثر الأحايين لا ندري: 


| حا وكرامة: ا لحب الوداد ويقال في الرحيب با وكرامة. 

وملاوة من الّطر وملوة مثأنتين. برهة منه. واللي اهي من الدّهر. وهي يضم راء من الليل ساعة. 
الهم الأمر الشديد. 

سرغ : ساغ الشيء طاب وهو وساغ الشيء نازوا 

الُخل مكان الإجتاع. 


یھ دنا کڅ يى 
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بل یمکننو أن أقول ألا قلا " عي بنا لحظة لا نتَصل فيها بواحدٍ من الأموات. بحدَنتا كيف كانيقول 
ویفعل. وکیف کان بحب ویکره. وکیف کان يأكلٴٌ ويشرب. وكيف كانت الحياة في زمانه. وأحياناً 
يلقي علينا عِظًات من أبلغ العظًات في قصر شاده أو جسر رفعه. أو صفيحة نقشّها. أو بيت شعر 
قالّه. 

بل إن الدّنيا التي نحن فيها هي دنيا الموتّى وهم الذين جعلوها كا هي 

هم الذين بوا البيُوت التي نسكنها وهم اللين شارا الايد اللي تصلي فيها وهم اللي ن لرا 
الكتب التي نطالعها وهم الذين غرسوا الأشجار التي ناكل أثارها ونتف أظلدها. 

وهم الذين أعدّوا الطرقات والمسالك التي نسي فيها. 

وهم الذين سوا السّرائع وقَلَئوا القوانين التي نتمشّى عليها في معاملاتنا وشؤوننا. 

أنظروا إلى القطار الذي يصل البلد بالبلد والولاية بالولاية والقطر بالقطر. أليس هو فكرة إنسان 
مات؟ 

وهذه الطيارات التي زاجم الور في الفضاء وتُحلَق فوق الغيُوم وتب مِن شاطيء قارَّة إلى 
شاطيء قار إنها في الواقع أحلام ناس صاروا الآن رهن الحقائر . 

فالكهرباء التي نضيء بها منازلنا وحافلنا وشوارعنا ونحرّك بها دواليب المعمل والقطار والآلات 
المختلفة. أكاّت تكون لنا لولا إنسان هو الآن بين الأموات؟ 

والسفن التي لتنا في الخر. أنحن الذين أنشأناها أم أنشأها الموتّى؟ 

وما بالي أبحد بكم في الزمَّن كثيراً . فأذكر لكم السفينة والقطار والبيوت والأشجار والكهرباء 
والكتاب والدرب وغير ذلك من البركات التي ننعم بها بفضل الموتى. . والأهم من هذا كله علينا- 
نحن الأحياء-ألا ننسى أنّنا نحن أبناء الموتى؟ 

فنحن إذا شتتا أن نكرّم الذين تركوا لنا هذه الأشياء اميت الَافعة - ومن الواجب أن نكرَمَهم - 
فعليتا أن نفعل كما فعلّوا والذي أعنيه أن نترك للذين يأئون بعدّا مثل الذي تركه لنا الذين جاؤو 
قبلنا. 

لايكفِي آن تحصد ما زرعوا. . بل علينا أن نزرع نحن يحص غيرنا . ولايكفي أن نلبس ما نسجوا 
بل يجب أن ننسج نحن لعل غيرنا يبس . :وأ الأمر ميسور لن أكثر تًا كان ميسورأًهم. 

م يغادر هذا العالم إنسان إلاً وقد ترك وراءه أثراً حسناً أو أثرا غير حسن فعليتا كلا وجدتا < 
أن نستبقيه وأ نزي عليه. أا إذا كان هناك شيء غير حَستن فما اران أ فلو وضرف عه ن 
1 قَلّا: قل فعل ماض لا فاعل له وما زائدة. مثل كثر ما. 
2 فلن وضع القوانين. 
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ترك الث فضيلّة كفضيلة عمل الخير. 

وعندي يا سادة. إن فكرة ة تكريم الموتى التي دعا إليها مخفل دمشق الموقر شي خسن شال ان 
لحمل كالأم لا ينسى أبناءه . وتلبيتکم دعوته شيءٌ حسن لاله دليل على نكم مثل الَحل تعرفُون ما 
للرفاق الذين طَرنْهُم الأرض عًا م الفضل وا لجميل علينا. فكلهم قد وفى قسطه في الحياة. وليس 
بينم هَن لم يترك بيننا أثراً ميلا إا با ترك من القدوة الصالخة . وإمًا بها ترك من البنين الذين يسيون 
الیوم على آثاره. 

وإذا كان المهاج رون من قومنا قد ارقا وبلغوا منزلة علية اني عال التجارة أو عال الصناعة أر عام 
الأدب أو عام الإجتماع. فمرجَع ذلك كله إلى الأوًلين الذاهبين. فهم التقدّمُون والفضل للمتقدم. 

فلنذکر هم بإجلال. ولنکرم ذکراشُم. کافأُم اله عتا وأبقاگُم طویلاً. 

امير : 12/ 3/ 1941 


عنرما ينام العقل 


عندما ينام الحقل يستيقظ الطيوان الًاقد في الإنسان فيصير نراعاً إل الننك والبطأش والسيطرة. 
وتشدد فيه روح الأنانة فقسو ویصبح يتأن اليا خلت له خد وآن خیره لا حت له فيها ادا 
إدعی أنه ذو حَق کان اديا وائ 

ما شيت حرب بين أمتين إلا وكات العقول فيها نايعة أو دّرة أوعلبها ضغو من وهم أو 
خيال أو ضاالة. 

والدّليل على ذلك أن الاس يعوذون بعد كَل حرب ينادون بالإخاء البشري العام ويدعون إلى 
التضامن في القول والفعل . 

أجل الم يصيرون حكخاء وهداة ومشرين بعد ان تكون الشبيبة قد صهرها نيران الدافع 
وشوّهتها القذائف والخناجر. 

ویصیتون بشراً حكماء ولك بعد ان تكو الدايح ا حميلة صارت خرايب. . والجحقول أصبحَت 
بلاقع . والأودتة امتلأت بالدّماء وا ّث وصار العوئل يتعالّى من كل قرية ودشكرة . 


1 الي أعلى مان وع درجة ج عِْيّون. 
2 العَشاوة: الإْطاء. 

3 البلقع: وبماء الأرض القَفر ج بلاقع. 
4 الدشكرة: القرية العظيمة ج دساكر. 
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إن الس البشرية أغربأ شيء تحت الكواكب ففيها تلتقي الشاء وجِهّم في وقتٍ واحد. وعنْها 
تصند ابر والشر معاً. 

أنظر إلى هذه الحضارة الجحميلة العظيمة واسأل من هذا الذي ناحا آل اللانبان؟! 

م انظر إلى الحروب وويلاتها وقل من الذي يضرم مٌنارها وينشرٌ بلاياها في الأرض 

من هو غير الإنسان ذاته! 

اح . إن هذا الإنسان الذي يتحول في لحظة م ملاك سوي ' إلى شيطان رجيم . قد استطًاع أن 
يصلح الأرض ويرقى بالبات والشجر ويرؤض الحيران ويمتلك ناصية الأمواح والواء والشحب 

حتى ا لجوهر الفرد ولكلّه حتى الساعة لم يستطع أن يبدل أطواره فيصير ملاکا بحتا” أو شيطانا صرفاً. 

وما دام كذلك فسوف تظل البشربة کا كانت من قبل نای غصرا وتیل سنة قھد م انی س 
القتال كل ما بت في عَصر الشلّم. 

وستبقى الأرض مسرحاً للآمال الضاحكة والأماني الباسمة رة من الوقت تعقبها فترة أخرى 
تنطوي فيها الآمال والأماني ويرجع الظلام واهوّل بخطان الشهرن والقَمَم! 

والإنسان في كَل مكان هو الإنسان. وليس ني الإمكان أحسن ما كان! 

فالعياذ باله من ساعة تنام فيها العقول وتستيقظ شياطين اهل واهوس والترّعات ال حيوانية في 
التاس. 


الكمير: 25/ 3/ 1941 
ازرع جہيلا 


يجي إليك صديق فيقص عليك حكاية له مع أحد الاس لينتهي بك إلى أن المعروف الذي يزرعه 
الّوء بين الاس لا يُْمرني هذه الأام إلا أشواكاً وحسكاً؛ را اتا راغ وچ23 ایل 
إلى الى أو الشهرة أو أنقذه مِنْ ورطة أو أخرجه من أزمة فكافاءُ أن رجع عليه بالدّم والقذح " أو 
إنقلّب يكيد له ويسوق إليه الأذى. 

ولا يكون في الحكاية التي يقصتها عليك شيء مر" التزويق والميق أو المبالَعَّة ولا غاية له مِنْ 
سردها إلا بط واقعة جرت له لتعرّز الإعتقاد في نفسيه وتوجد في نفيك مثل اعتقاده بان لتاس قد 


سوي: : وسؤاه تسوية جعله سوياً. 

الؤجيم : ارجم القتل والقذف واللعن والشتم وري بالحجارة ج رأجوم. 
الت : الصف الخالص لا بخالطه غيرء وعري بحت خالص السب . 
القذح: : وقدح الشيء ء في صدره ابر وقَدّح في عرض آخيه : عاب 
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ب دم نن کب 


دواو يب للمعروف في الدنيا قيمة . 

إذا سمغت مغل هذه القصة فحذار ' أن تستسلم إلى الشك في أن الجميل لا يثمر. وحذار أن 
يمنعك هذا الإعتقاد عن أن تررع جميلا عندما يماح لك أن تزرعه . 

إزر جيل فإ ضاع عند الاس فهو لايضيع عندك . لأّك لا تتصدق على الأعمى ليعود الأعمى 
فيكافئك ولا ت تساعد الجندي الذي سقط في ساحة الجهاد ليجزيك عر“ “صنيعك . ولكنّك تتصدق على 
الأعمى لان قلبك يستشعر لذّة فائقة عندما تمد يدك إلى جيبك وتخرج منها درهماً يمكنك أن تستغني 
عه وتفيد به أنساناً لا مدر آن يختيء الدرهم وداي ری ا ل الذي يشتري به العلاڄج 


والضًاد لأن ذلك الجندي سواء کان ابن وطكڭ أو این ) وطره ن آخر إنسان ترك الال والأهل والوطن 


ليقو بواجب مقس فهو قد بڌل روحه قبل أن تبذل آنت درهمك. 

وإذا قلت أن الذي تصنع معهم جميلاً لير ا جنوداً و ولا عمیاناً ولا مرضی وانّهم بدلا ِن آن 
سرا با ل آنکڑ ن ودلا من أ ن جزوك بالإحسان إحساناً جزوك ذماً وعدواناً فاذكر آمهم 

خاس رون لا آنت ؛ الُم بعملهم يوصدون الأبواب التي ي كان الجحميل يدخل منها إليهم . فان الكلب 
e n‏ غلیت أو شا لزق ثيابك ل“ “ جد إئساناً آخر ربل ارا 
والأرض التي تسقيها فلا تبت غير الوك لن تر ترجع إلى سقيها وريّها. ولا هي تستطيع أن تخرج عشبا 
ولابقلاً ما دات رملاً! 

فإذا أت خسرت مالاً أو وقتاً أو مَجهوداً في صنع جيل مع إنسان ورجح إليك بالإساءة فأكر 
مكافأة لك على صنيعك أك اكتستبت علا وحكمة وصرت بعد تلك اللجربة أكثر معرفة كيف تصنع 
اجميل ومع من تصنعه. 1 

وهناك أمر آخر بحسن بك أن تتذكره دائ وهر أن المرء ء لايصنع جيلاً إلا وهو بج لذة في صنعه 
ستواء کان مع تسق آم مع غير مشنيق. وهاه ال احسن من احسن مكاقة. 

السّمير : 30/ 3/ 1941 


الانسات الال 


ما برح الفلاسةة والمغكُرُون يتطاّون إلى اليوم الذي يصيرٌ فيه الإنسان أكثر من إنسان. أي فوق 
مستّوی الإنسان الحالی وهو ما یدعونه «سوبّرمان؟ . 
وإأك لر اهاه الاي مدره لدحقيق هذا امام اجار في الدرمتة والييت والعسكر. .زاللختير 


| حذارٍاسم‌فعل آمر بمعنى اخذر تقول حذارك زيداً. 
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الكياوي والمعهد العلمي والدائرة الفنية أو اليكائيكية ولك هذه كلها م تبدل أطوار الإنسان وإِنْ 
بدت مظاهره. . وغبيت مظاهر الحياة حوله بل الذي تم هو أن الإنسان العادي تحول إلى وحش راق كا 
تدل الحرب الحاضرة التي استخدم فيه الإنسان امعم الزاقي كل علم حةة" . وفن أتقته لین 
بأخيه الإنسان واوش ما کین 

إن هذه الرّوبكة افبوجاء* التي تقصف ئي جوانب أوروبا يملأ زثيرها جوانب الذّنيا لن تدوم 
بل سوف تسكن أخيراً ويرجع الإنسان إلى رأشلرو فيدرك أله م يكن إنساناً وم تك أفعاله غير جرائم 
ومآثم. 

وسوف الفلاسفة والسعراء وال كرون یفکراون فید رکون أن دالسوبرمان» أو الإنسان الإله الذي 
حلموا به قد جاء إلى الأرض منذ 1941 سنة . وأ الاس لو ابره وعملوا بتعالييه في غير رياء ولا 
تصلُع لصار کل واحد منهم سوبٌرمان 

من سخرك ميلا فامش معه میلین» 

لو فعل كل إنسان بيذ الآية ًا وجه إنسان يسر إنسانا 

ولو عملوا كلهم بالآية من لمك على خدك الأيمن حول له الأيسر؛ لا ارتقعت يد تللم خد 
أيمن ولا خدا أيسر. 

«أحبوا أعداء کم بارگوا مبغضیکم». 

إة الإنسان لضفه يصحبة عايه أن حب عدوآله ون يبارك مبغضاً. وما دام فيه هذا العف فار“ 
يعسلی له أن يجرد ِن الغراثز الحيوانبة ويصیر «سو ر مان». 

ولك الاس لبستوا تعاليم اللاصري كا يلون الثياب. الوب الجديد التفيس مجمل مظهر 
الإنسان ولكتّه لا يبدل أطواره ولا خلق فيه نرعات جديدة وإلاً لكات الدمى والأصتام التي نخلع 
عليها أجل الحلل وتر ص بأثمن ا حلي تصير خلوقًات حية راقية . 

وعلى الجملة إن الإنسان الذي ابتدع الآلة العجيبة ما زال يتعمد هما حتى صار هو مثلها آله صماء 
لا حنان فيها ولا شعور. 

فيجدر بالتاس لناسبة عيد قيامة الاصري من القبر أن يغكروا ملعا ويقابلوا بين حالة البشر 
اليوم وحالتها لو شى التاس على تعاليوه فزهدوا ني ما عند غيرهم وأحيرا أعداءهم وبار كوا لاعنيهم 
وأحستوا إلى الذين يسيئُون إليهم. 

إن الطريق إلى «السوبّرمان» هو هذا السوبّرمان الإله. 

امير : 19/ 4/ 1941 


1 الحذق: حَذَق فلان العمل وفيه ذا وغل في مارسته حتى مهر فيه. 
2 اهو جاء: الريح نقلع البيوت ج هوج . 
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حاون غیر عنتظر 


نرید أن نسوق إل قراء المیر» خبراًلا نستطیع ناله عنهم لاني كانه ضرا .ولاندري کف 
زذيعه هم وفي إذاعته جرح لكرامة لا نود أن تجرحها يدا 

على آنا سنذیعه ونتحاشی أن نسيء حتى إلى الذي أَساء إلينا وتعحد أذانا ني حين كنًا نسوق إليه 
الإحسان ونحاول جهدنا أن نجعل مله إنساناً مكرما حترم ا لمغيب والمحضر. ۰ 

ولو أن الإساءة لحقَّت بنا شخصياً دون أن تكون ها علاقة بهذ ا جريدة التي هي مؤسسة عمومية 
تحص أنصارنا اكثر ما هي تخصنا لسكنتًا عنها عنھا وصفحنًا عن مرتکبیھا کا فعاًّا ‏ في كير من المواقف مع 
آنا س طبوا على حب الأذى كالعقارب. 

ولك الأمر أعظم . واللإساءة كات موجَهة إلينا وإلى «السمير! ومشتركيها في وقتٍ واحد. 

وكات إساءة فيها حرق للشرائع الأدبئة والمدنية والدينية ني وقت معاً. 

هذا هو الحادث غير المنتظّر الذي وقع في منتصف هذا الأشبوع فكان أشبه بفوخة ا إنمّت ی 
الأرض بغتة تحت أقدامنًا وإذ بهذ الفَوهة يغيب فيها منضصدٌ «الكّمير؛ ويحال بينه وبيننا من جهة. وبينه 
وبين العمل الذي كان فيه من جهة آخرى. 

أجل. وقع حادث غير منتظر وكان حادثاً غريباً وحزنا ني وقت واحد. فاضطررنًا وقد ذهب 
المنضد على هذه الصورة الفجائئة أن نهجر كَل عمل آخر حتى الواجبات المقدّسة وننصرف إلى تنضيد 
الجريدة بأنفسينا على رغم أن هذه المهئة ليست مهنتنا ولا جلد لنا عليها. 

وهذا الكبب تأر صدور الجريدة يوم الجحمعة إلى الليل. وتأخر صدور عدد السبت إلى الأحد. 
لأننا على رغم محبتنا هذه المؤمتة التي نذيب في سبيلها دم القلب وستواد البصر م نستطع أن نتقاعس 
عن توديع الصديق الوفي الذي رحل عتًا إلى الدًار الباقية . وهو المرحوم نعمه صدقه. وليس بكثير علينا 
أن نقوم بهذا الواجب نحو صديق لإ يتقاعس قط عن القيام بواجب. 

وکان ذلك يوم السّہت. 

ولولا أا عرفأ ما يساور القرًاء الأعرًاء من القلق كلا تأر وصول «الشمير' إلبهم في مواقيتها 
ا أشنا إلى هذا الحادث. 

ولكتنا حشيتًا إذا كتمتًا الأمر عنهّم آن يت ووا أشياء غير موجُودة وأن بر چوا علینا باللّوم. 

فضلاً عر" أن صدور ای کی ت ےرم منوا اناا جد 
العمل فترجع الجريدة إلى الصّدور في أوقاتها. 

ولا شك أن القرًاء الآن يطالب ونا بالإفصاح ويلجُون في معرفة حكاية ا لحادث وكيف جرى. وهذا 
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ق ی ا نترب مه ولکتنا نرغب إلبهم أن یروا ویصطبروا فلك شيء ميقات . وعندما محين 
الوقت سیعرفون كل شيء. 


امير : 26/ 4/ 1941 


زک (غارث 


نرانا مضطرّين مع الأسف أن نخرج من التلميح إلى التصريح في سرد الحادث الذي وقع في إدارة 
«الشمير“ وأشرنا إليه في مقالنا الذي كتبناه بعنوان «حادث غير منتظر وها نحن نقصته على القَرّاء لا 
لغرابته فحسب بل لما فيه مر العظَة والعيرة. 

منذ ثلاثة أسابيع إلتقينا بالسيدة روز أندراوس زريق فا كنا ننتهي ِن السلام عليها حتى بادرتنا 
قائلة هل وصلت إليك حوالة من ابني وليم ؟ 

فحرنًا كيف نجيبها لألنا م نتذكر ننا استلمتًا حوالة منه. فسألناها: متى أرسلها؟ 

فشعرت ننا م نستلم الحوالّة وبدَت في وجهها علامات التعجُب. أمًا نحن فغيرنًا جرى الحديث. 

وكان صباح اليوم التالي فإذا بها تخاطبتا على التلمُون وتعاتبنا قائلة كيف قلت لي إِلّك لم تستلم 
الحوالة؟ 

فقلنا ھا: ولاذا کل هذا الإھتام مك بأمر حقیر کهذا؟ وطیبنا خاطرها بها حفر نا الكلام. 

ولا انتهى حديثها معنا عدنا إلى الدفاتر نبحث عن أثر للحوالة فلم نجدها مقيّدة في موضع. 
وراجعنا الذاكِرة فلم نجد في زوایاها خیالا ها ولا شبه خیال. . فتناولنا التلفون وخاطبنا وليم وسألناه 
ا . فأجاب: : إلّها ني جيبي لان أي م تصدّق أنّي أرسلتها حتى أريتَها إَّاها 

قلنا: هل لك أن تنظر التوقيع عليها في ا لجانب الثاني منها؟ فقال: إن عليها اسمك واس آخر 
ګته. 

فأدركتا في الحال أن في الأمر تلاعباً لأننا لا نعطي حوالة مشترك إلى أحد إلا البنك. فقلنا له حساً 
احتفظ بما إلى أن نتلاقى في المساء. 

وتلاقيتا ني المساء ورأينا الحوالة فإذا ما ظنتاه هو الحقيقة فان التوقيع مزرّر. 

وني اليوم التي تلقينا رسالة من صديقنا يوسف فلفلي في لورنس ماس يعاتبنا بل يوبخنا لان 
الإدارة أرسلَّت تطالب الآنسة لميا كواش ببدل الإشتراك مع نها دفعته منذ حین قريب . وأرفق رسالته 
بالحوالة المقبوضة. فنظرنا الإسم فإذا هو مزور أيضا تحته كالحوالة الأولى اسم آخر تصعب قراءته. 

فحملنا الحوالتين إلى البنك الذي أودعهًا فيه صاحب الاسم الثاني. وهناك شرحنا مدير البنلك 
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حكاية الحوالتين. وقلنا له أن التوقيع عليهما ليس توقيعنا. وسألناه كيف السبيل إلى الإهتداء إلى 
الارق المزؤر؟ فلا حمق اني الأمر تزويراً قال : نحن مهتم بالأمر. وتناول التلفون وخاطب في الحال 
أحد رجال اللخفية وأطلعه على حكاية الحوالتين. 

ولا فرغ من الحديث قال : يجب أن تترك الحوالتين هنا لتصوير هما وأنا أعطيك وصلاً هيا فتركناهما 
معه وأخذنا الوصل ورجختا إلى مكتبنا. 

وني صباح اليوم التالي جاء إلى إدارة «المير؛ أربعة ِن رجال الخفية وتقدم إلينا كبيرهم وسألتا 
عن عدد العمال في المطبعة والإدارة فأخبرنّاه. وعمًا إذا كنا نرتاب في أحا منهم فقلنا: كلا. 

فقال :إن سنرجع بعد قليل. 

وذهب الأربعة وغابُوا نحوأمن عشرين دقيقة وعادوا ومعهّم رجل يوناني يملك مطعاًفي اتلنتك 
افنيو. وطلموا الدنخُول إلى المطبعة واليوناني معهم فمشينا وإياهم ودخلنا. وهناك سأل أحدهم الرجل 
اليوناني من هو الذي صرف منك الحوالات؟ فأشار بيده إلى المنضّد الذي لا نسيه. فسألوه: هل 
هذا خطك؟ أجاب: نعم . 

-وهل أنت الذي صرفت الحوالتين مِن هذا الرجل؟ 

قال: نعم. 

كتفت حصت عایا؟ 

أجاب: واحدة أعطاني إيّاها المستر ماضي والثانية ا 

فالتفت رجل النفية إلينا كاه يأل هل صحيح ما يقول؟ 

فقلنا: هذا غير صحيح . 

ولا حاجة بنا إل القول أن رجال الحقيه أخذوا الرجل إلى مكتب الدعي العمومي واضطرزنا نحن 
والرجل اليوناني أن نذهب معهم أيضاً حيث كتب ضر بالواقحة وعدا ونحن تتأف لا جرى. 

ولکنا مع سوء فعلته معنا. . وجنايته على ذاته» لم نستطع أن نهمله وننساه. فخاطبتًا صديقنا السيد 
سعید کوكباني وأطلعتاه ه على حکایته وقلنا له إلا لن نشدّد في حاکمته بل سوف نسترحم له القاضي 

ومن الضروري أن يخرج من السجن. . فيع حضرته بالقيمة اللازمة للحصول على كفالة من إحدى 
الئّركات . وموعد خحروجه من السجن كما فهمتا ِن الحامي هذا الّهار-الأربعاء. 

هذا هو الكبب في تأر دالكميره مدة ثلاثة يام عن مواقيتها ا محتادة. . اما الآن فقد رجع كل شيء 
إلى نظامه السابق بقضل المنضّد ا لجديد الذي تولى العمل. 

والآن بعد أن شرحنا الحادث وبسطناه نرجو كل مشترك دقح اشتراكه وم يصل إليه متا وصل 
القيمة موف باسم صاحب «الكمير؛ أن يتكرم بإرسال الال القبوضة إلبنا في ا كال . . لأا لانعلم 
كم هو عدد الحوالات المسروقة . فالرجل اليوناني يقول إن انهم صرف منه آربع أو خس حوالات. 
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إن الحقيقة كلها لا تلصح إلا إذا أجاب المشتركون الذين أشرتًا إلبهم هذا النداء وعملوا بر جائنا فنعام 
إلى أي مدى وصلّت هذه الفعلة . 
وكلّا انكشَفَت لنا حوالة مسروقة فسوف نقيّدها لرسلها ونحن نتولّى تحصيل قيمتها من البنك 
الذي صرقها وهو يتولّى تحصيلها من الشخص الذي أودعها فيه. 
المي : 1/ 5/ 1941 


یرم الام 


إلى الأمهات في الأكواخ والخيام. 
والأمهات في بيوت الحجر وقصور الرخام. 
والآمهات اللُواتي نبا بهن كل مقام. 
# # #% 
إل الأمهات اللواق رصعن رن التاريخ بأسماء الأنبياء والشُعراء وا 
والأمهات اللواتي وضعْن في حواشيه أساء اللصوص والقتلة والأشقياء. 
والأمهات اللواتي ليس هن في اللّاريخ شهرة ضخمة ولا شهرة ضئيلة. 
o‏ #% 
إلى الأمهات الساثرات في مواكب الدموع والحسترات إلى وادي الفناء. 
والأمهات الائرات في مواكب الإبتسامات والأغاريد إلى هيكل الخلود. 
والأمهات اللواتي م يسرن بعد في موكب ضاحك ولا موكب باك. 
# # 
إلى الأمهات اللواتي لذن الآباء والأمهات. 
والأمهات الراتي م يتبا هن أن يصرن مهات 
والأمهات اللواتي سيص رن أمّهات. 
% # 
إلى الأمهات اللواتي تلا أجفانين الدموع على ما كان. 
والأمهات اللُواتي يبكين إشفاقاً ما سيكون. 
والأمهات اللواتي يتلهقَنَ ويتحسترنٌ على ما يشتهين أن يكون. 
A #*‏ 
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إل الأمهات الوا يسين للرؤى والأحلام. 
والأمهات اللواي بيش ليخلقن ورهن الرؤى والأحلام. 
والأمهات اللواتي يسين ولا رۋت ر“ ولاأحلام. 
o #‏ % 
إلى الأمهات اللّواتي تحت أطباق الراب وني ظلهات المُوس. 
والأمهات الوا يسطكْنَ في ساء الحياة كالشموس. 
والأمهات اللّواتق م ينحير بعد عنهنً ضباب الأبد. 
Ht % #‏ 
إل هات الأمس وأكهات اليوم وأهات الغد. 
إلى كلام ت إلى الإله الصغير في الأرض. تحية الأرواح والقلُوب في بويها وکل يوم في الذهر هو 
مها واي لمة أعذب في الأفواء وأحبة إلى السامع وأعلق بالقلوب والأرواح من هذه الكلمة 
لقدسيًة ذات الشّذى والتور-الأم. 
السّمير : 10/ 5/ 1941 


في سرین) لورنس 


تبرت الدنيا ومر عليها في ولايات نيوانكلند. 

تعبرت مِن حسَن حن إلى أحستن. فبعد أن كانت معامل النسيج في لورنس ماس كبيوت مهجورة بعد 
زازلة تر عليها سكية الاب ر إذا ااي هذه الأام شرع إليها ا مياة واحركة كيا رجت ا خضرة ل 
الأشنجار. 

أا الاس الذين كانت تغص بهم النوادي والمقاهي في اهار ر فإك لا ترى منهم أحداً إلاً الذي 
يشتغل ني اليل ويستريح في النهار. . فن بعض العامل لا تبدأ ولا تنقطع عن العمل طيلة الأربع 
والعشرين ساعة . وبعبارة ثانية إلّها تشتغل ثلاثة أضعاف ال معدل العادي. . وإذا أضيف إلى ذلك الآلات 
الجديدة التي زاذتها على ما عندها كان معدل ما تنتجه اليو م م أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه ِن 
بل حتى في آم الرخاء الاضية التي تلاش كاتا الا ج۴21 

وكنْت مر قبل تلقى المرء سواء كان تاجراًأم عامل فتراء في حيرة السافر الذي ضل الطريق وفرغ 
منه الزاد وأدركة اليل وهو في الصحراء. 

أمًا اليوم فحيث| سرت وجذت بشاشة وارتياحاً وانتعاشاً. فقد رجعَت الحياة تنضحك وعاد التاس 
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یبتسمُون . ولاشيء يعكر عليهم هذه الغبطة إلاًفواجع الحرب التي يتمتّی کثيرون أن تنتهي ولو ذهب 
معها هذا الرّخاء. وأن تنتهي دون أن تتّصل نيرانها بهذا الشطر ا جميل السعيد من العام . لكي يتسلَّى 
للولايات المتحدة أن تغيث العالم ا منكوب فتطعم الجياع وتعمّرٌ الديار الخربة. وتحول دون اضمحلال 
الحضارة التي تذبح نفسها بسلاحها. 

أنا الآن بين الأصدقاء. فأنا أكثرهم ربحاً. لأنّهم هم كانوا يروَني في «السمير؛ التي يطالعو نها كل 
یوم اانا فلم یکن لی شل هذا الحظ ميم 

وکا أراوا أن ججعلُوا الأبَام التي أقضيها بينم مواسم تنسيني السنوات التي موت على آخر 
زيارة لي إيّاهم في هذه المدينة. فما كنا نصل إلى المدينة حتى دعانا الوطني العيُور السيد سليم شعيب 
إلى منزله . وقضيًا سويّعات لطيفة مغمورين بكرم أصحاب البيت ولطفهم. 

وني آخر السهرة جاء الرّفيق المحبوب الأديب يوسف فلفلي ومَلّني في سيارته إلى منزله. وما كاد 
الأصدقاء يتّصل بهم خبر وجودي في المدينة حتى أخذت الدعوات تترى علي غير أي رفضْت أن 
أكون معهم داخل البيوت بل خارجها نظراً إلى الحرّ. ولأني مشتاق إلى المحاسين الطبيعية في هذا السّهر 
الفتي. وما أجل أن يلتقي الأصدقاء في عرس الطبيعة . 

ورأئت يِن الواجب أن ازور رعاة الطوائف الكريمة في المدينة. ف بالعا م الأوذعي 
والاكليريكي المجاهد قدس الارشمندريت بطرس ابو زيد الذي اكرم وفادتنا. وکان معي في هذه 
الزيارة الصديقان ميخاتيل شيعي وا لمعم قعبطا آبور جيل . فی قدسه على نزاهة «الشمير» وحشن 
بياما ثناء طيباً لا يُستغر ب من رجل مثله ضايع في الأدب مالك ناصية البيان. 

وززت في اليوم الاي مع صديقي ال جحرًابة المشهور السيد أسعد الحجار المونسنيور يوسف داود 
الفرخ فأخبرني أنه كان يقرأ قصائدي في جريدة البشير التي كان من عة التحرير فيها وكان يرتم بتلك 
القصائد لج اها. 

وأرذت أن أزور كاهن الطائفة الارثوذكسية الأب جونسون الأميركي فقيل لي أله مقيم خارج 
لورنس ولا يأتي إليها إلا يوم الأحد. 

وأصرً الصديق أسعد الحجار على أن راحتي لا تكمل إلا إذا نمت في بيه على الرًابية العالية في 
ماتون ماس وهي ضاحية ني لورنس تكاد تصير مدينة لكثرة تهافت الاس على السكن فيها. 

والحق يقال أن موقع ذلك البيت في رأس ال جبل ما يباعدٌ بين الإنسان وموم المدينة ومتاعبها. 
ويقرّبه من السماء. 

ولعل الس في تمل السيد أسعد ا حجار الأِم هو سكناه في ذلك العتزل القريب من النجوم. 

الشمير: 21/ 6/ 1941 
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الانسات رلطبيعة 


حب الإنسان للطبيعة حب لا ينقفي . فهو يحيها ولد ويججها شاب وججها كهلاً وجبها شيخاً. . وحبه 

إباها في کا ر هذه الأدوار حب لا تصتع فيه ولا تكلف كحبة الاين للام . فهو في يام الصيف ينتقل 

إى الشواطيء والجحبال ليشاهدها ني مطا مطارفها الر رائعة وحلاها الفتَانَةَ . وني يام الشتاء عندما يتعذر عليه 
الخروج مِن البيت ينقلها إليه إمّا صوراً شمسيَة أو صور اة واا زهار را وأغراساً اصطناعية . وکشرا 
ما كان للوّمز جلال الشيء الذي يرمز إليه. 

وإ في ولايات نيوانكلند مِنَ المحاسن الطبيعية ما تحسدها عليه ولايات كثيرة فهي في الصيف 
کنايةَ عن بستان أنيق فيه الماء المصفق والزهر الفاح والشجر الظليل. 

کل غابة فيها منتزه. 

وکل اطي ء فيها مسرح . 

وک ل طريتق فيها يودي إلى فتنة من فن اة 

ولا يحتاج المقيم في مدينة صناعية مثل لوو إلا أن بجتاز مسافة طويلة ليصل إلى منتزه أو شاطيء 
لذلك ترى الشواطيء الجميلة تغص مساء بالناس الذين كانوا أثناء اهار ني ا معامل والحوانيت آو 
البيوت . فيصرفُون السهرة ةعلى بساط الرمل يصمُون إلى أناشيد الأمواج ترقبهم عيُرن جرم الاهرة 

ويرجځُون في آخر الَا ل وقد اكتسيوا نشاطاً وقوة وفرحاً. 

ذهب بي الأصحاب إلى متتزه مكة؛ في دري نيوهمشر القريب مي لورنس لصاحبه الواطن النشيط 
طام معلوف. وهو و عبارة عن غابة كبيرة من أشجار الأرز نصبَت في جوانبها الأرائك وشيّدّت فيها 
منازل للاح والمسافرين وطلاب الرًاحة والكية . . وهي بيوت خشبية أطلق عليها صاحبها اسم 
toms cabin»‏ eاunc»‏ وهو اشم حبيب إل قلوب الأمیر کین كه أن اسم «مكة» حبيب إلى قلوب 
العرب وإلى الذين يحون العرب وهم كثر في كل ارض. 

وينه السيارة تقترب متا ين ذلك التحزه روى لي واحد ن الأصحاب أنهم اعتزهوازيارة #مكة» 
دکان معهم واحد يترد في الذهاب معهم فحمأره ه إلى السارة وهم يقولّون: 

حَطرة ما عنهافکه لا تعارض ولا تَحتَج 
زيارة واحده ل«مكة» 8 بترجع منھا بلقب حح 

رس اد زیی سیا باب سای زل رج دن شی طايه عدر لا دمر بمثلها إلا 

الؤمن الذي أدَى فريضة الحج ونفض عن جوانب روحه الأدران التي علقت بها 
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وتارجا دعانا إل العشاء دتا الأديب المعروف عبد الله نجم سميا مترجم رواية «صادق» 
التي نشرناها في «المير“ ولاقّت استحساناً كبيرامِنَ القراء. وفي امكائي أن أقول عن خبرة أن معرب 
الرواية الفاضل تتجلى فيه صورة أخلاق بطل تلك الرواية وإِنٌ اختلمَّت الحوادث في حياته عن 
حوادث بطل الرواية . فقد كان صادق يطلب المعرفة ويجحب الصلاح وهكذا عبد الله . 

وكان «صادق» عالي الأخلاق كبير القلب عزيز اللَقس. 

وت ارا 

وهذا هو السَرَ في اخحتياره هذه الرواية دون سواها. فن نزعَات الإنسان سواء كانت صالة أو 
طالحة تظهر في الأشياء التى بختارها. 

كنا في التّهار ضيوفاً على الطّبيعة الحميلة. ولكتنا في المساء كنًا ضيوفاً على هذا الأديب الفاضل 
وزوجته المهذبة المضيافة فوجدنًا هنا كا وجدنا هناك غبطة وسلاماً. 

السّمير : 23/ 6/ 1941 


ق ريق اتم 


في مدينة مانشستر - نيو مشر نهضة اجتهاعية مباركة بين قومنا لا تشوبها شائبة إلا انقسام الجالية 
إلى فرقتين مع أن في الإمكان أن تكون كلها فرقة واحدة. ولا أعني أن هناك نزاعاً أو خلافاً وإ هناك 
قتان تسعى كلتاهًا إلى غاية واحدة وهي رفع مكانة ا جالية . اختلقت المسالك ولكن الغرض واحد. 

وهاتان الفرقتان ما ا جحمعية السورية الأميركية وا لجحمعية اللبنانية . للأولى نادٍ فسيح جيل يلتقي 
فيه اعضاؤها في أوقات الفراغ وهي جعية حديغة إلا الها نشيطة قوي . 

وللثانية بناية فخمة كبرى من ا حجر تصلح لأن تكون بيت ال جحالية كلها لإتساعها وتوافر الوسائل 
فيها للحفلات والإجتاعات. 

بل هي بناية ميت لو كان للجالية في مدينة نيويورك مثلها. وكم كانت دهشتي عظيمة عندما قيل 
لي أن ا جحمعية ابتاعتها بثمن بخس لا يكادُ يوازي تمن طبق واحد من أي منزل عادي. 

وكات عندما اشترتها مهجُوره فان صرف الأعضاء إلى العمل فيها بأيديم ترم ودهاناً وترتيباً 
حتی جاءَت في شكلها ا لحاضر . 

وموظقّو الجمعية هم الصادة الآتية اسماؤهم. أدرَنّها عل صفحات «الشمير» تقديراً مساعيهم 
وچهو د رکم 

رئيس -خليل عطا الله . نائب رئيس -أنيس أبو خليل. كاتم أسرار -اسكندر القزي. كاتب باللغة 
الانكليزية -يوسف قشوع. أمين صندوق -الياس قشوع. معاون أمين صندوق ‏ حبيب أبو سليان. 
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لحنة الوكلاء -يوسف عط الله . سعيد أمين. أيوب الهادي. 

قلت أن في مانشستر نضة اجتماعية بين قومنا لاني زرتها منذ بضع سنوات فوجذت ال جالية 
متفككة العرى حائرة لا تدري كيف تتحد ولا على أي غاية تجتمع . 

أمًا في هذه المرة فقد وجذت فيها كتلتين ناميتين هما هاتان الجحمعيتان ويبدو لي أن السر في هذه 
النهضة هو الشاب لقف الطامح إلى العمل ورغبة الآباء في إفساح جال العمل أمام هذا الشاب . 

وإذا اجتمحت القرّتان - حكمة الشيوخ وقدرة الشّباب - وراء قصد أو مشروع فإلّه لا يلبث أن 
یصیر کبیراً وجیلاً. 

ولقد زرت ا لجحمعيتين وأعجبّت با رأيت وسرت بنهوض ال جحالية إلى العمل ال محمر. ولعل الوفت 
لا يطول حتى نرى الجمعيتين متحدثين متضافرين في نطاق واحد للغرض الواحد الذي تسعيان إليه 
الآن. 

امير : 27/ 6/ 1941 


ماهو السر في كون الرجل الفظ الخشن أقرب إلى السعادة في حياه مع المرأة م الرجل الأديب 
الدّمث ' الأخلاق؟ 

تناول بعض امفكرين هذا الموضوع بالبحث فقالوا والحهدة عليهم في ما قالوا: 

كلا سما خيال الرجل - والرّجال أسمى خيالا من النّساء وجد الحياة صعبة شافَة مع أي امرأة. 
لان المرأة أقرب إلى الطّبيعة من الرجل وهي كذلك لها حتاسة أكثر منه. وهي لشدّة إحساسها أكثر 
نزوعا من الرجل إلى التّضال والعراك حتى أنه لتجدُفي الغضب لذة كالتي تجدها في الرّضى . ٍ 

وإذا تالت وجهها وهي تدك لحت فيه الغبطة سواء كات تتحدك عن شيء تحب آم تتكلم 
عن شيءٍ تکرهه. 

أا الرجل فيتكلم إا لكي يظهر يظهر ذكاءه وإمًا ليستر ضعقه وعجزه وإمًا ليحفظ لنفسه خط الرّجعة. 
وبعبارة ثانية انه يقم م نَا حجج سوراًبيلّه وبين حقاق ا لحياة التي تواجهه. 

ولكن الكلام مع المرأَة على خلاف ذلك فهي لا ترمي إلى التهرب مِنَ أمر واقع ولا إلى ستر عجز 
بل تتكلّم لان الام شيء ضروري حياتها. 


1 الذيت :فقت دناق و رة سال لهه فهو دميف 
2 الحُهدة: الَبعة يقال على فلان في هذا عَهَدَة لا حلاص منها. 
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إذن كيف يتسًى للرجل الذي يخلق الأوهام ويناضل عنها أن يكون سعيداً مع امرأة تشاركه 
المأوى والمطعم والمشرب في صباحه ومسائه؟ كيف يسعد هذا المتخيّل مع تلك التي يزعجها التَخيّل 
واللَوُم؟ 

على الرجل أن يشاركها الموقف فيعيش معها كفيلسئوف لا توفع جزاء لفضياته غير اللَذة التي 
يستمدها من هذه الفضيلة ذاتما. ولكن عليه في الوقّت نفسه أن يكون يقظاً كرقيب الطقس فكثيراً ما 
تكشفت له وجوه اللنياة الغامضة بواسطة هته المرأة. 

و لشي يضمن سماد ار جل مع المرأة أكثر من إدراكه الفرق بين ما يغضبه وما يغضبها. فهو 
يغضب عندما يشعر أنه مظلوم أو مغبون أو مُعتدى على كرامته. إِلَّه يغضب مسترشداً عقله أمَّا هي 
فيلوح آنه لا تغضب لكراهة أو بغض في نفسيها له بل تغضب لبها إياه. هذا غريب غير أله الواقع 
فا مرأة لا تسترشد عقلها بل إحساسها وما غضبها غير جزء من التعبير عن عبها. 

وإِته لرجل أحمق ذاك الذي یحی في جد کثیر با يسمعه من فم المرأة وهي في حالة الإنفعال 
والغضب ويقيس أقواهها بمقياس العدل والحق فهي في تلك اللحظة لا تتحرَج م مر أن تقذفه بأبّة عبارة 
جارحَة وهي تعرف جيدا آي شيء يغيظه وجرح کرياءه ولكتّها بعد أن تدأ وترضى تعود إليه قالَة- 
أتصدق ما قلته؟ اتحسب أني عنيته؟ وني الحقيقة إِلَها لا تعني شيئا ما قالذه . لا تعنيه من الجهة التي 
يتطلع منها إلى الحياة . فمقیاسها غير مقیاسه . ونظرها ف الأمور غي غير نظره. وعليه أن يدرك هذه الحقيقة 
إلا أن الرجال الذين يدركونما قلال. 

على الرجل الذي يريد أن يكون سعيداً مع المرأة أن يفهم فهما جلياً قبل أن يشاركها العيش. أنّها 
لا يها مطلقاً مقاييسه الأديية ولا مقابيسه العقلية المنطقية . فعندما تكون فاضلة صالة فالفضل في 
ذلك لعواطفها ولاتها هي هي ! وعندما تكون شرّيرة فالتّبعة كلها على الرّجل! 

إنّها عام غريب وعلى الرجل أن يتابع الإكتشاف في هذا العام الغريب . ولا يله مر أحد أمرين 
إا أن يلقي الخوف في قلبها فهي تجد لذة في الخوف. أو عليه أن يشير في قلبها عاطفة ا لحب . 

أمًا أن يعمد إلى استعطافها وإثارة شفقتها عليه فأمو وخيم العقبى ' إذلاشيء يزعج أعصاب المرأة 
مشل أن تج نفسها مضطرة إلى الإشفاق على الرجل هذا الأمر يزيد في سوء خلقها * بدلا من أن نص 
وهو ما يخفض منزلة الرجل في عينيها. 


امير : 14/ 7/ 1941 


1 وخيم الخقبى : الحقبى اليو م الآخر أو المرجع إلى الله :وجا الامو ويقان : لك الحقبى في الخير. 
2 الق : الكجية. 
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(لأباء والبنوت 


بين الآباء والبنون مشادة قديمة في الدهر كالشيخوخة والشّباب. وستبقى إلى أن لا تبقى شيخوخة 
ولا شبيبة . وليس في ذلك شيء من الغرابة إذ كيف يلتقي ناظر إلى الأمام وناظر إلى الوراء وكلاهمايرى 
غير الذي يرى الآخر؟: 

يزعم الشيخ أو الكهل أنه أعرف من الفتى وأعلم. وأبصر منه وأحكم. لاله أبلى ديباجة الشّباب 
واستفاد من التجارب التي مرت به حكمة لم يستفدها ذلك المقبل على الكهولة فعلى هذا أن يرجح إليه 
وأن يأخذ بنصائحه ويعمل بآرائه فيأمن الخيبة والعثار. 

لو خلعتا عن هذا الرّاعم کهولته راعذ إله شاه رة الو جدناه يقعل أخ راما كان يفعل آلا 
وان قال الآن أله لا يفعل. وإ زعم أله ينهج بجا أقوم وأصلح. فهو في شبيبته الأول ) ينّعظ بسواه 
وم يستمع إلى نصائح الكهلول والشيوخ وهو في شبيبته الثانبة لن يَّعظ بنفسيه لأن للشباب ميادين لا 
يختار لذاته سواها ولا يلذ له الأّكض إلافي حوماتها وان كات لا لبت غير الأشواك ولا جد فيها غير 
الات راترات 

نسمع كيفما سرا شكوى الآباء السوريين ِن a‏ أ بنواهيهم ولا رون 

بهم وكثبرا ما وصقوهم بالتمژد والعصبان وألقوا بتيعة هذا لقوق ع لى المحيط الأميركي الذي لا 
يقيم للعاطفة ال لوالديّة وزنا . وربا زر أحدهم زفرة حرّى مديدة وهو يقول: أولادنا في هذه البلاد 
ليسوالا! 

والحقيقة التي جب ن تعلَم وثقال في وقت واحد هي أن الذنب في هذه القطبعة بين الآباء 
والبنين ملا مشترك بين الغلاثة: الآباء . والأولاد. والمحيط. وإِنًا الآباء ملومُون في الدرجة الأولى 
لاهم يتوقځون ِن أولادهم أن يكينوا أنفسهم وأطوارهم طبقاً لتقاليد وعادات قد تكون جيلة. . وقد 
تكون مغيدة . ولكتهم لا يعرفون عنها إلا اللذر القليل. . وليس ها ني محيطهم الواسع غير أثر ضئيل. 
وهي تبدو سمج لألّها غريبة . وكذلك کل غریب . وهم لا يستطيون العمل بها إلى جانب التقاليل 
والعادات التي يلقو نا في المدرسة من الكتب . ويقتبسثو نما في المجتمعات من الأتراب. وفي البيوت ِن 
الجرائد والمجلات التي يطالخونما. 


1 حَقَل کذا بال به یقال: لا تحخفل به. 
2 پڙ: وفلان يب خالقّه ويتبرٌره آي يطيعه والبز ضيد الحتوق. 
3 القوق : عر أباه عتا وعقوقاًاستخف به وعصاه ترك الإحسان إليه فهو عاق وعتوق. 
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والآباء هم الذين لبون الاعب لأنفسهم من هذه الًاحية في الحياة لاهم يكير " عليه أن شترا 
لهم أصحاب الشلطة العليا بعد الله على أولادهم حتى بعد أن يشب هؤلاء عن الوق ويصير ل ” 
واحد منهم دنيا مسقل من الرّغائب والآمال. فهم ن هذا القبيل ”كال لوك الذين يريدون أن تبقى فم 
جلالة املك وسلطانه وصولته حتى بعد انتشار روح العلم الذي يدرك معه كل فرد أن الشلطان بر 
مثله. وأن حه في الحرّية والأمن كحقه. 

أجل. ليس أولادنا لنا. ولكن لا بغي لنا أن نتوج ونتفجع . فكل الأرلاد ليسوا لأهلهم في 
کل زمن إلا على قذر. هذه حقيقة أدركها فيلسئوف الإسلام الإمام علي بن أي طالب فقال كلمتة 
المشهورة: ربوا أولادكم على غير ما أخذتّم به فإلّمم خلقوا لزمان غير زمانكم». 

فإذا كات هذه القاعدة قد صدَقّت من قبل هذه الكلمة العطرة الصادقة واحدة. ولختهم واحدة 
فإتها ايوم آصدق والمھاجرون آولّی التاس باتباعها لانم یعلمون نّم قد نسلو أولادهم لیس لزمان 
غير زمانہم فحَشىب بل لبلاد غير بلادهم. 

امير : 16/ 7/ 1941 


ي نورررو_ سایس 


حيغا رأيت كنيسة لنا في اللهجر - كبيرة آم صغيرة - فاعلم ناليد التي شادت جدراما وز 
حيطانها هي تلك اليد التي قيل عنها انها تهز العام كما تز السرير. 

دلا عي الا فضل لارجل فهو ذو فضل كبر ولكئ الراة في هذه الحومة آكثر تشاع رای* 
اھ ی لیکن آر نالعال ی یی سی دماج ار زین ار رت ی ایر 
إذ ل أذ يكون له أ أو زوجة أو شقيقة تعض عل البذل وع عل العمل ٠‏ 

أ لسرن ذلك فهو أن الرة تومن بقلرها ونيد عة كبرى في الإندفاع مع هنا الإيان. ولذلك ر 
يظهر بین الّساء اللواتي عاصرْن المسيح وام به امرأة ترتاب وتشك ولا تصدق أن المسيح قام من بين 
الأموات إلا أذا جت بإصبعها جراحه كما فعل توما. 

ولقد رأيْت في مدينة نوروود ماس مظهراً 


: يعرز هذا الإعتقاد وذلك عندما زر قاعة كنيتها 
فإذا هناك رهط من سيّدات الكنيسة اجتمع“ 


كما يلتقي سرب من النحل رجح في المساء ي الحقول 


1 کر یکیر: كبر عليه الأمر شق ونر 
ر القبيل: الصسنف المائل تقول: خذ هذا أو ما كان َيل 
3 الكرب الغريق من الطبر والحيوان ج أشراب 
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بالشّهْدٍ الذي اشتاره من عيُون الأزاهر . لكي يملا الخلة عسلا 
وكان دليلي إلى هذا الحفل صديقي الكاتب الك «سويد؛ صاحب الفصول الطيبة التي تظهر 


في «السمير“ ناسء مستعازة/ 
وقد صرفنا مثوعات الصسباح في زيارة الأصدقاء في نوروود حتى إذا جاء المساء كنا ضيوفاً عل 
الساعر العتابي المعروف داود بدر المعلوف الذي انتظَمَّت أمام منزله قصيدة رائعة من البقول والأز رهار: 
إلى جانب المنزل تفاحة باسقة ملتفَة الأغصان تظلل الساحة ويمتد تحتها خوان ' ما كدنًا ندور به حتى 
حضر الطعام والشر اب. وأخذ الساعر يتلو علينا آياته فاستخف الطرب الأديب فؤاد مفرّج فوقف 


وألقى كلمة أثنى فيها على صاحب البيت وأسرته الكريمة وجالية نوروود. 
وارتل ب صاحب هذه ا جريدة بضعة أبيات من الشعر أعقبها بها حضرَ ِن الكلام متر جما عمًا شعر 


به من الأنس في ذلك المجلس. 
وكان الرفّت يسرع في امسير ونبحن غير شاعرين بمروره لحلاوة تلك اتقات حتى كات تشي 
ناصية الليل . وكا معتزمين العودة إلى بوسطن فأبّى علينا القوم أن نسافر في تلك الساعة المتأخرة مِنّ 


اللَيل. 
وألح علينا الصتديق الباس ناصيف معلوف وقريته الفاضيلة السيدة عفيفة أن نكون ضيوف دا 5 


في تلك الليلة فنزلنا على رغبتها . وحلَلتا ني ذلك البيت المضياف. 
وني اليوم التالي غادرتا نوروود وعدنا إلى بوسطن ونحن تدك بم لاقيتا ي لطف القوم وشن 


السّمير: 7/21/ 1941 


راء وساحظات 
ما كتيت «المير» كلمة نقد في كتاب أو مقال إلا ونيض صاحب الكتاب أو امقال باسطاً أظفاره 
لبها في شخص هو إيليا أبو ماضي . ما بحملا على الإعتقاد أن أصحاب هذه الطريقة ناس صغار 
يعرُون ألّهم صغار فيحاولُون أن يرتفعوا بالق عل هذه الشخصية أو أن يوهموا أنفسهم والناس 
E e‏ . استوى الماء والخشبة ! 
نشف على هذا الصنف لا ِن الئاس بل متهم ونأتى أن تصرف عا نحن ف" . إلى ماهم فيه. 
ا . ولكتا مر" جهة أخرى نوذ أن يفهموا أا لا نريد همم إلاً ا خير كيفما كانوا. ول 


| الحران: مايؤكل عليه ج أخوئة. 
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لحل عن طريقتنا هذه معهّم حتى عندما يصؤر هم الهم والحسد القتال آنا على حلاف ذلك. 

ولیس انصرافنا عنهم احتقاراً هم ولكّنا نأبّى أن نقضي الوَفْت الثمين في ماحكات ' لا طائل 
تحتها. وإن كانت عند البعض هي الشيء الأثمن في حياتهم. 

ولكتنا إذا كنا لا عى بالرَدٌ على أهل المماحكة وا لجدل العقيم . فلا يعني هذا أن «الكمير لا تؤيد 
الفكرة الحميلة حتى ولو حرجت من أفواه الماحكين بل تؤيّدها. ف «الكمير؛ تقاتل كل فكرة شرّيرة 
حتى ولو َرَت لابسة مسوح ‏ التاسكين. 

وإذا التقينا وبعض الاس حول فكرة فلا يمنع هذا أن نفترق عندما نرى اولئك الاس يستخدمُون 
الفكرة التي نحبُها لأغراض ذاتية ولا سيا إذا كانت فكرة وطنية يجب أن تبقى نقيّة ِن السوائب" وأنْ 
يظّل طابعها وطنياً لا مشحة ‏ أجنيية عليه. ولا يد أجنبية من ورائه. 

السّمير: 30/ 7/ 1941 


باغ لاتوت 


دخلَّت عليتا أمس امرأة متكسرة الأجفان لا مِنْ نعاس كئيبة الملامح لا مِنْ حزن. زرية الثياب 
لا من فقر. واقتحمَت المكتب بلا شور ولا استغذان وفي يدها إضبارة ؟ من الكتب. وما كاد ت تقف 
عند طاولّة الحاسب في الإدارة حتى انفلّت من بين شفتيها كلام يتردد في غير وعي. فّرعت حالتها 
انتباهتا فوقفدًا ننظر إليها ونتأمّل فإذا عیناها باهتتان ساکنتان قد انطفأت فيها علائم اليقَظّة ”. وإذا 
كلامها يخرج من فمها وهي لا تتأثرٌ به ضحكا ولا غما كنا هي أسطوانة . 

وسرعان ما عرفتا أنّها من اولئك الذين أطلقوا على أنفسيهم اسم «شهود يهوه» ودعاهم أحد 
الكتّاب الأمير كيين «باعة الفردوس». 

وكان قد سبق لنا أن استقبلتا مثل هذه الزائرة فأشفقلًا على الكاتب وعلينا مر تلك الأغنية الوسلية 


1 ماحکا: تلاجا. 

العقيم: عتمت المرأة أو الرّجل عتا كان بها أو به ما يحول دون اللّشل من داء أو شيخوخة فهو عقي ج عقاء وهي 

عقيم ج عقائم» ويقال ريح عقيم ل تأت بمطر. 

3 القع الللامن يكر الودة وتفعح قرب من الشعر غليظ الجمع اشاح ومقو ةز 

4 السّائبة : الشيء الغريب يختلط بغيره ويقال: ما فيه شائبة ليس فيه شبهةء والدّسرة والقذّر ونحوهما ج شوائب» 
ريقال هتا الىء بري من الشرآب »ليس اه ما بحيه: 

5 السحة: وعليه مشحة من جال أو هرال شيء منه. 

6 إضنبارة: الإضبارة الزمة من الصتُحف ضضم بعضها إلى بعض ج أضابير. 

7 اليقظًة رجل بقظ متيقظ حر 


دا 
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«الرذرذ فوردية٠‏ ' فقلنا ها: أيه السيدة حسيك ”. لا تضيَعي وقتنا ووقتك. لك بغيرناغبّى. 

ولکنا نّا كأتنا نخاطب صن أو إنساناً لا وعي له . ولاح لنا من ذهوهما واسترسالها في سرد 
حديشها أنّها لا قلك آمرها ولیس في وسیھا ن تتوقف حتی یفرغ ذھنها ّا حفظته . فهي يِن هذا 
القبيل كالجرس الذي شد بالحبل فتأرجح وطن ويستمر في الأ رجح والطنين إلى أن تبلع الحركة 
الناجة عن شد الحبل نجايتها. 

وتشاغلتا عنها لعلها تدرك آتّها تغّي لغير سويع . فتنصرف من تلقاء ذاتما . ولكتّها م تدرك وم 
تصرف وكادّت تَلْصق با مكان! 

وخشيت ن تعود فتبدآ حکایتها ِن جديد فقلتا: بكم تيعون هذه الب ؟ 

قالت : إّي لا أبيعها ولكي أعطيك كتاباً أو أكثر وأنت تترًع بم تريد! 

وکا قد فھمتًا منھا لها ئت لتخرتا ن علكة السيح ستاي بعد أشبوع أو أّهاهنامنة أشبوع أو ما 
شاكل من الأقوال التي تدل على شىء من اهرس" إن م نقل الإختلاط العقلي. 

فلكًا سمعناها تنذرنًا بنا ستَهّلِك. ضحكتا وقلنا إذا كانت الحياة الأبدية شير ى بدرئهماتٍ فلن 
يحرم منها إنسان في الأرض. 1 

ولك يظهر أن لوصول إل هذه الغاية العظمى شروطاً غير الدرَبهَمَات وهي أن يتخلى المرء عن 
عقله ويهجر العوالِم كلها إلا عام الشيخ «روذرفورد؛ . 

فأسقتا لحالتها . ولعلّها هي كانت تأسف لأّنا لسنا مثلها إياناً. 

ولَا يست مِنْ هدايٍنا أو مِن بيع أي كتاب ِن الكتب التي تحملها انفَت إلى باب آخر ني الإدارة 
لتدخل على العمال وعَنّل روايتها فرددناها بلطف فلم ترت إلا بعد جهد. فخر جت وهي تتمتم لذاتها 
أشياء ‏ نفهم منها إلا كإمة «ملكوت » و«شاهد). 

وبقيتًا نحن نتعجَّب كيف يفعل الوهْم في بعض الاس ما لا يفعل السشحر. فهذه المرأة كائن بشري 
کان کسائر الاس فاستولّی علیھا الوهٰم فسكرت فخدرَت فذَهَلت عن كل شىء في لديا إلا ما كان 
مصطبغاً بألوان ذلك الرحْم. والوهم شكال والوان. وقد ينفلت المرء مِنْ أمراس الحديد ويعجز عن 
الإتفلات مِن أمراس الهم إذا استحوذ عليه. 


| الرذرذ فورية أي شبيهة بسيارت الرذريذ والفورد القديمتين اللتين كانتا يضرب بها الكل في إيذاء الأذان بصوعها 
كلا سارا أو ترکا. 

حشېكٍ: كافيك. 

القبيل : الصتنف الماثل» تقول: خذ هذا أو ما كان قبيله. 

ارہ : بفتحتين طرف من الجنون. 

الَلكوت: من انلك كالرَهبّوت من الرّهبة يقال له مَكوت العراق وهو الك واليزّفهو ليك وملك وملك . 


دچ س که ي 


٠ 6‏ بوميات إبلبا بو ماضي e‏ 


وشارب الوم كشارب الأفيون أو أي نوع من الخدرات يزداد به وَلعاً كلا ازداد إدماناً عليه. 
حتى لتصير مفارقته أصعب عليه من مفارقة الحياة. 
والوهم کا مور قلیلة ينفع وكثيرهٌ يضر . وهو مثلها منه الجيد ومنه الرّديء. وأردأه وأخبثه هو 
الذي يستلب امرء عقله ويجعل منه آلة جركها سرواه. 
امير : 28/ 8/ 1941 


بن انسات لل شيطات 


ما شقث حرب في الأرض إلا رَجَع الإنسان إلى غرائزه الوحشية التي كان قد فارقها . فصار كاللَّمرٍ 
لا يفتكر إلا بالإنقضاض والبطش والتنكيل. وكالحية لا هَوّله إلا أن ينفث السم. وكالصقر يدورفي 
الفضاء وعيناه تبحثان في الأرض عن فريسة. 

والإنسان كائن عجيب غريب إذا ارتقّى وما فهو ينوع رَخمة وصلاح وإخاء أما إذا سقل أ فهو 
بُررکان رزايًا ومصائب وأهوال. 

هو عندما يتجرد من الأنانيّة يذهل عن نفسيه ولا يعود يبالي جوعاً ولا عطشاً ولا عرياً ولا مشق 
بل يصبح كل همه أن يفعل شيناًني سبيل أخيه الإنسان. 

فكم من عام إنقطّح عن اليا كالزهًاد لعله يتدي إلى علاج لمرض من الأمراض الفنَاكة فكان 
حيناً هتدي إلى ضالته وأحياناً يموت ني تجارييه وامتحاناته قبل أن ادي إلى شيء. 

وكم يِن رحَالّة مغامر اقتحم المجاهل معرّضاً حياته للخطر لعلّه يكتشف ناحية مجهولة مِنَ 
الأرض فاكتشفها وصارَت بعد ذلك أرضاً مأهولَّة بالبشر أو أله ذهب طعاماً لذئب أو لحوت أو مات 
ول يعرف أحد أين قَبْره! 

على أن هذا الإنسان الذي تنبثق منه هذه الكواكب هو ذاته الذي ينقلب على نفسه فيطفيء كواكب 
العلم ويجفف ينابيع الذيب وذلك عندما يستيقظ فيه الوخش اَم أو الغريزة الحيوانة الكضياء. 
فينسل الأولاد ليجعلهم عندما كرون حشايا للمدافع وزع أنه يسوقهم إلى ساحة المجد وملكوت 
الخلود! 

أو أله يصب القذائف المحرقة على مدينة عامرة فيتركها خراباً يباب ويرجع يباهي أله فك ودر . 

أو أنه يسوق إلى السجُون مثات وألوفاًمِنَ اَل الذين يخالفوته في الرأي والعقيدّة والأطوار ولا 
يطرف له جن ولا يوټخه ضمیر کأنا هو جرٌار وهم أغنام! 


2 اليباب: الخراب. 
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إنهذا النوع م الإنسان السنر جع غرائز الوحش الصاري كثرر في ها الأيام لان البشربةفي حالة 
هي أشبه با حيوان. 

بل إن التاس اليوم مثل امهم الطَبيعة عندما تغضب وتثور. فكم من نر كان يسقي الحقول عن 
خان طفن رفا قب لك افر واكك ما خهااين اجار رآغرامن وجرف ماقام علا 
من مباني ! 

ای ا و ی ا 
على الهذم القتل والتنكيل. فهو اليوم شيّطان ' لا إنسان. 

امير :9/ 9/ 1941 


الشيارة امسررقة 


كان في مقر اليف الشرقي في مدينة سكرنتون مصور شاب اسمه الأخير «نمير؛ حل اله 
الفوتوغرافيّة ودار بين القوم يصورّهم جماعات وأفراداً. واقفين وقاعدين وسائرين وجالسين. ثم 
يعار الور بعد إحراجها ني لوحة كبيرة مركورة ني قاعة الغندق فيم القوم ويقفون عندها يتف جون 
على تلك الصور. 

ولا كانت الأدبة کان هو مصورها . فلم إنتهى أذ يطوف على الحضور مع بعض المساعدين 
ویأخذون من كَل شخص يود ١‏ أن يحصل على صورة المأدبة دولاراً ويدوّنون عُنوانه لام وطولّه 
وصنلا بالدولار . وكان عد الذين اكتتيوا لول على الصُورة كبيرآ. . ولاش ك في أن كل واحد متهم 
الآن ينظ أن تصل إليه الصورة التي دفع ثمنها سلفاً. 

غير أن الصورة لن تصل إليه ! 

وجب أن يقطح الرّجاء مِنْ وصولها إليه! 

لأنٌ الصورة بات غير موجودة ولا سبيل إليها. فقد ذهب الأصوص بسيارة امصؤر في تلك الليلة 
وبكز ما فبها. وكان قد وضع فبها معدت التصوير كلها والدراهم التي أخها ي الاس فلهيتة 
كلهاو )م ترجع! 

امير : 20/ 9/ 1941 


1 الشیطان روح شریر مغو وکل متمرد مفسید . 


163 


لفق نراغ 
مل يقتل (لنقر (لرامب أم يُمْييبا؟ 


مِنَ الاس فريق كبير يعتقدون أن العبِقّرية لا تنمو إلا ني ظل الحاجة والضك ' لان الحاجة أمُ 
الإختراع ولا تكون إلاً حيث يكون الفقر. 

ويعررٌ أصحاب هذا الرأي نظريتهم بأ جل ا ا ادرا ادرت ا 
جوعاً. ولو انهم ولدوا في القصور وتقلبوا في التَّعيم لعاشوا عيشة الَْرفين 3 وماتوا دون أن تنفتح 
مغالق الكنوز الوُوحيّة فيهم. لان الغنى مَمسدة. 

ويتحكًّس بعض الدارسين هذه التَظْريَة فينادي على رؤوس اللا“ قاثلا: أيّها الاس جوَعوا 
النواب بغ! فكأ ما صحفي | حول صحفي ذو ي المواهب أيضاً؟. 

و اا ا ر ف الإحساس لا برق إلاًبالأم والعذاب . والعقل 
لا ينمو إلا بالتجارب والإمتحانات وق تجد ذا بط 7 على كثير مِنَ الذكاء أو غنياً بالوراثة يمي 
إل أن يكون في غير صف الأغنياء والشذوذ لا يقاس عليه .ا ل إن من ذوي المواهب العا 
يستعم لوا مواهبهم إلا بعد أن خسروا أموام أم حل بينهم وبينها . أو انصرفواعنها زهداً. 

ولَكن الفرق كبير بين آن تجرّع الأمّة نوابغها وبين أن بختار النواب بغ لأنفسهم حياة الضنك والفاقة. 
فان الفقر الذي يُخرّى إليه تحريك الحم الساكة وإيقاظ المواهب النَابِْمة كثيرآ ما خن العبْقَربًات وهي 
أجل . ونر المواهب وهي براعم. فهو إذن غير ضروري لتكوين اجوغ أو لبقائه ونمزه. 

إن ن اللورد بير ون م يصدّه الغنى عن أن يكون شاعرا كبيراً. 

وإبن المعتز لم یمنخه جاهه وسلطانه أن يبررٌ بشاعرييه إلى الوجود. 

وأرسطاطاليس الحكيم الذي کان معلّم الإسکندر ومرذّبه | يسلبه حكمته أنه الَاصح الشبر 
لأعظم الفاتحين في التَاريخ . 


الضّك : الضيق من ک ل شيءِ وضك ضاق عة 
جل الٿيء: ند 
ترف فلان تتم فهو تر 
المل: الجاعة. 
وآض كذا صار وفعل ذلك أيضاً إذا فعله معاوداً فاستعير لعنى الصدّرورة. 
قلا َل فعل ماضٍ لیس له فاعل و «ما* زائدة . مشل کثر ما 
البطتة : الامتلاء الشديد من الطَعام. 


ب لم د چ ٺيٺ ي في 
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إن التقر في ذاته قبح ودمامة بل هو جريمة جب أن تعمل البشرية َة على مَخوها ولن تبلغ الكمال إلا 
يوم تمخوها لأنّها أي البشرية -إذا كانت قد وصَلَّت إلى ما هي عليه الآن من الؤقي فإنًا ذلك بفضل 
ذوي المي لواهب والعبِقربًات وهؤلاء م يكثر عديدهم إلا بعد أن صار الفِرار م من الفَقرِ سهلاً ميسثوراً. 

ماذا کان یکون آدیسون ل ر عمل الأميركيّون بالنظربة الأولى فضرّروه جوعاً ولم يتوافر لديه ا مال 
الكافي لإنشاء الَحْمإ ل الذي يلم به؟ 

ولو جَرَع القوم آديسثون فمضى دون أن يخترع ما اخترّع من الآيات والُخجزات اكان يكر عدد 
الموهوبين في هذه الأمة كا هي الحالة الآن؟ 

إن المو هوب لا يطلب الال م أجل المال فهو لا يشعر عند حيازته إياه بالذة التي تدخل على نفسره 
مر جعل امال ضالته الكبرى في هذه الحياة. فا لمال عند ا موهُوب وسيلة لاغير. وهو وسيلة لا يُستغتّى 
عنها بغیرها . ومهما نسب الاس إلى الققر من المحاسن والفضائل فهو لا يعين الموهُوب على تحقيق 
الآمال التي تجول ئی صدره وتقَصّر عنها یداء. 

إن الأمة ا الد ركة لا تجو موهوباً ولا غير موهُوب آم الأمة الغبية الحمقاء فلا جرع 
الحَبْقرئّن فحَشب ' بإ أ بل تعذم وتقتلهم الهم لصوص أنّمة فتموت ويموئُون جوعاً وضتكاً. اي 
إذن في غير حاجة إلى نصيحة القائلين : جوعُوا النّوابغ ! 

الئمير: 22/ 9/ 1941 


جبال بنسلفانيا 


جرى الشعراء على تشبيه الرجل اليم ” الرّصين ن الراجح الحصتاة “ الذي لا تتزلزل نفسه في 
الأزعات با جبل الرّاسي الذي لا تقلقه العواصف . 

غير أن مر القيس عكس هذا التشبيه في معأَمته المشهورة فشبه جبل ثبير ‏ بزعيم قبيلة أو كبير قوم 
طف بثياب خططة. 

وعندي أنٌني طريقة امريء القيس فا أكثر ني طريقة الشُعراء الذين خالفوه أو أو خالقهّم. ففي 
تشبيه اللإنسان بالجبل تَخظيم للجبل لا يسه الجبل. . أا تشبيه الجحبل بقائد أو زعيم أو شيخ قبيلة ففيه 


1 حشبايکفي. 

2 الحليم: اليم الأناة وضبط التَمس والعقل. 
3 الرّصين اکم الثابت. 

4 الزاجح الحصاة اش و 
O E‏ 
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تکریم وتکبیر للإنسان في عينّي الإنسان. 

وأن الذي يمر في جبال بنسلفانيا الرَّافلة ' من الجر في حلَّل ” ف می ا اتدمع 
البح كاايا خيرم يشر كا يامد رطا “من المبابرة ربضوا في جوانب الأرض كانهم تخر سره 
مر طارق ‏ مفاجيء. 

جال وواء جال . غاب منها جبل بدا جبل . وکثیرا ما تری بین جبلین مدينة عامرة زاهرة تقال 
فيها المصاب بيح كالنجوم كلا غمرت الظَلاء الهضاب والبطاح. فتتعجبة كيف نشات حتی أضحی 
القطار يسيرٌ إليها. أو تشاهد المسالك نتراكض فيها السبارات نحوها. فإن كل مدينة وقرية في هذه 
البلاد متّصلة بأسباب الحضارة على بَعدها وانفرادها كأقرب المدن إلى مواطن الحضارة. ففي الكوخ 
الصغير النّائي عن الحُمران الراديو والجريدة والمجلة. وأمام بابه الأوتوموبيل. كالقصر الّشيد؟ في 
المدينة الكبرى. 

ما أجل الجبال عند الغروب تتوشّح الإصفرار فوق الإخضرار. 


وما أجملها في اليل تشع من جوانبها الأضواء فتدل المسافر على أن الإنسان يقيم فيها . وئه قد 
يبسط سلطته عليها. 


ليست هذه أل مرة أشاهد فيها جبال بنسلفانيا فقد رأيتها مِن قبل مِراراً فإذا موقعها من نفسي 
ايوم کموقعها من قبل . وستبقى هما جلالتها ومهابتها ما دامت راسية في الأرض E‏ 
في سنوات الأرّمة تبدو كأنها كاسقة مغمومة ما الآن فقد راجعتها روح البشاشة والبهجة فحيغا 
اراک بسر را ارہ دات اھان برت امیا ہت یز راشیاو 
الليل . وسمعت زفير البخار ودوي الآلات . وإذا تحت إلى الاس أدركت حقيقة خالدة وهي أن 
الإنسان إذا حزن واكتأب فكل شيء يمسي حزيتاً كنيباً حتى اسمس والقمر. . أا إذا فرح وابتهج فان 
الدا كلها تتحرل مهر جان ويشرق حتى الوادي ويضحك حتى الدخان الأسود. 

مرت بمدينة الطونا وقضيت' فيها ليلتين في ضيافة رفاقي وجيراني في الوطن الأول الإخوة 
الأكارم طانيوس ورشيد وتوفيق وجورج عفيش ووالدتهم الجليلة . 

وزر ت الأصدقاء وني طليعيهم رجل النخوة واهمّة والوفاء السيد ناصيف طراد وشقيقه أسعَد 


رل في ثيابه آطاها وجرها متبخةاً. 
الملل :الل الوب ابجيد الحديد غليظاً ار رقيقأج خلل. 
الشندس: ضرب من رقيق الدثباج. 
الرَهط :ما دون الغشرة من الأجال لا يكون فيهم امرأة وليس هم واحد من لفظهم وا جمع أرط وأزهاط. 
الطَارقي :الآ ليلا والحادث أو الحادث ليلا ج طوارق. 
المشيد بالئشديد الول وقال الكسائي اشد للواحد والمشيّد للجمع ومن قوله تعالى ف بروج موا 
الأرّمة: الضيق والسدة ويقال: أزمة سياسية وأزْمة مالة. والقحط . 


س لم پا کب ی © لی 
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والتاجر البارز السيّد حًا ناصيف وهم من ذوي الأيادي البيضاء. 
وتعرَفْت إلى رجل غيور هو الفاضل السيد حنًا إلياس موسى الذي أبدى غيرة مشكورة على 


َ 


وقد لمشت في الطونا حركة انتعاش كبرى بعد أن دارّت فيها المعامل ال لتي تصنع القطُر الحديدية 
و کایت ا ار وات یاوه ج اا 


وتلطف الصّديق ناصيف طراد فحملَني ن في سيارته إلى مدينة جونستون وكان رفيقنا إليها الصَدير 


e E a E Ee‏ و ا 


الوقت إذ بدأ الشجر تشتعل آطرافه فتبدو كأنا تشي عليها ريشة فتّان بمختلف الآلوان. 


الكمير: 27/ 9/ 1941 


(لأنيال ا م 


لو كانت الأفيال و | يتضَرَع الإنسان» لكي کي ينجيها من الشرير 


وکان المقصو د عندها لر » هذا الإنسا ن الذي يسافر ِن قارًّة إإ ل قاة» لکي ذخا إل غاباتهاء 
يقبا للحيوانات فيا الأشراك: ريصطاها ورج بابل اا ال التاس في المدنء 


ى والستاكر 2 ويغري الشوس: اوي ظا الفلوس. ولا تزال مِنْ سفر شاق» إلى سفر شاق» 
في غير الأرض التي بواهاء حتى يِس ها إنسان شرّير اشم في ما تأكلء أو في ما تشرب» فتقط 
صرعی ؛ كا حدث للفيلّة التي و الجرائد الأميركية ني هذه الأيام بحكاية موتا مسموعة. 
ونہوض رجال الحكومة للبحث عن الجاني الأثي ثيم الذي اقترف جناية لا يقترفها شيطان رجيم ° فهذه 
یوادت | شید ارخا را عله ریا وا توقدق شه رلا ف هاه رلا آله بلانا 
على مکسب» ولا نافستّه في مجد» ولا منعتا عنه ضوء شمس ولا قمر. ولیس وجودهافي الحياة يْقَص 
من ملذاته ومسراته» ولا هو مسؤول عن شیء من طعامهاء وشرابماء ومیتهاء ولن ينتفع بلحمهاء ولا 
جلدهاء ولا عظمهاء ولن تصير الأرض أوسع عليه بعد ذهابهاء ولكلّه مع ذلك مشى إليها بالشُمٌ 
الاك متعمدا هلاكهاء كأتّها تعشي بقواثمها الضتخمة على أضلاعه» وكأنّها تنغذى بديه؛ فكان في 


ولا سيا كلمة بُشتثنى بها وهي «مي» غم إليه ما ولك في المستتنى بها الرفع وا جر 
الدسكرة القرية الكبيرة الحظيمة. 
صرعی: : الصترع االطزح على الأزض الع . 
عط القوم لَعَطا اختلطت أصواتم واستبهَمَتَا. 
الرّجيم: القتل والقذف والغيب ورمي بالحجارة ج رُجُوم. 


167 


س و یا که 


U 


جنايته أكثر بربرة من الذي بنش المت من الفبرر ويمئل بها » كا تفعل الع '. 

وهذه الفعلة الأثيعةء تلبت أن بعش الاس مفطوررن عل الأذى» كانم ولدرا والعقارب في 
وكر ” واحد. فهم أبداً يسعَوْنَ بالضرر إلى الشوى”ء دون أن يكون همم ما يعملون أيه فائدة؛ فإذ 
عجزوا عن أن يؤذوا إنساناآذوا حيوانأء أو هرةء أو بنا أو صورةء أو مثالا او آي شيء. 

وإذا ‏ عيام ان يدوا بالأيدي» ا بالاأسلحة» أو الأدوات» فلهم لس کأنیاب الأفاعي؛ 
يها وقعت» إندََقَ منها الم العاف“ ٤‏ على أن الذي بعري التفوس الكريمةء ويستبقي الإبمانبعدل 
الحياة غ ر مترّعزع؛ ؛ هوان مؤلاء الاًذ شرارالذين يشبهون الأفاعيء يهي بم الأمر اخيرًإل أن يبلكوا 
كا تلك العقارب» والأفاعي» إا دسا أو رهسا أو قا ستخقاً. وکل شيءٍ میقات ولکل شریر 


ومەه ! 


e 


المير :1941/11/21 


لر ٍ ر 
جوع ر رج 
يحتاج العقل إلى الخذاء كا بحتاج إليه الجسد. وهو يحل ويّهّزل كا سد إذا م يَخصُل على القوت 
الكافي. 
وقو ت العقل هو كتاب قبّم تقتنيه وجريدة مفيدة تطالعها. 
نقول كتاب قيّم لان كتباً كثبرة لا يستفيد مطالعها منها شيئاً. وجرائد كثيرة لا نفع منها أكثر ماني 
الورق العادي. 
وحَسن أن ينتقي الَرء الكتاب وا جريدة كا ينتقي الطعام والشراب. 
وليس هن إنسان مهما بلغ به الفقر إلا وهو يقدر أن يقتني بعض الكتب المفيدة ويشترك في جريدة 
تحمل إليه أبدع ما تنتجه قرائح الكثّاب والشعراء. 
فالذي يتصور أنه يقتصد مالا عندما بض يده على بعض دولارات لئلا يشتري بها كتاباً أو 
يدفع بل اشتراك في جريدة بخطيء في تصوره كثيراً لأن هذه الدولارات القليلة لن تزيد في ثروته إلا 
دولارات معدودة ولكلّه ِن جهة أخرى بُوصد على نفسيه باب معرفة وخر م عقله من غذاء هو في أشدً 


الع جنس من الشباع من الفصيلة الضَبعية وهي كبيرة ال أس قوئة الکن ج ضباع وأضيع 
ور الطائر بفتح الواو عُشّه حيث كان في جبل أو شجر وجفعه وركور. 
الشرى: المثل والنظير. 
الم العاف سريع القتل. 


اينات تحديد الأوقات كالتّوقيت 


س را دا خړ ت 
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الحاجة إليه. 

وليس في الإستغناء عن أي شيء خسارة مثل الإستغناء عن المطالعة و ا کی نچا ی 
حرير ففي إمكانك آن تلبس قميصاً يِن قطن ولا ضير عليك ' ولا حيف ” على مقايك. آم إذا كنت لا 
تطالع كتابا ولا تقرأ جريدة فإ معارفك لا تسع ولو بشت كل يوم ألف قميص بن حرير وتقلّدت 
خاتا كخاتم سليمان في كل إصبع من أصابعك. 

إن بعض الاس يجوْعُون عقومم لكي يملأوا بطوغيم وجيوبهم فلا تكن ِن هؤلاء. وإياك أن 
تتابعهم ني طريقتهم في الحياة فإنها طريقة تقف بهم عن السرير إلى الأمام وتزجع بهم إلى الوراء. فهم : 
بظلُون ن الدولار ینفق ي شراء کتاب دولار ضانع کی چوا کدی 9زا ری اقا 
التي لا تفيد قلباً ولا جسدا ولا تقوم حلماً معوجاً ولا تصلح شيئاً فاسداً. 

إَِّنا في عصر لم يبق فيه أحد لا يقرأ إلا العجماوات أو الاس الذين يعيشون كالعجماوات. وحاشا 
لئ عاقل مدرك أن يرضى بان کون من هؤلاء: 

إِك بالكتاب تحعصل على أنيس وعشير وصديق لا يتغيّر وذّه ولا مل عشرته ويعطيك کثیراً دون 
أن يأخد منك إلا القليل ين الوقت. 

وأنت بالجريدة تطل على اليا فترى ما مجري فيها من الأمور والحوادث كأنّك في كُل مكان منها 
دون أن تنتقا ل خطوة مِن مكاناك الذي أنت فيه. 

فإذا كنت من استولى علبهم المد في الطالعة فاسع وتفّت ين قيود هذا الد قبل أن يستعبدك 
فتصبح روحك بمعزل عن الأرواح وعقلك في دنيا غير دنيا العقول. 

إلى المطالعة! فإك بواسطتها ت تتعوّف إلى العماء والشعراء والمفكرين والعظاء ء في عصرك وفي 
العصور التي مضت . 

1 لى المطالعة! فان امؤلفين والككاب قطعوا الحياة ينقّيون ويفكرون لكي بُخطوك أحسن ما عندهم 
وأجهمل ما استطاعوا أن يستخر جوا مِنْ كتاب الحياة. 

إن أكثر رالاس غماًووخثة هم الذين لايقرأون ولا يخذون بن الؤلفين عشراء وأصدةاء. 

ولا يزعن احد اله فقيرافليسن هناك فقبر لا يقدر أن يقتني بضعة د كتب أو يشترك على الأقل في 
جريدة تعمل إليه نفائس الأدب وروائع الفن. 


١‏ الق غاز ةراض 

2 الحيف: حاف عليه حيفاً جار وظلَم. a.‏ 
3 البضنع في العدد من الثلاث إلى التشع تقول : :بضع رجال ویضتع تسا ویرکگب مع افر قول غ ا 
ويضح َة امرأة وكذلك يستعمل مع العقّود فتقول: : بضعة وعشرون رجلا ويفع وعيشرون امرأة ولا يستعمل 
مع الائة ولا مع الألف. 
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إا لا نبغي من هذه الكلمة أن نحملّه على الإشتراك في «الكمير لنستفيد نحن بل الغاية منها 
حَملك على المطالعة لكي تستفيد أنت. لكي تغذي عقلك كا تغذي جستدك. 
الگمير: 27/ 1941/11 


شمرة العير 


ينما سرت في د شوارع بروکلن -وكل مدينة في الولايات المتحدة ةني هذه الام مثل بروكلن درائ 
الأشجار الخضراء إا أكواماً على الأرصفة أو صفوفاً متساندة على الجدران. والتاس يقفون عندها 
يقيسئون بأعينهم طوها وعرضها وكرها وصغرها. وتر أيديم بأغصانها وأوراقها كا تمر يد الماشطة 
بالغداثر والطرر '. 

اذا جعل الاس السجرة الدائِمة ا لخضرة رمزاً للميلاد دون سواه؟ 

سؤال له جوابه عند المرّخين ولكنه جواب لا جل على كل شيء. فن الإنسان منذ نشأ كانت 
السجرة له غم الرفيق ينس بمرآها وهي كاسيَة في الرّبيع. وتطرب روْحَه لحفيف أوراقها. اسارج 
عند اشتداد ا لحر في ظلها . أا إذا جرًدها السَناء ِن أوراقها وعرًاها ِن خضرتها ودب فيها الس فان 
الإنسان يستفيد منها وهي أعواد جرداء كا كان يستفيد منها وهي أغصان خضراء. فيتًخذ منها أعمدة 
وسقوفاً. أو يشي بها جسرآًأو يصنع منها فُلْكاً. أو طاولة أو كُرسياً أو ما شاكل ذلك مِنَالأدوات. 

على أن شجرة العيد تختلف عن سار السجر فهي قصيدة بل صورة فة أبدعتها الأرض لتتباهى 
بها. ولك الإنسان الأناني لما رآها في جلا هما ومَلاحتها أحبً هو أن يتباهى بها فانتزعَها مِن الأرض 
وحلها إلى البيت. وخلع عليها للا يِن الأنوار والألوان. إنّا أجل الألوان فيها هو لونا الأخضر. 
فهو رمز الأمل والرًّجاء وهو الرمز الذي بجب أن يكون ني قلوب الأميركيين كلهم ني هذه الأبام 
الكفرة الألقال والكروب؟ 

يجب أن نتذكر أن المسيحية م تسطع أنوارها في جوانب الأرض إلا بعد أن اندفق الدم على الصليب 
ولاقى أتباعها المؤمتون بالمحبًة والسلام والإخاء البشري أنواع الإضطهادات والعذابات فرجموا 
وشتقوا وسنجئوا وقلا وشربواالشم. 

فلولا الأمل الذي كان متمكنًا في قلوبمم بأ هذه التضحيات لن تذهب ضَياعاً لا استطاعوا القيام 
بشيءِ منها. 


1 الطرر :اة ما تتزین به المراة من العر اني على جبهتها بالق ص والصفيف وهي القصة ج طرر. 
د ې 
3 الکب: الزن والعّحّج گروب. 
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لنؤمر* کا . کبیرنا وصغیرنا . إياناًغير متزعرع بأن الغلبة أخيراً نكون للخير على اسر ا 
هذه الرّوابع صَخواً جيل وبعد هذا اليل صبحاً أجل. 
فلنحتفظ بالثقة كا تحتفظ شجرة العيد بخضرتها حتى في الشتاء عندما تغمر ها التلوج الباردة. 


الگمير: 23/ 12/ 1941 


سني 1942 


ما اشتاق الإنسان إلى شيء شوَقَة إلى معرفة الغد المجهول وما ني طبات الغد المجهول مِن حوادث 
وأمور. 

والغد هو الللستم* الاك واللغر" الأعظم الذي مضت العصور تتلو العصور والإنسان يجاول 
رق لتر “ عنه فیرجع عنه خاسئاً خاثباً. 

وسیبقی الخد یڑا جھولا فيا ولعل ناحیر كل أن ببقی جهولا مخجوبا. 

تصؤر أك عرفت في هذا اللّهار أن صديقاً عزيزً على قلبك ستصنمه ستارة وهو تاز الشاع 
دآ اشغ .ما كنت تقضي الأشبوع أو الشّهر مرتاعاً مضطرباً كان قد وقع ا لخطب ۶ إلن؟ 

وهل تظن أك لو عرفت بم| سيحدث يتسلّى لك أن تنح حدوثه ونت هذا الكائن الضعيف الذي 
يشرب الماء ولا يدري كيف يسري في بدنه. ويأكل الطعام ولا يعرف كيف يتحول . 

وهل إذا أتيح لك أن تعرف أك ستخل بك خسارة ماله ني وقت معلوم لا تغالط نفك إذا 
جاءك إنسان آخر وقال لك أك لن تخسر بل ستربح كثيرآني ذلك الوقت؟ 

وكيف لك أن لا تصدفه وهو قد أوتي معرفة المستقبل وغلك؟ لأّك عندما تتزحزح ا جب عن 
الد لن تزحزح لك وخدك بل لكلٌالتاس على الشواء فيصير الكل يعرُون ما وراء اياب مثلم 
يجهل الكل الآن ما تَحَباً وراء اشر ! 

ولكن ماهو المحجوب الذي نتوق ونشتاق إل معرفي؟ 

لقد كانت الحياة دائ عة وابتسامة. وصحة ومر ضا وملا ویاسا ay‏ وا واتضا, 


1 ضجت الساء تفت نها . وصتحا النائم صحواً استيقظ . 

2 الم خعلوط وأعداد يزعم كاتها أ برئط با روحاتيات الكراكب العلرتبالإاع فة جاب عجوب اد 
يدع ى رالائع عل الألينة َم كجمفر ج طلاميم. 

3 واللعر ما ی به. 

4 الشتار ما شر به ج مسر . 

5 في الأصل ستدهسه عامية (تحريف) والصواب ستصندته. 

6 الخطب : الأمر الديد الكثبر فيه اللخاطب ج خطوب. 
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وااء وفراقا: 

وهكذا هي الآن. 

وهکذا ستكون ف العّد. 

قد تتبدّل مظاهر العُمران بها يبتدعه الإنسان من الوسائل وما يخترعه من الآلات. وما يستنبطه من 
الطرائق ال جديدة فإمسي مثلا يطهي طعامه بلا نار. وينتقل مِنْ مكان إلى مكان كذوات ال جناح ويرتدي 
ثیاباً لا تحترق ولا تتجگد. أو إن يستغني عن الثياب والبيوت والمركات أو إِلّه يهتدي إلى استخراج 
الضوء من الهواء وتوليد الحيوان عن غير طريقة التناسل . 

ولكلّه مهما صنع وابتدع فسيبقى الإنسان الذي حزن ويفرح ويجوع ويشبع. ویحبویکره. ویرجو 
ويخشی. وينام وټَصحو. وين ويشتاق. حتى بعد أن يطَلع على ما في كتاب الغد ِن أسرار فهو لن 
يقف من اسوق عند حد ولن يقنع بشيء يحصل عليه ويصيل إليه. 

لذلك نقول أن هذه النة الجديدة لن تختلف عن غيرها من السنين من هذه اللَاحية ولكلّها 
ستختلف عنها بحوادثها المائلة التي ستقرّر مصير البشربة كلها . فنحن الآآن على مَقّرق الطرق بين 
فكرة تحاول أن تنبت وجودها بالكيف والّار. وفكرة تحاول أن تضع حداً لفكرة اليف والّار . 

إن العام في حرب. والحرب شر . ولك يظهر أنّها شر لا بد منه لكي طهر البشربة بالدَم من 
آثامِها ولكي تعود فتسير إلى هدف أسمى. 

وعندنا أن الواجب على الإنسان الرّاقي أن يوجة عنايته إلى استفصال وة * الحرب کا وجه 
عنايته من قبل إلى استفصال جرُومة الطَاعُون وا حدري ‏ وغير هما من الأوبئة الفنًاكة . 

وهذا الذي تفعله الآن أمير كا حامَة راية ا حرية ورافعة مشعل الديمقراطية . 

وإنَّنالنرجو أن يها ما تبغيه في السنة الجحديدة . فينجلي هذا اليل الحالك الذي يمر الأرض من 
أقصاها إلى أقصاها. 

امير : 2/ 1/ 1942 
ما هي سقاصرک تي سنت 1942! 
ماهي مقاصدك في سنة 1942؟ 
قل لنا هل فكرت في أن تكون لك مقاصد جديدة؟ 


1 تهر أصاها تهر والنَاء للمطاوعة ويجوز حذفها من أل الçضارع‏ وهذه لغة سليمة بليغة. 
2 الجر ة: الأصل. 
3 الجدري حى مغدية تتميز بطقح حلييي على ا جلد يتقح ويعقبه قشر 
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أم أنت من الاس الذين إذا م تأت الحياة كا حون ويشتهون قنعو ' بها کا تجيء؟ . 
من الضروري أن يكون لكل إنسان هدف يسعى إليه ويح إلى بلوغه. 

لان الس التي ليس ها هدف مَخلوم هي نفس حاثرة قلقة كالفراشة التي تتقاذفها السات لا 
تدري أين تقع ولا تدري أين ولا كيف سيكون وقوعها وحالة كهذه ليس فيها سعادة وهناء بل فيها 
عذاب أليم. 

قد تجد ذاتك لأول وَهلة حائرآني الجواب على هذا السؤال لاك ا تفکر من قبل في أن يكون 
لك هدف جديد غير الذي سعي ت إليه ِن بل. أو أك تعتقد أن كل يوم له خيره وشره وما عليك أن 
تفکر في الغد حتى مجيء. 

مثال ذلك صانحب الحائوت الذي تبتاع منه مؤونة بيتك فهو في الاهر لا هدف له إلا أن يبق 
صاحب الحائوت يفتح بابه في الصتباح ويوصده في المساء. يستقبل الاس عندما يأتون باشاً ويودعهم 
باسا. 

قد يكون هذا الرجل الذي يلوح لك إنساناً لا أحلام له ولا داف صاحب رغائب كبيرة 
وأهدافا بعيدة يريد أن يصل إليها عن طريق ذلك الحاوت. 

وقد يكون كا لاح لك نفس خاوية لا يطير فيها حلم ولا يعني رجاء. 

قد تکون نت صاحب هذا ا اوت . وقد تکون عاملاً ني مصنع مضت عليه سنوات وهو ينتظر 
آخر الأشبوع ليقبض أجرته ويستريح. 9 ا رو اا کر 
غير ما هو ولا يعر له أن بحل لذاټه هدفاً جدیدا سوا انطوى عام أو انطوى عر . 

قد يكون في أعماق هذا العامل الكادح أماني هاجعة هجوع الأزهار في لاء تحت حاف الضْباب 
حلم وهي بسجنها برجوع الرًبيع ليحررها ِن قيودِها. 

وقد تكون تَقسه كالُنخُل لا مسك ماء وتضبط ضياء. 

إا نجرد اراح ۷ داف فاي اة لا يي ج " أن تكون أنت بلا أهداف جيلة ونبيلة. 

إن السنة الجديدة لا تبدّل الاس ولا تلهم خلقاً جديداً. . وليس الغرض من هذا السؤال أذ 
تجعل من نفسك شخصاً خر أو أن تصير لك أحلامٌ فتۍ وأنت الآن شيخ . . ولا أن تضبر شيخاً حكياً 
وأنت الآن فتى غرير. 


قتع قتعا رضي بم أغطي فهو قانع ج ع . 
اوهل : َيه أل وَهلَةٍ آي اول شيءِ. 


ہد K5‏ اکن 


ستواء: سیوی إذا کان بمعنی غير أو بمعن الخد فيه فلات لُغات إن ضحت الین أو كسرت قصرت وإذا فتحت 
مَدذت تقول مکاناً سوی وسوی وسوّاء أي عدل ووسط فيا بين الفريقين . 
4 الحم : حتم بكذا حن قضى وحكم وحم الأنر أخكمه. 
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بل الذي نريد أن نقوله لك ونود أن نسمعه منك وتعيه هو أن في إمكانك مها ' تكن حرفتك 
أو مهنتك أو تجارتك أن تكون لك أهداف جديدة وآمال جيلة وأشواق نبيلة وإن م تتبدّل شعرة في 
رأسيك وستواء كنت عاملاً م تاجراً ام طبيبً ام فان ام صيرفيا أ خترعاً في قدرتك أن هجر قبيحاً 
إلى جيل وتهرب من عادة مضرة إلى عادةٍ مفيدة وأن تطرح اوس فشا : ون تکٹر وتزید عدد 
حسناك وأن تفلل وص عدد هفواتك وسياتك. 

وأْستب وقت للتفكير في هذا الأمر هو هذا القت لألّه بداية مرحلة جديدة في الدهر. 

يكن بداية مرحلة في حياتك. مرحلة للخير والتقع في سبيل نفسك وني سبيل وطنك. 

كن بذاية مرحلة ني حيائك. مرحلة تكن مقيدا لغراك كا أت مفيذ لذائك. 

الشمير: 1942/1/5 


e) 


الإكتتاب هو أن يتبرّع الإنسان أو يب شيثاً مساعدة مشروع أدبي أو علمي أو خيري وبعبارة 
أوضح وأوجز هو أن يشترك المرء ء مع جمهور في الإحسان أو البذل. 

والكتتيون عند كل التاس بدافع المحبة والإخلاص لراية الخطوط والتُجوم هم ثلاثة أصناف :إن 
و ی ا ا ا 
كربة أو لتخفيف شدة أ و لدفع مکروه. 

وإمًا رجل ذو علم جعل قاعدته في الحياة قول زهير: 

ون يك ذا عِلم فيبخل بعليه على قويه يسن عنه ويذعم 

فهو لا ينفك يعمل بېذه القاعدة لكي بم سعادته ويکل الغرض من وجوده في اذیا ویر" وجود 
العِلْم ني صدره. 

والثالث رجل ليس بالغني الكبير ولا بالفقير الصغير ولكلّه ذو هة وسعي وشور فهو كا لكوك 
الذي يروح بخيط ويرجع بخيط حتى تصير الخيوط و 8 شييعة ‏ تصلح لان تكن طيلساناً أو جه أو 
ا 


1 مهها: اسم شرط جازم بجزم فعلين الأول يستى فعل الشر ط والثاني جوابه. 


2 آلققیب : الجديد. 
3 الوشيعة شه يلف عليها آلران العَزل والقصبة يجعل فيها اساج لحمة الثوب والطريق في البرد ول ليق 
وشينعة. 
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إن رجلا مثل هذا كثيرا ما حرك الي فبذل ووهب وحرّض العام فخطب وكتب. وفضله لاقل 
عن فضل الثنين. 

ھؤلاء هم المکتتپون عند كل التاس. . وبهم قامت المشاريع الكبرى فِبِيّت المستشفيات والملاجيء 
وشيّدَتالمدارس والكنائس والمعاهد المختلفة. 

آما نحن فعندنا هؤلاء كلهم ولکن عندنا غير هؤلاء صف رابع بنجت كالشطر ' کال او 
یولد کالبځوض كما جاء المكّف . وهو اولئك الذين كلا نبت زهرة في بستان الخير العام حاموا عليها 
بالّعرات السَامة . كلا ارتفع صوت داع إل الخير والإحسان ورأوا التاس يون التداء يترون 
شان + جاؤواهم اتترا بالإعراضمات الشخيفة راأجادلات الخية لذ ير جر لاز ف وکت 
اللإحسان جاؤوا بالتعرة البلدية ماربا فدلخوا* الستتهم بالطعن على كرام التاس لأنٌ هؤلاء تقدموا إلى 
التضحية والبذل ولم يتقدمُوا بغيرها! ! 

إن فا الما و اگاس یاد بكرن عورا عتا و هاا سر ابل جاك هة وت 
فينا. لأننا لو كنًا أقوياء مثلا نحن أسخياء نّا رضينا أنْ يكون هذا الصنف باقياً عندنا بل كنا هذاه 
ور قاد لی درك آله ل یلین به أن یکر ن حشر عد ما کون الاش زه ولا خسن به آذ یکون وة 
شر وشقاق وني وُسْعِه أن یکون كغيره جُرثومة خير وصلاح ووفاق. 

وأقبح مِنْ هذا أن يستمرٌ كُل الوفت يفكر بذاته وبغايقه الصغيرة فكل إنسان قد أخذ على فيه 
موقا" أن ينسى ذاته ِن أجل غيره. من أجل القع العام. 

إن هذا الصف المشاكس الول بالمخالفة والمعارضة لو انصرف إلى امعاوة والمساعدة لأفاد كغيره. 
ولكلّه صنف مولع بالظهور وليس في سيه أن يصل إلى ما يبغيه بالال ولا بالعلم فهو يقرقع ليلتفت 
التاس إليه. 

وإنّهم ليلتفتُون إليه ولكن ليصبُوا اللعنات عايه! 

امير :29/ 1/ 1942 


1 المُطر اسم بُطلعه على طائفة من اللازهريات منها فصائل وجناس وان نواع متعدادة وستى أيضاً قرات متها ما 
يؤكل ومنها ما هو سام وما هو طغبلي عل ابات واحدته رة ج أفطار ونور. 

2 ذل لساته أخرجة. 

د الحرئومة:الأطل: 

4 الوق الياق. 

5 الأشع جعله في القاموس مثلّث الواو والكعة بالفتح والطَاقة نيق ذو تة من ستعته أي على قذر ستكيو. 
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عَرْرٌ الصُليب (لأحْير 


صنب على أي إنسان اَن صر أَنّني الأرْض كلها إنساناني جنجمته دماع؛ وبين ضلوعه قَلْب 
يتصدى لعَاكَسةٍ مشروع إنساني كمشروع الصليب الأحْمر . 

ونحن نؤكد لاس أن هذا الإنسان غير مؤجودٍفي أي مكانٍ من الأرض وک بض ال0 
الّذين لا ستطيعونَ أن يتوا غاياتهم السَحْصية حتى في الأوقات الحصيبة فيذهيون مع رياح 
الأغرايء ويشند م افوس فيعكدون إل نكابة اين يرن بالزقت رالال ينر الشاريع 
الإنسانيه المفيدة . فينهضون للإعتراض عل رَجل بل دولاراته؛ لاه بڌها على غير غير الصُورة التي 
يريدون, أو على جَاعَةٍ سارعوا إلى البذل» والكغي ؛ لاهم م يشاوروهم قبل أن متعواء وبذلواء 

إن هؤلاء اين الغرضين ين الذين غلبتهم أهواؤهم الذَأيية لا يسيون إلى الذين بذلوا أموالهم» 
وضخوا بأوقاتهم؛ بل إلى مشروع الصَليب الأحر ذاه . وإن کانوا يقولون إِلّهم لا يقصدون الإساءة 
إليه. 

إن مشروع الصليب الأحر مشروع الأة كلها ۾ بل هو مشروع إنساني بحت يتقدّم إلى نصرته 
من شاء التقدّم إليه» بالمساعدة الماذية» ولا تكره جمعية الصليب الأحر أحداً على الع لأنها تعتقد أن 
ما تفعله واجبا؟ لا إكراه فيه» ولا إلتزام. 

فمن کان لا نجه أن يبرع عن بد لَجنة تألَْت» قيقتح كيستة ولْيترًع للصتليب الأحر رأساً. 

أا آن لا يترٌعء ويشاغب على الذين يتررٌعون» فهذه صسََارةٌ وخَاسة؛ ورم عتيق ! 

جب أن يفهم الشاغبون أن مشروع الصتليب الأحر» مشروع آمير کي والذين يتبرٌعون له» يترٌعون 
لکونہم أ ميركيين؛ فبأي صفة يعترض هؤلاء المعترضون! أبصفتهم امير كيين أ بصفتهم أًجانب؟! 

ولاذا؛ وهم يعمو الهم يريدون خدمة الصليب الأحر» لا يترٌعون له؟ فالطريق تی إلیه غير 
مسدود ني وجه أحد . ودولار الفقير الواحد مقبول كألفٍ الغني؛ ولك الفقير الذي يبرع بدولار لا 
جوز له ن یعترض على غیره إِذا ًع بأکثر من دولار ؛ کا لا جوز له أن يطلب من أي متبرّع أن يشاوره 
قبل أن يتب ! إلاًذا کان له في ماله حصة أو له عليه وصايه ! 

نحن لا نريد أن تتصرَ أن بين ناسا يطيب هم أذ يشاغيوا حول مشروع المثليب الأخمر؛ لأ 
السايع غير مستيدّة لقبول هذه الاصوات الكره. 

ا إذا وأجدواء فِا ستسلط الأنوار الكشَافة عليه » لکي يفتضرحوا ويبوءوا با لزي والعار. 


1 البحت: الصرف الخالص لا يخالطه غيره يقال خبز بحت غير مأدوم وعربي بحت. 
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لا رة عندنا لإنسانٍ لا يتحرًك عرق الرَحمَة في قلبه في هذا الموقف . 
ولاتساهل مع ناس كلا خضت هم جناح الق تعرًدوا واشتأستدوا أو ى و دوا 


المي :4/ 2/ 1942 


۶ 
عا هى (سباب لالز ثرة 

يجدر بنا قبل أن نتكلم عن أسباب الشرثرة أن نسأل: من هو الثرثار؟ 

إن القامُوس لا يعرف الشرثار إلا بأنّه «المهذار الصيَاح» ولكتّه يعرف الثرثرة فيقول إِلّها الإكثار مِنَ 
الكلام وترديده ويعرّف «الشرثارة؛ بأنّها ا لمرأة الكثيرة الكلام. 

ولك هذا التعريف لا يصورٌلنا الثرثار صورة كاماة. لأنَ كثرة الكلام وحدها ليست عيبا إلا إذا 
كانت في غير طائل ولا معنى للكلام المردّد. ولو أن الكلام الكثير وده هو العيب لكات الحيوانات 
العجماء أميرة الفضائل ! 

لا. ليس الكثير الكلام وحده هو الثرثار. بل الثرثار هو الذي يتكلم في أمور فوق مفهوميته 
ويتحدّث في قضايا لا تعنيه . وبلق لسانه في كل ناحية لغير قصد أو لقصاٍ سخيف هو أن يظهر بمظهر 


الإنسان الع العليم. 
أما أسباب الثرثرة -ولكل شيء أسباب فهي ضف في عقل الثرثار وهه وصِعَڙ في نفسيه ووهن 


في المنطق. 

أا الضف العقلي فالدّليل عليه أن الثرثار ترك الإهتمام بالشؤون التي تعنيه إلى الإهتمام بشؤون 
لا تعنيه ولیس مر حقّه ولا في طاقته أن يعالجها. 

ومر تعرَّض لا لا يعنيه عى ما ليس له وما ليس فيه . ا ارين سى اد 

وم أسباب الثرثرة فراغ في ناحية من جمجمة التُرثار يشعر هو بوجوده ويخشى أن يشعر الاس 
به فیندفع يتكلم لعل يصرف الأفكار عنه فيفضح تفسه من حيث آراد سترها! 

إن اكثر ما تبتر الشنبلة عندما تكون فارغة. 

ولا تخشخش أوراق الشجر إلا عندما تيبس .أا وهي خضراء ندب فان صوتبا يكون حفيفاً لطيفاً 
تأنس به المسامع وتنبسط له النقوس. 

إن اللّهر الكبير يسير هادئاً صامتاً أمًا الشاقية فإنّها لا تنقطع عن الترثرة 

لتر رة اكم اك نالل اراي قل مصرا نبفاع لاب 
فهي تتناول الشيء الجحميل وتعسخه لحْقّمها قبحاً وبشاعة. أو إنَّها تط ن كالذباب على وتيرة واحدة. ما 


1 الجناح: الحرج والإئم. 
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تقوله اليوم تقوله في كل يوم. تتبدل الذنيا ويتبدل الاس وهي لا تفارق نغمتها البليدة. ولا تخل عنها 
إلى نَْمة جديدة لان قر التمييز فيها معدُومة وهي لإنعدام هذه القوًة فيها لا ترى عيوما وإ كات 
عيوباً مكشوفة لعيون التاس كلهم 

ما عرفتا كاتباً بليغاً إلاً وعرفنا فيه فة الّمييز بين المعنى الشخيف والعنى الرًائع وبين الرأي 
الفائل ” والرأي الثَاقب. بين اللَظ الموافق واللفظ غير الموافق. 

وما طلع علينا كاتب بلغة ركيكة وألفاظ هزياة وأسلوب أعجمي إلا ودلا بکتابته على أنه سقيم 
الوق مظلم الَفس بارد الذهن يزاول صناعة القلم وهو ل باق ها. 

وما أكثر هؤلاء الأدعياء بيننا فنا نعرف واحداً منهم لا بحسن التمييز بين كلمة «الآَجْر ٠”‏ وكلمة 
«الاآجر» فيلفظ الثاني كالأولى ويعد نفسه من رجال الصتحافة في المهجر. 

ونعرف واحداً آخر لا يفرّق بين التاء الطوياة والتاء المربوطة وهو يزاول الصحافة ! 

ونعرف-لا عرف أحد مکروهاً- واحداً آخر قضی عمره يش رائحة الجر ولا یزال یشها ولک 
لا یزال حتی الساعة کاله حارج من الكَاب حتاج في کل یوم إل من یعلمه كيف یکتب. اما هو فیتوهّم 
أنه أكتب الكاتبين. له ما يفعل الغرور. 

إن المصيبة في الثرثار الهذار المتكلّم لا تتعدّى سامعيه وقليلاً ما زادواعن خة أي الكاتب المذار 
الثرثار فالمصيبة به تقع على جمهور كبير. 

ون نكد الحظ أن يكوت الهاجرون من قوينا هم انون أكثر من غيرهم بأهل الثرثرة م 
الكّاب. 
وأعظم نكا“ ِن هذا أنّهم يدفعون ثمن هذه الثرثرة وقتاً ومالاً. 
فهل صبرهُم على آهل الثرثرة كرم وستاحة أم عجز؟ ! 

امير : 21/ 2/ 1942 
ا مو(لالم! 

هل سات نفسك - العام المسيحي كله بحتفل بذكرى آلام الصليب-ما هو الأل؟ 
إن مَن لا يسأل لا يصل إلى المعرفًة. فاسأل ذاتك واسأل غيرك. واسأل الحياة حولك. فان آل 


1 الخقم: العقيم لا يولد له وريح عقيم لا لقح سحابا ولا شجراً ويوم القيامة يوم عقيم لاله لا يوم بعدة. 
الفائل: الفال أن یکون الرجل مریضا فیسمع آخر یقول یا سال آو یکون طالباً فیسمع آخر یقول یا واحد. يقال 
تفأل بکذا بالتّشدید. 


3 الجر الذي يبنى به فارسي معرّب. 
4 التکد: رجل نکد أي عير ونْكِد عیشه اشعَدٌ. 
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الَقّس لا بہدأ ولا یستکِن ما دمت تحن إلى شيء فلا تدرکه. 

أجل. إن الأ هو نتيجة واحد من أمرين إِمًا خسارة شيء ثمين في حوزتك. وإمًا الشوق إلى شيء 
لاتم سعادتك إلا بالحصول عليه ولكتّه لبس في حوزيّك. 

ونحن هنا نتكلم عن آلام الوح لا آلام الجسد . فان جراح الجسد تلتشم وتندمل . وأا جراح 
ورن اوا ارا ل 18ا ا ما ی ر ای 

لو درشت الحياة مِنْ جميع نواحيها لوجَدّت أن للألم اليد الأولى والطولى ' في کل ما تشاهده من 
الملحاسن والرّوائع والكالات. 

خذ مثلا هذه الأزاهر التي اخذت ثل عليناني هذا الشهر من الوح والأتى . وتغازلتا بألحاظها 
ِن وراء نوافذ حوانيت الرهر في المدينة . فهذه لم ترج إلى اليا ِن رم الأرض إلا بعد عراك عنيف 
تألَّت معها ذرٌات الراب التي كانت تعيش بينها وتعت ص عروقها منها الغذاء. 

وانظر إلى انوم العامة في الفلك أتعرف حكايتها. أتدري كيف ولدَت؟ وكم رافق ولادتها من 
العذاب؟ 

إن كَل ذرّة من ذرًات التُور التي تصل إلى الأرض. وما أسرع سير التور. لا تبلغ الأرض إلاً بعد 
0 

سمع الطيّور تغرّد. . أتدري لاذا غي الطيور؟ إِنّها على الغالب لا تغتّي إلا لأنّها نجت من 

REE SRE E 
بعيد. وهي في صدا ها تحن إل عيش رغيد أو إلى مرح . أو إلى غدير .الى عي . أو إلى حالة تهواها.‎ 

إن الال يطهر الوس من الأدران واللوثات فتصفو وتلمع وتنير . . ولولا هذه التفوس التي طهرها 
الأم ما وصلَت الحضارة إلى مستواها الرّفيع . . ولبقي الإنسان كا كان في أوّل نشأته يلجا إلى المغاور 
والكهوف ويقنع من الدنيا بأتّه يأكل ويشرب وينام. 

إِنًالأم هو الذي أوجد الأنبياء والشعراء والفتانين والفلاسفة والخترعين وسائر الذين نسشيهم 
نوابغ. 

والأ لم هو الذي أوقد نيران الثورات الإصلاحيًة في العام فخرجَّت من تلك النبران مم حرَة طليقة 
من قود الماضي وأغلاله. 

بالأم يولدالإنسان. وللأميولد. لأنًالألم٠‏ ابن الإحساس والإنسان أكثر المخلوقات إحساسأ وكا 
رق حه وصفا کان أله أعظم وأعمق وأبعد مَدّى . لأ صاحب الإحساس الدقيق يتألّم لغيه كا 
ألم لذاته . أا الذي قسا ث شځوره وتحجر ضمیره فهذا لا ألم کثیراً ولا ينتظر مه أن يشعر مع سواه. 


1 اطول تأنيت الأول وا حمع الول مثل الکری والکبر. 
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فإذا مشت غداً إلى الكنيسة. أو ريت الاس يسيرون إليها لاإحتفال بذكرى الصنلوب فاعلم 
لهم بحتفلون باسمی وآنبل من تالم . . وهو التاصري الذي احتمل الإضطهاد والعذاب ورضي أن 
تسای إلى الصلب و وأن دق ا مسامير في يديه ورجليه لكي بعلم البشربًة معنى السامح والتضحية في 
سبيل الغير. > حتی ولو اقتضی ذلك ا جود بالفس فهو لم يتف أن عَذّب تفسه بالصوم أربعين نهار 1 
في البرية. ول يقنع بأله علّم وكرز وضرب الأمثال. بل مشى إلى اموت مِشنيةً مؤمن بالخياة. وقد مرت 
الأجيال تتلو الأجيال وتلك الذكرى تزداد جلالاً وجالا كلا مرت بالُخيلات وطاقَت بالأرواح. 

وبين| دول تمضي ودول تجيء. وعروش تېوي وعروش ترتفع. وأمَمٌ تندثر وأممٌ تولد. كانت 
المملكة الرُوْحية التي بناها الألم على الجلجلة منذ ألف وتسعمائة واثنين وأربعين سنة يغمر سلطانا 
الأرض ين اشرق إلى امرب وهي امملكة التي لا يقؤضالكيف دعايمها ولا يقؤضها أن يرجع 
الإنسان كالحيوان الأعجم لا جس الحزن صاب غيره ولا محقزه حافز إلى السعي لاإرتفاع بذاته إلى 
مرتبة أعلى. ِ 

أمّا وقد عرفت بركات الأم فما أحراك أن تشفق على الذين يتألْمُون أو الذين لا يستشعرون 
الأل!! 

امير : 3/ 4/ 1942 


مات حګيمي 


جضت منذ يومين بالذكرى إلى يام طفولتي فانتصيت أمامي صورت وأنا ولد صغير ملقی عل 
فراش المرض وال حمًى تلهبأ دمي. ٠‏ ومن وراء هذه الصورة لاحت لي صورة الضيعة الصامتة في أيام 
الشتاء لا يسمع فيها غير تساقط الاء من امزارنب أو ولولة الرياح وراء البيوت. 

في ذلك الشتاء كان في الضيعة آولاد كثيرون أصيئوا بالتيفوس وكنت أئا ين هؤلاء الأولاد. 

وكات وطأة هذه ا می ا الخبيثة ثقيلة بحيث م يخل بيت من أم ساهرة إلى جانب فراش طفلها 
تضرع إلى الله أن بشفية. 

وبينما التاس ينزوون في البيوت حول المواقد خوفاً ِن الرياح القارصة والتلوج ج کان هناك رجل 
لا نزوي من وجه عاصفة ولا يقعده عن سير تراكم اللو في الطرقات. . برج ِن بيه ليدخل إلى 
البيوت متفقداً المرضى مستعيتاً بعلمه وذكائه وهكة اباب على مكافحة ذلك العدَر الخبيث الذي 
هاجم الضيعة واحتل أكثر بيوتها. وهو حم التيفوس ! : 

كان هذا الرجل المغرد جيشاًفي شخص . وكان الرجاء يدخل إلى البيوت عندما بطل عليها. 


| الح عله يستجز جا الجسد وهي أنواع كثيرة منها التيفود والثيفُوس 
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ی اتکی ابوت ارال الان غلبا جرال ود اا وة 

ولطالما رأينّه بعد إبلالي س رض يسر بقام الطريلة ووجهة أفآديء الین فكان اوخل 
كانه بطل من أبطال الأساطير. 

ولقد مرت الأعوام تتلو الأعوام وانمحَت بالبعد من ذهني صور كثيرة إلا صورة هذا الحكيم 
النقذ وصور الكروم والحقول التي كنت أمرح فيها. وصور الأشجار والسواقي التي كنت لعب 
حوطما وغروب الشس وطلوعها في سماء لبنان. 

زین الق رو ان ی ًا بعذت عنه عرفته أكثر . لأئي صرت أفهم قم يم الأشياء أكثر. فهو لم يكن طبيب 
أجساد فحشبة بل طبيب نفوس وأخلاق أيضاً فكم قرأ تله من المحاضرات القِمة والقالات المغيدة 
والأبحاث الجليلة. 

ولكم سمغت عن مساعيه الأدبية والعلمية والإجتاعيّة لترقية الحياة في لبنان وتنقيتها مِن 
السّوائب والأدران حتى كأنًا هو مسؤول وخده عن كل هذا. 

ولطالما* تذکرته فقلت في نفسی: ماذا ترى كان يكون مصير أولئك الأحداث الصغار في تلك 
الست لرل وجو داكي آسن ان۲ 

إن كثبرين م الأطفال منوا في الضياع والقرى لعدم وجود حَكيم عندهم كهذا الحكيم. 

ولا تزال الأمراض حتى في أيامتًا تجتاح أرواحاً كثيرة إمًا َة الأطباء وإمًا لجز الكثيرين المادّي 
عن الإستعانّة بالأطباء في الوقت اللازم. 

ولطالما كنت أقلبة الجرائد البيروتية ولا قصد لي إلاً أن أرى فيها شيا حكيمي أو شيئاً عنه. أا 
الآن فلم يبق سبيل إلى هذا الأمر لان الحكيم الذي كان معنا أصبح اليوم في غير دنيانا. 

أجل. مات أمين ا لجميّل الذي كان نراس ” رجاء وينْوع شفاء.. 

فأنا الذي م أستطع أن أفيةٌ شيعا ِن فضله علي في حياتي أذرف دمعة ستخينة “ على طبيبي الذي 
أنقذني من براثن الك الفنًاكة. 

أخسن اله إليك أيه الحكيم الأمين كا أحسلت إلى غيطك وقومك. 

وإلى جميع آلك. آل ا حمل الكرام في الوطن والمهجر تعازي القلب الشاعر با خسارة الفادحة التي 
أصابّت الطب كا أصابنهّم بفقد الأمين. 

امير : 14/ 4/ 1942 


| إنلالي: لالجل وال إذا برأ 

2 طال فعل ماض ليس له قاعل وما زائده مثل قلا وكثر ما وني اللغة العربية ثلاثة أفعال فقط لا فاعل هم 

3 النباس: بالكسر الصنباح. 

2 الئخينة : يقال حن الله عینه وبعینه آنزل به ما يبكیه لأَنَ دموع ا حزن تكون ساخنة وعكسه قوهم: : أقر الله عَينة. 
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ليس من معلّم للإنسان مثل الطْيعة ولا يستفيد أحد ما تلقيه عليه ِن الدروس إلا إذا أطاعها 
وعمل بمشيئتها. فإذا أحرجك هَم يتواتّبأ في جوانحك ويضيّق عليه مسالك الرجاء فاعمل كا يعمل 
العصفور الذي ينفض جناحيه في النُور فيسترجع نشاطه ويطير من مكانه إلى مكان أخر فيغيب عن 
مشاهد لا ترضيه إلى مشهد یفتنه ویستهوبه . 
نحن الآن في الرًبيع المقدمة الجميلة لكتاب الصيف فما أحراك أن تطالع هذه المقدمة التي تثير بك 
الت وق إلى الكتاب ذاته. 
أجل إن الصيف قد جاء إليك بموكبه الفتّان وهذه هي بشائره وعلائمه تتراءعی حولك في 
الأشجار التي تلبس الورق الأخضر .وقي الأزهار التي رج ين الآرض يأصباغ والران مدخشة . وي 
الكاء الصافية ال لتي ترش عليك نجومها الفضية وشاحاً لطيفاً. 
قورحب بهذا الزاڈ ثر ا جميل واصغ إلى ترانيمه وأناشيده فتلستى الكثير من مويك في هذه الأيام 
کیہ اقرا 
لاتقل أن نفسك مغمومة ولا شوق فيها إل شيء من هذه الأمُور. فان هذا الزهد المستحوذ عليك 
هو القيد الذي جب أن تحطّمه بكل وسيلة ولن تحطمه بالقعود في البيت ولا بزيارة صديق لك لأ 
القعود ني البيت يحملك على اللإسترسال في اهَمإذ لا مؤنس لك فيه. وحيث لا مؤنس فهناك الوحدة 
والوحشة والاإكتئاب. 
أئا الصثديق الذي تزوره لكي تتسلًى فاه مثلك في اَم والإكتتاب. . وليس في قدرة الجريح أن 
يداوي جريا . كلاكما بحاجة إل علاج الطبيعة التي تبيء لكما ولكلالتاس من أسباب الاس والبهجة 
ما لا يقدر عليه ملك ولا سلطان ولا إمبراطور. وهي لا تتقاضاك شيا إلاً أن تذهب إليها وتفتح 
عينيك على عاسنها ومفاتنها العجيبة . 
هناك - في ساحتها - تتلاشى *مومك ويتساقط الصّداً عن روحك فترجع صقيلة لاعة وتسر 
عندئذ أن هذه الحياة ما زالَّتٌ جيلة بالرّغم تًا فيها من المتاعب والمصائب والآفات تشع وآنت 
معها أتّها شرك بدون أن تسقيك خراً. 
والعطيعة تلهيك وسيك وتقؤيك في وقت واحد ولا یزول تأثړها کالخدر. فاتًّخذها صديقاً 
ورفيقاً ولاس ' في هذا القت وأنت الرٌابح 
امير : 20/ 4/ 1942 


1 لا سيتا: كلمة يستثنى بها وهي سي ضبّم إليه «ما؛ ولك في المشتفنى بها الرفع والجر. 
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ار ران غر یف 


طعت ني بستان الأدب الصافي ريحانة ندية عبقة . ولحت في سمائه نجمة زهراء متأم وهي ديوان 
«أوراق الخريف» للشاعر العذب القافيّة الرّائق الأسلوب ندره حداد الذي لا ندري اذا دیوانه 
آوراق الحریف» وکل مافیه ورود وریاجین تفوح منه روائح الشّباب لأّها من حقوله حرجت وبماثه 
اروت . ومن دیباجته ' استعارَت دیباجتها. 

أجل» لا ندري لمذه التّسمية سيباً إلاً أن يكو التواضع الصف به الساعر حله على أن يسمي 
الشيء بضده تاركا لغيره أن يهتدي بذاته إلى الإسم الحقيقي! 

ليس ندره حداد بالشاعر المجهول من الاس لنعرّفه إليهم. فهو ما برح منذ عهد بعيد يعزف على 
قيثاره أعذب الألحان لأبناء الضاد في هذا امهجر فتجتاز أغانيه المحيط إلى بلاد الضاد. 

وهو ني کل ا 

لأ للشاعر دنياه التي يأوي إليها كلا اس ستخوذ عل فيه الضجر من دنا الاس فيجد ذاته. ويسنعد 
بذاټه كأنّه ني ألف جوق اراق الوت . وکأنّه في قصر من ذهب. 

ومن علم لعل هذا الشاعر کان غدیر قبل أن ان نانا :ولم کان اة . فان فيه من الغدير 
أناشيده الرقيقة الُسكتة للهموم وفيه من البَفسجة ت تواضعها. 

ومن الا لذ هآ يصغي إل صوت الخدير الترقرق ولا سيا عندما بتي اليه ويلي بذاټِه بين يديه 
کتابا اسمه «أوراق الخريف». 

يقع الدڏيوان في أكثر مِن مائتي تى صفحة وهو مطبوع طبعا أنيقاً وفيه أجل قصائد الساعر ومح 
بمقدمة لطيفة بقلم الكاتب لكر وليم كاستفليس ومن النسخة ثلاثة دولارات. و ا ا 
حضس حي الأدب على اقتناء هذا الديوان فإ أقل ما يجزى به الشاعر أن يتهافت التاس على مانديه 
فیشر بون ما سکب هم مِنْ خمور ويأکلون ما اعد هم مِنْ من فاكهة.. 

الشمير: 21/ 4/ 1942 


1 الديباجة : وثباجة الكتاب فاتحته ويقال لكلامه وشعره وكتابته ديباجة حسنة أسلوب حسن. 
2 الحطام: من كل شيءٍ ما نکر منه وخطام الدّنيا متاعها. 
الجوق الجماعة من الاس ج أجواق. 
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پا ليش ر 


لقينا صديق يميل إلى الدعابة فكانت فانحة الحديث بيننا بعد السلام موضوع «الشكر وتقنينه 
بحيث لا بحصل الإنسان الفرد رجلا كان آم امرأة ونيا أم فقير اء إلا على نصف بوند في الاسبوع فقال: 

قلنا: الكي يأكلك الاس ويشربُوك؟ 

قال: وأي إنسان لا يصير في آخر الأمر طعاماً للدود؟ 

بسنا هذه الَلْستفة التي لا شيء فيها مِنَ الدعابة وقلنا له: يظهر أك قد صرت من مذهب 
المشائمين القانطين الذين لا يرون في الحياة شيئاً يستحق الإهتام. 

قال: ومن أخبرك اني صرت من هذا المذهب فأنا ما زل ت على ضب ده . وإذا كنت اشتهيت باي سكر 
فان السكر في هذه الأتام أرفع مقاماً وأغلى قيمة ن البافرزت وار جن والعقيق والآلماس! ألا ترى 
أن رات البيوت يحر صن على ذُريّرات السكر أكثر نما رصن على ا حلي ألا ترى الحكومة كيف تحدّذُ 
لتاس مقدار الشكر في كل أسبوع و ولا تحدذ هم مقدار الألماس الذي مجحب أن يشتروه! 

فأنا عندما تيت أن أصيرَ سكرام أو أن أصير مأكُولا أو مشروبا بل أرذت أن بني الحكومة 
بعنايتها وحراستها فلا يستأثر بي صاحب الشلطان ولا ذو مال. ولا يرتفع شأني عند السيدات فلا 

فلا عن ان ضيرورتي كرا خير وأفضل اين ضيورت لاسا أو ياقوت أو ردا إن الألاس 
والياقوت والزمرد وغيرها من الجواهر مثل كل الحجارة لا تنحول إل شيء آخر. ولذلك لا يستفيد 
ہما الاس إلا الرينة. آما الشکر فان قیمته الکبر ی لیس في بیاضه ولا لعانه ولا ثقله ولا خفنه بل ف أنه 
يُؤكل يشرب فيذوب فيتحرًل في الجسم إلى حرارة وقوة.. 

أو أنه بُغلى ویستقطّر ويُستخرج مله الكحول التي يُحتاج إليها في كثير من العقاقير والأدوية 
والأشربة. 

إن النحلة تقضي نهارها في الحقل من زهرة إلى زهرة لكي ترجع وني جوؤها من اسهد قطرة وما 
السّهد إلا سكر راقٍ! 

فهل أت نحلة وقعت على حَجَرٍ من الأ ماس اللحَاع ولو في إصبع ملكة ؟! 

فضحكنا وقلنا: وإلى أين الآن ذاهب. إلى الحقل كالنحلة لتجني الشهد؟ أم أنت ذاهب لتورّع 
فلسفتك هذه في البيوت والحوانيت؟ 

قال: کلا :بل اذاهب علي خضل غل وثيقة تكقل لي ضف بوند من السك رق كل أشبوع: 

184 


فضحكنا وقلنا له: إذا كان شوقك إلى الحصول على صف بوند من السكر قد جعل منك فيلسوفاً 

فكيف بك إذا تم لك ما تتمتًى وصرت أنت سكراً.. 
السمير: 5/ 5/ 1942 
نور ونار 

هذه الجريدة نور ونار ! 

هي نور هداية ورحة للذين القت بهم غيوم البؤس والشُحوس وتطاول علبهم ليل الضيق 
والضنك. 

وهي نار تنقض نيازك وصواعق على رؤوس أهل التاق والتّدجيل تذيب جلودهم فتلتشر. 
وهر ' أكبادهم فتنقَطر ”. 

هي مع احق تؤیده في كَل مکان وي کل وقت. 

وهي على الباطِل تقاتله ني کل مکان وني کل وقت . 

لا تفتری على أحد ولکتها لا تسکت عن مفتر *. 

لا تنکز لإنسان فضلاً ولكتّها لا تعترف لإنسان بفضل ليس له وتكذبه إذا اأعاه. لكي تعود 
لأشياء إلى أصحابها ولا يدخل العطقأون إلى البيوت من غي أ بوابها. 
يقول لنا بعض الأصدقاء: مرلرالل حرمت من نيا لادا ء. وهم يقصدون أن لا نلتفت إلى 
لذين يتطاولُون علينا مِنْ زعانف * الأدب وخنافس الصحافة. 

ونحن مع احترامتا رأي هؤلاء الأصدقاء رى أن حياة الصتحاني الحر لاتيم إلا إذا تعشى على 
لبن الطبيعبة التي يتمشى عليها كل البشر الرَاقّون. 

وات لای کے اا . ولا تقف تنفرج على اللّخلب وهو يعسلل إلى 
دجاجاتك . ولاتدع الجرذان؟ ّث في بيتك بل كلها شعرت بالذاب قادمًليفترس شاتك آو عتزتك 
أسرعْت إلى البندفية لتقتله وإذا عرفتت أن ثعلا يتسا إلى دجاجاتك نصبت له فخاً أو أعدَذت له 


صهر الشىء باللّار ونحوها: أذابه. 

قَطر: انمطر الشيء انشق. 

الَمَبّرى: افتّرى القول اختلقه. 

الإعيفة: :بالكسر والفتح القصير والقصبرة الرذل والبطعة من الثوب أو أشغله التخرتق والداهية ج زعا : 
الخنافس : الختتة الدويبة الشوداء ج خنافس. 

الحرذ الكبير من الفثران ج جُرذان. 

7 عَبث عبتا لعب وعمل ما لا فائدة فيه . 


ا ج فن کڅ ا & 
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العصا. أما ا جرذان فتقاتلها بالشء! 
فإذا کان هذا شأنك والإعتداء واقع على شاة أو دجاجة أو بعض الطعام فما قولك إذا كان الإعتداء 
ا 
إن السا ارجف ليس عدو الذي يد ويختلی عليه وخده بل هو عدو كل إنضان شريف 
بل هو عدو الشرف والُروءة. 
هو اشم ِن اللص الذي يترص بك في الأز اَظلمة در بك 
رر آم بو اتی ال چن ماران مارت رات خب ارتا 
هذاهو عدونا وعدو کل أمیرکی 
هذا هو الذثب واللّعلب وا رذ في شكل إنسان! 
فمن من التاس يتسامح مع عَدوٌ مثل هذا؟! 
لا يزم أحد اني الشكوت عن أهل الأزم والفساد خيرا . فا رأينا رة حبيثة زالّت من جسم 
الإنسان إلا بامباضع . ولا رأیتا شارعاً نظیفاً ‏ تک وچھة اس 5 
إن خدمة ا خير والصّلاح في الحياة تتم بإاحدى واسطتين إِمًا بتعزيز الخير ذاته مباشرة؟ وما بمقاتلة 
Ne e 7 e:‏ 
الشرّ ليتزحزح ' عن طريق الخير. 
ونحن نمذا كا نحن لذاك. 
السّمير : 9/ 5/ 1942 


لكات رالانساتن 


للأماكن والبقاع شخصيات مثل التاس. ومثلا يكون للأماكن تأثير على البَشر الذين يولدون 
ويعيشون فيها كذلك لاإنسان تأثير على المكان الذي يقيم فيه. 

خذ مثلاً حديقة فيها الجر الوارف والأغرا س المتاسقة والأزاهر المختلفة الألوان فهذه أ توجد 
في الأأرض كا رأيتها مِن تلقاء ذاتها. بل الذي جعلها كذلك هو الإنسان الذي هوى ال مال في الطبيعة 


الاس النام. 

ارجف : والإزجاف واد أراجيف الأخبار وقد أَرجفُواني الثيء أي خاضرافيه. 
اة : اثر ًاخات صيغار بها صديد تظهر با جلد واحدعها برءٌ. 

كتحت الزيح الأرض كشحا: أ زالت عنها الّراب. 

امكتة اله الکنس ج مكانس. 

مباشرة: باشر الأمر تولا بنفسه وباشر الفغل فعله في غير وساطة . 


سب لم یں کہ ئ U١‏ لی 


رخرحه عن مکانه ناه وباعده. 
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وبين الحمع بين المحاسن. 

وأ ت عندما تحويك حديقة جيلة فيها مَحْتَلِف الرّياحين والأزاهر والمغارس غيرك عندمابجويك 
قف موش أي دران قاساة . قفي الحالة الأولى تتهلّل روؤحك وينشرح صدرك . وفي الحالة الثانية 
تستولي عليك الوخشة والكآبة والملالة والضجر. 

أن ت في الحالة الأولى أمام شخصية منوّرة عطرة. 

أا في الحالة الثانية فأنت مع شخصبيّة سمجة ‏ كريهة. 

وبعض الاس رياض غنّاء ذات أزهار نديّة عطرة. 

وبعض الاس كالصحارى الموحشة. 

لذلك لا تستطيع أن مقت“ الأولى ولا تقَدر أن تحب الثانية. 

ومن الاس من ينبئّون في رياض الحياة كا ينمت السوك في الحدائق. فهم منها وليستوا منها. 

ومنهم من ليس فيه رحابة الصحراء ولا رها الكالح ولكلّه كسترابها ٌ ا خدًاح تظلّه ماء وهو غير 
ماء! 

فإذا نحن شبهنا واحدأ من البشر باذ فذلك لأنه بأحلاقه وأطواره كا رذ لا يعيش إلاًإذا عاث 
فس 

وإذا قلا عنه أله ذئب فلأنّه كالذئب من طبيعته العَذر. . ومن کان غداراً لا يۇعن. 

أا إذا قلنا عنه كالُشتتقع فذلك لاله لا يعمل عملا فيه رانحة طیة بل كل آعاله تد على رح 
ترس : 

أمًا كيف يصب الإنسان إلى مثل هذه الحالة فمر جعه إلى التربية إلى المحيط والحشراء- وبعبارة ثانية 
إلى المكان واللإنسان. فإذا كان المكان بيثة فاسدة نشأً هو فاسد الأخلاق. وإذا كان الذين اخ 
ويقتدي بهم آشرارا نالفي عينيه ومح الاثم فأصبح رجلا شريرا. 

لذلك كان من الواجب على المصلحين أن يجار بوا كل فساد واعوجاج في الأفراد لكي يصونُوا 
المجتمع من هذه الآفات ويخصروا وباء أ الفساد حيث ظهر لعلا يمد إلى بُقَعَة أخرى أو إلى شخص 


آخر. 


1 الف تلف ویقال رجلان لفان وامرأتان خيلّغان. 
2 الوخشة الخلوة واهم. 
3 السمجة : مسح سےاجة وسو جة قح فهو سميج ونج وسيج. 


4 مشه أبخضه. 
5 الشراب: ما بى ني صف النّهار من اشتداد ا لحر كا لاء في المغاور . يصن بالأرض. 
6 الوا ء بالقصثر ولذ مرضر” عاء وجمع القصور أوباء بام وجع مدو وبك . 
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رولا ظر ين الشرير 


الرَائغ أن يعرف اله شرير زائغ إلا إذاعوقب على جنایاټه وغوایاټه. فان ارذ 


يظل يتلل للعَیْثٍ والقساد ولو ملأت وكره طعاماً شهياً لاله خا ليعيث ولا بابر أن يذل صو رته 


صورة أخرى فيصر مثلاً 


وقفة بالمقابر. 


عصفور معدا ¥ . لذلك يلزم كل مب للتظافة أن يطارد الجرذ. 
الشّمير: 14/ 5/ 1942 


قف بالسقابر صاستاً معألا 


فهي المنازل الخالية العامرة. 

وهي الكتب الصَامتة اللَاطقة . 

قف صامتاً متأملا كيف تحوَلَّت العزائم ولم إلى رم وكيف أحلام الطمولة أو طموح القباب 
ورزانّة الكهولة وقناعة السيخوخة اختلطّت' كلها وتعازجت كلها فهي الآن ليست أحلاماً و ولا مطامح 


ولا رزاتة ولا قناعة. بل 
قف بالمقابر خاشعاً. 
فهي هياكل الأبدية 


تراب في كساء ِن الأعشاب . أو تراب لا زر فوقّه ولا أعشاب. 


لتي لا يرتفع فيها لغط ولا ضَوضاء . ولا يتلج لج في جوانبها لسان عبَة. و 


مبان بخضاء ء. فقد تاشت هناك الأشواق والرًغائب كا اندثرت الأحقاد والواجد. 


قف هناك حاسر الرأس 


إجلالاً للغابرين» للأجداد والآباء . للأصدقاء والعشراء الذين كانوا معنا 


واا عا . والذين كانوا فوق الراب ضصحكا وابتساما وشوقا ويام ” “. وحركة وقرًّة. فصاروا 
الآن لا شيءَ کاتهم ۾ يکو وا يِن قبل شيئاً. 

قف وتذكر أن البيت الذي تأوي إليه قد شادت جدرانه يد ميت وان الطريق الذي تمشي فيه قد 
عبّدنّه ید میت . وان السيارة التي تحملك في كل ناحية قد أنشأها لك مطية مطواءة إنسان هو الآن 
في التّرى راف الا العامة حولت ل راوزلل الذين كانوا هنا ومضرا . إنّهم قد قامُوا 
ا عليهم لن ڪهيء بعدهم ووفوا قسطيم للحياة وهم فيها. . وإذا کان بينهم من ذهب قبل أن يفوم 


بقشطه ویؤدي فض ° 


عاث: عَيعاً أفستد. 


س م نن کې يٺ 


. فما ذهب لاله كره الحياة معنا ولا له اختار التملص” ص ١ا‏ لواجب. بل مضی 


ايام بالضّم كا نون من اليشق. 
الإطواع من يسرع إلى الطاعة. 
القدط : ا لص والتّصيب ج أقساط . 
القرض ما ير ضه الإنسان على نفسه. 
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كا مضي الزهرة لفحها المجير '. أو نثرها الرّمهرير *. قبل أن ب رها" كله. 

فلتكن لنا بالأموات غدا عظة بالغة وهي أا سنصبر إلى ما صارٌوا إليه. 

ولنذكر آنا تحن ودنا اللسؤر لين عن ترك اياف تة وجيلة ن باي بعدنا كا تركها نا الذين 
مقر ج و 

لنذهب غدا إلى المقابر لنؤدي واجب الإحترام لأولئك الذين زرعوا لنأكل وبتّزا لنسكن وتعيُوا 

ولنر جع م القابر وكلنا تصميم عل أن نررع ليأكل الآتون بعدنا ون بني كرا وان تعب 
لکي يستريځوا. 

وهكذا نؤدي الغاية التي أوجدتنًا الحياة ِن أجلها . فتغتبط وتنا أرواح الموتى في الفراديس لالا 
فنا بها انوا هم يقومٌون به لو کانوا أحياء. 


امير : 29/ 5/ 1942 
جى ئي زسانک 


لتاس أنواع فمتهم من يعيشون في هذا العصر ولكنهم يفكرون كالم يعيشون في ا جيل السابع 
ر أو الفامن عفر . وهم الذين جدّت أرواحهّم ووقفت عقوهُم فاكتفوا بها سمعوه وقرأوه وهم 
أحداث فتقدّم الرّمان ورجعوا هم القهقرى! 

ومنهم من يعيشُون في هذا العصر هذا العصر ذاته وهم الذين يتطلخون دائ إل الأمام ويسيرن 
إل لاام ماروا سن ہیک لیا الا خم ف 

ومنهُم من خلق عقيم “ الووح والس فهو ب یعیش كما يعيش الحيران الأعجم لا يبدل د ين أطواره 
شیا . وعنده ستواء عاش في العصر الحجري أوفي عصر الكهرباء والراديو : .کل ما یشتهیه ين الدنبا أن 
يملا جوف اطغاما ويملا ضيه نوما . وبعد ذلك سيان عنده عمرت الذنیا حوله آم صارت لول 


الهجير نصف النّهار عند اشتداد ار 
الرْهّرير : شدة الرد. 
الأريج: ارج الطب ارجا وأريجا فاح . 
العقيم: : عتمت امرأة أو الل ع كان بها أو به ما يحول دون اللّسل من داء أو شيخوخة فهو عقيم ج عقماء وهي 
عا چ ر 
5 الطَورالحال وافياًة ج أطوار. 
6 سيان : الشيان الان الواحد سي 
7 الطلول : الل ما بقي شاخصاً من آثار الذيار ونحوها ج أطلال وطلول. 


س دج دا ک 
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دارسة. 

ولكن الحياة لا تساير هؤلاء الجامدين ولا تحترم مشيئتهم فتسير دائ إلى الأمام وإلى الأحسن 
جارفة في طريقِها کل من لا يمشي معها. 

من العبارات التي كانت شائحة على ألم أصحاب العقول المحدودة الذين لا خيال هم قوهم: 
ل أستطبع أن أفعل هذا الأمر أكثر با أقدر أن أطير؛. : 

وكان قائلوها يعتقدون اعتقاداً جازم أن الإنسان لن يطير لأنه لا أجنحة له. وليس الفضاء 
ملكته. إا وجود هؤلاء التاس. ووجود هذا الإعتقاد الكين ' في أنفسهم م يمنع أصحاب العقول 
الليّرة والخيال البعيد أن يفكروا ني الطيران ويبتدعُوا الوسائل التي تجعل الإنسان تجتاز الفضاء بأكثر 
وأسرع ما تجتازه التسور الجارة. 

وليستت الطيارة غير نموذج لكل شيء آخر فان كثيرين يمتطون هذه السفينة المواثية في هذه الأيام 
كالذين اخترعوها وينتقلون بها مثل الذين يفهمون دقائقها وخفاياها. إن أرواحهم لا تزال مثْقلَة 
بإعتقادات وتصوّرات العصور الخالية. عصور الثّباق ” والخيول والبغال والزوارق الخشبية.. 

تأّل إذا كنت ِن الشيوخ أو الكهول كيف صارَ ت الدنيا غير الدنيا في خلال نصف قرن. أنظر إلى 
امدينة التي نت فيها واستحضير صورتها إل ذِهْيك ” عندما كنت طفل أو فتى إتعرف أك صرت في 
مدينة جديدة وإن كنت تنتقل من مكانك. وانظر إلى بيتك الحديث وما فيه مِنْ آلات عجيبة كالتليفون 
والراديو والمغلة الكهربائية موقد الغاز فترى كيف انطوى البيت القديم ذو الموقد الحطبي والشراج 
الريتي ني مَدى“ حياتك مع أن ذلك البيت أقام في الأرض أجيالا طويلة قبل ولادة الكهرباء. 

روون ون الام پستضی رن بالکهریاء ولك أرواحهم لا تزال تعيش في عصر السراج ! 

ولو وقف بهم الأمر عند هذا ا لحد لكان الخطب هيا يسيراً. ولكلّهم كثيرا ما سمعتهم يمون 

A A‏ 7 چ 

لو رجع عهد السراج والذبالة . لأنهم غير سعداء وهم غير سعداء فغلاً". لأنّهم غرباء عن هذا 
العصر. 

لا تگن يِن هؤلاء للا تشقی. 


ومک کرم وکن فهو مکین ج مکتاء. 
الباق : الثاقة ج نوق وقد تجمع على نياق. 
الذهن الفهم والعقل. 
الَدَى: الغاية . 
الخطب: الأمر الشديد يكثر فيه اللخاطب. 
الذبالة: فتيلة الصباح ج ذبال. 
فغلا: الفغل بالفتح مصدر فعَل. 


= م س کد يا ي ي 
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ونت لن تكو ن منهُم إلا إذا صرت مثلهم لا تفكر في ما حَولّك ولا تتطلّع إلى ما أمامك. ولا تدر 
أن تنعتق من سلاسل الماضى. 
أن ت في هذا العصر فعش فيه لا في سواه تك سعيداً ومفيداً. 
امير : 15/ 6/ 1942 


و‌ 


کل و(اشرب رر 


آنا في هذه الفشحة ' من «الكمير" أدوّن ما يجري به القلم من خاطر يمر في الرأس أو شور 
تل ” ”في الصدر لعل ات حاط راتا ن انی أو أسر شعو را جامدا معطا ف سدر. 

آوات ي دل عل فضيلةمکنوتة. 

أو أذكر الاس بمأثرة ‏ منسية. 

أو أؤيد فكرة حق تُر خاذلوها. 

أو أجالد فكرة سخيفة تحاول أن تتم ركز في الأذهان كأنَّها فكرة صحيحة. 

أو أستخرج يِن ليالي ا لمحن حكمة لامعة كاللًجم لئلاً يستحوذ البأسرءٌ على النُمُوس التي تكابد 
البلايا ويتطرًق الوهن إلى العيون الساهرة في دئجور“ الرّزاتا. 

أو أسوق ابتسامة إلى ثغر عابس أو أخلق رجاء في قلب قانط. 

أو أمسح دمعة في جفن باك. 

وهذه كلها مواضیع لاتَرث ولا تی والکلام فیھا ولا سیا إذا جاء ني وقیه لا رث ولا یی . 

غير أي حاولت أمس ‏ أن حبر بر موضوعاً جري به الیراع کعادته غير متلعثم ولا متردد فلم 
جضني موضوخ یلد لغم ار ق يدانه . فطر خت القلم مِنٌ يدي وانصرفْت إلى تقليب جريدة 
كانت إلى جانبي فإذا هناك موضوع ! 


المسحة : الكحةء والسعة بين عملين للراحة والترّه. 

اتلج : الشيء شبك واضظرپ ویقال: : اختلج في صدري كذا خطر مع شك. 

الأنرة: بفتح التاء وضمها الكرمة لأنّها تر أي يذكرها رن عن قر 

الدجور الظَلام وليلة ديجور مُظمة. 

رث الوب بَلي. 

لاسا كلمة يستلنی بها وهو سيء صلم إليه ما ولك في المستثنى بها الرفع وار 

کرای لایر ییاد ت ا ای فا ور ا کر کارا 
أو دخلت عليه «أل» عرب تقول : كل عٍَ صار امسا وكان أشنا طا وكان الأشر” 


س دچ س کب ي ي ل 


191 


فماذا تراني قرأت؟ حبرا غريب أم مقالاً طريفاً لكاتب شهيرء أم خطبة لزعيم سياسي كبير؟ آم 


قصيدة لشاعر من الطّراز الأوّل؟ 


لاء بل رأثت «صورة» وقرأت تحتها «إعلاناً» . 
أا الصورة ذ فهي ثلاثة مدافع أحدهم تنطلق الار ِن فوَهَه أ والآخران صامتّان ومن وراء المدافع 


الثلاثة جنود يراقبون ويتطلعون. 


وتحت الصورة هذا الإعلان ا لاسء الذي رأيْت أن أنقلّه إلى «المير؛ لاه اوضع الأهم مر 


كل موضوع في هذا الوقت. بل الموضوع الذي يجب تقديمه على كل موضوع آخر: 


کل واشرب وسر 
تنعم. فإك لست واقفاً وراء مدفع على أرض تحت قدميك. 
ولست في دارعة حرببة يَصلفر حولك الموت منقضا من ا لحوٌ. 
ولست في خندق غارقاًني الوحل إلى ركبتيك وألف بندقية ومدفع رشاش تترصّدك. 
إنعم وتلذذ. 
مر الطاهي يطيخ لك الليلة شاء * فاخراً. قلیلاً مر" مَرقَة 3 اللاحف. ثم شرحة من من الحم 


الرخص “ . ولتتبع الحلوى العشاء. ولا تنس أن تتناول شيامن الخمر قبل ا حوس إلى المائدة. 


إنعم وتلذذ. 
اكيرم حشدٍالملابس۔- -فسيحدث نق صني امنسو جات . واستعمل اليل التي تخطر لك لتحم 


عا لى أكثر من ثلاثة غالونًات غازولين في الأشبوع لكي يسټل عليك أن تخرج للنزهة يوم الأحد. 


إنعم وتلذذ. 
, لا تكتف بأن تلعب لعبة البريدج للسلية بل جيب أن ترى الأوراق الخضراء على الطاولة لتصير 


اللخ ذات 3 قيمة عندلك! 


وانفق المال بلا جساب. . إن الإنتفاخ قادم في الطّريق فعجّل أت قدومه . وماذا عليك إذا مضى 


العام كله إلى جهتّم! 


کا واشرب وسر . .. ثم جرّب أن ترى ذاتك وجهاً لوجه في المرآة. 


د چ پا چ yı‏ 


اله من کل شيءِ فَمه أله ج فُرْهات. 

العَشاء طعام العشي وهو يقابل العَدّآء. 

اَرقة : الق إكثار مَرقة الققدذر. 

الرخص: رخص رَخاصة نحم ولان فهو رخص 

ذو معناها صاحب کلمة صیغت توصل بها إل الوصف بالاً ناس ج ذوون وهي ذا وهما ذاتان ج ذوات وذات 
بينكم أو حقيقة وصلكم أو ذات البين الحال التي يجتمع عايها المسلمون وجاء من ذي نفسه ومن ذات تفسه. 
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يا خواجا. إن هذه حربك كا هي حرب الجندي. فإذا كنت تظن أنّك تفعل واجبك وأنت لا تزال 
تعيش كالعادة وتحس كالعادة. دقرا این مل حا الور وکر فانفرذ 
بنفبيك في غرفة مظلحة وفكر ما" ما أنت فيه وني حالة العام حولك. 

واسأل ذاتك قبل كُل أمر إذا كنت قد اشتريت من سندات الحرب ما تستطيع أن تشتريه حقبقة. 
ثم اشتر بعد ذلك أكثر. وعندما يطرق «رجل الدقيقة؛ بيتك فتعهد بأنْ تشتري مر سات الحرب ما 
يوازي عشرة بالمائة من مدخولك. 

أمًا إذا كنت لا تقدر أن تجد عوامل وطنيّة كافية تملك على استشار 10 بالمائة من مالك في سندات 
الحرب فامتحر الأسباب التالية : 

أولا: إن سندات الحرب تعلّمك توفير امال على طريقة منظّمة هي الطريقة الوحيدة لتوفير. 

ثانياً: إن سندات الحرب ترد إليك عند الإستحقاق اثنين و 9 أجزاء ن الائة بالمائة. وهذا أكثر مر 
أيّة فائدة لأي سند من سندّات الحكومة. 

ثالغاً: إن سندات الحرب هي السند الذي ترتكز عليه ولول الذي ترجع إليه فقحصل على كل 
الأشياء التي تحبها بعد إنتهاء الحرب. 

فإذا كانت هذه الأسباب غير كافية عندك. إذن اذا تريد البقاء في هذه البلاد؟! 

الشمير: 19/ 6/ 1942 


جر رل 


ضتجرت فيي ول تكم ضَجرها فسأها - ما الذي تطلبين؟ 

فأجابت : لا تقح الأشياء التي أطلبها تحت حمر ولكئّي في هذه اللحظة؛ ؛ ولکل اظ رغائ ها 
أطلّبة الإنفلات من المدينة لا مرا ِن الح ارب فهو قد يكو في ميواها أشك. ولا فراراً من 
الضوضاء فهذه لا نذوم . بل شوقاً ٳل وة عند جذولِ معرٻڊ ثرثار ري في ستيل ضيق من وة 
وهو يردم کات الدنیا كلها له . إلى عة تحت شَجرة حضراء محشبئة بالأرض كأنها تخا ف أن تير 
غعنھا کا قط ورفة منها أو إلى جولة في غابةٍ تشابكت فبها الأغصان بالأغصاني والتفت الأور اق 
بالأوراق؛ كأنّها تصن السمس عن الدخول إلى حاها. 

أجل إني أبفي الفرار من دنا الإنسان الُصعلتعة إل دنيا ل الي لا تصح فيه ولا تكلف؛ فقد 
كدت طول هدي بالمدينة الو لاذية أنسى أنفي الدنيا َضة وسقحاً وجَذولاً وشجرة ؛ وکاد يسني 
الإنسان أن في الدنيا شيعا غيره. 


1 ملاوة من الدهر بُرْهة منه والمى من الدهر الشاعة الطويلة منه. 


7 ٭ بومبات ایلیا ابو ماي 9 


قلت ما : هذا راي لكر قديم؛ ولكئّه ليس بالرًأي القونم . ما دشتو توفي هكل الإنسان فان 
بَطيب لَك مکان إلا إذا جار رك فيه إنسان؛ وإن م يكن با ار الكرنم . کل کان تاق إلى مله ومجخذوبة 
إلى شکله. 

أشعذ ما تكون اللملَة مع َمل والشمكة مع المكة وأصْلَح ما تكون العلة ي قرية تبيبها 
وتخرن وها فبهاء وللسكمكة اليركة وللدًجاجة لفل أا الإنسان فالدنيا كلها له؛ وله ئد مِم 
ل يداه وتشاهدة غيتاه شە ادنام فإذا هو هرب من الإنسان ليصلْحب الجذول وار 
واهضة والواڍي قال يرٻ من نفسيه وهن الديا التي ٿراءت يايو وهو بخدٌني العَبة فکر نها يداء. 
ولا تحستبي اله حل المدينة لوا وعبناً . كلا بل ساقنه إلى ايجاوها الضسّرورةٌ والحاجة؛ فهو ل يشيد البيت 
إلا عندما سم العش في الكهف البارد ِْم و يعد الطريق ق إلا بعد أن آنه الطْمة . ازجع إلى ما 
کان فیه ول یکن . عندما کان فيه شغيدا ولازاضیا؟ 

فقالّت نفسي وهي تقهنهُ: :له الت من یود إلى یوي ولکله الوم بحن إلى الإنطلاق کا کان يِن 
ِن قبل بل هو بُ أن يكمير الأغلال اون بها لأنها صلع يده قد انتراح ين الشمة لري 
الور والعمة ني الكهف ولك الوم غيل ماهو أمض من هذه كلها کانت حروبة من قبل ا 
قصيرة الأمد أمأ الآن فهو في خرب مستيرة لا ينقطع حبلها ولا خمد ضير امهاء مع أن عدوهُ واحد 
وهو الإنسان! فهو إن شکا فإِلّه يشكو من إنسان. . واذا حاف فإلّه َخاف من إنسان واذا الف ال" 
ES‏ 

قلتا: ولكن الطبيعة التي تين إليها وتشتاقين مجاورتّها مجنونة لا عقر اء فإنّها تبي في لحظة 

تكبا مان لا رما الإنسات في أجيال فهي لا تكاذ رمي اسيم الأطيف الذي يمرك الورق 
ارقف و یمر بالعَدیر فیتّی ويوس الوجوه قتنبسیط مهلل حتى ت ا تنتشر في الأرض روبع تقصِف 
سجر وتعكر الخُدران وتقتلع البيوت وثملاًالفضتاء ء ولاه أو أنها تَر الأرض رجن فإذا ما فوقها 
بدا ورای E a‏ و 


مرول کیو حتى الرّهرة بل حتى اللزلة اللمبنة! 
اساي وقداز ماقي :على شلك ' ليس الإنسان أعقل من الطيعة أنه ا هو ا 
منها جنونا. زف ألا رى ما يَصنتع بتفسه ني هذه الأيّام» وهل ريت الطبيعة جلت عليه هة مثلها 


1 على رشللك: بالكسر آي اتد فيه. 

2 وێحك: : وح كلمة رة ووئل كلمة عذاب وقيل ما بمعنى واحد تقول: ويح لزيد وويل لزيد فترفعها على 
الابتداء ولك أن تنصبهما بفعل مضلمر تقديره رمه اله تعالى ويا ويلا نحو ذلك. 
وح زیدٍ وول زیدٍ منصوب بفعل مضمر. 


194 


کی خو عل م 
أذرَانِهِ التي حرج بها من الكهفٍ. . 
قالت: لقد زال الكهف وبقيت الأدران '. فتعال نرب منها.. 
قلت إل آي-؟ 
قالت: إلى أي مكانِ لا أدران فيه. 
قلت : بها ت ذلك ! 
ولكنّي بعد هذا الجدل أتأبّط حقيبتي وأخرج من المدينة.. 


امير : 1/ 8/ 1942 


نن للنقر 


يكاد يكون فن النقد الأدبي لا وجود له في المهْجر. لأنٌ الذين بحسئُون هذا الفن أندر من الجر 
الُورق في صحراء کالیفورنيا. 

لذلك تشابَهّت الأشياء - الحسن منها والقبيح. وصارَت للكتب العنَة قيمة الكتب السميئة. 
لأنّها ها صورة الكتب .ةرورق -وتلك حبر وورق! 

وليس غريباً أن يقل الكناب الذين يمارسون هذا الفن فإ فيه من المشقَة ما ليس في أي ف آخر 
من فون الأدب . وهو يستلزم أن يكونً صاحبه من ذوي الإطَلاع الواسع والعلم الُستفيض والدّوق 
الفّي العالي :وان یکوت بعك هذا کله - قادرا على أن يملك نفسه ویضبط هواه فلا يتشبّع ولا يتعسئف 
في أحكامه ولا يحصر الفن في دائرة يرسمها .والأدب في نطاق بعينه. أو حيط يعيش فيه ويُراعيه. 
ویرجُوه ويتقيه. فهذه أمور وأحوال إذا م يتفلّت منها الاقد بقي أسير بيئته ورهين حومټه یرف ولا 
يطير ويتحرّك دون أن يسیر. أو يدور ولا يبرح مکانه کا يدور دولاب مشدود إل آلة. 

ولكن حتى هذا الصنف من النُمَاد يكاد يندثر في المهجر كا اندثرتاجر الصّلبان والسُبح * والمواسي 
الأول . إذ م تبق للناس رغبة فيه وفي طراثه الساذجة. 

وإ معرفتنا هذه الحقائق جعاننًا عند صدور ديوان «الخائل» أن لا نتوقًح ِن الكنّاب أن يقولوا 


1 الأذران: درن دَرناً ويخ وتلطخ. 

2 هیهاتٍ اسم فعل ماض بمعنی بد 

3 العلّة: الث خلاف الكمين يقال : هو لا يعرف المت من المين والعَت الرديء الفاسد من كَل شيءِ. 
4 الشبحة خرزات منظومة للتسبيح والشبحة الدعاء ج سبح . 
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فيه غبر الكلمة التي يوحيها الولاء. أو العداء إذا كان أحدهم طاوياً جوانحه ' على موجدة! أما ا لجرائد 
في المهجر فقد قات في الديوان كل ما وأسيعها* أن تقول. وهو اله كتاب مقن الطّبع جد الورق١!‏ 

وبعضها م تقل حتى هذه الكلمات المعلوكة ما كلف الله نفسا فوق طاقتها! 

ونحن لا نرسل هذه الكلمة لِنَعْكَّبة أو نلوم أو نتشكى فإننا عندما تعرض لنا فكرة فندوًنبا. أو 
صورة فنؤيما. لا يكون لنامِنٌ هدف إلا تدوين الفكرة على الكل الذي تبدو لنا فيه أت وأكمل وتأدية 
الصورة لاس كما عضت لنا ووجدنا فيها ما يغري النّظر ويستهوي الوح . 

ولكنًا نكتب هذه الكلمة تمهيدا لسلسلة مقالات وضعها الكاتب اللوذعي الأستاذ عبد اله بري 
يستعرض فبها ديوان «الخاثل؟ ورغبة إلينا نشرها في «الكمير؟ فنزلتًا على رغبه ونحن لا نعلم ما 
تضمّه ولا بالا أن نعلم لان رأي الكاتب في الخهائل ستواء نُثير أم بقي غبر منشور لن يكون غير 
زا 

وسنبدأ يوم الأربعاء القادم بنشر هذه السلسلة التي يعرف منها القاريء أن فن النقد في المهجر ر 
ينطو إلا ليظهر في شكل أرقى وأشمى وأنً هناك من رى في «الخهاتل» غبر الورق والحروف ويرى في 
صاحبه غير الصديق وغير العدو. 

امير : 13/ 10/ 1942 
تبت (لرّم 

ليست قيمة الدم في أنه ساثإ ل أحر أو أزرق أو لا لون له بحري في العروق بل قیمته في أله یرمز إلى 
الحياة بل إا لى أقدس وأثمن ما في ا لباة وهو الشرف والكرامة الشخصية والعرة والحربة لذلك تقول 
العامة ع٠‏ ن الرجل لا يغضب لإهانة لحقَّتٴ به أو حف 3 أصابّه -هذارجل ما فيه دم ! 

وعندها اول الاس وصتف إنسان باه من ذوي الشرف العريق يقولون: إن في عروقه دما 
أزرق. 

وعلى الحالتين ليس الدم غير رمز إلى الشرف في حالة وجوده. وإلى المهانة في حالة فقدانه. 


وإن الاس ليشفقرن ع لى الرجل انقات به الليالي فأضاع ثروته كدت ارت او غلب عل 
أمره في نضال. 


1 الجوانح : الجتاح من يطير به الطائر ونحوهء واجناح العد. . والجوانح الأضلاع التي تحت الترائب وهي مما بلي 
الصدر كالضلوع مما بلي الظهر الواحدة (جانحة). 

الوشع رة الئيء بالكسر يستعه عة بالفتح والوأشع والشحة بالفتح ا جد والطاقة. 

3 الحیف : الطَلّم. 


ا 
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ويسع عندهم جال العذر لإنسان تملكت منه عادة مضرّة كالشكر أو القّمار فشر دتا به عن الحياة 
الهادئة النظيفة وقذقت به ِن قَمَة الكرامة إلى حضيض الإبتذال. 

ولكتّهم هيهات أن يعذٍرٌوا أو بُشفقواعلى رجل أصيب في كرامته فنام على الضَيّم صر على الهوان 
صتبر العبد على القيد والثور على المخس. 

وم لا پمسکون امعاذير فحشب ' عمن يستحلي الذل ويستطيب القذى” بل لا بجدُون في 
أنفسهم له غير الإزدراء والإحتقار فكأتهم يشعرون أله أهان الاس كلهم عندما شد عنهم ورضي با 

لا برض پدرجل حر يمل وین . 

إن الصخر يعشظى أ إذا وقحت عليه مطرقّة . وما تشظيه إلا ظاهرة مر“ ظواهر المقاومة والمانعة. 

ون ا لخشبة لتتطاير إذا أصابما القدوم فكأنّها تحاول الفرار من الأذى. 

هذا ني ال جاد الذي لا بحس أمًا ني الحيواتات الأدنى م مر الإنسان فإّها مود على الحوان والذلّفي 
أساليب مختلفة فترى الطائر الطّليق إذا تسللَّت إليه حية ولم يستطع المرب نفش ريشه وبسط جناحيه 
تحر للنضال بمنقاره وأظافره وتعالى صراخه كانه يستنج أو كألّه جاول ترويع عدوّه الذي يقترب 
منه. 

ومثل هذا تفعله الطيور والحيوانات كلَها. 

کلھا تدافع عن حرتھا_-عن کرامتها-عن دمها.. 

الگمير: 19/ 10/ 1942 


سورّة الزليل 


لا بأس في وة ولو قصيرة كلام الطائر بالخدير مع أبي اليب التي نمب وتبحث لعلنا نمتدي 
إلى مراده ني قوله: 
الال يظهر اى الذليل مر ٠‏ وأر دمه ان يود الأ 
كيف خطر هذا الشاعر أن يخوض بحر هذا ا لموضوع ويستخرح منه لؤلؤته اللامعة؟ 
نمر يقرأ سيرة اتش - وخلاصتها موجُودة في ديوانه - يعرف أن هذا الساعر كان كثير الحستاد 
والأضداد في حياته. وبتی کاللك تی بعد ماته. وکان هو يدرس أخلاق الذين يعادونه والذين 


| حشب کافيك» وحشب اسم بمعنی كاف 

2 الى : اة ما يقع في العين والشراب والاء من تراب وغير ذلك ج قَذى. 
3 'تشظى العود تطايراقظعاً 

4 الأرقم: الب التي فبها سواد ويياض. 
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یصاحبونه فلا یخفی علبها غث ولا بخدعه سمین. وکانت له جُرأة عل الُجاهرة بآراثه وأفکاره في آکثر 
مواقفه فهو عندما أرسل هذا البيت في شم ابن كيلغ أرسله إلى صدر كل ذليل منافق يمشي إلى غايته 
الخسييسة تحت ستار الرّياء والُصانعة. فيتكلّف الإبتسام وبين جوانحه تضرم ' نار الحقد والبغضًاء. 
ويتظاهر بالإخلاص والوفاء. ولكلّه ني السر يضحك من يستمع إليه ويصدّقه. . 

يبط لسانه كجناح حامة فإذا حانّت غفلة من صاحبه إنقلب ذلك اللسان إلى حمة ‏ عقرب . أو 
نل خاد سیم :: 

إن صحبة الأرقم اش عقبی ب صحة الذليل الراتي ها رأي أي الطَيّب . ورأي أي الطب 
ليس بالرأي الذي جوز الإرتياب فيه لاله حارج من بوَقَةَ التجربة والإختبار. 

ولذلك يح لنا أن نقول أن موذة الذليل م تكن مضرة في عصر اني وحدة بل هي مضرّة في كل 
عصر. 

لیس السب وحده هو الذي ينظر إليها هذه التظر ة بل إن رأي الاس الأحرار كلهم مثل رأي 
اني في الذليل الذي يتصتّع اموه ويتكلف الإخلاص. 

ولكن زازق النجًي بياناً وفصاحة فأعلن ريني الذليل الإرائي فی بیت عر اثر ما عجر شر ان ؟ 
درف اا کان چاه او شیب حواشیها.. وخلود ایت راشهاره لیل جل می عل اة 
التنبي ًا أعرب عن رأيه أعرب عن رأي الاس الأحرار كلهم في كره الرياء والتصلم والُداهكة في 
المودة. 

ولك التي كان قاسياً كثيراً فهر م يكتف بالكشف عن مضار صحبة الذليل الأصانع بل استطرد 
فقال: 

لا يخدعٽك من عدو فة وارحم شبابك من عدو حم 


€ 2 E 5 ee e 
فأثبت بقوله هذا أن الذليل الذي يظهر ذه مودة ليس غير عدو بين * على المرء أن لا يكتفي بالحذر‎ 


1 ضرعت الَا ضرمأ اتقدت راشتعلت. 


الجدة: جد الشيء جد جدّةّ صار جديداً. وأخلق الثوب وغيره صار بالياً را قدي. 
ا لحواشی : الحاشية من کل شىء طرفه وجانه. 

و ٤‏ 
الحدو المبين: أي بين العداوة. 


2 تة عفرب: الإبرة التي يضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك حُمّى وحاة. 

3 الأرقم الحية التي فبها سواد ويياض وهي من أخبث الحيات. 

4 عقب: : المقبى اليوم الآخر أو المرجع إلى اله جزاء ألأمر ويقال لك العقبى في الخير. 
5 مره حقه جحده» وماراه راء جادله. 

6 لقان کان اختلف في نمرته. 

7 

8 

9 
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منه والإبتعاد عنه بل عليه أن يقضي عليه قضاء مرا" قبل أن ينفسح الوفت لديه للغدر والفتك.. 
هنا بطل الي أن یکون واعظاً حکیماً ویصیر رجلا فتَاکاً یرید استفصال الریاء ” من الأرض 
باستفصال الرائين كلهم . . ولا تعجبا مه وقد صو لك أن الإرائي الذي يظهر الذل فيه مودة هو شر 
من الأرقم حين يقول لك : افك به قبل أن يفتك بك . إبّاك أن تخدعك دموعه فترق له ورممه . لأله إن 
در علي ك فلن تاختء فيك رفول رحة. 
هذا هورأي الي ولكن الذين يعملُون برذ الرأي قليأون في اليا ولذلك سييقى جنس اإرائين 
النافقين في الأرض ولو ظهر ألف منتى ي في کلٴيوم! 


السشمير: 26/ 10/ 1942 


ماو ا بن پاقسات 


أتينًا إلى الإدارة صباح الإثنين وما فتحبًا الباب حتى سمعتًا في الداحل حيث المطابع صوتاً كوقع 
الا العافط ن «مزراب» . وقد كان هو صوت الاء فان ا جيران طرحُوا يوم الأحد أوراقاً أو رقاعاً 
فوق سطح الَطبعة على غير قصد منهم وجاء السَتاء الغزير في ذلك اليل واستطال واستتلى حى 
میا الڑئتین ين فانستدّت القناة التي يشرب“ إليها ماء امطر فاحتشد على السطح وتعالى حتى غمر 
«انور» ووجد مشرباً فأخذ يسقط على الَطْبَعّة الكبرى وعلى الطواة حتى صار نصف الاء المجتمع 
على الطح في أرض الَطْبَعة وسرح منه إلى الغرفة الأخرى التي فيها رزم الورق فتعطٌل منها جانب 
وهو اللاأصق بالأرض. 

وخاطبتا بعض السمكريين فإذا بعضهم غاب وإذا ا لحاضررون يعتذرون بهم يدون أو أن 
عَماهم في أشغال أخرى فان الأمطار التي سقطّت في الليل أحدنّت أضراراً ختلفة في البيوت 
وسراها. 

ودبت النخوة في صدور الأعوان فصعدوا إلى السطح موا ني الماء وما زالوا يعا نون القناة 
السدودة حتى انفتحت واندقع إليها اماء بعرًة وما هي غير دقايق حتى انكشف الكطح وانقطع سقوط 
الماء ء على الطبعة . ولكن بعد أن صارَت هذه في حالة لا تصلح للعمل إلا بعد تنظيف أجزائها كلها وهو 


1 ارم : رم الحكم في «القضاء» يده 

2 وفلان مُراء وقَؤْم مراءون والإسم الرياء يقال: : فعل ذلك رياء وستمعة. 
3 قك عليه دة مکن منه. 

4 سرب الماء ریا سال فهو سرب 

5 الور رة ني الحائط أو سقف البيت يدخل منها الور إليه. 


199 


عمل يستغرق وقتاً طويلاً بقطع الظر عن التقات المالة . 

وكان ِن حسن الحظ أن لاء م يسقط على آلات النضيد وهي المسكاة «لينوتيب» فقد كب ها 
الّجاة والسلامة من العَطَّب '. 

إل حادث مكدر ومحر ولكن يجب أن لا يمر دون أن ندل على الِظَة فيه وهو أنعَدَمالإكتراث 
بالأمور الصغيرة يؤدّي إلى أمور كبيرة. فلو أن الذي طرح تلك الأوراق كان على شيء من الإكتراث 
بمصلحة غيره لته إل أن الكطح ليس سلة مهملات. . أو لو كان هو صاحب السطح لا جاراً للسطح 
لکان فکر في صرح أوراقه في كَل کات 

إن الغابة الكبرى تحترق بعود ثقاب ‏ صغير وقطرة ماء تسقط في مَطبَعة تعطلّها. وة من الشار 
تقع في العين تؤذيا. 

هذا هو السب في أن «المير» م تصدر الإثنين والثلاثاء. 

امير : 15/ 3/ 1944 


لصت رالكلاء 


إن الصّمت خيرّين كثير ِن الكلام . بأيّة لغة كان. ولا سيا إذا كان اكلم طا كلامه بلا روت 
ولا تدبر ولا وزن. . أو يطلقه بعد تدبّر وروية ليبلغ به را غير نبیل أو يعرقل سَعياً نبیلاً قوم به 
بښتواه. 

إن الكلام بأبة لغة كان هو أداة كالشكين والقلم يمكن أن يستخدمه الرء ۶ للخیر گا کته آن 
يتخا ماله ويستطیع أن يداوي به مريضاً كا يستطيع يقم صحيحاً معاف. 

وخير المتكلمين هم الذين يعيشون عيشة الور المغردة يملأون الفضاء ء أغاني وان لم يکن من 
مي عر السام . لأّهم يجدون لذة في أن صد وا ويترتّموا. 

وشر المتكلمين هم الذين شأُم في الحياة شأن الأفاعي نمث الشم وتَنْسل مسرورة بها تفت ولو 
وقع سَعّها على زهرة أو طفل رضيع. 

فالتكلٌمون أنواع. . فمنهم القلد الذي لو سخ طيرآلكان ببغاء. . ومنهم الُستعير الذي يقرع أذنيك 
بها قالّه غیره أله ِن مبتکراټه وقد یکون الذي تسمعه منه هو لك أنت. 

ومنهّم الرٌاغب في الکلام كفم كان فهذا لو م يكن من البشر لكان ذبابة طن أو جرساًبرن. 


1 عَطبعطبا هلك فَسَد. 
2 ثقاب: : ما تشتعل به اللّار من دقاق العيدان ج تقب 
3 الأرزب : المخية الأمنية. 


200 


ومنھم اصع فی حدییه جاول أن بوهم أله ذو شان كبر في اطياة یفضتح فس ِن حیٹ لا 
يدري ویظل یتوم أن السامعين خدوعين به مع أن الخدوع هو وخده. 
هذا اة ' لا ریش ها. 
الكلام خير قياس لمعرةة الإنسان. 
إن الطبيب لا يقد أن يفحص الإنسان حتى يفتح قَمهُ وكذلك الَرء ء لا يدر أن ن يحکم على مِقدار 
أخلاق الّرء إلا إذا فتح فَمَةٌ وتكلّم. 
لسان الفتى صف وزصلف فؤادة ٠‏ فلم يبق إلا صورة اللّم والدّم 
فإذا حت لله لان لك عيناً ترى قأخمذ. لان لك أذ تسمم. فبالعين تستطيع أن تير بين القيح 
رایز کک ر حاط لازق رین اللو راا ا9 ص عل سرد اک اقا ب م 
القيم فان الكلام الكقيم لا عهضمه الأذن کا لا َه تضم الَدة الطعام الرديء. 
إن أعاظم الفلاسقة والحكاء ارال یکرم لبالا ایم کارا ررد باون کی 
أنظر إلى الكواكب إنّها طلم وتعاذ الفضاء نورا ولا يسر التاس اها ولا ليا أا الضفادع 
اّما ملا اليل نقيقاً وهي لا تکاد تری 
قال الجامعة ‏ : للكلام وقت ولَكن كَل وقت عند ا قى والثرثارين هو رفت كلام. 
المير : 4/ 5/ 1944 
(لصلاة 
ما أحوج الوس في هذه الأيام إلى الصَلاة التي بحر الإنسان معها كان روأحه تتسع وتتد حتى 
تمر الوجود . وكأن الوجود كله يغمره. 
إن الصلاة الحقيقية تأمَّل عميق يشترك فيه القلب والعقل حتى يصيرا كأنّ| هما قلب أو عقل. 


أا الصّلاة التى ترددها السفاه بقوّة الإستمرار وحكم العادة ولا يرافقها الَصوّر العميق 


العامة طائر ويذكر واسم ا لجنس نعام. 


1 

2 الّذل: : ابتذل الشيء والثوب امتهنه» وامتهنت الشيء ابتذلته واشتهنه استعمله. 

3 ال :اجس تس تكلم فأسرع: 

4 الجامعة: في الأصل تحريف والصّواب الجماعة والجماعة طائفة من الناس يجمعها غرض واحد. وكلمة جامعة كثبرة 
المعاني على إجازها. 


5 انمق : حمق فلان حَمقا قل عقله فهو أخمق وهي حقاء ج حمق حمق مقا قعل فغل الحمقى . 
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والوجد' البليغ فهي كلام يتردّد لا صلاة وإِن هتف به قائله في معبد. 

وليس الكلام هو الصَلاة بل في وجدان المرء من شحور يحاول أن يصرّره بالألفاظ . وفي أحيان 
كثيرة لا يفي الكلام باهتزازة واحدة من إهتزازات الوح فترى المرء ساهياً حدق في الشماء أو مطرقاً 
إل الأزض. أو شاغ ضا إل صررة أو کيال يترا ى له ولا زاء سوا 

فهو في هذه الحالة يصلّي أكثر من الذين يمون الألفاظ ويرتّمُون الألحان. لأ الإنسان المشعُول 
سیه وبا حوله لا يدر أن صل بأکثر من ذاټه وبا حوله. 
1 الصلاة هي يقظة الوعي الداخلي. وتنثه المشاعر النائمة وتوجهها إلى املأ المحجُوب عن العيون 
لإستمداد القؤةني حالة الف . والوّجاء في حالة اليأس. والسلامة في ساعة الخطر. 

الصّلاة هي إقرار ا مخلوق بضتعيه وله لا يملك من أمره ضا ولا نفعاً افھ پستعیق باطالق 
لتد خخطاء في اربق القويم يذه ي الآفات والهالك. 

وبكلمة ختصره أعم. إن الصّلاة هي رجُوع الإنسان إلى اله . 

فأنت وأنا وهو عندما نصلي نطرح عن كواهإنا الأعباء التي برها" حتى عندما نصلي من أجل 
غیرنا. 

وام يمر بنا عهد كنًا بحاجة إلى الصلاة مثل هذه الغترة من الدّهر التي يقتحم فيها شبابنا امهالك 
ويقذفُون بأتفسيهم في أشداق ا نايا لكي يبرهُوا للأ جيال المقبّة أنّا لح والعدل والحرَيَة كان هما في هذا 
الجيل أنصار لا يتردّدون عن الإستشهاد في سبيلها. 

ولنصل من أجل أنفسنا فنحن ملم ني هذه لمحن الرهيبة حتاجُون إل الصتلاة ليظل الرجاء فبنا 
وتبقى صبلتنا برب الحياة وا موت ميينة . 

ثم فصل حتى من أجل ,الذين لا يعرفرن كيف يصلون. 

صل بقلوبنا رأرواحنا إن صلاةالقأوب والأرواح لاإيصدةها شيء عن الوصتول إلى الشاء. 

إن الصَلاة تطهر” النفوس وتصقل “ الأذهان والعقول وتخلق في القلوب الخائفة الملضطربة سكي 
وطمأنيئة. 


امير : 8/ 6/ 1944 


الوخد شده السرق. 
الملا الجماعة وهو الق أيضاً وج أطلاء. 
وقر: أوقر بعر والوقر بالكسر اليمْل. 
صقل : قله ا5 


ت دم ن دک 
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صوت بن العراق 


كان الأديب العراقي عباس عباره أثناء وجوده في نيويورك يتردّد إلى مكتب «المير» في أوقات 
الفراغ ويحدثتًا عن الحركة الأدبية في مدينة الرافدين. ولا سيا ' تهافت اللَاشئة على بلاوة قصائد 
صاحب هذه الجريدة وحفظها. وينتهي كل مرّة إلى هذا السؤال-ألا تنوي أن تزور العراق؟ فأقول له 
كيف تطلب مني هذا الأمر وأنت قلت الآن لي أنّي هنا 

وذكر لنا أن له بنتاني الرابعة عَشرة مِنْ عمرها إسمها»ليعة» لا تزال في المدرسة وقد كتجت إليه مرًة 
ترغب إليه أن يصف ها الساعر إِيليا أبو ماضى وسألتا ريا في ذلك فقلنا له - قل ها إِلّه إنسان كأي 
إنسان تَرّين. 

ولا ندري ماذا قال ها . فقد فارنا لى دیترویت منذ حوالي سنتون وبتتا لا نسمع مله إلا قليلاً. 

ومنذ ما يقارب الشّهر بعت إلينا بشطر من رسالة كتبتها إليه إبته «ميعة» الشَّاعرة الصغيرة 
تتراكض وتتزاحم فيها الأسئة الأول ويتبع الساؤل شكوى عنيقة مين عيطها أو الاس في حبطها ول 
كنّا نض بروح هذه الفتاة أن تستقبل الحياة بالشكوى المريرة فإننا ناشرون رسالتها ومعقّبُون عليها با 
تضرتا فلت : 

«سرّنى وملا جوانحي ” طرباً وفخراً ذلك الإهتام الذي أبداه الأديب إيليا أبو ماضي نحوي. 
أرجو من والدي أن يله شكري على هدييه الرائعة الَميتة وجخبره أي جد فرحة بها لألي قد قرات 
«الجداول» حتى حَفِظّت أكثرها فوجدتّها كنزا من الأدب وثروة ِن الحكمة. أمّا ١ا‏ مائل» فلا أعرف 
عنها شيئاً. ولكّي واثقَة مِنْ كونها كأختها من حيث الرُوعة والشحر. 

فإلى صاحب «الجحداول» و «الغمائل». إلى الخيال الذي لمشت فيه خيالي أرسل هذه النفئة مِن رؤْحي 
وليعلّم أنَها من وحي وحيه. وصوت ضرباته على القيثارة وإذا رأى أستاذي خطأ أو نقصا فليعذري 
ولا ولیرشردنی أخبراً : 

سن انگ انت ت ملاك جسمه بش أم أنت روح إله ساقها القدر 

أن نتا الب هذا الرخي مدضاةُ وير هيب الهوى قد جاء يَّسَْعِرّ 

أم من صفاء حياة قد نعمت بها أم من تعا ستها إذ شاا الكدر؟ 

< و ۰ 8 + و3 

وهل من الحزن والالام فرت بي وين دموع الأسى تَهْيي وتنهير 
1 لا سرتها: يستثنى بها وهي مكؤنة من سي وما ولك في المستثنى ال لتر والرَفْع . 
2 الجوانح: الأضلاع أضلاع الإنسان. 
3 هَمَت العين صبّت دمعها. 
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لا مسين اللي اقدمت أسناة 
للست مسن درن الرقافب: إن 
فا عشت بین آناس ساد بينهم 
ما اج القار يبقى الفر مسا 
هم پملکرن آنرفا اتش سرف 
إذا روا رهما من أجله افعتلرا 

* 
كانهم والج زوا EEE‏ 
قاف شغ به بل اانا 
وليه علد هلا الح قد وقفوا 
لكنهم قد تمادوا في تعشُفهم 
آنا الغريبَة في أهلي وني وطني 
وأنت تعرف روحي حيث تشبهها 
عاد مساوئها واشرح حاسنها 
أينها الشاعرة : 


ماتطمَلت عا خا العا 
مالا سهم إا قر القطي 
خب الخطام فا ديهم الفكر 
ها بيهم شيجلا والشق قشر 

َنْن الياح ولا يجاو ها الحطر* 
وإ هم سمخوا شعراً به سَخِروا 
3 

أہى الورود وفيه الماء واج 
لأا الؤزض م يعفتج به تخر 
می اا کا ي بن آمری عدر 
واضحروا قشل من بالقَلْب يفتخر“ 
دات هل جن اجك ال 
وین قى عل اانا ان 
قد ضقت ذرْعاً بها وانتابني الضج؟ 


استغرب شكواك فان الشباب الطاهر العواطف والبريء اللَرعات يؤله ويشلجيه أن يتطلّح إلى 


العام حوله فلا يراه طاهراً ولا بريئاً بل يراه قاسياً حشناً وظالاً عاتياً. ولا سيا عندما ينظر إليه من 


ناحيته. 


n 


ولك مر هب التاس الذين تشكين منهم؟ إِنّهم يا ميعةء قومك وعشررتك الذي عب أن ق 
هم منهم؟ إنهم قو 2 ین چیب :ان یم 


الشتر الشتارج آستار وملثور. 
الحطام : وخطام الل نیا متَاعها. 


لن الرائحة الكريمة. 


٠‏ قالت شاعرتنا التي نفتخر بها ونجل: 


«وأضمروا قتل قلب فيه افتخر» 

فقو ها فيه افتخر (لعريف) والصتّواب به افتخر ومنعاً لإغضاب سيبويه عليها كان الأجدر با أن تقول : 
«وأضم‌روا قتل من بالقلب يفتخر؛. 

في الأصل: ولیس يخفى على من ملاك ابره 

والمث اب أن تقول وذلاك حسب رأينا وحدنا: «وليس يخفى على أمثالنا ابر . 

الذرخ : لغار والطاقة والؤسع ويقال: ضاق بالأمر ذرْعاً م بُطقه. 
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وإن أبغضوك . وأ تخي إليهم وان آذو ا الدروب امامم کا سیا ال 
لأنّك إن فعلْت كا يعارن وکت مسين کا هم سیون ی 
کائوا هم ظلاماً . وصیفاً ضاحکاً ذا کانوا هم شناء ۶ ھاپ 


0 ر وك فکہ: 
قمطريراً . ولا تقولې إناك فر 
کري ان ې کا ل انان شحة ەن الألرد 

حتى الأص والقاتل. و اا علينًا نحن أن نشف عنها الغْبار , الذي تکاس فوقها فطت نها حتى سا 
صاحبھا کان جیوان ضار لا إنسادراق. 


مَنْ يعرف نفسه ويعرف محيطة وإ کان في غبر وطلله. 


وإذا كان حولك ناس مات فيهم الح و تعجر الخیال فهاا لا يرج عايك أن تقاطلي من وجود 
أناس أهل جس وأصحاب خيال. فإن و جود فتاة في ممل عمرك ها هذه الزات ال حمياة ني الي يا دلیل 
لا يُذحض على أن العراق مشي بغتیانه وفتیانه إلى عصر جادید سعید. 
لا تدّعي الوط يستحوذ على قلباك فايس مع القلوط حياة ولا هناء وإذا حزلّت فاتكن تاساك 
کالب الذي وره الذار ن الراب والاکدار! لا اشيم والطّب الذي تانهبه انار فلا يہقی مه 
غير الرّماد. 
ورا أسرق اليك هت الأبيات: 
إشييي كالورد في فَجر الصبا ٠‏ وانيبي كاللجم إن جن امسا 
و5 كفن الئَلْع الئرى وإذا ما ستر الغيم الشاة 
وتحَرّى الرّرض من آزهاره وتواری الثور في كهب الشتاء 
تخي بالمتيف ثم تمي ني حولاد هر وناب 
وإذا سو نمُوس أها تسين الأحة فزي بالعطاة 
وإذا أعيّاك ان ثحْطّي غنئ فافرحي آثاك تُحْطَيْنَ الرّجاة 


الشمير : 14/ 6/ 1944 


لیس من مات ذفن في الراب هو وحده ايت فاراب لا يخيب تحته إلا الهياكل. ولا يبدل إلا 
الصُور. أا الشخصبًات ال جديرة بالبقاء والتي فيها أشياء أسمى مِنَ الراب فإنّها لا تغيب. بل تبقى 


1 قنطریر : القطر الجبل القوي الضخْم ويوم فاط كخلابط وقخطرير شدید. 
2 الحيوان الضاري : الضاري من الشباع المولع بأكل الأخم ج ضوار. 

3 جن المساه: جن جن الليل جنا أَظلّم. 

4 الشذاء: اذا قرًة الرائحة. 
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وتنمو وتنتشر وتزداد مع الام لمعاناً وإشراقاً. 

الأنبياء ) يموئوا. 

الشعراء م يبيدوا. 

الأبطال لم يندثروا 

الفلاسفة ما بر خُوا خالدين. 

الفنالون هم في كَل عصر ولادة جديدة. 

رجال العام أحیاء با تركوا ِن آثار مفيدة وأعمال ل مَجيدة. 

«ذكرٌ الفتى عمره الثاني“ كا قال أبو الطب ولکن بعض الاس يحمل ذكرهم وينطّوي أمرهُم 
وهم في عمرهم الأول. وهم أحياء يُررقون. وشر أنواع اموت أن ينطوي ذكر الإنسان وعيناه 
مفتوحتّان واذئًاه تسمعان ورجلاه تطاءان الراب. 

عرفت أيها القاريء كيف يميا الإنسان بعد موته بالأثر الطيب. بالفكرة الخالدة. بالقدوة السالحة 
آنا کیف يموت وو حي یرزق ویاکل ویشرب فهو آنه یرضی مِن دُنیاه كلها بان یأکل ویشرب. 

إذا كان الإنسان يجاهد في سبيل مبدأ سام ثم انقب على نفسه وتخلى عن مبدأه من أجل مال أو 
وظيفَة أو لقب أو لذة زائلة فذلك رجل قد ألقى بنفسيه في وادي الموت قبل أن يمره ظلام الموت. 

وإذا إشته ر الإنسان بالإستقامة فوثق به الاس وائتمئوه على أموالهم ثم وسوس له شيطان الطّمع 
أن بحتال على هضمها واهتضمها فذلك رجل قد مات قبل أن يستوض عمره. 

ورب رجل كان في جيش لَجَب ' من الأصدقاء زيت له نفسثة الأمارة بالشوء أن يتوهَّم أله كذلك 
لاله سین متهم نکاما رارع قذراً او انیم عفرا لیمیشرا ین آله ندمب لغرزرره کار عل جنا 
ویتنقص ` ين قَذرٍ ذاك ويشمخ عليهم بأنف وارم لاء وشل مارآ غوای سی رفغو پی درل 
فيمسبي لطزلته وانفراده: «كاليف عري مناه من الِلّل» * 

قد يعر هذا الرجل طویلاً ولکن كا تَر عَوْسَجة في قفر. هو حي عند نفسيه ولكن لا حياة 

ورب إنسان كان يجيا ني قومه وأهله حياة شريفة نقية استولّى عليه ضف عقي في ثانية بل حظة 
فأقدّم على خيانة شوهاء . أو معصيّة شنعاء. أو جريمة نكرّاء د سيق إلى السجن أو عاش بعدها عتقراً 
منبوذاً كانه ِن الديا ني سجن بل في قر . 

فيا أُها القاريء لا تغتم أك فقير ولا تحزن لاك بلا عمل ولا تسف إذا خسرت مالك أو 


1 اللجب: الجابة والصياح. 
2 الخيلاء: الكبر. 
3 الحلة: الوب ال جد غليظاً او رقبقأج خلل. 
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عقارك أ فهذه كلها عوار تسترد وعليك أن تشكر اله أك تخسر كرامتك عند تفستك وآّك كلت 
مسالوباً لا سالا ومظلو ما لضا 
فكثيرون عن سلوا الاس أموامم بالخديعة والتفاق قد أضاعوا كل ما سبوا ول يبق عليهم غير 
متم الخد يعة والتفاق. 
وامظلوم أبدأ عل تفه بانكشاف ليل الم عن آنا الظال فيقضي ليله ونهاره في حَذٍَ وَل كاله 
مضطج ع على فُوّهة بُركان . واللًاعسثون كثيرون إلا أن رجلا هذه حياته أتعسهم وأشقاهُم. 


السمير: 23/ 6/ 1944 
التصلب في ار أي 


لكل مسألة وجهان: ولك هذا لار يعني أن المسائل كبعض الاس تتقلّب وتلبس الوم وجهاً وغداً 
وجهاً آخر. بل تعني أن ما تجهله أت قد يعرفه غيرك. ونما لا تراه أت قد يراه سيواك. وأ السائل 
من كل نوع تتسهّل وتتصكّب على هدار ما نعلم ونجهل. فإذا علمنا كثيراً هات كثيراً. وإذا م نعلم 
فکل شيء صَخب وکل شيء مُخیف . 

ونحن نحم الأشياء والأشخاص على نشبة ما ينالنا ِن الع والضرر إن الع الذي ينالك وفيه 
ضرر لغيرك هو ذ نفع مذموم بعكس الضرر الذي يصيبك في سبيل الغير وني شيك أن تبوقاه فإنه 
الّضحية التي بحمَدها كل التاس. 

غير أن بعض الأنانين يتبون التضحية في سبيل السو وی نوعاً ين اطماقة ولعلهم يعتقدون ان 
لز س في التاس من يستاهيل آڻ يضح ين أجلِه بشيء وهم الذين ينون إل الذيا ين رة ضيقة هي 
لكرة التي يطلون منها عل مصا ليم الشخصية فقط . 

ما رات رجلا حردا أ“ ناق على الرّمان والتاس إلا وكان من ضيقوا الدنيا على أتضيهم با جهل 

فأصبح الواحد متهم لقصر نظره في الأمور وضییق صدره لا يرضی عما هو كان وُنيظه آنه عاجز عن 
خلت الشيء الذي يرضيه. 


العقار : كَل ملك ثابتٍ له صنل كالأرض والدار. 

العارية : : ما تعطيه غبرك على أن يعيده إليك يقال كل عارية مستردة ج عوار. 
آلب :المكواة والمال. 

الشوى العدل الوستط ج اء 

الك والكرة ْب البيت والجمع كواء بالكسر مدود ومقصور. 


حرد عليه حَرداً غَضبة. 


ت آ۸ دغ غ ته @ 


207 


فهر لشدَة دورانه على نفسه ينسى أن في الذنيا أحداً سواه أن لذاك الغير حقاً في الحياة مثل حقّه 
على الأقل. 

أا الرجل العاقل الذي قرأ وفكر وامتحنَ وجو ب فإلَه لا ينظر إلى أيه مسألة من الوجه الذي يعنيه 
وخده منها بل يحاول أن يتفم مقف الخرين حياها إن اختلفوا معه في تقديرها وتصويرها. فر 
كان الصواب في ما ارتأوا والخطا في ما ارتأى. بل أن العاقل لا يستكي أن يأخذ الفلسفة من أفواه 
الأطفال وأن يقتبس الحكمة مِن كلام المجانين. 

أا ا لجاهل فيستكبر أن يقبل فكرة ازراب لیوا راو جام ین فم تی زاره جرک ي 
رجوعِه عن رأي له ولو کان خطأ عيبا كبيراً وة ' شنعاء . حتى لتسمع بعض الجهاة یغاخیرون بالوناد 
كانه ملك الفضائل فيقول واحدهم مثلاً : «إئي سأضرب الحيط برأسي فاا أن أهده وإما أن أك 
رأسي» ومعنى كلامه أله لا يوجد حل للمشكل الذي يعال جه غير أحد أمرين. إا هذ الحيط وإمًا كر 
رأسه. مع أن هناك طريقة سهلة جد وبسيطة جد يسلم معها ا حيط من الد ويسام رأس ذلك للاح 
يِن الدق والكسر. وهي أن لا ينطح الحبط . 

أا إذا كان لا يدمن هدم الحيط فذلك أمر ميسثور بغير الرؤ وس التطاحة فهذه لا تد الحيطان بل 
ها المعارل والأخال التي ل يخترعها هذا الصتف من الاس بل القو مالين انماما قى روسيم 
من عقول لا رؤوسهم. 

وين علامات الجحاهل أنه رجل تقوم قيامه لأي أمر حقير تافه فتراه يعا جه في حاسة متناهية 
ونشاط بالغ كأنًا سعادة العام كلها متوقفة على تحقيق ذلك الأمر وقديكون ني الواقع لايم أحدأغيره 
ولكن الّملة ترق في شبر ماء. 

وإذا م تغرق تومت أتها عبرت بحرا كبيراً. 

أا إذا اجتاز أحد الخر الكبير فذلك أمر لا يدخل ني عقليًة النملَة لأنّها لا ترى المخر. وليس من 
بحر عندها إلا شبر الماء. 

إذهذا النوع ين اجهل هو الكبب في ما نراه ن لكك في صقف تا وع اداو جرا 
ووعاظنا أن حاربوه أو بالا رع جه أذ عار كل واحذما ق ةوق خر کشا عل شيء ين 
هذا اجهل إمًا بالنسبة إلى غيرنا من الاس وإمًا بالنسبة إلى ما ني الكون مِنْ أسرار مدفودة. 

وسن فضائل. العاقل آنه يعترفك بخخز غد شغرره بالجز. ولكن أحسن م هذا أن لا 
يقنع بالإعتراف وخده بل يسعى إلى إزالَة ما به ِن عجز وقصور بالدّرس والبحث والإستقراء 
والإستقصتاء. فالحياة هي المدرسة الوحيدة التي لا توص أبواتها ولا ترد طلاًبها. 


1 الشبة: العار. 
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إن المجد اليوم - كا كان م قبل -للأقوياء. الأقوياء بالعلم لا بكثرة الأجساد فالعراك اليوم عراك 
أدمعة مولدة وعقول مستنبطًة. لا عراك سواعد ولا محالب وإلاً كانت الخلبة والشيادة للثباع. 


امير : 26/ 6/ 1944 


لطي العميبة 


هي مَطيّة لا دار بالبخار ولا الكهرباء ولا الغازولين ولكتّها أعجبأ مِن كل مركبة دبا على 
الأرض أو تسبح في الماء أو تطير في الفضاء. 

هي أسرع ِن القطار والسيارة والطيارة حتى التي تقطع في الساعة ستماية ميل . 

ِلها الخيال الذي ينقلك إلى أقاصي الأرض ويحملك إلى الآفاق المترامية ويصعد بك فوق الغيوم 
وبمبط بك إلى أعمق الأعاق ويدور ”باك في أنحاء العام وأنت قاع ني غرفتك أو مكتبك أو حانوتك 
أو شتلق على فراشك أ و منکيءٌ على وسادتك. 

كنت أتطلّم من نافذة القطار إل اللّهر الذي يجري بين شاطتيه هادئاً صامتاً لا يثرثر وفيه اماء كثير - 
فقلت ليت الكواقي وهي خض منه قتعم الرزالة والأصانة وشن السكوت. 

وكذْت أتطلح إلى الجبال ل ذات الأوسحة الشندسيّة فأراها لا تترلّح تيهاً ول کا وها قا 
وسمو. ولا تبدي امتعاضاً وإنزعاجاً . والتّعالب تستترٌ فيها وتغوي. والحشرات ترج في جوانبها 
وتزحف. 

فذكر ني بالمُوس الكبيرة التي تتعالى على الصتغائر وتغضبي عن الوب والتقايص. وين 

حتى إلى الذين يسيئون إليها. 

وصعد إلى القطار رهط من اجنود فذهلت عن الجبل والنهر. والشجر إوالزهر. وثل کا 
إخوانم الذين في ساحات الوعّى “ فإذا بالخيال ينقلني في حظة إلى شواطيء فرنسا وجبال إيطاليا 
وجزائر الباسفيك . وإلى كل مكان تلَعلم فيه المدافع وتقتتل الجيوش. . فإذا آنا ني كَل مكان مع أنّي م 
أنتقل إلى مكان. فا زت ني مقعدي ول أبرح المركبة. . ولكنّي ولا بارود يحترق حولي أكاد أشمٌ رائحة 
البارود . ولا يط في مِشمَعي غير صوت الدّواليب الرًاكضة بي وأكاد أسمع دوي القنابل التي تفج 


نها نکر ت 5 

الك بالكسر العظمة وكذا الكرياء مكسورا مدودا. 

ڏل عن الثيءِ نسي 

الوغى : الجلبة والآصوات ومنه قيل للحرب وعَّى لما فيها من لصوت وا اة . 
الكامعة الأَذن وكا المشحع بالكسر. 


سے لم دن ې ها 
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في ميادين الهيجاء. 

وأعجب مِنٌ هذا اللَّصوٌر لا يطوي المسافة وحدها ہل الرَقّت أيضاً فيعود باك إلى العصرر الخاافة 
وبريك کیف کان الاس یعیشون ویفكًرون ویتصؤرٌون. 

أو يَقَفْرٌ بك فوق حدود الحاضر إلى عالم المستقبل فيرياك البيوت غر البيوت دالأزباء في الازباء 
وطرائق الاس ني المعيشة غير طرائقهم الحاضرة فإن الإنسان يرع دائ إلى الأحسن ولا بريه آل 
يتصوَر إلا الأحسن. فالنيال جتاح وعَيْن؟ وجنا ينبسط فتنطري له الأبعاد وامسافات وقي تتح 
r‏ 

لولا الخيال في الإنسان لكان بهيمة '. وهذا ترى أحياناً بمائم مشي على النن هم الاس الأدين لا 
خیال هم. 

الشمير: 27/ 6/ 1944 


تع النر 


حياة التّهر كحياة الإنسان تقوم بإتاد الوح والجسم. فالاء والشطوط لا عى لأحدها عن 
الآخر فا لاء الجاري هو الذي يكرّن الضفاف على جانييه ويوج هنا فرضة ويبنى هنا مدا ومجذب إليه 
الشجيرات. 

أا الشاطيء فيقود اللّهر في سيره ويديه ويصولّه فياويه هنا ويتَرّمه هناك. ويدفعه حيناً فيجرتي 
مھا گانه ناسو کر gs,‏ كالمرآة تنعكس فيها أشباح الشجّر والغيوم. 

ف كلجر جار شيء حب لأجله الان احب الأنبر إلينا هي تلك التي تعرفها أكثر من سواها هي 
التي رأيناها في طفولتنا تجري أمام بيوتنا وعَرّمتا فيها زوارقنا الأولى. وقطفدًا من ضفافها الأزهار. 

والأنر كالتاس. ليس أعظم التاس دائ أقربہم إلى قابك بل كثيراً ما وجات م الأ في 
اصطحاب رجل عادي ما لا تجده مع رجل عظیم کنابولیون. 

وني الأنهر الصغيرة ميْزة لا يمكنٌ تحديدها تستهوي طبقة معلومة من البشر وتكثيفف عن 
أطوارِهم * ورغائبهم وطرائقهم في الحياة فحيث يكون الّهر في باد تجد البطًالين والكسالى يختازون 
الوقوف على ا لجسر للتَأمل. فإن م يكن جسر جاسثوا على حافة اللّهر وأرخوا أرجاهم ني الماء. 

ولكن إذا ششت أن تتعرًّ ف إلى الّهر فلا تقنع بالظر إليه محة هنا وهناك ولا سيا إذا كان البشر قد 


1 البهيمة كل ذات أربع قوائم من دواب البرّ والبحر ما عدا الشباع ج ائم . 
2 الطور: القذر. 
210 


اتَصلوا به وغيرت آيديهم من هيأته وبدلَّت . بل جب عليك أن تبه إلى حيث يقودك. 
وجب أن تفرح لاله يقودك فهو دليل وفيلسثوف وصديق هو فوق ذلك أقدر من أي معلَّم عل 
أن يريك كيف تنشي» الطبيعة أناشيدها وتصنبغها بالألوان والألحان والأحلام ولا سيا عندما تلمإم 
اخس نها عند الُروب فكلا ادت الشكيتة تعالى صوت اللهر وازداد وضتر حا وجلا : وي 
تلك الساعة السحريّة تتسارع إلى مشمَعيك ' أغاني الطيور بل قل صلواتجا العذبة السجية وحمل 
النسمات إلى أنفك روائح الأزهار فترى حرا وتشمع ولش سرخراً. . والأنهر لا تعرفك إلى الأطيار 
والأزهار فحشب بل تكشف لك جال َفيك الخفي وتعرفك إلى ذاتك المحجوبة فده وتَلْمسها 
عارية. 
إن نصف التعاسة في الدّنيا كا قال أحد كبار العلماء مسب عن الإعتقاد بأنٌ كل إنسان يجب أن 
بقية هن نفسيه على الحياة رقيباً وحسيباً. أن لا يمر يوم دون أن بيد عيباني نظام الكايتات. أو يوجد 
طريقة لإإصلاحه. 
أا زصنف التّعاستة الثاني فشيب عن ذلك السعور الأشعبي بان حياة الإنسان تتقدم بالأشياء 
التي يملكها . وأنٌ عليه أن يك ويكدح فذلك خير م من أن ينطرح على ظهره إلى جانب نہر أو جدول 
ويشكر الله لاله حي. 
فارع إلى اللّهر فن الشمنس أجل ما تكون في نظر الكاء. . عندما يكون الإنسان مع ذلك الصاحب 
الذي لا مزق ولا یراوغ ولا يتصلّع ولا بتضَجّر مع التّهر. 
قال صاحب دیوان «ا لحد اول» مرَة في ني قصيدة «ملفرد أم القرى' مشيراً إلى نهر الدلوار: 
ولقد وقفت حيال هرك بكرة ‏ والطّرٌ ني الوكنات والأوكار“ 
متها افکانني اق خیکل وكانة سو ن الأسفار* 
تز انمي به فزت مقلتي مه بأسطار على أسطار؟ 
فالقلبة مشتغل بمذكاراته والطرف مندفْع مع التَجار" 
حتی تجلّت فوق هاتيك الؤبى ‏ شمس الصتباح تلوح كالدينار 


Ea 1‏ ا 
وفارة فراقاً لا يرجع وأشعب اسم رجل كان مشتهرا بالطمع الغرط. ولق 


2 
ي 
ا 
CE‏ 
6 
م 

4 
ف 


ادرالا ٍ 
3 الذق: : مق الود أي لم بخلصة من باب صر فهو مَذّاق وماق أي غير لص : 
4 الخجيال فبالة الشيء ويقال قعدت حياله وبحياله: : بإزائه . والوكّن عش الطّائر ني جبل أو جدار. 
5 الشفر بالكسر الكناب والجمع أشفار. 
6 الَقلة العين وما حوها. 
7 التيار الَؤْج. 
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فعلى جوانبه وشاح زبَرْجَلر وعللى قواربه وشاح بهار 
لو أبصَرت عينالك فيه خيالّها لرأِت مرآة بغي إطار 
يجمه سَحَراً وأسراري معي ورجعت في أعماقه أشراري 


امير : 13/ 7/ 1944 
الاسام 


لايم جال الفتاة إلا بالإبتسام . إنَالمرأة ا لجميلة التي لا ته نسم لبها ني ساحة ا لحب والحياة إمرأة 
غير جميلة ولكتّها نسم . 

إذا وقفَّتٍ أمام الصرّر كان أول أمر ينيك إليه هو أن تبتسمي أو أن تنفرج شفتاك قليلاً عن 
أسنانك إذا م يكن في وسيك الإيتسام. 

وكُل أبناء الفنون الجحميلة يتبون الإبتسامة في المرأة نصف الَلاحة فيها. والجواز الذي تستطيع 
الول به إلى القلُوب والأرواح. 

سبل مر شاا عرب لادا لا يجروج فا جيل مسعخدمة عد فاجاب : إتّها مِنْ أصلح الفتيات 
لأن تكون زوجة ولكئي لا أج د فيها المرأة التي أحلُم بها 

فقال السائل لاذا: 

فأجابه الشاب : لأنَّها دائ عابسة متجهّمة كأنَها تتحفز للخصام والقتال. 

ولم تكن تلك الفتاة شرسة الأخلاق كما تصورها ولا إغاكها في الل نزع من وجهها البشرٍ 
مؤقاً. أو هي م تعرّد نفسها الإبتسام فأضاعَت بالعبوسة فرصة ثميئة . 

مغال الفتاة التي لا تحسين الإبتسام كمال المرج الجحميل تدلى فوقه الضبًاب فحجبة ما فيه من 
روعة وتضارة عن العيون ولکن لو سطعَت السنس على مرج آخر دونه حسناً ظهر جیا بيجا َر 
الناظرين. 

نظر أحد کبار المرّلين العصاميين إلى فتى عنده فقال «إِلَه سیفوز ئ يبتسم» فالإبتسامة إذن 
رأس مال كبير للرّجل. مثلا هي شهادة طبية للفتاة تحملها في تغرها. 

وهي ني كليهما عنوان الصحة والنشاط والمضاء وا جل والطمأيتة الؤوحية . 


1 الوشاح بالكسر شيء ء ينتج من أديم عريضاً ويرم با جواهر وتشده الإرأة بين عاقها وكشلجها . والرترجد: حجر 
كريم يشبه لمرد وهو ذو ألوان ن کر ة أشهرها الأخضر المصري والأصفر الفبرصِي. والبهار: بالفتح العرار الذي 
يقال له عن البةر وهو هار ابر وهو نبت جحد له فقّاحة صفراء تنبت أيام الربيع يقال ها العرارة. 
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وهي رمز اللطف وى الكريم 

إن الإنسان بلا إبتسام كالاء بلا شمس 

ولك الإبتسامات أنواع وأشكال 

هناك الإبتسامات الباردة كالثلج 

والإبتسامات الجارحة كالمدّى 

والإبتسامات الواخزة كالشّوك 

والإبتسامات الخادعة كالگراب 

والإبتسامات الفارغة الخالية كفقاقيع الماء 

والإبتسامات التي يجري فيها ماء ايلاء والغرور 

والإبتسامات التي یتواری وراء‌ها ا لخبث ويكمن فيها العَذر. 

وليت الإبتسامة أن ترج اتان وتبدو الأسنان فخفب. فمن الإبشام مايكون في الوجه 
طلاقة وفي العينين بريقاً . وقد يكون الإبتسام في الفم و والعينين والملامح كلها في وقت واحد وهذا 
أفضا ل أنواع الإبتسام. 

ولكي يستطيع المرء ء أن يبتسم الإبتسامة التي تذخل لموس بلا مشورة ولا استئذان يجب أن يأخد 
قشطه أ الكاني من الراحة واللّو واهواء الي وعايه أن باق ني نفسه اليل إل الإبتسام لان ن يميل 
إل أمر يفعله ويتقنه فلا يبقى فيه أثر لاقصع والتكأف. 

امير : 24/ 7/ 1944 


ار في نیویررک وار في نلوریر 


اشع الح في مدية نيويورك لدرجة ل بهذ ها مثيل كا يقول ساكني نيويورك والحهاة عليهم 
فيا يقوون إّهم م يشعروا بمثله في الشنين الاضية ولم يكن ال مذيباًني شهر قوز من كل سنة مثله 
في عامنا هذا. 

لا همم وأقول غير صادقين فيا قالوا فالإنسان طبع على التسيان والتاس هم »هم في البلدان 


1 القشط : اللصيب والجحصة. 
2 الحهدة : كتاب الشُراء وهي أيضاً الدرك . والدرك التبعة. 
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الحارّة والباردة على حٌ ستواء. يَْستون ا لحر ا لمذيب كا يستوؤن البرد القارس '. ويتدشزون بن اليوم 
الذي هم فيه. وما لنا ومذ فالأمر الواقع هنا أن الآن تصطلي اساسا بک تمرز وهجیره”* رتکاد آن 
تذوب من شلّة الحرارة كما يذوب المع أمام الّار وتكاد الأرواح َة رهی " من ضغط الحرارة. 

قالت أحدى الصحف أن جماهير الاس الذين هربوا ماتجثين إلى شراط ه کوني آیاند باغ عددهم 
ملیُون وربع المليون ومثل هذا العدد ِن الخلق إلتجأ إلى شاطيء راكاواي ما عدا مثات الألوف الذين 
]3 


فوا إلى الجبال والمصايف القريبة من المديتة. فقد هجر في يوم واحد نحو نصف سكان نيو 
أجلاهُم ا لحر عن منازلهم كا أجلى «الروبوط» مئات الألوف مِنٌ سكان لندن نازحين عنها في طالب 
السّلامة والنجاة. 

ودخل علي صديق خفيف الوح وهو يلهث من شدّة الح حمل على ساعدِءٍ معطنه وسترته 
وياقته وطوقه والعرق يتصبَّب من رأسه الأملس ولا أقول جبهته إذ لا فارق بين جبهته ورأسه. فلا 
رأيّه حاملا «كلاكيشه» ل الك يِن الإابتسام بالرًغم عي وقلت له متی صرت بانع ثیاب. فغاظته 
ابتسامټي ول يَغِظّه سؤالي وقال وما عليك مرا ! لحر هنا فقد تعوّذت على أشدّ من هذا في فلوريدا. 

قلت : وكيف هذا فنا مثلك من لحم ودم. 

قال: َعَم ولَكن الفرق بين حر نيويورك وحَرٌ فلوريدا «هذه الهيومدتي).. 

قلت: ما هي هذه اهيومدتي؟ أجاب: ما بعرف. واستطرد «هالعبقه).. 

قلت: مهلا“ وتناولت القاموس العصري لأسأل الياس أنطون الياس. عن «اهيرمدی» فإذا به 
يقول: «البلل. الرطوبة . الندى" فلم أقتنع بقوله فسأت الرفيق فزاد ا خوري العليم باللغة الإنكايزية 
فأجاب : «كثافة الرطوبة». والكثافة تعني «التلبد فإذن هي «الرطوبة المحلجدة» على أني استحسلت 
تعريب «الميومدتي» التي جاءت عقوا ون قرو اة الدار جة «العبقة». لأنّها أقرب إلى أفهام 
الجميع ويفهمها الخاص والعام. 

ولأعود إلى حر فلوريدا فاه حر دائم على طول في شهور الصيف وهو الهجير بذاته ولکه ظل 
خارج المنازل والدور والمكاتب فلا ينفذ إليها. 

وني فلوریدا یعیش سواد التاس آحراراً ِن قیود املابس فلا يطوفُون اعناقهم أطواق تشذها 
الرّبطات وتراهم جيعا نساءَ ورجالا وکباراً ضارا يرقو من الملابس ما خف ورّق وهم 


القارس يقال برد قارس: شديد 

المجير نصف النّهار عند اشتداد الخحر. 

زهقت نفسه خرجت. 

مهلا وقوهم مهلا يا رجل وكذا للاثنين وال حمع والونّث بمعنى امهل . 
وأفى أنفق العفو من ماله وأعطيته عقوا بغير مستلة. 
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ديمقراطيون في السياسة وني حياتم وتصرفاعبم الشخصية وهم من أقرب الاس إلى الاس يتصفون 
بسذاجة أ أهل القرى ومعروفُون ببطء الحركة وهذه بركة مِنْ بركات الكماء اختصهم بها الإقليم الحار 
وقد يبلغ البطء جم درجة التواني والكتل الناهيء. 

امير : 31/ 7/ 1944 


عير (لطنل 


ل يشر الكبار في هذه السنة بالَّسرّة التي كانوا يشعرثون بها في عيد الميلاد. ولكتّهم مع ذلك صعب 
عليهم أن لا يفرح الأولاد في العيد فكظموا ”ماي نفوسهم من هم وکدر وکتوا ما بخامرهم ِن 
وش اوس وف الام إل الو RO E‏ 
ابتها بحبها. وعن الفسطان الذي شحهّت طفلتها أن يكوت ها. 

ومقى الأب مغلهاة TEE ES‏ 

اس الكهرباء في الأشجار الخضراء في البيوت واإتسم الصغار فرحين بالعيد 

فنسی الكبار ر مومهم وهواجسهّم دما رأوهم يبتسمون ویطربون. 

ا نایش لرا اقرح إلى فلب يواه بحص هو قَرحاً لذاته في 
النهاية. 

كذلك يضح لنا عا تقدم أن الرء ء لايسترجع نفسه وهي جديدة صقَيلّة إلا إذا نسيها قليلاً ليتسلّى 
له الاتضال بالغومى: 

ولنضرب لذلك مثلا الماء الجاري فهو إذا ظل واقفاً راكداً طرق إليه الفساد فتبدل لوه وتغير 
خث شه ولكلّه إذا جرى في الأرض فروى الأعشاب والمغارس تحول إلى خضرة ونْضرة وأريج فوش 
وازداد هو بالبذل صفاءٌ وعذوبة. 

إن الذين ينكمشون على أنفسيهم وينطوون ويعتزلُون عن اكتفاء أو عن استغناء توا منهم لهم 
يصونُون قوعم فإنّمُّم لا يصونُون شيا بل يغقدون أجمل وأثمن شيء ني ال حياة وهو خب الغير. 

إن هذا الصف يِن لبر هم والموميات ستواء. بل رب مُويياء خير منهم في نظر كثيرين هن 
الٽاس. 


السذاجة : الاذج معرب ساده. 

كَظّم الوّجُل غيظه وعلى يغه سك على ما في نفسه صافحا أو مغيظاً فهو كاظم فنا كظيم ومكظوم. 
الوسواس: الورشوسة حديث النّس والوسزاس أيضا اسم اليظان. 

مواج جس: الهاجس الخاطر يقال: هَجَس في صدري شيء آي حدس وبابه ضَرَب . 


س دا دن هخه 
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أا البب في تفضيل الُرمياء التي لا شكور ها ولا عقل على اولك الأحياء ذوي العقول والشمور 
فهو أن ياء لا تبخل عن عل وقصد . ولا تنکمش على ذاتها عن طواعية وعَمد. ينها هم يلون 
ویتگشون لأنّمم بجهلون قيمة الأشياء الروْحية العاطفبة حتى ليتساوى عندهم فقاقيع الصّابُون 
وايتسامات الأطفال في العيد. 
إن هؤلاء الاس لا عند همم يفر حون به ولذلك يفرح الاس بهم في عياٍ ولا موسم! 
الشمير : 26/ /1١‏ 1944 


لضب ررب 


إذا تكلّمت عن إنسان بالحشنى فعزَوّت إليه بالأخلاق الكريمة وكنت ل تره غضبان أو سكران 
فاعلم أك تتحدث ني غیر یقین کا تتحدث عن فصر لم تدخله وعن ماء م تشه لاك ل تشهد مر 
أخلاقه وطباعه غير ظاجرِ میکانیکة متشامبة في جميع الاس لأن الإصلطلاحات والتقاليد الإجتاعية 
في أي وسط تبعل الاس متشابهين في كثير ِن العادات والأطوار ' کا تجعلهم متشابهین في مساکنهم 
وملابسهم ومآكلهم حتی ليستوي في هذه اللَّاحية أحكم إنسان وأحق إنسان لأن الإثنين يسان لباساً 
واا . ومسكن الأول كمشكن الثاني وطعام هذا كطعام ذلك . فلم يبق ما يمير بينهم إلا تبان الصُور 
في الظر وهذه لا صح الحكّم عليها لأنّها كثيرً ما تخدع الرّائي 

وات تظهر أخلاق المرء «كآهاقيحة او جي ذا رحا مرج ین طرب أو خر عامغة ين غضب. 
فإذا كان سافلا تفا اک أخلاقه. وإذا كان كري) سطعَت أخلاقه العالبة وتألَقّت کالنُجوم في ساء 
انكشقت عنها الغيوم. 

الغضب کالشكر يطلق اء ء من قيود الجشمة ويرزسله على سجيته» ولذلك أطلقوا على الحالة 
الأول اسم «ثورة رمل اانه ادي اسورة» * وبين ثورة الخغضب وسَورة الخمر صلة ونّمتَب. 

آي شيءَ يمز الي عن الوط غير هياجها رماي هياجها ِن خطر؟ 

وكثيرون كا لات في لين الَلْمَس ونعومة الحلد إلا أنّمم ليسثوا كذلك عندما يغضون أو تغلبهم 
الخمر على نفوسهم. 

وهذا الجر - أيقذف بحصاه ولآلله إلا عندما يثور؟ وكم من الاس لا تظهر أسرار تفوسهم إلا 


1 الأطوار : عدا طوره آي جاوز حه واللَاس أطوار أي أخياف عل حالاتٍ شى . والآخاف: آعيف بش اليف إذا 
کانت إحدی عینه زرقاء والاخری سوداء وکذلك هو من کل شيء ومنه قیل : الاس أخياف أي تقر إو 
أغياف إذا كانت نهم واحدة والاباءٌ شى . 

2 الورة: سسورة الخمر وغيرها ا کسئوارها بالضہ. 
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إذا هاجُوا كالبحار! 

ليس الغضب محموداً غير أا يجب أن نعترف بأنّه ذو فضل كبير في تمزيق براقع الّمويه والخداع 
والكشف عمااني الشرائر ' . فإذا كتفي رب من إحلاص رجل يتقرب إليك فاغضبة غير متهيب 
لاله إذا كان حقيقة خلصاً فلن ين ينقَّص إغضابك إئاه من إخلاصه أمًا إذا م يكن شخلصاً فكلا أسرعت 
في قطيعيه كان ذلك أدفع للأذى عنك. 


السمير: 19/ 12/ 1944 


للاخاء البشري 


يجاول الإنسان منذ وج على هذه الأرض أن مجعل منها نعي لا حزن فيه ولا كدر ولا خصام ولا 
تزاح ولك يلح ولا نظله قلح بالرغم ِن إدراكه ني الأرض متسعاً للكل وخيراً كثيرا يكفي 
الكل. 

حَلِم أفلاطون بال حمهوريًة الشعيدة ولكن حامه ا جميل لم يزل حلماً. 

وحَلِم الفارابي بالمديتة الفاضلّة ولكلّها مدينة خيال ووهم فان جرد النّصؤر لا يبدل أطوار البشر 
ولا يغْيّر سنن الحياة. 

ولو أن مُخجزة حدلّت وتبدل الاس فلم ينق فيهم شعور بالحب ولا الأغض ولا العيرة ر 
الخد ولا القناعة والطمع . بطل أن جوع الإنسان يشبح ويشتهي ويرغب. . فإتّهم لا يكونون عندئذ 
ناسا بل شه اة . لكن الآهة لا تكن اين ولا تعيش في الحم والدَم . فإذا صاروا إلى هذه الحالة م 
مد الأرض صالحة إنكناهم بل ا تخد تصأح أن تكون مذ * وتاهُم. ٠‏ 

كيف بُفكن أنْيم الإخاء بين البشر. والبشّر حتى الرَاقُون منهم لا يخر جون من هَبوة“ حرب إلا 
ليتأهَبّوا لخوض غبار حرب جديدة. إا لإستضعاف أو لإستقواء. وإما للحصول على مقتنيات الغير 
وإمًا للحؤول دون اشتراك العيْر في خيرات الأرض. 

كيف يكن أن يتم السلام البشري ويسود السلام في الأرض وتنقطع الحروب. وهذا يقول- إن 
ما أسعى إليه خير ما يسعى إليه سواي. ون ما أعمله أنا جب أن يعمله غيري. 


الكريرة: اشر الذي يكنم وجعه أسرار والسريرة مثله وجمعها سرائر. 
العَيْرة: غار الرّجل على امرأته عَيْرة ثارت نفسه لإبدائها زينتها وحاسنها لخيرو. ج 
الَذفِن: موضع الدّفن. 
الهبوة: العَبّرة. 
غمار: العَمْرة اشد ج غار وعَمرات يقال: عَمرات الوت 
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ت دم د کک ا 


كيف بمكن أن يسود الإخاء بين البشر وکل أمة تاأعي أها مَْبونة ' ِن الأمم الأخرى أو أنها 
مهضومة الحثوق حتى الأمم الكر ى التي بيدها مفاتيح الرزق :وبيدها القة غلل أن خض وترتفع 

2 ور 

لا كفي أن الاس قد ارتقوا کثیراً عحا انوا عایه منذ قرون وأجيال. ولکنهم ما بر خوا ف في اول 
الطري يق إا ى ادف الذي ينشده الفلاسغة والمفكزون وما زاوا ن هذه الاحية أطفالا يلعبون معاًالآن 
وبعد قايا ل ختصځون ويقتتلون . ثم يندون فيتصاحبون. . ثم مختلفون فيتنازعون شاج رون ك 

[ اعجو الإنبان ج الساعة عن الوعبول إلى الإخاء العام وصَيٌورة الأرض فردوساً سعيداً لا 
يدعو إلى القنوط ولا حمل على الإنقطاع عن السعي في هذا الكبيل . لأنّنا إذا زهدتًا وفنا ولم نصل إلى 
شىء. أا إذا استبقينًا هذا الرّجاء في أنفسينا فإننا إن لم نص ل إلى فردوس فلا شك ف آنا نصل | 


وان 


فرقوس. 
إن الحياة بلا أمل شقاء وبؤس ولكتّها مع الأمل والرّجاء تصير لامعة ويصير فيها ور وهناء. 
امير : 7/ 1/ 1945 


تفار الاتاريل 
من بیت إلى بيت 
وين مجلس إلى جلس 
يدور تجار أو تاجرات الأقاويل لإلتقاط حكاية. أو حبر أو كلمة يبون غليها بيوتاً غالية مر 
الشوائع . ويتوهَمُون أنّها ستبقى فتَخصف بها رياح الحقيقة فإذا هي أطلال دارسة ؟ وآثار طامسة ". 
وإذا لم جد تاجرة الأقاويل شيثاً تحمله في جرابها وتدور به تنثرةٌ هنا وهناك فإنّها تعمد إلى 
الإحتلاق والترویر فتقول - «سمعت کذا کذا*ه دون أن تُر أين سمعت ولا عن سمعت. 


1 غين : غبته ني البيع عبن غلبه وتقصتة. 

2 هضمه حقه ته: أي ظاّمه فهو هضم ومهتضم أي مَظلوم. 

3 اشتجر القوم وتشاجروا تنازعوا والمشاجرة المنارعة. 

4 الشائعة الخبر ينتشر ولا تت فيه ج شوائع. 

5 صقت الزيح اشتد هبوبها ويقال عمقت بم الحرب أخلكتهم. 

6 أطلال دارسة : والعأّل ما شَخَص من آثار الذار والجمع أطلال درس الرشم عقا 

7 آثار طامسة : ولأ ٿر بفتحتين ما بقي من رشم الشيء . والطمُوس الدروس والإئحاء. 

8 کذاوكذا: كذا كناية عن الشيء تفول فعلل كنذا وكذا ويكون كناية عن التدّد فيلصب ما بعده على المييز تقول: ل 
عندي کذا درھما کا ت تقول عشرون درهماً. 
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وإذا لت أين ومتى. تكلَمَت الحشمة وزعمَت أنّها تأبّى أن تسمّي أحداً أو مكاناً لثلاً قصب 
ميزان العتاب بين الاس . 

وهي في عيها كاذب ثلها في ابر الذي تشر وليس الڏي تخشاء وتنوء غير شر احا هو آڻ 
بنكشف الشر ويعرف الاس الكاذب الق '. 

تتكلّم بصيغة المؤلّث لأ اللمينة” 2 مۇنئة والشعاية مؤنة والجريمة مؤتة والبعوضة التي تنقل 
الجرائيم منغ . 

وعندما يصير أي رجل إلى هذه الحالة. وتصير هذه العادة الذميمة عادتّه فقل إِلَه قد أضاع شرئمة 
الرجل وشَمَمَه وصار لارجل. 

لا تكثر التّائم إلا بين الطبقّات الجاهلة المنحطة التي تين لضف مداركها إلى إستطلاع الأمور 
فتشرت “ثم تشرئبة وتتطاول ثم تطاول ولكتها لا تبلغ إلا الأعراضص والقشرر تعأكها ورتيا 
وتحست ب أنّها فرت با جوهر واللباب”. 

للتّاِم أجنحة ولكّها أجنحة بَعُوض. 

وما طنين ولكته طن الذباب. 

لذلك يكره الاس رؤية البعوض لأّه لا يحمل في أجنحته غير الجراثيم 

وهم بقارن الاب غاي وأهازيه يسنا ترب هاالارواح اريز هالشاعر. 

ولکلهم مع معرفتهم أن ضرر الشائع الكاذبة والأراجيف ا مختلقة مثل ضرر البخوض . ادات 
بل شدلا یعملون عل إبادتها كا يعمون عل إبادة ابرض والذباب . 

ولو كان في البلاد شريعة تعاقب املق المجف لرأيتا كثيرين من يعون البيوت والمجالس 
في غيابات*' الشُجُون. 


4 


السّمير : 15/ 3/ 1945 


1 اختلق القول افتراه. 

2 اللبيمه : َم الحديث أي قله والإسم النميمة . . والقَتٴْنَمٌالحديث. 

3 الشعاية : وستعی به إلى الوالي میعاية شتی به . 

4 اليمة : الق . 

5 السَم : ارتفاع ني قصب لأف مع استواء أعلاء ور جل شم ۾ أي طويل الرَأس بين السمَم. 
6 اشرأبة إليه وله اشرئباباً مد عه أو ارتفع لينظر. 

1 والب من كل شيء خالصه وخباره. 

8 لُق : اختللق القول افتراء. 

9 ارجف : الإزجاف واحد ار اجيف الأخبار وقد أرجفوا في الشيء ء أي خحاضوا فيه. 

10 غيیابات : وغاب غيباً وعَيبة وغياباً خلاف شهد وحَضَرَ. 
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لاجرلاو . والقنرة 


الكل يعلمون أن الحياة في أيامتا قطي طيراناً وأ الاس كلهم في كَل مكان يلون بالمستقبل 
وبدنيا المستقبإ . ويون ويعملون لتلك اليا لني يتصوروتها ويستعج لون خَلقَها. 

أا نحن فعندنافریق کبیر من هذا الطّراز ن امس الارن باحر إل فة یاون لخد .وهم 
يملكون قر الإبداع ويحاوُون أن بخلقوا ويبتدعراعلى غرار الأمم الرَاقية. 

ولکن عندنا أیضاً فریق کبیر لا یزال حاصراً تطاعه وتفکیره هني الماضي الشحيق ” “ كأولئك الذين 
کا رامقالا و تظكرا فضي مرا ا تیر ادف ان فاستخرجوا مها لقم 
وسیروها أمام الاس صفوفاً ومواكب وراحوا بهتفون ها ويَفرضون "على غيرهم لاف لتلك الوم 
اا ای کو ا لى هؤلاء الأحفاد الذين إ 
یفعلوا شيا مذکُورا يستطیع أن تباهی به اولئك الأسلاف ا ˆ کا یتباهی به الأحفاد. 

ومن الغريب أن أصحاب هذه اللَغمة الأضجرة العا میق و يشاهدون كل أمة في هذا العصر 

تصيُو إلى حالة أحسن وأرقى من حالة أسلافها وأجدادها لأنّها لو رضيَت بأن تكون كا كان اولئك 
الأسلاف لا حطّت خحطوة ة إلى الأمام ولا تبدل شىء من زراعتها وصناعاتما ول نواحي حیاتها. 

ری اتا ی اک رد ر ور ای ا کر ا یر ولکتنامع 
ذلك لا نفتاً غا خر بأجداد طونهّم الأرض منذ دهُور . نفاخر مم لاتا م جرح بح دآ ندر ان اش 
بها بل کل ماعندنا هو ِن فضل الغير ومستعار من أبناء الأمَم الأخرى لا من أجدادنا ني الأجداث. 

وألْى نَظْرة ة على ما تركه الأجداد الأقدمين من الآثار فتجد الأحفاد قد أهملُوها ولم ججدّدوا شيناً 
منها. . ول حاو لوا حتی أن توما ئي بلادهم فذهب منها كث إل بلاد ار ومتاحف الغير. 

ين مار اشيج قا الخر العامي القين يعيشرن ني اليويت التي تار باكورباب, وجري فيها الماء 
بارداً وساخناً. ویتحدَنُون منها بالتلیفون إلى أماكن قصية ° فانّمم مع کل هذه الوسائل التي توفُرها 


رار : الغرار القالّب بضرب عليه التصال يقال: : ضرب نصاله على غرار واحد ویقال( 
السّحيق: : وستق متحقاً بع أشً الإعد فهو ستحيق وهي ستحيقة . 

الرَمَم: : والرّمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم وقد رً رم العظم يرم رة بكسر الرًاء ء فيه أي بَلِي فهو رمیم. 
فرض الته علينا كذا وافترض أي أوجب والإسم الفريضة. 

والأسلاف: الأباء المنقدمون. 

التبّار الموج . 

اجترح: اجترح اليئة اقترفها. 

القصية : البعيدة. 


ل سار على غراره: َج نَج 


لم دا که ا VW‏ لہ س 


فم الحضارة الحديثة ترى واحدهم كلا نظم مقطوعة ملأها همَة على الحياة إلى صوت الاعز أو إلى ظِلُ 
خيمة أو إلى التوّة التي كان «يتعمشق بها؛ أو العنزة التي كان يرعاها ولو نقلته إلى المحيط الذي بحن 
اليه ویبکي عليه لبکی من وجوده فیه وحنل فراقه والدٌلیل أله فارقه من قبل غير آسف. 


عجباً. إن عيولنا في مقدّمة ' رؤوسنا. فلماذا لا نتطلّع إلى الأمام كسائر التاس. وإلى متى تضرم 


نار الحنين في قلوبتًا إلى الماضي الذي ل تعش فيه ولن يرجع. ولن يُشعدتًا الرٌجُوع إليه. 


أم إا لا نعني ما نقول! 
امير : 21/ 3/ 1945 


سا هى للتعادة 


نكتب هذه الكلمة ردا عإ لى سؤال وهه إلينا أحدهم وهو -ماهي العادة؟ 

يقول الجندي في نفسه - إنّها النصر 

ويقول الاجر ني سره أو جهره-إِنَّها الثروة 

ويقول العاشق E‏ 

ويقول اكوب إنهاآلتجاة من القعاسة 

ويقول المريض : إِنَها المح 

ويقول الغريب: إنَها الإجتإع بالأهل والأخباب 

ويقول الفيلسئوف: إتّها الوصُول إلى الحقيقة 

ویقول کثیرٌون: نها كالحنقاء ” إسم لا مسمّی له. 

وهكذا بختلف الاس في تحديد الكعادة لأنّها كال مال لا تتقيّد بمقياس. فهي ليست في الإنتصار 


إلى حسن. ولا في الَروة إلا على قَذر معلُوم. ولا في ا حب إلا إذا جاز أن تكونَ الوسيلّة إلى الشيء 


2 
3 


هي الشيء ذاته. 
وقسر' على ذلك سائر الأحوال . فقد ينتصر اندي ولا یکون سعیداً وی اجر رتل 


المقدّمة: المقدمة بالفتح والكسر من كَل شيء أَوّله» والمقدّمة من الجيش طائفة منه تسير أمامه ومنه يقال مقدمة 


الكتاب ومقدّمة الكلام. 

أضرم النار أشعلها. 

العنقاء: الدآهية وطائر معروف الإسم جهول الجسم والحنقاءُ الغرب بالضكّة وعنقاء مرب ومغربة ومغرب مضافة 
طاثر عظيم يعد ني طيرانه أو من الألفاظ الدَالَةَ على غير معتى والدآهية. 
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نفسه ظمأى إلى الشعادة. وقد يحب المرء فيشقى ويككس. وقد ينجو امروب من كَربََه أ وليس في نفسه 
غير الأسى والأم . وقد يعود الغريب إلى وطيه ليذفِن أحلامه ال جحميلّة بدلا من أن بجييها. 

ولكن العادة مع ذلك ليست وها ولا إسم)ً لغير كى كا يزعم البعض. لأنَها إذا م تكن 
موجودة فلأي شيء يعيش الإنسان وأي مَعنَّى لأحلامه ورغائبه وآماله. 

بالطيع ليس لحد آل يقول ي وجتهاء ولكق ليس لحد أن يقر إتها لا وجرد ها 

إتهامعك عندما تخب أنها معك . وهى ليست معك غندما تشع أنها ليست معك. 

إنّها شعور يخلقه الرء في نفسيه أو تخلقه فيه حالة من أحوال الحياة عندما تهب رياح الحياة ملائمة 
موافقة, 

هي لمحات قصيرة ولكتّها أحسن ما ني الحُمُر. فرؤيتك الصديق بعد راق طويل هي نوع مِنَ 
الشعادة. وانتصارك في معركة فيه شيء من العادة. 

وأخیاناً ته تشع بہا عندما تسمَع طائراً ندح أو ترى مشهداً جيلاً . أو تقع عيناك على طفل يبتسم 
أو تقرأ حكاية مرقصة . أو تبتكر شيثاً م يشبقك إليه أحد من قبل . 

امير : 2/ 5/ 1945 


افع (لقاتَ 


نوذأ قفي تفوس الذين تتصل بهم بواسطة القلم أو اسان ب القع العام. 

لأتتا نعتقد أن أسعد الاس وأهنأهم هم الذين يعيشون في بيثة راقية وحيط جيل اهر والَخبر ”. 
إذن فالرء يعمل على ترقبة حيطه ونع الاس حوله ليتفع نفسه ويمهد ها السبيل إلى اء والطمأنية. 

ونؤکد أن إنساناً متازا لا لمع في آي مکان کا يلمع في حيط راق تور. 

خذ مثلا عباقرة العقول والأرواح الذين ظهروا في الأجيال الدأجية ‏ اش . فهم في تلك 
العصور كانوا قوما مكر ومين لأنٌالمحيط الذي عاشرا فيه كان حيطا متأخرا متقهةراً حملا لا يستطيع 
أن بطل على الذنيا التي أطل عليها هؤلاء العباقرة. 

فلحا تقدم التاس وارتقؤا وتات روا حهم إلى المعرفة ولت إلى درس الأجيال الماضية ورجاها 
كان للعباقرة اللّصيب الأوفر والَام الأأشمى في تفوس هؤلاء لان مؤلاء حيط صاف راق تنعکس 


الكرب الحزن اَم ج كُروب. 
لحر بابوزن المصدر ضر النظر . يقال طابق مخبره منظرة. 
الداجية : دياجي اليل حنادسه. والٰجندس بکسر الحاء والدال اللَيل الشديد الظَلمة. 
المعتكرة : إعنكر الظلام اختلط. 


تڪ چ کي ڪي 


222 


عليه الأشياء فتبدو في أزوع جنها وأحجدٍ جلاهما. 

ولم تجتن بيئة ولا حيط إلا بالقوم الذين مجدُون لذّة في تضحية القت والمال والإنفاق من 
أرواجهم مثلها فقون ِن أموالهم. 

E Rg E‏ . إذا أعياك أن تكونَ صورة جميلة تقع على 
لوح بلور . أو نغمة طروبة بط على أذنٍ سَمِيعة فكن إذن لوحاً صافياً اعا تنعكس عايه الصورة 
اة 

وکن إذن سقعا جتاسا ملف الات الشجتة وتر ها: 

وبعبارة أوجز وأقرب إلى الفهم . كن جميلاً في أقوالك. وجيلاً ني أعمالك و یلاق فكارك 
ويلا في صلخبتك وعداوتك وقربك وبعادك وحبك وبُعضك. وغنائك وبكائك. فتضیر تری گل 
شيء حولك جیا بل صز كل ما حولك جیلا. 

ولا تدع الكابة تسرب إلى نفيك عندما ترى الكثررين ل يرن وازنا لاناك اف سيل 
عحيطك أو عشيرتك ولا يفهمون معنى لجهودك بل تذكر أنّهم لو كانوا أكثر إدراكاً وفهم للأمور ا 
احتاجرا إليك ولا لغبرك . ولا كان لمساعيك أي معنى في نظر العارفين. 

حشيك ونت تسمى إلى هدف نبيل الور الذي يخامر تفسك والإعتقاد اشر في قلبك باك 
تعمل خيراً ونتشد جالاً وكالا. 

ليجرغيرك أما نت فعليك أن تأسوا اجرح 

وليهدم غيرك أمًّا أنت فانصرف إلى البناء 

وليضع غيرك العرات والعراقيل في طريق الصإحين آما نت فاجعل همك أن تزيل العراقيل 
وتذلّل العقبات. 


الشمير:20/ 7/ 1945 


ليس الحديث اليوم عن رغة الاس في الطالحة أو شوم فيها بل الذي لتا على وضع هذا 
التويج هو سؤال وجه إلينا أحدهم قائلاً: بماذا تشبًهون الاس . . فقلنا : إنهم كالكتب. 

قال: کف . 

قلنا: إن الكتب آنواع وكذلك التّاس. 


1 بور : البلور حجر أبيض شقاف ونوع من الرجاج. 
2 آسی: اسا تأْسِية عَرّاه وآساه بماله مؤاساة جعله أشوته فيه . 
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رب کتاب لا تقر مله غير عنُوانه ثم تنصرف عنه ولا تتذکر منه شیا حتی عنرانه. ولا يذکرك به 
حتى اللون المصنُوع منه غلافه. 

ENE‏ ل الإنسان الذي بطل ليك خو ثم بل عليك آلف مر فلا يجك في نفسيك 
طرباً ولا شعوراً. 

ورب كتاب تطالعه في ليلة أو نهار فشر به وجب بم| حواه ولكّك لا تنتهي منه حتى تتوق نفك 
إلى مطالعة كتاب آخر. 

هذا الكتاب مثل الذي تلتقي به في سقر أو في حديقة أو ني مجلس فتقضي ليلتك أو نارك أو ساعتك 
ی الڑسع ع إل ادیک مع للك لا تید موا بادا فرشا | تشعر باننقے کر ویم ر القت بك فاد 
جرفي نفك حنيناً إليه :ولكتّك مع ذلك تذكره با سى كلامز اسمه في مشميك. 

O E A LS 
کا ل کتاب وتکاد تذهَل عن زمنك ونطیر على جناح الخال إلى عصر مؤلفه فتصير كاك كنت معه. أو‎ 
تشتهي على الأفل ل أن تکون معه في عصره.‎ 

هذاالكتاب مثل الإنسان التجدد الأفكار ر الذي تلقاه اليوم فتراه جديداً ثم تلقاه بعد حين فإذا هو 
ا . وسر ذلك آنه غير جامد الوح والفكر ولا رَجعي الآراء والنّظرات وهو فوق 
ذلك لو الاي ' ترى فيه صورة متجسئدة للرجل الكامل الذي قرأت وصفه في قصائد الشعراء 
وآجاديت الفلاسةة. 

أجل يا صاحب. إن الاس كالكتب. بعضها ينفض الغبار عن روحك وبعضها لا يصلح لثيء 
غر الغبار. 

فاختر صحابك وانظر في اختيارهم إلى الخلائِق قبل اللّون والدين 

من يَقَنَن صاحباً تبقى موده فهو الغني به لا ذو اللايين 


امير : 7/25/ 1945 
بعر الرّربقت 
لا نا نسيء التعبرر إذا نحن شجهتا البشربة بروضةة انت نتشر فوقها الفسًّاب الكثيف وتوالّت عليها 


الول والعواصف حتى يل للرًائي ي نها ستتحرل في آنحر الأمر إلى فدفد 2 قاحل لا تنبت فيه شجرة 
ولا پش فة طاتر وا ر فو جدزل. 


1 النمائل: والال أيضاًا ق والحمع شمائل. 
2 الفَذقّد الأرض الواسعة المستوية التي لا شيء فيها ج فداؤد. 
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ولكتها ما لبت بعد انكشاف الاب وانقعاع الول وسكون العواصيف أن رجت إليها الحياة 
و ما انصدع ” Rs:‏ ابت والعضنب والشجر والرهر وتخ الأرض بالاء 
والهواء والضياء لتعود أجل ديباجة ‏ وأحسن رونقاً “. وأقدر من قبل على العطاء الجميل. 

ولقد مرت بالبشربّة من قبل بعواصف كثيرة كادت تخلخل جدرانها وتزلزل يانه ولكتّها ۾ 
تنهدم. بل رجعَت تبني أحسن ما كانت تبني . وتسرع في الكير إلى الأمام بعد النكبات أكثر ما كانت 

ولقد خيّل للنّاس في هذه الحرب كا خي هم في كل حرب أن البشربة سائرة إلى الإنقراض 
والإنمحاق إذ لم يبق مكان ني الذنيا م يتحول إلى مدان عراك ولم يبق إنسان في الأرض ل مته الحرب 
في جسده أو نَقَسه أو ماله أو عَقاره. 

ولك إذا كانت الجمادات والنباات م تنقرض وهي أشياء لا تعقل أفينقرض الإنسان العاقل 
الُدرك الذي استطاع أن يسر لخدمته الخر والفضاء كل ماني اليابسة مين حيوان وجاد. 

ەى : :ا وسیرقی. . وسيجعل من هذه الأرض فردوساً لا خصام فيه ولا انتقام فهو الكائن 
الوحيد في الأرض الذي يعرف كيف يستفيد مِنْ هفواته وعتراته وغَلطاته . وقد تعلم في الحروب 
الاضية كثيراً وسوف يتعلّم من هذه الحرب أكثر. ولاسيًا بعد أن صارَت أقصى زاوية في ادنيا 
كأقرب زاوية بفضل اسفن الجوّيّة والراديو العجيب و «التلفجن» الأعجب الذي کون العصر 
المقبل عصره. 

أمًا القذيفة «الأتومية» التى توصل العلماء في هذه الحرب إلى صنعها فإنها أعجبأ ما اهتدى إليه 
العقل البشري. وإذا كانت قد استُخدّمت في الحرب للتدمير والفتك فسوف تُشتخدم بعدها لرفع 
البشربة إلى أعلى مستوى من الهناء والشعادة. فهي ليست شرا بل هي الخير كله فان ظهورها قصّر أجل 
الحرب وسوف يطيل عمر السام في الأرض. 

ومن حسن حظ البشريًة أن الد التي اكتشفنها هي يد أميركا التي تدعو إلى الإخاء البشري العام 
وتنشدٌ السلام لذاتها ولكل آة ني الأرض. 

لقد انكشف الضسَباب الترامي وانقطحت المُيُول ا جارّة وركدَت العواصف الثائرة وصحا اجو . 

وعاد السلام إلى الأرض . وغمرت المسرة كل الأمم إلا الأشر از الذين اضر هرا انارهاء فانرا 


1 رات :بين القوم أصلح ينهم . 

2 الدع : الشق. 

3 الديباجة: ديباجة الكتاب فاتحته و کا رش دوا سا ار جتن . والديباج ضرب من 
اللات او ر لته ری : 

٩‏ والرّونق: وروق اليف ماؤه وحُشنه ومنه روق الضحی وغیره. 
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ها وقودا. 
کک لن يكوئوا أقل هناء من سواهم إذا هم أحستوا الوبة وساروا سيرة صالتة 
وسلكوا طريق العدل والح وأماّوا في نفوسرهم الترعات ' الذنيية والبدوات ” الأفعوانية. 
أجلء إل البشربة تدخل منذ الساعة في عصر جديد بل بمكن القول إِتّها قد لدت ولادةٌ جديدة. 
وستظل تحتفل بيوم الراب عَشَرّ من آب أنه یوم مولدها . فهو اليوم الأعظم في التّاريخ . 
امير : 17/ 8/ 1945 


أف م خير 

ماهو الشَّرٌ؟ 

وما هو التیر؟ 

هذا بحث لا نباية له عند جماعة العلماء غير أن السؤال اليوم لا بخص هؤلاء. لأ هؤلاء كلا 
تناو لوا مسألة بسيطة جعلوها مركبة معقَدة وخلقوا منها مسائل لا تعد ولا تخصی. ووستعوا دائرتبا 
بحيث تتجاوز الأرض إلى الفاق البعيدة وتقفز مر نطاق هذا الرّمان إل كل زمن. 

إذن فلنتح ساحة هؤلاء ولنرجع إلى الخير ا محدود الذي لا حار فيه العقل المحدود وتقنع به 
نوس ال جاهیر فنقول أن الشرّني مذهب کل فرد هو ما أصابه مله ضرر . والب هو ما ناله منه نفع. 

ولذلك ترى ساكن المديتة يتقف من المطر لأنّه يبلل ثيابه وهو ساثر في الشارع وينسى حال “ هذا 
التلف الذي يصيب ثوبه ماني ا لمطر يِن خير للحقل الذي ينبت فيه ا لحب والبقل والفاكهة . 

ويغرح بالؤبح الوفير في هذه الأيام وينسى أن هذا الربح الوفير ناشيء عن قل الع وإ ق 
العلع ناشتة عن قلة الإنعاج وإن قل الإناج ناشكة عن وجود البلاد في حرب وأ المرب سوف 
رخص فيها الأرواح . والحرب شر عظيم وطامة كبرى؟. 

ل ينلا بعد من القنبلة الأتومية ضرر بل جانا منها تفع كبير إذ صا أرواحاً كثيرة من الاك 
وقصترت أجل الحرب وأرغمت عدوة أميركا الكبرى على طرح سلاحها والإستسلام. 


النّرْعة : ونازعت' النَفس إلى كذا نزاعا اشتاقت. 
الجدوات: وبدا له في هذا الأمر بَدَاء بالَد أي نشا له فيه رأي وهو ذو بدوات. 
البر:الخير. 
e‏ : الجيال فبالة الشيء يقال قعدت حیاله وبحیاله بإزاثه. 
السلع : کل ما جر به من البضاعة ج سيلم . 


الطامة الكبرى : الداهية تفوق ما سيواها. 


س م ین د U‏ ° 
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مع ذلك قامَت قيامة البعض على العلماء الذين توصتلرا إلى تسخير قوى ال جوهر الفرد وخصذرها 
في نة تقع على مدينة فتدمّرها وتتركها أثراً بعد عين '. 

إّهم م يعترضوا إشفاقاً على اليابانئين بل خوفاً على أنضسهم في مستقبل الأيام ولكن هَن ذا الذي 
يستطيع أن يعرف ماهو مخبوء ومون في ضمير المستقبل. 

لاذا نخشى الأذى والضّرر ِن هذا الإختراع المائل ادهش الذي ل يم أحد بتحقيقه ولا يوع 
منه اَم والفائدة. فليس مِنْ شر إلا وفيه خير. بل يمكن القول أن ليس من شر ني الحياة وإتا الإنسان 
هو الذي يلك هذه الآلات والأدوات وعليه يتوقف توجيهها إمًا إلى الخير وإمًا إلى الشر. 

إذن فليس الخطر على الإنسان من هذه القنَبلَة ولا ِن أي أداة أو آلة أو مادّة أو جوهر بل الخطر 
عليه من الإنسان ذاته. 

وعندن أن ظهرر هذه الثبلة ي هذا المصر ليس بأعجب ولا أشد هولاً يئ ظهور السكين في 
عر اليراوة والمقلاع وط رر انارو داق عضر الاجر“ الف 

ولن یکون خطرها آعظم در مر خطر ر أي سلاح إلا على شبة الإستعمال والرّمان والمكان. 

فا ن فرائص المرتعدين فان الإنسانية لن تنقرض والأرض لن تَلْمَحِق . 

امير : 21/ 8/ 1945 


î 5 جریٹ‎ 


نود آن نتحدت البوم إلى قرّاء «السّمير» عن «السمير؛ ذاتها فهم شر كاؤنا في نة الأدبية التي 
نقوم بہا . والحديث عن الكنة التي انقضَّت أو كادت تنقضي وهي التي وثبت فيها «الكمير' وثبتها 
الک رى اللئة فصدرت بثمني صفحات وأنشأت القسم الإنكليزي وأضاقّت إلى ما فبها ن الأبواب 
والفصتول تلك الصور الرمزبة وغير الرمز التي لا وجود هاي جريدة عريئة أخرى. . فقد كانت هذه 
امرحلة التي تجتازها المي بعد أشبوعين هنأش المراحل في حياتها وذلك باستئناء دور التأسيس. 
ولكّها كات مر" أجدٍ المراحل لأنّها استطاعَت أن تنغلًب على الصتّعاب التي اعترضتها وأن تطبر فوق 


1 اير بعد عين: الأثر بفتحتين ما بقي من رشم الشيء. 

2 اليراوة بالكسر الصا الضّحمة والجحمع الهراوى بفتح الماء والواو. 
3 القلاع الذي يُرْمى به الحجر. 

4 الجر سكين ذو حدین. 

5 فرائص : القريصة العضة الصدذربة . 

6 الهم‌الأمر الشديد. 
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العقبات والعراقيل. 

وأحسن من هذا كَل ها كات وهي تغالب هذه الصعاب واثقة م ذاها وين أنصارها غير 
مكترئة لطن الاد وفحيح الكاشسيين الذين نهنيم نذه الذأوية ين غفاتوم فاخا جاوأرن 
الوب مثلها ون ل تكن هم أجنحة . ويَلِجُون في منافستها ولیس م شي ٤م‏ أهدافِها ولا بجول ني 
نفوسرهم الوق الذي يتواثبأ في نفسيها إلى الأجل والأكمل. 

بى كانت تختلب في أكباِهم نار شديدة التلظّي وهي نار العَيرة * والحسد التي تلتهم حاملها وتظل 
مستَعرة الأوار. 

إن كثيرين من لم يكابدوا حردًة الصحافة العريية ويقيسون جرائدنا إلى الجرائد الأميركية الكبرى 
يحسسون إصدار جريدة كالكمير شيناً هيقاً يسيراً. و لان عالبرا اتاق رعو ا 
العملية والذهتية ولوا مسؤولياتها المالية والأدبية يدركون أل جريذة كالم تدر بيده امللة نه 
الشاريع التي تتقطّع دونه الأعناق وينوء بها الجا اول الخصنبة. ولكن لو كان الأمر سهلاً لا كان 
في إدراكه شي ٤هن‏ اللذة لمعالجه ولا شيء من الفخر لمدركه 

عل أل حديشا مع الفراءالبوم ليس للفخر رلالإعتزاز إلا وجدتاء عندشم م حن الواززةقي 
جهادنا وجميل التقدير للجهود التي نبذها. فقد ضاعفوا فينا الثقة أن العمل الجميل لا يدم أنصاراً 
وبرهئوا لنا وللناس أنَّهُم بحستون تقدير الأشياء والتمييز بين عَّث؟ الأمور وسمينها فلم يختلط عليهم 
صوت يدعو إلى الحق وصوت يدعو إلى الباطل. ولم يلتبس عليهم كاتب حر يعيش ليكتب. وآخر 
يكتب ليعيش. وقد بررّ ت في القرّاء هذه القدرة على التمييز عندما احتدمّت القضيَة الوطنيّة في لبنان 
وسوريا. فقد تساقطّت البراقع ‏ عن الوجوه وانقضى عهد اتل ؟ والرَوغ فإذا لكل امريء لوه 
الحقيقي. 

ننشيء «الكمير» لتكون لنا جريدة فحسب بل أنشأناها لتكون وسيلَة للمطالبة بحق مهضو م 


1 جني الأمر تمادى. 
2 العيْرة: غار الرجل على امرآته رة ثارت نفسه لإبدائها زینتها وغاسنها لغیره فهو عور وهي غيورة ج عير. 
3 إل : لقب ال جد غليظاً أو رقيقاً ج حلَل. 
4 اوو الخصنبة : الحصبة الجاعة من الاس أو الخيل أو الطَر ج عص 
5 وو ی ا ی 
6 الث خلاف الشمين والرّديء الفاسد من كل شيء. 
7 لا : ابرع يكون لاتساء والدّواب وبرقعة أله إّاه برقع ج براقع . (والتعبير جازي). 
8 اختل: ختله خدعه . والختل الخداع. 
9 الرئغ: : راع الرجل والثعلب رَوْغاً وروغاناً مال وحاد عن الشيء والإشم روا ورواخ . 
0 الق الَمّضوم: : هَضَم فلاناً ظلمه وغصبه. 
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وأداة لنصرة شعب مظلُوم. ومنراً تتعالى منه أصوات الدأعين إلى الحرية والإستقادل. 

وميدانا تتنافس فيه الأقلام في تشييد هيكل الإخاء بين أبناء الوطن. 

وهه ال ليست ما ينقضي بوم ولاهي م يقو و بل هي مهم الكل كُل الوقت إذها 
دام في الأرض نفوس شريرة فسبظل العام بحاجة إل مَنْ يكافحون الشّرَ ويجولون دون الأذى. فإذا 
جوا ولم یفعلوا کائوا كأنَمُم يعاوئون الأشر ار. 

ريد تنو للغزاء ا الشميره لا تتف عبد حار ي اتسين هادات ادر عل التحين» 
ولكش نو أن نلفت نظر الآباء والأمهات إلى القسم الإنكليزي في «الشميره ذ فمن الضّرورة أن تشترلك 
اللَاشكَة شتَة ي مؤازرته لكي يتسّى لنا أن نجعل الصتفحة صفحتين أو أن مدر القسم الإنكليزي عدداً 
مستقلاً في كل آشبوع. . فن الغرض يِن هذا القسم أن يكون مشرحاً لأقلام الَاشثين وصلة بين 
ا لجيلّيْن : جيْل الآباء وجيل الأبناء. 

وسنعود إلى هذا الموضوع . 

السّمير: 19/ 10/ 1945 


الجر وافسة راللام 


ليس عيد ايلاد غير يوم ولكلّه في هذه السنة يوم أعظم من كل الأام لاله عيد كامل بك ما فيه 
ق ن المعاني بحيث يشعر المرء عندما يرد هذه العبارة «المجد لله في العلاء وعلى لايخ ار 
انی ارو ا کل جي وتر .فإف الإان لايقدر انيمي ال وهو طاوي اجرائح* على الحقد 
والغل* كا كان الحال وهو في ضباب والفقلّة والحرب رازحاً تحت أثقاها . أا الآن وقد عاد السلام 
إل الأرض فان الإنسان ق له أن يفرح ويبتهج وأن يتف بالسابيح ' في هذا اليوم كلا رَجَع إلى 
الدنيارجع بكل جلاله وروعته لاه يذكر الاس باتهم يستطيعون أن يكوُوا أرقى ماهم وأجل ماهم 
وأسعد ما هُم عليه وذلك باتباعهم المباديء التي جاء بها وليد الإذود السيّد السيح عليه السلام وذلك 
منذ ما يقارب ألفى سنة . فهي المباديء التي تث تشقی البشریة كلا انصرقّت عنها وتشحد كلا أخذت بها 


1 جبن: تهب الإقدام على ما لا ينبغي أن يُخاف. 

2 الجوان نح الأضلاع التي تحت الترانب وهي يما بلي الصذر كالضُلوع يخا بي ال الواحدة جانحة. 

3 الغ : بالكسر الغش والجقد. 

4 الشبيحة : اليح التنزيه (وستبحان) الله معناه التتريه له وهو صنب على الصدر كألّه قال: :أي اله من الشرء 
برا 
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وسارتا بموجبها '. 

لان الأخذ بجا يعني نالاس صاروا حون بعضهم بعضاً ويضحي بعضهم في سبيل بعض وليس 
مع ا لحب جصام ولا راع . 

والإنصراف عن هذه المباديء يعني ني أن الحيوانية لا تزال مشتخكمة في الإنسان فهو يقاتل قريبه 
ویعتدي على جاره. ویطمع با لیس له ولايبالي إلا أن يتمع بأطايب الحياة ولو هَلَك كل الذين حوله 
وأكل الشركم الحصى والقراب. 

قد يصير هذا الإنسان قوياً وغنياً وسر ولك هيهات أن تذوق روحه الطمأنينة التي يشعر بها 
الرء لحب أو أن يستشعر قلبه الغبطّة التي يشعر بها اء الَضحي. 

إنّلعيد ايلاد ني هذه الكنة روعة متارة لان العالّم خرج من جو الحرب ورجع السام إلى البيوت 
وإلى القلوب. 

وهو بنوع خاص أروع يِن كُل عيد سبق لان أكثر اتباب الذين كانوا ني ساحات الوغى * قد 
رتوا إل بيهم وصاروا بين أهلِهم وذوبهم ورفاقهم. 

وكُل واحد منهم عاد إلى وطنه وأهله وكألّه قد ولد ولادة جديدة. 

لشو »وخر رما وعکا ما خد شرت با اني الغلی إل ج زانیا رانم اھا وها . ویر جُون 
أن يستمر ابأ ني القلُوب لكي يستير اللام وطيدا" ف الأرض وتتمتى للكل عيد ا سعيدا وطمراً 


يدا 


السّمير: 21/ 12/ 1945 
هریت صریقین 


المدايا كلها جيلة على اختلاف أنواعها لألها لررجم عن شور المي وي للخهدى إل بأصتع 

من أفصح سان وأجلى ر من أجلى بيان. ولكن أل المدايا هي الأكثر نفعاً 

إعتزمتا ني مطلع السنة اعد اا نل کب دای ے جاو شاا ل کب 
لحريدة عربية في المهجر فأفرغتًا الطابق * الثاني مِنَ البناية وبينما نحن نباشر إعداده وتميثته زارا 


1 الوجب: وجب الشيء جب وجوباً: لَرم. 

2 الري: الو سخاء ني مُروءة وقد سرا شرو وري بالکشر ستزوا فيه وسرو من باب ظرف أي صار سرا 
وجع الكري ستراة وهو جنع عزيزٌ أن بجع فعيل على قعل ولا عرف غيره. 

3 الرغى : الجلبة والأصوات ومنه قيل للحرب وَغَى لا فبها من الصوت الجلبة. 

4 الوطيد : وطن الشيء اثبته وتقله ووطّده أيضاً توطيداً. 
الطابق الد رفي البيت 0 العاره ج طوابق. 
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المديقان الكريحان سليم أيوب ال مشهور بحبًه للأدب والأدباء ورزق الله كيلون الذي لو لم يكن تاجراً 
لکان شاعراً َا يضطرم في صدره من حب الفنون. 

فقال الأول : ما أجدر أن تكون دار «الشمير' بيت الأمة فإلّها مؤسسة أدبية نفتخر بها كلا. 

وقال الثاني : إن هذا ا مكتب لن يكون لك وخدك يا إيليًا بل لكل أديب وححبة للأدب. 

ونحن الذين رافقتًا «السمير» منذ نشأعها وعرفتاك منذ جئت إلى نيويورك وأحبباك نشعر أن علينا 
واجباً نحو الكمير. 

فلا سمعتًا عبارته أشفقتًا ما وراءها. فقلنا: إن واجب الأديب نحو أمّه لا ينتهي وليس يِن عمل 
تَخملّه إلاً بوحي الأمة التي نحن منها. فان جاء جميلاً فجماله منها. ولولاها لما تم لنا تحقيق أيه فكرة في 
الَس: 

وكتًا مزمعين أن ننقل المكاتب التي ني البق الأول فقال سليم: لا مَل الآن شيناً إلى أن تسح 
متي وكذلك قال رزق الله 

فلحا أطلّت علينا وعلى الذنيا بأسرها تلك السنة الجديدة وجدنا مركبة كبرى تنوقّف أمام دار 
«المير» ثم جاء سائقها إلينا وبيده قسيمة طالباً متا أن نوقعها له فلمًا قرأناها عرفنًا ما وراء وعد 
الصّديقين. فقد كانت في المركبة هدبتيه| إلينا وهما عبارة عن مكتب من الخشب الجميل أهداه إلي 
الصّديق سليم يوب وكان مع المكتب مصباح كهربائي ثمين ودواة من رخام وقلمان مدادان نفيسان. 
وغطاء من ا جلد للمكتب من أحدث طراز ؛ وهذه كلها أهداها الصّديق رزق الله. 

وبعد أن استوى ذلك المكتب وسط تلك القاعة وارتدى حه خاطبناهما بالتلفون لنشك رهما على 
هداياما ا لجحميلة . ودعوناهًا إل المكتب وهناك شرا سر صداقتها وحبهما. و يسع الوقت لأكثر من 
ذلك لاهم كانا يتأهَبّان للسفر إلى ميامي ترويجا عن النّفس مِن عناءِ العمل. 

ولكلّنا ننوي بعد عودتب| أن نقيم تدشين لإدارة «السّمير» ا لجديدة نجمع فيها شمل الأصدقاء على 
أن تنكرّر كلما سنحَت لنا فرصة سعيذة نجدِية كهذه الفرصة اللَمية . 

ويح لنا أن نعي في هذه المناسبة ما قلا مرة في فضل الأصدقاء وهو: 

«إنّي ام بصحابي فوق قارون» ' وأنا القائل أيضاً في احدى قصائدي: 


مَنْ يتن صاحباً تبقى موده فهو العَيِي به لا ذو الَلايين 


المير: 16/ 1/ 1946 


| قارٌون: اسم رجل كان ملكا يضرب به ا ممل في الخنى لا ينصرف للحجمة والتّغريف. 
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لا دض نرک 


لا فض فوك - أي لا سقطّت أسنانك هي الوسام الذي لا يكلف صاحبه شيئاً غير فتح شفتيه 
وتحريكه) لحظة ويله على هذا الساعر وذلك الخطيب وذيالك الواعظ. فيذهب هؤلاء وقد شربُوا 
قَطرة بختالُون کاتّمم کرعوا نهراً. ویشعرون وهم | يتف بأجسامهم خیط واحد کأنّهم ارتدوا سرابیل 
وأطالس! 

ذه العبارة كان الشر قرت وما زالوا يكافرن اصحاب المواعب ين فانين وشعراء وششاين 
وعلماء لذلك كان الكمد ' دائ لباس السّعر والفن والعلم في الشَرق. 

لا فض فوك. دعاء جميل ولكتّها لا قنع سمُوط الأسنان إذا تطرّق إليها القَساد. فان زمن الحُوذءٍ” 
قد انقضی. ولا ينبغي له أن یعود. 

وهي بالرًغم من ها كلمة تشجيع وتنشبط لا تأي بالغاية المنشودة بل تأي بعكسها. فإِنّها كحم 
الورفين تسكن الوجع إلى حين فإذا زال تأثبرها رجع الأ رجعة أشد وأنكى. 

م تكن ولن تكون هذه العبارة وأمثاها من الوسائل التي تزيد الموهوب اندفاعاً في استغلال موهبته 
استغلالاً يرفع الفن ويرفع شأن التي ينتسب إليها وججيا ها. 

وأبغض ما تكون هذه العبارة عندما تخرج من فم إنسان يقوهما مطاوعة لسواه دون أن يكونَ 
قد وقع في نفسيه شي من الإستحسان أو شىء من القَهم الذي ينبم منه الإستحسان أو الإستهجان. 
فتجيء في هذه الحالة کمن کان يدعو للسلطان بالنصر بلساڼه وهو یتمّی في قله أن زول ملکه 
وتَنْصّر م“ حياته؛ لأنه سلطان ظا مستبد ل يزهر ني عهاره حقل إلاًليكون جناه. ول تنشق الأرض عن 
كنز إلا ليكون ما فيه لذلك الحاكم الظالم. 

وکثیرون یقولُون: لا فض فُوك. وهم لا عون شيئاً. بل را کانُوا في قلوبېم يتعجون كيف 
استطاع هذا الرجل الموهُوب أن يكون له هذا ا لمكان العالي بين الاس وهو ليس بصاحب ثروة ولا 
بؤليد زعامة .ولا هو من أصحاب الشف الموروث. 


الکمد: كمد الرجل كنم خُزنه أو حزن حُرناً شدیداً فهو کامد. 

اة ما يعلق لرفع الحسد والؤفية بُزقى ا الإنسان من نزع أو جتون چ ود 
الحفتة دواء حفن به المريض ج حقن. 

الصرم اليل ذهب» وانصرم الشتاء انقفى. 

عَتّى بالقول كذا أراده وقصده. 


س لم ن چ ېی 
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وأكثر هؤلاء م الحهلة التق '. ولكلّهم باون وسواهم في حومة واحدةٍ: فم يقولُون ولا 
لون: 

وأشد ما بحر ”ني الس أن هؤلاء الذين لا ينصرون موهوبً أو أديباً وهو حي تتحول عيونمم إلى 
فازب تتدفق منها المع عندها برحل عنهم. 

ولکتّهم مثلما كانُواني حياته يقتصرُون على الكلام الذي لا ني عن فر ولا ينق من شر . كذلك 
بصتني ماته کون شم بعاد ظة شترا لهم پرا اله لیس حه , 

وهذه لري ظاهرة مسيقة تذل دلا واضكة عل أن بن الابه وقرمه هة وسيغة وغقة 
وليس فوقها جسر بَعْبرٌ عليه إليهم ويعبرون هم إليه. 

فمتی. متی یمن هذا الجشر؟!. 

امير : 19/ 4/ 1946 


مل تہلک (لانساتن عرفتي 


يقول الحكماء- وما أصدق القول- إن المعرفة قوّة. فما وقع نظر المرء على حقل زاهر أو بلد عامر إلا 
وأدرك أن المعرفة هي سر الإزدهار في الحقل. وسر الحُمران في البلد. لأن حقل الجاهل يباب ”. وبلد 
الجاهل خراب. 

المعرفة.. هي التي حفرت الأنفاق تحت الأرض ومن فوقها الأنهر... وهي التي مدت ال جور 
العالبة المعلقة قوق الأنهر الکبری فوصلًت بین باد وبلد وبين ولاية وولاية. 

والمعرفة.. هي التي حولت البخار إلى فة تبر الط في البر . والسفن في الجر 

والعرفة هي التي رفعت الإنسان في الفضاء ف ا حم التُسور في ذُنياها . ويجتاز في ساعة ما 
کان یعسر عليه اجتیازه ماشیاً في أسابیع . 

والمعرفة هي التي جعلّت كل شيء للإنسان أفضل ما كان. بل جعلّت الإنسان نفسه أرقى عا كان! 

إنّها الشحر بل هي أعظم من الشحر. 


الحمقى : حمق فلان حَمَقاً قل عقله فهو أخمق وحَمق فعل فغل الحمقى. 
ويقال حر الشي ني صتدرء أو قلبه : ر فيه. 
لعمري : لق لله فاللًم لتو كيد الابتداء والخبر محذوف تقديره لحر لله قسهي أو لحر الله ما ايم به فإن م حل 
عليه اللآم نصبته صلب المصادر فقت عر اله ما فعلت كذا 
4 رة :اهواء ا جو كالهواة واهَرة. 


5 المابة أزْض يابا أي عراب 


ب تم ن 
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إا هذه القَوٌة قد تدم كا تعمر. وقد تفس كا تصلح . فان البشرية كلها ترتعد فرائصها ' في هذه 
الأئام كلا لاح ها شبح القذائف الأتومية تتساقط على الذُنيا لتهدم ما فبها من عمران وتستأصيل ما 
عليها من حیوان. 

ويزداد الخوف مر هذا الغول كلا ازداد عدد الذين يعرفون سِرٌ تكوين هذه القذائف ال جهلَمية . 

وليس هذا الس المحجوب بلا مفتاح. وليس الوفْت الذي بهتدي فيه الكل إلى هذا الغتاح ببعيد. 
فقد صرح هار ولد ستاسن معاون الرئیس ایز انور الخاص في مسألة تحديد السلاح. بأن الطاء سوف 
يسقط عن هذا اسر في غضون سنة ويصبح معروقاًني العام كله. . فإذا حصلّت عليه الأمم الأخرى 
قبل الإتفاق على تحديد السلاح فإن الخطر يشت على العام كلا انتشرت معرفته. 

فأنت ترئ أن امعرفة قرًة. ولكتّها أحيانا تصير قوة لا تتتج إلا الشَّرّ. وليس ذلك لأنّها هي شر 
في ذاتها. ولكلّها مثل كَل أداة وكل شيء يجوز الإنسان يصير شرا إذا صرفها هو إلى لسر وخيراً إذا 
أرادها ووجّهها إلى الخير . 

رجو أن لا يبلغ الإنسان إلى يوم يقول فيه مع السار العربي: 

آفضي مغرفتي _ ليتي لم عرف 
السّمير :7/ 5/ 1946 


امنرل (لارل 


له ما أشد سلطان المنزل الأول على الإنسان. قد يكون المنزل الأرّل قريةً صغيرة لا شأن هما في 
اريخ ولا!إسم هافي خريطة وقد يكون الإنسان ارب عن التزل الأول من يمر حون في غريتهم في 
روس من الشعادة واهناء والخاء ولكتّه مع ذلك بظل ع بحن إلى مسققط رأسه . وإلى المنزل الأوّل. 

وقد يسيح الإنسان في الذنيا فيرود جاهلها وهبط اهلها ويشاهد عجائب النران وغرائب الثيان 
وسحر المدنية الحديثة فیشکر حتی یکاد ینستی . ولكلّه ينسى كَل شيء إلا الِقعة التي انفتحت فيها عيناه 
لور n‏ أشجارها وركض في دروپها. 

وقد يكون من المؤمنين العاملين بقول الّي: 

وما بلد الإنسان عير الموافيق ٠‏ وما أهّة الأدتون عير الأصادق” 
أو ريا فلسفته إذيقول: 


1 الفريصة: لحمة بين ال جنب والكيف لا تزال تزعد من الإنسان والدابة وجمعها فريص وفرائص. 
2 الأذنى: الأقرب. 
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إذا كان أصلي من تراب فكلّها ٠‏ بلادي وكل العالين أقاري 

ولكتّه مع إتساع دائرة فلسفته في الوطن ورحابة صدره في مسألة الككن لا يدر أن يمنع قلبه 
في اللات المادثة من الحنين إلى المنزل الأول حنيناً ناشئاً عن حب لا يبلّى ولا يبوخ لونه كالذهب 
الدفين. 

وريا كان الإنسان الُغترب قد هجر وطنه ناق على الحكام لأنّهم ظلموه تيوه '. أو غاضباً على 
الوطن ذاته لأنّه وجد فيه جال الرّزق ضيقاً و جال الحربة أضيق. 

ولکته مع نقمیه واستیئه وکراهته بظل بشع رفي عاق هسه بدافع لا رادع له یدفعه ل الحنین لل 
المنزل الذي هجره. والرغبة في الوجُوع إليه وإن م يكن فيه غير الأشواك التي تذمي وتؤل. 

ثم هو بحس أنه يستطيع أن يلخ عن الأصحاب والعشراء. وعن كل شيء له ولكلّه لا يستطيع 
أن ينسلخ عن المنزل الأول إلا إل جِين. فهو يحمله في روه وقلبه وعقله وني كرات ” دمه ينا ذهب 
وکیف| صار. 

ولكلّه ني الحالتین لا یری منزلا أبقى في نفسيه من المنزل الأل. 

امير : 14/ 5/ 1946 


مزل ي جز 


التقى في إحدى حومَات السباق صديقان أحدهما من امولّعين بالُراهتة على خيل الشباق. والآخر 
ين رأي القاتلين الحز في سروج الخيل ولكله يمقت الراهتة علبها وعل سواها: 

وكانت الحومة على إتساعها مكتظة * با لق بحيث يَصْعَب على المرء المسير ثم يكاد يَصْعَب عليه 
الوفوف عندما يتحر القوم نحو الحومة وعندما يرجعون عنها. 

وكان الرّاهد في المراهتة يتأمّل اولثك الاس فلا یری مس واحداً حتی یری ألف عابس . ولاحظ 
أن کثبرين بدو على وجوههم علامات الول وني ملابسيهم آثار الإهمال وا خمول . وکثیر منهم تخبر 
هيثاتهم نّم بلا عقول.. 

ومرّت سوبْحات وکل واحد مشځول بنضسيه لا يعي شيئاً ّا جري حوله ول تند وغية إل 


بعدما يغادر حلبة الباق وهو يشعر بخيبة أمل شديدة وحتى لو كان رابحا فربحه قد کا5 وبح 
زهیداً جداً. 


1 الحيف الظم. 


2 الكربات الحم ريات الدع ا لحر والكُربات البيض كُربّات الم عديمة اللونٍ. 
3 مکتظة : اکظ امتلاً واشت امتلاؤه. يقال اكتظً ا لكان باللّاس. 
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وكلّا حرجت الجتاد إلى الشباق تكأكا ' التاس على جانبي لمر كأنًا سيشاهدُون موكب ملك أو 
سلطان أو سيرباً” من احور مارات من الفردوس 

هذا يجج هذا الجواد بعينين كأنهما تتضرعان وذاك يرم" ذاك ا لجواد كا يرمق العاشق صورة 

وكلّهم مثل هذا وذاك في فتونه وجنونه ورجائه اَهب المعلق على ذوات الأذناب وا حوافر. 

وقدي عبد المصريُون العجل أبيس 

وقبلهم عبد الأشوريُون الثور والأسد 


وني المند للبقرة عَبّاد ومصلون 
ولکل قوم شتهم 


فإذا جرت الجياد ني ااحأبة وقف ذلك الحشد الكبير تراص كالإنيان صامتاً باهتاً حابس الأنفاس 
فلا تسمع نام ولا حشتة حتى يزاحم جواد جواداً فيعلو هتاف ویكثر الصراخ ويصير الُراهن على 
الجواد المتأخر يشب في مكانه كأنا هو يستحث ذلك الجواد ليطير 

زور الا مل جود کے د راا بت کل سی که اکر ار جا 

وتدوم هذه الضوضاء حتى ينتهي الوط ويعين رقم الجواد الفائز فيسك ت الرًابحون والخاسرون 
من بين هؤلاء القوم سكوت الأصنام. ثم يعودُون إلى ما كانوا عليه فيراهنون من جديد على جياد 


الشوط الثاني . 

ولمًا وجد الصّديقان الفرصة السانحة للكلام قال أحدهم لزميله الذي كره الرّهان: 

کف رائ ت الشباق؟ 

فقال وهو يبتسم: إن الذي رأيثه هو أن الول أعقل وأخكم من الشر 

قال: كيف ذلك؟ 

فأجابه : لأن الخيول لا تراهن على الاس ولو كانوا من سلالة الأكاسرة والفراعتة والقياصرة. ما 
التاس فيراهئون على الخيول. 


وإِك لتعجب كيف أن الحكومة تخظر على الاس الرهان على الول خارج حَلقة الشباق 


الب القديم الذي يحتاج إلى القابر اله خعا: 

2 الشرب الفريق من الطْيٌ والحيوان ج أشراب. 

3 ارز حورت العين حورا اشتد بياضها وسواذها واستدارت حدقتها ويقال: حورت الظبة وحور الي فهو 
احور وهي حوراء ج حور. 1 

4 رمقه نظر إليه. 
اللتظر الحجر وهو ضيد الإباحة وره فهو محظور أي عرّم. 
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وتطارد الذين يبيعون أوراق المراهتات وفي اوقت ذاته تبح للخيُول أن تجري في حَلبات الشباق. 
وأعجب ِن هذا أن ترى رجلا عامل او بائعاً يركض ساعات اللّهار كلها ليربح بضعة دولارات 
ٿڄ جي ء في المساء فإذا تلاك الدولارات قد طارَت من يده لأن جواداً ركض بضع دقائق. 
ومع ركضة كل جواد تطبر أموال العباد. 
امير : 5/ 6/ 1946 


طلاب للشبرة (مجزناء 


یکاد یکون آمرا مقر عندنا ان أكثر الاس ولعاً بالظهور هم أقل الاس أهلية للظهور. فان 
الشهرة لا تجيء جرد الوأيع مها والرّغبة فيها . بل ها شروطها وهي أن يكوت المرء على شيء من الأهلية 
وعلى کثر ير الح والإجتهاد في هته وعلى شي» أكثر م الًجاني عن طلب الشهرة ة. لأ الإنسان إذا 
انصرف إلى الإستعاتة با لوسائل المزبة للحصول على الشورة أضاع لوقت الشين في ما لا طائل تحته. 
وإذا حصل على شيء من الظهور فإنه لا حصئل عايه ليْندح بل ليذم. 

إل الوسائل التي توي إلى الشهرة كثيرة لا َد لَك أفضلها تلك التي تؤدًي إلى شهرة حقيقية لا 
یبوخ لونہا فندما حاط لهاان القن أو تغلي بماء الإمتحان والتجربة. 

ها أشبه طالب الشهرة على غير أهاية بالضقَدَع يتعالى نقيقها في الاء فيحستب السامع أن صاحب 
ذاك الصتّوت كائ“ ذو قَرّة واقتدار فإذا وصل إلى مصندره عجب لذاه كيف انخدع وكيف غلط في 
التقدير. 

ع ل أله إذا كان عاقلا حك لا بم على الضمَدع لنقيقها فهي ليس ها من وسيلة تدل بها على 
وجودها إلا هذا النّقيق. 

كل امرؤ ينغ ما عنده. وليس للضفدّع أن تغرّد كالكتار. 

لا ينبغي للرجل الحكيم أن يغضب على الضَمْتَع تنق في اليل وإ أزعجته وأطارَت الكرى مِنْ 
جفنيه بل عليه أن يمل بالنجوم السابحة في الفضاء وينصرف إلى اكير بها ينسيه الضمَدَع ونقيقها. 

لكا بيت بابه الذي يدخل إليه منه وللشهرة أبوابما. فلا يدخلَن في وهم إنسان أنه يستطيع 
الوصلول إلى شهرة ثابتة وجميلّة إلاً بالأعال الصامدة الجميلة التي تستحق أن تشيح وتشيع معها شهرة 
صاحبها. 

لا لسع تجارة تاجر لمجرد أله ّى ورغب واشتهى أن يصيرَ صاحب تجارة واسعة بل لاله سى 
وستهر ولعب «وبقذر الكد تكتسب المعالي». 
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ولابضا ل كاتب إلى شهرة في عال الأدب لمجرد أن جريدة أو عة نعتته بالكاتب التحرير ' بل لاله 
حل وفيه كل عناصر الكاتب التحرير مِنْ ذوق كتابي ومعرفة بأساليب الكلام ومناجيه وصبره على 
الرس والشنفيب وإخلاص في العقيدة وشكور با يكتب ويدَؤن وغير ذلك من الزات والصقات. 

إن تعض طاذب اة قاو عاق الهو ر ناون أحيااً إلى أمور كه ويستخينو ك ياشياءَ 
لسواهم لكي بح هم أن يتباهوا الهم كانت هم ححصت في اليك لاهم شر بوا مرقته. 

فلهؤلاء نقول أطلبوا السهّرة ة من أبوابها فتأتيكم منقادة تر أذبا ما وتبقى تيجاخ خپاعلى رۋوسکم. 

السمير : 24/ 6/ 1946 
كيف تتس (لرنيا رتضيق 

كم هي مساحة ذلْياك؟ 

گان ت دنیاالإنسان ني أو ل أمرومغارة و كهغاثم صارت خيمة فكوخافييتآفإقلآفبلادآ. تاليدم 
فلا يقنع إلا أن تكون له الأرض كلها وطناً. 

أت جزء من هذا العا إذا الَحَذْت به صار كله لك أما إذا انفصلت عنه وحصرت نفسك في داثرة 
ضيقة اذهب مثلاً والجنس واللون والإقليم فإك تصبح كالسجون في نفق أو سرداب لا يرى من 
الذنيا غير الحدران التي حوله. وصار كل شيء غيره جهولاً منك كلا تصورتّه دبا إلى نفيك الخوف 
واستحود عليك الحذر لأنَّ لإنسان عدو ما جهل وصديق ما فَهم. 

فا هي دنياك؟ وكم مساحتها؟ لا نقول لك: ثب فوق البخر ولكتنا نقول لك: ثب فوق الحواجز 
امذهيية والجنسية والإقليمية قصب الدنيا كلها وطنك والاس كلهم أهلك وإخوانك. فالعالّم ينكمش 
ويتقأّص إذا انبسطّت العقول وعدت الأرواح أا إذا كانت العقّول في انكمَاش رالأرواح في انقباض 
فالدنيا تسع وتنجسط وتكير ونكُر فيه الجاهل حتى ليصير الإنسان فيها كا مشر ة القابعة في ظل صخر 
في سهل مترامي الأطراف. 

قبيح أن يكن الإنسان كالحشرة. عليه أن يعرف دنياه ما دام فيها ولن يعرفها ما دام عقله في سجن 
الجهل والغبّاوة. 

لا يصير العام لك إلا إذا صرت أن ت العام فإذا عَجَرّت عن السياحة بنفسيك في الأرض فلا حجر 
عقلك أن سوح في الكّب. 

وستّع دائرة نفسك تصنغر الدنيا لديك . 


امير : 22/ 7/ 1946 


1 التخرير: بوزن الإسكين العام القن . 
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ويل لہولاء 


ويل" للكاتب الذي يستحوذ عليه العُرور لأ جريدة أو جل شرت له مقالاً فتوُم أله صار 
نابغة عَصره وأنَ الرّمان لن يأ له بمثيل. 

وويل للتلمية الذي ينال شهادة المدرسة العالية أو الكلية ويکتفي باه ناها وي ذهب ين على 
الدنيا بأنّه حمل شهادة. ٤‏ 

وويل للطبيب الذي يقنع باه صار طبياً ويوق ِن التاس أن تنصب له تثالاً وتشيا له عرشاً 
اجر الیب وای الا رشب ریا[ راوها پت رانک الرغی لیل رغروره راعار ازه بنفسه. 

وویل عامل الذي حذق صنعة وراح يدل على الجيران والأقرباء والغرباء غ باه پاز رع في تلاك 
امتا انا هو مر جدها أو مخترعها وويل للشاعر الذي يتوكًم أله بلغ مرتبة الخأود لاله استطاع أذ 
ياي ٻشيءِ م من الكلم الموزون المقفًى. 

وويل للرجل الذي أدرك ثروة فراح يستعلي على الاس ويستكبر وينثب إلى ذاه الذكاء ‏ الخارق 
وإلى غيره اجهل المطبق. 

ويل هؤلاء ويل لاس من هؤلاء وأمثالهم عن استحوة عليهم الغرور فتوهّوا نهم طبة أرقى 
ِن الاس أو أنّهم صاروا ني غنى عن الاس . 

ويل هم لأنّهم باستسلاموم إلى الغرور قطأوا الطريق على أنفسيهم فصار من العسير عليهم أن 
ينفعوا أنفسهم أو ينفعوا سواهم. وصاروا لوقوفهم عند هذا ا لحد واكتفائهم بم نالوه أشبه بالماء ا لجاري 
الذي وقف عن الجري فصار آسناً بعد أن كان عَذباً. وعكراً بعد أن كان صافياً. ولا يشرب الماء 
الآسن“ أحد مها برح به العطش ولا يبتهج بمرأى الماء العكر أحد إلا إذا كان ير الماء الصافي في 


حياته ! 


وويل الاس من هؤلاء لأن الذين يتوهَّمُون أنفسهم فوق الاس أو أرقى مِن الاس هم خط 


ا وثل: : كلمة مثل وَْعإلاً انها كلمة عذاب يقال وله ويلك ولي وني النّذْبة ويلاه وتقول وَل لزيد ووي لزيد 
فالرفع على الإبتداء والتصنب على إضار فغل. 

الغرور ما ار به من صاع الذنيا. 

آسن: الآمين من الماء مثل الجن وقد أَسنَ من باب ضرب والآجن عن الماء التغير الطغم واللون. 

برح به الأمر تبريحاً أي جهدة. 


دغ دن ڪچ ي 
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التاس. وقذوة ' سيئة لغيرهم. ولا سيا إذا تساهل الاس معهم ووافقوهُم في غرورهم ولو مصانعة 
ومسايرة. 

يجب لفائدة هؤلاء ا مغرورين أن مجاهم الاس بالحقائق فيفهموهم أنّهم عالة على الاس وأنّمم 
طبُول جوقاء لو وخزتما إبرة لطار منها الهواء وانقطع دوبُها ٍِ 

إننا تخر من َکرع خابیة فیشکر ویرد ولکنا لا نقدر أن تخر رجلا بعرب د على الاس لأت شرب 
عصير زبيبة ۶! ! 

ولا بمكننا إلً أن نعترف لسر بقوّة جناحيه ولك من الحا والخقلة أن طن حولنا بَخوضة 
فنعترف ها بها سر جار أو نها بل صداح. 

1946 /1١ /6 : امير‎ 


لاذ( ! 


جرى الحديث في مجلس عما في الشرق العربي من الإمكانيات العظمى وما في تلك البقاع من 
الكنوز الطبيعية الدفينة تحت الثرى فقال أحدهم : 

«لاذا والشرق على هذا الغنى الطبيعي وأهله موصوفُون بالذكاء لا يزال متأخراً ني كل مضار ولا 
تزال کنوزه وراه لغبر سنکانه»؟ 

فحرك هذا السؤال آفکار الحاضرین فأجاب کل واحد عليه بها حضره وهذه خلاصتها: 

قال الأوّل: : إت السر ف ذلك هو ان لتاس في ذلك الطر ين العام يركون الستوم كثرا ولا 
يحرّكون عقوم و وأیدم إلا قليلا . ويعيشون ني الماضي الشحيق “ على رغبة وهام ولا يعيشون في 
الحاضر إلاعلى کر 5 وإرغامه. 

وقال الثاني : :إن الكبب في اء ارق العري في حالة جز واشتسلام هو تيد العائة للحكام 
والرعماء الإقطاعيين الذين يعيشون في ية ° خرقاء ‏ وفخفخة جوفاء. 


الذوة الأسرء يقال فلان قدو بُقتدی به وقد يضم فيقال لي بك قدو وقدوة وقدةٌ. 
لا سيا كلمة يستثنى بها وهي مكرنة من سي وما ولك فيها اللّصب وال جر . 
زب عنبه تزبیباً جعله زَباً. 
الكجيق البعيك: 
وأقامه فان على كر أي أكرهه على القيام. 
بلهنية خرقاء: اة الرّخاء وستحة العيش» والرقاء: المرأة غي الحاذقة. 
الدهماء: عامة الاس وسوادهم ج ذم. والشواد من الاس معظمهم. 
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س ج یں کی ی چې ی 


وقال الثالث: «إنً الكبب الأكبر هو اجهل في الأعماء والخباوة في الذخاء ' . فان لم ينتشر العلم في 
سار طبقات السعب فلا سبيل إلى التقدم والؤقي . . ولا دوام لنعمَة. ولا وصُول إلى غاية . لأا لجاهل 
كةي لحم وعظم بل هو صم معحرك وحشبة وما أشقى الأنة التي يكثر فيها هؤلاء الأصنام. 

وقال الرابع :إن الب الأكبر هو استرسال اسر قن مع الخال الذي يطير بهم إتا إل وراء الحياة 
ابل مافوق لکاقات تراش بشاهترن لأرضی تور وهم شرن و‌زجرن اتور الأرض 
شيءَ ء حسن ومشهد جميل أو أن الأرض التي رر وتحقم لت فما 

وقال الخامس: «بل العصبيّة “ هي روح القبلية التملكة في الوس فان عل كل قرية تحستب ذانبا 
وطتًاً مستقلاً ذات سيادة ! وكل عائلة تتوكُم أنّها لسعب كله! وكل طائفة منكمشة ذاتہا انكماش 
الشْلْحَفاة ني صَدَفتِها. 

إن هذه اللات المفككة البعثرة لا يمكن أن تنتظم عِقّداً إن كانت كلها مِنَ ذهب حيثا 
تتفشى هذه الوح تتخلخل مفاصل الأمة. ولَنْطَيس الأهلية والكفاءة وتروج المحسوبية. وتنتشر 
الرلقى .٠‏ 

امير : 9/ 12/ 1946 


حن يرث (لارض 
(لروعاء م (لإرذان أر (شر(صر! 


من يرث الأرض؟ 

أنت ايها القاريء مثا مثلي تؤم بأ لاء هم الذين سيون الأرض كا قال الناصري. 

وأنت مثلي متشيث بهذا الإيمان لاله يخلّى في نفسيك غِبطة ولا سيًا إذا م تكن من أولئك الذين 
يزعمون أن الأرض للأقوياء ون الذنيا لا برها غير الحبابرة الطغاة. 

ولا ش كفي أن رياح الفلسفة «النيتشية» م تزعزع إيمانك هذا. وكيف تزعزعه وقد رأيت ما فعلّت 


١‏ الكثلة: :القطعة من الصنمغ وغيره. 

2 بارت الأرض ثرِكَتٴ مدّة دون أن رث مزع . 

3 عتيمت الرأة أو الؤجل عتم كان بها أو به ما يحول دون الل من داء أو شبخوخة فهو عقيم ج عقماء ويقال ريح 
عقيم | تأت بمطر. , 

4 العصَببة : اللَحَُس للرّأي والمدافعة عنه. 

5 الرلفى: الفربة والمنزلة. 
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هذه الفلسفة الهوجاء أَصَرّت بالشعب الألاني وذلك عندما اعتنقًها وحاول أن يجعلها دُشتوراً لحياته 
فكانّت السم الذي أودى بحياته. 

ولكن اليوم تبأ عاصفة جديدة على هذا الإيمان في نفيك وني نفسي . تهب لا مِن كتاب الفيلسثوف 
الألماني المجنون ولا مِنْ حانة هتلر في مونيخ بل من حاضرة لعالِم أميركي في جامعة هارفرد اسمه 
الفرد سومر ألقاها بمناسبة الإحتفال بمرور نصف قرن على جامعة برنستون. فقد زعم هذا العالِم أن 
الإنسان لن يرث الأرض. بل سيرثها الفثران وا جرذان وغيرها من الحيواًات الحقيرة التي يقول هذا 
العام أنّها سترقى وتعظم وتسيطر على الأرض. 

ما الإنسان فيقول هذا العام أنه قد استوفى نصيبه ِن الشوء والإرتقاء واللَطور وهو الآن سار 
إل الإنقراض كم يدلا التاربخ . فان الأحياء التي ارتقَتا قبل سواهاإنقرضّتا قبل سواها! 

وضرب ملا عل صك انظربه افقال «لو کنا دینوسورات تام کانت الدینوسورات في إِبّان 
عظمتھا لکنا نفکر مثلھا لو کانت لتا أدمعة تفگر . على أن الدينوسور قد ندر أما سنة التشوء والإرتقاء 

بالطّيع إن الإنسان إذا صدقّت نظرتة هذا العام لن ينقرض في شهر ولا ني ستة ولافي جيل ولا 
في عصور. وربا كانت نظريته خطأ في خطأ ولكتّها مع ذلك نظربة مزعجة تشوّش إيمانك وإياني بأ 
الإنسان سيرث الأرض ولا سيا إذا كان من الودعاء. 

وهي نظرية بشعة لا شيء من الَعزية فيها. فأي جال في الأرض يبقى إذا انقرض البشر وانتشرت 
فيها اإجرذان والغثران والصّراصير والخنافس ! 

لو أن هذا العام اكتفى بالقول إِدٌالإنسان سينقرض كم انقرض الدينوسور لكان الطب حمولاً 
عل الاس لاتھم یعلمون أن کل ما علیها فان ولا یبقی غير وجه ربك ذي الجلال ولکلّه عرٌ عليه ان 
تى الأرض غير مأهولة فلم بيد خير ابمرذان يورتها الأرض. 

لو كانت المرذان والصتراصير والجغلان ' تقرأ لصفَقَّت طرباً ولكاّت طفرت إلى الإرتقاء 
واختصرت الرّمن كثيراً. 

ولكن محاضرة هذا الإنسان م يسمعها و يفهمها غير الإنسان فلم تطرب ا جررذان وا حخلان أا 
اھا تھ ج برد رفت ھل 2661ا بل یل ما ری کی لرک زا یه لوال : طوبی 
للودعاء فإنَمّم يرثون الأرض! 

فالمقصود بالودَعاء في نظرنا البَشّر لا الخنافس. 


الشمير: 7/ 1/ 1947 


EET AP 
ا جحل حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندِية ج جغلان.‎ 1 
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إكثر ما تؤكّد الحكايات اللفقّة وتجري على الألثن كأنّها مور واقعة في القرى البعيدة عن 
الخنران التي لا ْمَل أهلها شاغل من صناعة رائجة أو زراعة نامية . وليس هم بالعالم الخارج غير 
إتمتال ضشيل متقطّع كلمع الوق القاس فی وط مال علا ییون رشا ی ارامت لیا 
والأشخاص الغائيين كجماعة ايان والفيل. بخبطون في تصور الأشياء خبط عشواء ' 4 

ومن هذا انوع الحكاية الطريفة الي سمعها ١البدوي‏ ال مم٠‏ عن صاحب «السمير» في قرية من قرى 
شرق الأرشن2. 

ومثل هذه حكاية طاب للأستاذ حًا خباز أن يلها عن صاحب «الشمير» أيضاً. وهي مثل 
حكاية البدوي الملنّم في بُعددها عن الواقع 

وإذا نحن عذرنًا قروياً منكمشاً في قرية منزوية عن اللَورُط في هذا النوع مِنَ التَصور الخاطيء فلا 
قر أن نعذر رجلا من رجال القلم مشل الأستاذ حنًا خباز لا سيا وهو قد زار الولايات السَحدَة وكان 
له بصاحب «المير» معرفًة وله بغيْره مِنَ الاس هنا انصتال. 

إن الحكاية الأولى قد ظهرتة رصا عايتا أن تنفجها ورد راوها ى الصواب أا حكاية لجاز فاد 
تزال في عا الُخاض ول يعلم بها إلا قليلون من لذ للخباز أن يقصها عل مسامعهم. 

وقد إَصتل بنا خبرها من صدیتی لنائي مصر فضحکتا وقلناإذا کات روایات ااز كلها ني رحلته 
حول الأرض من نوع الحكاية التي لمَقَّها عن صاحب «الكمير» فكل ما رواه لا قيمة له ولا يمت إلى 
الحقيقة بصلة. 

نّا حكاية «البدوي ا لمّم» فا كتا لنعيرها أقل اهتام لو م تكن قد ظهرت مطبوعة في بجلة «الشاد» 
الحلبة . ولو م يكن ناقلها قد دخل عليه الوم نم إن فيها شيئا من الصحة... 

وما ننشرها نحن إلاً لإطًلاع التاس هنا على ماني خيال الاس هناك ن جُمُوح واعو جاج حتى ني 
حكاياتهم عن الأحياء . فان لم يكن في معرفة هذا الأمر فائدة فلا شك أنفيه تفكهة. وما أحوج الاس 
في هذه الأبّام التي يرتعش فيها العام ارتعاش المحموم إلى شيء من التفكهة ! 

وهذه هي الحكاية وهي مكتربة بقلم الأديب الأردني الكبير البدوي انلم وقد نشرت في ع 
«الضاد» الحلبية وذلك تحت عنوان : تاريخ ما مله اللاريخ». 


1 تف فر هلرد انط رخال ھی تی خط رة پیل عل غر شای فخ ویب 
2 الأردن بشدٌالنون كورة بالسّام وأصبحت فا بعد ملكة مستَقِلّة ألا وهي المملكة الهاشمية . 
3 المخاض بالفتح وجع الولادة. وخض الدّهر بالفتنة آتی ہا 
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قال الكاتب : ييل إلى الكثيرين من حلَة الأقلام أن الساعر الشاحر الأستاذ إيايا أبو ماضي کان ني 
طليعة مِن أ المهجر من أدبائنا الأحرار الذين ركوا الَخر صوناً للكرامات. وإبقاء على الحرمات '. 
وقد عبر نابغة الشعر العربي الحديث المرحوم فوزي المعلوف عمًا يعتاب في صدر هذا الرعيل الرّ 
بقولِه : 
مهما َج وطني علي وأهلَةُ فالأهل أهلي والبلادُ بلادي 
آرڻي لبؤسهم فاندب حاهم ‏ بفمي ورڻي حظهم بيدادي 
لكن أنفت بأن أعيش بموطني عبداً وكنت به مِنٌَ الأسياد 
أقول: ييل إلى كثيرين من المتأدبين وحَلَة الأقلام أن صاحب «الجداول» و«الخمائل» و«الكمير» 
عندما ودع لبنان ورکب غارب ” الموج إلى الأندلس الجديدة كان ا استرواح شذا 
بلد تسوده الحربّة ولا يعرف بوه للطغيان لوناً أو للظلم مذاقاً.. 
خر المت تر قاري لکرم عدهایترا عجاي مله لاماي کان فی یه 
الأحرار الذين ضربُوا ي معسقات ‏ القفًار والصحارى طاباً للحرية.. وسعياً وراء تحرير بلاد العرب 
من ال جور فالتحقوا بجيش بجيش التحرير العربي الذي كان يقوده الثائر اتوب الأمير فيصل بن الحسن» 
الملك فيصل فيا بعد. 
قبل عامين على وجه التقريب التقَيْت في قرية الزرقاء ام من أعمال شرقي الأردن» بالسيد يوسف 
ساره الرّجانِي وهو أحد عيُون بلدة «جرش» من أعمال لواء عجلُون ولناسبة مؤاتية أنشد ت الجسم 
مِن شعر أي ماضي قوله في قصیدته «ابتسم»: 
قال: الشماء كنيبة! وتجها قلت: ابتسم يكفي الّجهّم في الا 
قال: الصا ولّى !فقلت له: : ابتسم ‏ لن يرجع الأسف التبا المتصرًّما 
قال: العدى حولي علّت صيحاتہم اس والأعداء حولي في المجمَى؟ 
قلت: ابتسم. م يطلوك بذهم لوم تكن متهم أجل وأعفًا 
* * # 
قال: الليالي جرّعتني عَلْقاً! قلت: ابتسم ولئن جرعْت العَلْق 
فلعل غيرك إن رآك مرئ| طبرم الکاية جاتباً وتر 
فاستوى الريحاني في 1جلسته وطفق يسرد لنا قصة إنضهام صاحب «السمير؛ إلى صفُوف 
1 ازرم ما لا بعل انتهاکه ج خرمات. 


2 الغارب : على کل شيءِ ج غوارب وغوار ب الاءِ على مو جو. 
3 عَستف عن الطريق مال وعدل. 
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المتطوّعين في الفورة العربية وانضوائه تحت لواء الأمير فيصل بن الحسين. وهنا استوثت في جلستي 
وأخذت كآلة اللاسلكي اللاَقطة أسجل ما رواه القاص عن (أبو ماضي). 

وحرصاً مني على اللاريخ وأخباره أجمل ذلك الحديث برسم (الصّاد) العزيزة وأمّى أن يكتب 
ذا العدد (السلامة والإستقرار) في يد (إيليًا أبو ماضي) ليطالع هذه الرواية ويبادرٌ إلى تصويرها 
وتقويم ما اعوج منها إذ أن ما يضاعف شكوكي وظتُوني أن (إيليًا أبو ماضي) غادر مصر إلى المهجر 
عائدا 1911 والفارق بين هذا العام والعام الذي أعلن فيه العرب الثورة على الأتراك س سنوات 
فأمّل يا عزيزي القاريء الكريم هذا التَبايُن... واحكم! 

غير ني رغم هذه (البلبلّة) أسجّل )على صفحات (الصاد) ما رواه السيد يوسف ساره الرجحاني 

في الزرقاء قبل عامين متأسياً بالآية الذهبيًة «ناقل الكفر ليس بكافر» وإليكم ما ر رو اوجرا 

«... كنت عام 1917 ضابط إرتباط في جبل الدروز وقد نزلّت يوماً إلى قرية (ملح) وهي في 
اقرن جنوي ونت زعانة الأطارشة (فرةة نجم) وحللْت ضيف عل أسرة (أبر صعب) وزعبمها 
عهد ذاك يوسف آبو جمرة. وبعد أن استقرَ بي المقام أخذ الحاضرون يشندون بوطنية «أبي ماضي). 
ويشهدون بسمرٌ خلاله ونوازعه القومية... (وللكلام بقغة '). 


ليس للنكرة زهب 
عندما يأتيك رجل بتحفة صناعية جيلّة أو بحجر كريم مِنَ ا جواهر النّميّة. أو بصورة رائعة 
أفتقول له: ما مذهب هذه التحقَة؟ أم إلى أي طائفة ينتمي هذا الحجر الكريم؟ أم في مَهّد أي طائفة 


1 لقد كان أبو ماضى يشعر بالأسى والحزن من جرًاء سماعه في أكثر من مر لحكايات ملفَقة رويت عنه ومنها ما طال 
فته الشعرية وما أكثرها ولكلّه كان يواجه هؤلاء الفترين على سمعته وأذبه بابتسامة عريضة ولسان ساخر لاذع 
لا یمان ولا يرحم. 1 
فأبو ماضي بعدما نظم قصيدته الشهيرة «الطلاسم؛ وجد الأديب الأردني روكز بن زائد العزيزي يتّهمه بسرقة أكثر 
معاني قصيدته الخالدة تلك عن شاعر عاش في الصحراء الأردنية حسب ما زعم روكز بن زائد العزيزي كا سماه 
أبو ماضي قد التقى بذلك الشاعر البدوي فلا أسمعه بعض أشعاره اقتبسها أبو ماضي وأذخل بعض معانيها في 
بعض معاني قصیدته «الطلاسم» . وهذا الزعم في نظرنا زعم مرفوض جلة وتفضيلاً وتفصيلاً. 
وقد تحدثنا في كتابنا الذي اصدرناه تحت عنوان إيليا أبو ماضي - حياته - شعره - نثره - في فصل مستقل عن هذه 
الاد ااا ري ادنار می وک ای مکی وار دفن کو ارد رای 
والب ب الذي نلمح بوادره جلية واضحة في أكثر قصائده وخاصة قصيدته الشهيرة «ابتسم» وهو القائل فيها 

قال السماء كثيية وتَجهّما ٠‏ قلت ابتسم يكفي التجهّم في الا 
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ولت هذه الصورة التفيستة البديعة؟ 

أ رال تكر فين التحقة غيل بوجيك عن الجوهزةوالصورة لألهالاميتة سيمة لمذهب عليها. 

أم اراك تستهجنها وتستقبحها لأنٌ الذي صنعها أو الذي جاء بها إليك ل يولد في المذهب الذي 
ولدت أنت فيه؟! 

لَك لا تفعل شيئاً من هذا لأنّك إنسان عاقل مدرك تفهم أن الفن كالعلم لا دين له. وهو لا دين له 
لأنّه صُور الحياة. فكيف يكون لصورة القمر في اليل مذهب وليس للقمر نفسه مذهب؟ ومثل صورة 
القمر صورة أي شيء آخر. 1 ا 1 

ولاش ك في أنّك تستنكر أنيفعل إنسان ما لا تفعلًّه أنت ني هذا الام وتعده بين الحمقى والمغفَلين 
الذين طمس اجهل على قلوبوم وأبصارهم فصاروا في مرتبة لا هي إنسانية راقية ولا حيوانة سافلة. 

نك لا تدر قدر ال جواهر والمعادن الكريمة مثل الألماس والذهب والفضة وغيرها ولا يغض مر” 
منزلتها عندك آنه ولِدَت في باطن الأرض بين الأوحال والدّيدان. 

لذلك لاجد بك ولا نحسبك تسؤغ لنضسيك احتقار الفكرة ا لحميلة جرد نها ولدَت في كوخ 
حقير أو جاءَت من إنسان غير غني ولا جيل ولا قوي. 

وأقبح ِن هذا أن تحتقرها لأنٌ الذي يؤذيها إليك ليس مِنْ مذهبك أو طائفتك فإك بذلك تة 

على ذاك الطريق إلى المعرفة وتضرب حول عقلك وروحك نطاقاً دونه الفولاذ في صلابته وسمكه. 
وتكون أشبه بدودة القز التي تحوك أكفانما بذاتها... 

فأذكر هذا الأمر. وأذكر معه أنّك أنت قد يكون لديك فكرة جيلة تريد أن تؤدُّما فإذا نظر التاس 
إليك ليك وإليها عل طريقيك فکیف تنتشر فرتك وکیف یتاح لك أن تؤدّما؟ ! 

أخبب الفكرة الجميلة كا تحب الزهرة الفرًّاحة المألَمَةَ واا الشجرة ة في أوراقها الخضراء 
وأثارها السَهبة . وكا تحب التّجُو م التي تسطع وتلمع في الأفق. 

خذوا الحكمة يِن أي الصادر جاءت. واطلبُوها في أي مكان وجدَتا وسيروا إليها في ك سييل 
تنفتح عليه عیونکم . 

ولبلا اسان لھ یق رهي جنر کان ولات ولا منم قي من کرت نراد 
جَحة ' للبشرية لأنّها تقب الإنسان مر أيه الإنسان . ولا تم فائدة الإنسان في ادنيا إلا بإنسان. 


السّمير : 24/ 3/ 1947 


الج الكثير. 
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الاس كالّبت فيه الوك والرّهر. 

أي إن فيهم انير وغير الخير. وال جد والرديء. 

ومن علامة ا خير أنه ينظ رفي عيوبه قبل عيوب الاس وإذا لاحت له عيوب الاس كف عنها بصره 
وأمسك لسانه. 

ومن علامة الرديء أله ينی ما فيه ِن عيوب ويمضي يتلم هنا وهناك . ني الظاهر والخفاء لعل 
جد عيبا يعلنه أو قبيحاً يتحدّث به قاعداً وقائ)ً. . ويلْعَّط به مع أصحابه ومع غير أصحابه. 

ولکن حتی هذا الإنسان لیس شرا كله ولیس عمله ضرراکلّه . بل هو نفع مِنْ حيث يقصد الضّرر 
ويحسن من حيث يسعى للإساءة. 

إن الّار تحرق عود الد ' ولكلّها ني القت ذاته تشر أرججه ” الذكي الطيّب. 

تتصاعد الرَّواد لج الكرة الزذية ون شع آى بزرة مل الاس على اتقائِها فيهربُون مر ذلك 
امكان إلى سواه أو نهم يتعاونُون على طمر المستنقع وتحويله إلى حديقة عَنّاء أو إلى سهل لا روائح كريية 
فیه. 

لکل شيء نفعه. جل أم قل ِ a.‏ 

ولكن هذا لا يعني أن يستمرً القبيح قبيحاً وني وسيه أن يكونَ جيلاً. 

كما أنه لا يعني أنه يجب أن تكون في الأرض مستنقعات لكي ينشيء الاس الم جنائن والحدائق . 

وإلًا ضربتا هذه الأمثال لكي درد الإبمان إلى بعض النفوس التي يستولي عليها اليأس من صلاح 
البشربة كلما رأثت شرا ني الأرض. 

وإنها نحن نضرب هذه الأمثال لكي يَشهُل على الاس أن يروا البطانة “ الفضيّة * وراء كل عَمَامة 
سوداء . أن يتوفَعُوا المطر الذي يجيي السهول كلا تلد الفضاء بالغيوم الدكتاء. 

فحن نضر ب هذه الأمثال لكي نخلق الرّحة في قلوب الأخيار على الأشرار لان هؤلاء ما صاروا 
أشراراً لأنّهم أرادُوا أن يصيروا كا أن اسوك صر شوكاً لاله أراد وإنّا هناك أسباب وعوامل منها 


ا عرد النَدّ: وال الطب غير عري. 

2 الأريج توج ريح الطَيّب. 

3 جل فلان يَجل جلالة أي عَظم قدره فهو جليل. 

4 اليطانة: ما يبطن به الئّوب. 

۹ اض من أكثر المواد توصياً للحرارة والكهرباء وهو من ا جواهر الفيسة التي تستخدم في سك النقود. 
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اخفي ومتها الظَاهر تَجمَحت كلها فنشأ عنها ما نراه ونحسبه قبحاً ودمامة أو شرا وختاسة !. 
إ كل إنسان مسؤول عن أعماله وأقواله على أن المجتمع مسؤول عن كل فرد من أفراده. وعليه أن 

يكانيء الفضيلَة مثلما يعاقب الرَذيلة . وبذلك تصلح البشربة وينتشر ا لجال في نواحي الحياة. 
امير : 8/ 4/ 1947 


ناګ للثغررب 


كان صديقنا ائيل نعيمة ناسكاً قبل أن آوى إلى ا لجبل. ولك صوت النّاسك في المديتة لا صل 
إلى المسامع لشدة ما فيها ِن ضوضاء وصَحَب ولان أرواح التاس فيها كأ وراق طائرةٍ مع ازيح ليس 
ي طاقيها الوقوف لاستاع أحاديث الاك . وکأنا بالُعیمه خشي على نفسيه أن تصدأ في المدينة ويصير 
اعبار والدخان ها لباساً فلا تعود صقِيّة لامعة ولا يعود هو يراها . فصق بجناحيه وطار واستقر 
في بسكنتا الجاثمة على صدر صتين حيث لا غبار ولا ذخان ولا ضوضاء . فکان موفقاًني ما اختار 
لتقسيه. فلگ" ل صورة أفقها الذي لاتيم روعيَهاإلابه .ليس لللاسك أفق مثل الجبل عن الجبل تحدرت 
الوصايا. وي الجبل غلب يسوع الشيطان . وإلى الجبل يلجأ الخائون ولا يلجأ الجبل إلى غير ذاته: 
وبين التاس في المدينة يدورون كدواليب الًاعورة واحداًإثر واحد يحملون الماء قليلاً ثم يفرغونه 
ليع ووا إلى إفراغه وهم في عطش مضنك مذیب کان غائیل نیک با ل في کوخه اهماديء بلا انقطاع 
والتاس يظئون أنه بال لا بحسن العمل ولا جه وكذلك تبدو الأرض الجرداء ليون في يام لاء 
غير اا وهي ئي حال امود وا مود تهيء لتاس الرّهر والبقل والعشب وهم عنها غافلون. 
أجل إن النعيمة كان في عزلته في دأب كما كان وهو في المديتة الصحًابة تلهس امعرقة في الأشياء 
والتاس والرّمان ویکاد لشدة ما و ِن شوق یغرق في کل شيء لعلَه يېتدي ل نفسیه :أو لجل اشر 
يهتدون إليه فهو ذو نزعة نسكية رمي إلى حو الفوارق والحدود التي تواضع الاس عليها منذ 
انوا وقد بث هذه الفكرة في أكثر الكتب التي أخرجها وهي «اليادر» «وكرم على درب» والقاء» 
و «الأوثان؛ ومجموعة قصائد له دعاها همس الجقون؛ وهذه أحدث مؤلّفاته بعد «المراحل » وکتابه 
عن جبران وقد صدر في النوات الأولى بعد استقراره في بسكنتا. 
وقد تلف فأهدى إلينا مؤماته الأخيرة التي أحسن فيها التأليف بين خيال الساعر وحكمة 
آلفگر: . وستحف القرًاء بشيء من حتوياتها ليعلموا أن هذا التاسك الذي هجر الاس ما اختار العزلة 
إلا لكي يعمل خير التاس. 
امير : 25/ 4/ 1947 


1 الخسيس الدنيء. 
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الالارت و الاس 


للآلات کالتاس آجال. 

وتعتري الآلات العلل كه تعتري الأحياء. 

ولكن بعض المرضى تساعفهم الظروف وتتوافر هم الوسائل اللايمة فيسةر 

وبعضهم يقتلهم جهل اليب قبل الأوان وقد ظْنَ علتهم من العلل العادية. 

1 ليت مطبعة امير بعد الإنحطام الأول الك هما «بأطباء» إنتهازيين ستغلوت مصائب 
الغير فكان ريم غير موف . وكان علاجهّم غير مصخوب بطهارة الذمة فبقيت العلّة بل استفحَلّت 
وذهيت لفات الباهظة التي تكبّدًاها ضياعاً. ورجعنا إلى الَلبّك الذي كنا فيه منذ انحطمَت المطبعة 
لأرّل مرّة. 

وكان الأشبوع ا ماي فلم نتمك, كن مر إصدار «المير» إلاً ني اليومين الأوَليْن -الإئنين والثلاثاء 
ت راھ ابرم ال راتوا 

ولًا کنا نخشی أن يتكرَرَهذا الحادث ولا وجُود لطبحة قريبة ني بروكلن تستطيع إصدار «الكمير؛ 
بصورة منعظمة فقد إِبَفقتا مع مطبعة أميركبة في نيويورك إلى أن نتمكن مِنْ شراء مطبعة جديدة أو مِنْ 
إصلاح مطبعتنا إصلاحاً مضموناً. والأمر الثاني أقربأ منالاً لأن شراء مطبعة جديدة غير ميسثور في 
رفت الحاضير لان فبارك المطابع لا تضمن تسايم أيه مطبعة جديدة إلا في خلال سنتين. 

والبب في ندورة المطابع هو نفس اليب في ندورة الآلات الأخرى بل أن المطابع أعرٌ منالامِْ 
سواها لن جيراننا في ا لجحمهوركات اللاتينية وسواكُم كنسثوا المطابع كنسا من أسواق الولايات المححدة 
الجديد منها والقديم . 

هذا هو الأمر الواقع بسطتاه لأنصار «الكمير» وعيتيها لكي يكونُوا على ثقة من ألا لا خر وشعاً 
في سبيل استبقاء هذه العَرْسة الأدبية في المهجر نامية لاسي وأن مم الفضل في نمرّها وازدهارها 
دالواجب يقضي علينا نحن القائوين على العناية ها أن لا نفرط في عهد موضوع في عنقينا. 

بالطبع إن رسائل كتير سيتا حر رها ن ورا هذا التلبك . فنرجو المعذرة من أصحابها كا 


توقع من نصراينا أن يكونوا لناني هذه الظروف خم الأعوان على الرّمان ففي السدائد يخرف الصتديق 
الصادق يِن الصّديق الماذق ‏ 1 


1 
درج الشيءَ ءَي الئيء آدخله ني اثنائه ویقال نحن درج يديك طوع يديك وانفذته في دزج کتاي :فيط 
الو ای ن خا سن باب تمت فهو ماق ون ادق آی غر مخان: 
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ستظهر «الشمير» بست صفحات كبيرة تنّسع لكل ما كانت تحمله وهي ثاني صفحات وأكثر 
وتستمر على هذه الحالة إلى أن تنفرج الأرّمة التي نحن فيها. وقد اضطرتتا هذه الحالة إلى استخدآم 
عامل جديد لتقل الأطواق إلى نيويورك ونقل الجريدة من نيويورك إلى بروكان. فضلاً عن المشاق 
التي تصاحب هذه الحالة الشادّة. وكل هذا هين عندنا ما امت «المير» حاصلَة على رض الأنصار 

وتقتهم وعهم. 
السمير : 20/ 5/ 1947 


الضيف 


ما ِن لغة في الأرض إلا وفيها كلمة تُطلَق على الشخص الذي ينزل في دار غيره.إلا أن لكلمة 
«ضيف» في اللغة العريية معنى كبير لا يعر ذخنك ' بمثله في مثلها عند الأمم الأخرى. لان لليف 
عند العربي مقاماً فوق كل مقام وحرمة يضحّي في سبيل صيانتها بكل مرتحص وغال. 

ليس الضف عند العرب زائراً جب أن يطعم ويسقى ووذ له أسباب الرّاحة فحَشبأ بل جب أن 
ياد عنه بالأرواح ويُصان الهج الغوالي. 

للضيف ذمّة ليست للجار وله خرمة ليست لاإبن أو للأخ بل ريا ضحي بالأخ في سبيل الضف 
ولا حى بالضيّف من أجل الأخ والإبن. 

نَا وقح لهالل في آسر ا حارث بن عباد وکان قد قتل ابنه قال له ا حارٹ : دي على الملل ! 

قال الملل : ولي دمي . 

قال الحارث: ولك دمك. 

فأجابه الهلهّل: أنا هو طلبتك. 

فأطلق سراحه وهو قاتل ابنه لَه م يبق بعد ذلك آسيراً بل ضيفاً. 

وكلنا نذكر أن الثررة في جبل الدروز طارَتة شرارتبا الأولى ِن أجل ضيف ممأ إل الرُعيم سلطان 
الأطرش وكائت الشلطة تج ني طلبه فلم تراع حرمة اييف بل كَبست منزل سلطان الأطرش 
للقبض على ذلك الضف عل ی اید ارت أكبر أسباب الثورة 
المائلة فكأنٌ سلطان الأطرش وأعوانه وسکان الجبل على بكرو أبيهم أدركوا أنه إذا امثهتت كرامة 
الضف عندهم ذهبت كل كرامة هم فثاروا. 


1 الذهن‌الفطة الحفظ. ر 
2 بَکرة: يقال جاءٌوا على بَكرةٍ أبيهم أي جاءٌوا كلهم. 
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رين الأثا التي دل على أن حاية اليف وإكرامه أمر معدم عل سواه عند العرب قوفم في 
الرجل الذي لا بُرجى لِمَكرمةٍ ولا لدفع آذى لا للضيف ولا للسيف ولا ٍغدَرات الرّمان؛ : 

فقدموا اليف على حل اليف للدفاع عن الشرف المصان. وقدموه على ُصرة البائسين 
رالنكوبين عند حلول الكوارث. 


الگمر: 1947/8/7 
4 ا م ٠‏ 
اؤ( رایت رسہعت 
الرجل البستام. 
لیس في التاس من لا یتسم في نہاره أو ليله أو ئي وقتِ ما. ولیس في التاس من لا ينس بالوجه 
البشوش والتغر المبتسيم . 


فإذا دعوت صديقي نقولا حداد شا شاهين الرجل البستام فلأي ما نظت إليه مرة إلا ورأيت وجهه 
مهللا كريحانة الرًّبيع هكذا عرفتّه أنا منذ سنين وهكذا عرقه جيع الذين ¿ الوا به فهو فجر يمشي على 
قدمین. ووت رفي صدآاح مستمر . 

جاء إل کرون في سارت یرید يئي ان ارجح ممه ل كافون قات :با ل نذهب إلى يونغستّون فنحن 
الآن على مقربة ن بُلبل لزم الصمت حتى كاد ينستى الشذو والترنم. 

قال: من؟ 

قلت: الشاعر نبيه أبي سعد. 

حاول نقولا أن بيني عن عزمي لكي يسأر بي ولکن أنانګي غلبت أنانيته وما هي غير ساعة 
حتى كنا ئي ضواحي يونغستون نبحث عن الشاعر ا محجوب لأ اشيه التجاري غطى على اسمه. 
وأخيراً اهديا بتا۔ وإذا باشّاعر ستقبلنا وهو حار كاد يَلَجلّج كألّه غير مصدق أنّنا معه. . حار کف 
رحب بنا! وحار ماذا يدم لنا ارام شراباًام حلوی اتا نحن وبالاخص آنا فقد مشت وراء کل 
فلك روح اللّاعر الکريم الذي یلد له آنْ یجب كل ماني ضيه فلا جد إل ذلك سبيلا فيستعيض عن 
غير المنظُور الشاب اشر 

وجاء والد السار وهو شيخ جليل له هة الشّباب فكان شأ معنا شأن فتاه . ثم جاءَت قريتة 
اشّاعر فإذا نحن في مثلّث ين البشاشة والولاء والشُحور الصافي. 

وكانت زيارتتًا كزيارة أي إنسان لروضٍ أغن أو نهر مترنّم يقنع بأن يراه ويعود ليتحدّث بأنّه رآه. 

وقد زرا بعض الأصدقاء في المدينة في ذهابتا وإيابتا ول نمكث في يونغسئّون غير ساعات قليلة ثم 
دجعتا إلى أكرون وهناك افترقنًا. 
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في الطریق إلى غراندرابيدس 

وفي اليوم التالي ذهبت إلى مدينة توليدو ومنها إلى غراندرابيدس مشغن في سيارة الصّديق مايك 
هاني وكان رفيقنًا بلبل الكئيسة الصاح الأكسر خوس غفرئيل برو وقبل أن ندخل إلى غراندرابيدس 
وفنا عند هر مترقرق تظلَلّه الأشجار الوارفة فاستهواني خرير الماء كا استهوتني الككيئة الغامرة في 
ذلك المكان فقلت للأكسر خوس: هذا معبد ل ييه الإنسان. وأنت الآن كاهن هذا المعبد ! 

فاستضحَك وقال: وأين الوَعيًة؟ 

أجبته : أنا ومايك وأبناء السبيل! 

وأطلنَا ا حوس على ضيفَة الاء ا لجاري وإذا ب «مايك» يصعد إلى الستارة ويف بنا: ني ذاهب إلى 
غراندرابيدس وسأعود عندما تنتهيّان من الثناء على الكنيسة في هذا المكان! 

قلت: بل سترجع ويرجع معك جمع غفير إذا قرًرنًا الإقامة هنا. وارتفع صوت الأكسر خوس في 
هذه اليقعة . 

قال :إن السام سيد ركا هنا . 

قلنا: بل لن يدر كتا هنا. 

وھکذا استأنفتا السير إلى غراندرابيدس حيث جرت سيامة الأب الياس الخوري ارشمندريتيا 
في قداس حبري حافل. وأقيتة بعد ذلك مأدبة رائعة في الفندق سيظهر وصفها في «الشمير؛ بقلم 

راس آدیت: 

وتلغها مأدبة جيلّة في منزل فتى الجرأة والإقدام السيد اسكندر مالك وقرينته الفاضلة . حضرها 
رط كبي رمن أصدقاء الإسكندر في المدينة وخار جها. 

وقضيت في غراندرابيس ثلاثة يام زت في خلا هما صديقي الوفي الاجر البارز السيد عبد الله 
القسيس فأكرم وفادتي ومنها ذهبُتأفي سيارته إلى غراندهافن مشغن لأزور الأديب العربي الذي يرقب 
سير ا لحوادث والشؤون في العالم العربي مِنْ تلاك البلدة النائية المادئة كا يرقب الفلكي النجوم م 
َة جبل. عَنيْت الكاتب التَاضج يوسف أحد نجم الذي يعيش لغبره - ويظلّه مر ليس يعرفّه يعيش 
لذاته. 


وصرفْت في غراندهافن ليلة جاراً لإثيْن أحتها وأعجب عجب ہپ ) ہما : صديقي يوسف والبحيرة! 


السّمير : 14/ 8/ 1947 
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للنضب لبيل 


كانت ادنيا منذ كانت عراكاً وكفاحاً حيناً بين الإنسان وآفات الطبيعة مر زلازل وأوبثة وطوفانات 
وحرائق وزوابع. وحيناً بين الإنسان والحيوانات الصًارية الفنّاكة ثم بين الإنسان والإنسان. 

وكان من نتائج هذا العراك العنيف الذي م ينقطع أن البشربّة ضَمِتَتاْ لذاتها البقاء على الأرض. 
ولکتها َنَت مع بقائها بقاء أشياء كثيرة هي ِن عيورها ومساوئها. 

الفضب هو في الإنسان نوع ِن امون ولكن آي رجل عاقل لا برى القَضيلة كل الفقضيلة في 
عضب الإنسان ريه وكرامته. وني عضب الأمة لحقوةها ونَقفّمها ' على مضطهديا وسالبيها. 

إل رجلا لا يغضب للحق وهو حف ببح أمام عبني وبين يديه هو شال من حب أو حجر لا 


رجل! 

ن . ‌ 

وإن هة تلم وضطهد ونّهان وثضر ب بالسياط وتصنبر على هذا الذل ولا تغضب ولا تلور خير 
منها قطيع من الماشية. 


والعَضَّب فضيلة بل شيمة نبيلة في مواقف كثيرة مثل عضب الرّجل الكريم من تحؤش وغد ” 
زنیم ‏ به وافتئاته علیه. ومثل خض ادا سادق ہوا میاو الا کیااک رز 
فور ا ای ار فيح هذا وذاك من التاس المشهود هم بالفضل وحُسن السيرة والتّعالي عن 
الفاسيف؟ والرّهات". 

يجب أن تغضب عندما يكون الخضبُ فيك على اعوجاج أو فستاد فهو ثورة احق فيك على الباطل 
ئي سواك . واحتجاج الفضيلّة عندك على الرّذيلة عند غيرك. 

أنظر إلى الجر كيف تضطرب جذوعها عندما يتعلق بها ولد ليتأرجح أو ليکر منها غصنناً إن 
اضطرابما هذا عَضَّبأً على ذلك العابث الَهجّم على سلامتها وكرامتها!! 

وانظر إلى ماء الّهر كيف يتجد ويتلوّى إذا طرخت فيه حجرأ أو ألقَيّت فيه خحشبة أنه قد تبدّل 
في تلاك الللحظة مِنْ سكينته هياجاً ومن طلاقته تجا غضباً منك ونقمة عليك لأنّك اعتدَيّت عليه 


اللقّمة بر وای ا 

الود : الأجل الدنيء الذي يخدم بطعام بطيِه 

الرنيم: :احق في قوم لیس متهم لا حاج له فکاله فیهم نة وهو شي کون لمغز ف أا ارط 
الَخَرْصات :تخرص کذب. 

مأفون :الأفون وهوالضتعيف العقل والرأي. 

الكفاسيف: الشفاف الرديء الحقي من كل شيء وعمج سقابيف. 

الزهات: الرهة الباطل والقول الخالي من نَع ج تُوّهات. 


س رم دن خډ ت 


ea‏ یہ 
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وعبفت به. 
لو لم يغضب الإنسان من إيذاء ا لحبة إيّاه لا فتك بالحات. 
ولو لم یغضب من إعتداء النّعالب على کریه ودجاجه لا طاردها ولعاش بلا عنب ولا دجاج وربا 
كان ذهب فريسة التّعالب!! 
إذن فاغضب قك ولكرامتك ثي اغضب لكل حق وكرامة. ثبت آنّك إنسان عيوف نبيل 
وتصلّم الذنيا بالك ! 
امير : 9/ 4/ 1948 


العام حتام لل (لضمک 


لن يسع العام حتى يرجع إلى الضحك. ولا يظن القاريء أن الحصول على هذا الدواء أمرستهّل. 
فهو في هذه الأيّام أندر مِنٌ أسنان الدّجاج كا يقول الأميركيون وأعرٌ مِنْ بيض الأنوق كا يقول 
ارب 

ولا نعني بالضًحك أن يبتسم المرء ابتسامة باهتة كلها تلف وتصتُم ولا أن يكشرَ عن أسنانه ثب 
يطبق شفتيه كالمحارة ' احتفاظاً بحشمته !.. 

ل بل تعني بالضًحاك أن يقهقة المرء حتی تسيل الدموع من عينه وسر بالأم في خاصرتيه. 
وينسى في تلك اللّخظة كل شيءَ ي الديا. 

ون التاس كلهم تاجُون إلى هذا النوع من الضحك لعلَهم يْستون امكُوس والضرائب ويذَهَلُون 
عن الغلاء الكاوي وأحاديث الحرب المقلقة ويتفصأون ولو قليلاً عن مومهم السخصية التي لا شيء 
يكشيف غيومها الكوداء مثل الضسحك... 

والضحك مثل كل شيء آخر ينتقل بالعدوى أو بالمحاكاة فلا يستطيع فرد أن يخس في مجلس 
طر/وب ضاحِك إلا إذا کان قلبه م حجر بل لا بد له أن ججاري الصاحکین ثرا أو قليلاً. 

ومن الخير له أن جارهم وإلاً كان أسمج ” ”من ذبابة في صحن عسل . 

إن الضحك دليل على صحة الجسد وسلامة اللفس. وطهارة القلب كا هو مشاهد في الأولاد... 

وهو ني الکبار دلیل على انسح مدارکهم ورجنحان عقوهم. 

وهو في كلوقت مفيد إلا إذا كان ضحك حاقّة وبلاهة. 


1 ا : الصدقة ونحوهاء 
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وأنً الذي يسر الظر اليوم في الأودية والجبال والشهول يرى الطّرب شائعاً في الأشجار 
والأغراس والأجر والكواقي. والإبتسام يتدفَق مِنَ الورق خُضرة. ومن الأزهار عِطراً. ومن النَْس 
ر 

أجل. إالحياة تضحك في الصف ضحكا لا نكف فيه ولا ص .فا أجدر الاس أن يتعلّمُوا 
متهاو أن دوا ہا . فان الم كالقطن كلا شدَذت عليه تلد اا ار وکثر. 

ولا ني أن تكون الحياة كلها عبقاً ووا وضخكاً وذُعابة ' . فن کل شو ىء إذا زاد عن الخد إنقلب 


إلى الضدَ.. 
السمير: 8/ 6/ 1948 
تبدأ «السّمير» في هذا اللّهار صفحة جديدة من كتاب حياتما. ومعنی هذا انها انتهّت تهت من مَرْحلة 
استانش الکن رظ مرج اوی 
نحن لا نود أن نح السنين التي صرفتاها ني صحبة اليّراع والدواة. فليمتت الشتُون شيناً جليلا إلا 


إذا كان فيها عمل جليل. أو أثر نبيل 

إن الأشجار في الأرض كثيرة ولكن أفضلها ما كان له ثمر فيه شبع أو ا ر فيه بهجة للاظرين. 

فإذا خلت السَئُون من عمل طيب أو فكرة مفيدة. أو سعي حيد. كانت كالقدافد ” التي لا ظلٌ 
ها ولاماءولا شجر. 

كانت «السمير» وما برحَّت تنشد الإخاء العام كا تنشد السلام في الأرض. وفي سبيل هذه الغاية 
کات کچھ باقائق حتی عندما تتوازی وراء آلف بخجاب . كا كاتا تحاشى الإشتغال بالكفاميف * 
والّوافه م ن الشؤون لاني ذلك يِن تضييع الجيود والأوقات . وگلها ٹمین. 

وقد استطاعت أن تكون حرَة في تفكيرها صامدة في عقيدتها بغضل المباديء الديمقراطية التي 
ترتكز عليها الحياة في الولايات ا لحد فلا رقابة تخشاها ولا سلطة غاشمة تتوقًاها ولا رأي عام جاهل 
تلتبس عليه وجوه الأمور فلا يعود يميز بين حق وباطل وبين صدق وزور. 

وأعاتها مِنْ جهة أخرى أتها م تُحَلَق لكي تتزاًف لخدن اس کب أم صغيراً فلم تعفر 


1 الدعابة: المارحة. 
2 الَدقّد: الأرض الواسعة المستوية لا شىء فيها. 
1 الکغاميف : الڙديء الحقير من کل شيء وعمل ج سفايف. 
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الجبين عند باب ولا في حراب. صوناً لكرامة القلم وخرمة الصّحافّة . 
ولكلّها من ناحية أخرى لم تستر فضلاً بادياً ولا تعامَت عن جمال ظاهر. بل كثيراً ما أغضّت عن 
المساويء لتذيع الحستات اعتقاداً منها أن نشر الحستة هو بمثابة َي للستيئة بل بمثابة قتل ها . 
أجل. إلا وضغتًا صب" أعيننا أن نكون مفيدين لقومنًا في كَل حالة مِنْ حالاتهم وحادث مر 
حوادثهم. وأن نترقّع عن العلعنات ” الَذهَبية وما شاكَلّها لأنّنا نعرف أن هذه العنعتات هي الي جلت 
على السّرق العربي ما هو فيه اليوم مِنْ بلاء عظيم وهي التي كانت سبباً ني استذلال الأجانب أيه مِن 
قل 
نفتتح المرحلة الجديدة ونحن بالرًغم مِنَ اللكبة الهائلة التي نزت بفلسطين غير قانطين ين من جوع 
احق إلى نصابه ولو بعد حين فلا بد للعرب أن يستفيقوا ويفتحوا أعينهُم على الخطر المائل الذي مهدد 
کیانہم کل" 
ا م رر ی ادت لقويتا هنا وهناك خدتات جليلة فما ول مشروع 
عُمومي مفيد إلا وعضدله راک جو در قرا و جام 1 ر کا امل 
وما نزلَّت بالوطن الأول نكبة إلا وكات «الشمير؛ البوق الصًارخ في استحثاث النقوس السكاسة 
على اللإسراع في الغوث والمعوّة. 
أا اللكامون الأناجرأون بعواطف قومنا فموقف «الكمير منهم واضح جلي . 
ويعلم ا لجميع أن صليب فلسطين م بحمله أحد كا حه جريدة «السّمير» وصاحبها منذ صارَت 
الصهيونية خطراً على البلاد المعدّسة وعلى السّرق العربي كُلّه. وإذا كانت صرخاتتا ل تأت بالغاية 
المنشودة فنحن قد قمنا بها يفرضه علينا الوجدان والضّمير وهو نصرة الح ولو أحاطَّت بنا السيوف. 
وأنحاط به الشاب اليف :. 
وكا كنا َل سنكون من بحد. للفكرة النبيلة والمبدأ الصحيح. والخير العام. 
وبهذه الروح وهذه العقيدة نحيي أنصار «السمير؛ في كل مدينة ودسكرة قريبهم وبعیدهم ونر جو 
أن تساعدّتًا الحياة ويعيننا الله لنظل أهلا لثقيهم وحبكهم. 
امير : 3/ 11/ 1948 


1 
2 عله کذا: عرض. 
3 عضده: من باب صر أعانه. 
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زرل (لنيْث تطر 


هذه أولى رسائل صاحب «السمير مِنْ لبنان وردت عابنا في البريد الجوي 
صاحب «المير في لبنان 

«أحقيقة أننا نشاهد إيايًا أبو ماضى يمشى في أسواق بيروت؟ 

«أصحيح أننا نراك في البَمّظة معنا؟» 

«دعني آفرك عيني لأتحقق أنّي لست في منام» 

«ألف شكر للأونيسكو الذي أرانا شاعرنا الحبيب». 

هذه العبارات وما شاكَلّها من كلام اللَّعجْب امرون بالفرح كانت تنسكب في مشمعي كلا 
اتيت أديباً أو شاعراً أو صحافياً أو شاباً أو فتاة. 

وەشل هذه العبارات کانت تتصاعد مر قا بي ٳلى فمي وٳڻ ل اجه بها فأقول في سي : أصحيح 
آي أرى الأرض التي انغتحَت أجفاني وفيا وای في الوطن الذي غبت عنه خساً وثلاثين سنة؟ 
وي حقاً مشي في شوارع بيروت . وأطأ في أرذ ض المحيدثة التي يرقذ فيها أجدادي؟ 

وإذا كانت الهشة استحوذت علي كا استحوذت على الاس هنا فذلك لائي ما كنت حلم اي 
سأزو ر لبنان الجميل ال رائع ني فی هذا الخریف إن افدر زرته بالووح في كل خریف وربیع وصیف وشتاء. 
فار تفي غرټي جالاًقي مکان إلا وتذكرت لبنان . وما حن مغترب إليه إلا وللت معه . ولازاره 
أحد يِن الّازحين إلا رافق بالروح. وكثير ما كات لذة الّوحُم كلذة الواقع . للخيال خمرته الشكة! 

أما الآن قد صار الحام حقيقة. والفضل ذز في هذه المغاجأة السعيدة يرجع إلى حكومة لبان الوطنية 

لتي تجلی تقديرها وحبُها للحُغْتّربين في دعوتها عدداً من الأدباء وحلّة الأقلام في الولايات المحدة 
وال رازيل والمكياك. وهذه الإلتفاتة ا لجمياة إلى الأدباء في المهجر لا يمك أن تُستَغرب من حكومة 
على رأسها رجل هو ِن أعلام الأدب الرّنيع في هذا العصر. عتَيْت اللبناني الأول الشيخ بشارة 
الخوري رئيس الجحمهوريًة اللبنانية الذي تتعطر بذكره الأفواه. حتى أفواه ا لمعارضين . فهو عند الك 
فوق العنعنًات الحزيية وقد كنت أطالِم خطبه التي ألقاها في مواقف مختلقة فكنت ألم في عبارتها 
البليغة المسبوكة روح الأديب العالي الثقافة النبيل الأهداف. كا لس في نبراعما فر التعبير وصفاءه 
وجااءه. 

كان وصولنا إلى مطار دمشق عند الساعة الثامنة مِنْ صباح السبت-ميقات سوريا-فاستقبلنًا هناك 
وفد من نظارة الخارجيّة الابنانية ومندوب نقابة الصتّحافة في لبنان ووفد من زحله ووفد من المحيدثة - 


| جه بالقول رفع به صونّه وبابه قطّح. 
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بکفیا . وجمهرة من الأصدقاء بينهم صديقي الكاتب المعروف الأستاذ يوسف أحد نجم. 
ودا إل مكتب مدير المطار الأستاذ زهير العطية فاستقباتا مرحباً مهللا وأدار علينا أكواب 
القهوة العربية واهتم بأمرنا اهتاما كبيراً وفعر قا في كيه إل رهط ب الأدباء اللين قم رتا باشوم 
وجمیل عنايتهم. . وقال لنا إن الكثيرين كانواأتون إل امطار بنتظرون وصولتا وان جرائد دمشق مضّى 
عليها يومان وهي تَرحَبة بالساعر أبو ماضي لإعتقادها أله وصل. ولکن الطائرة تأخَرت عن الموعد 
المعّن يومين لتكائف الضسّباب. واضطرارنا إلى المبيت ليلتين في الطريق -ليلة في سدني نوفوسكوشيا 
وليلة في شانون_أرلندا. 
ومن دمشق صعدَت بنا السيّارات إلى عروس الوادي -زخله - بعد أن طافَت بنافي شوارع دمشق 
الجديدة والقديمة فرأيتا ني الأولى الأناقة والتسيق كا شاهدنًا في الثانية صورة الحياة التي سبقَت العهد 
الجديد. 
وارتفعت بنا السيارة - وكان يرافقني فيها الأستاذان شمس الدين نجم وحسن عسيران من قل 
نظارة الخارجية اللبنانية ومنل الصّحافة الأستاذ توفيق وهبه صاحب جريدة الدنيا - فلكا صرنّا في 
مرتفع عال ظهرت لنا منائر المساجد تتعالى بين المباني كأنّها أشجار النخل الباسقة. 
وني رخلة اجتمعنًا في بيت الزعيم الزحلي يوسف بك البريدي بأفراد أسرته الكريمة وبرهط مر“ 
کرا م الرّحليين وبالرًفيق القديم في نيويورك الأستاذ شكري البخاش الذي صر علي أن أزور الوادي. 
مشي إليه فإذا هو التنزه اللاب الذي تى به الشعراء فاكتسجتة قوافيهم كثيراً ِن عذوبة مائه 
وصفاء هواثه. وألق ' الفجر فيه وجلال المساء. 
وبعد أن شربنًا عند «الكو. خ الأحضر؛ كوخ رياض العلوف السار كأسامِنْ العرق الرّحلي س 
ذلك الوادي وعروسته عدنا إلى البيت البريدي حيث تناولا طعام الغداء . واستأنشا امس إل فندق 
بيت مري الكبير الذي أعدَت' فيه الحكومة غرفاً لنزول ضيوفها. کا آعدتة سیارات تنقلهم مله إل 
بیروت ومن بیروت إلیه رعو دق يطل الجالس في شرفي في الساء على مدية بیروت فیراها تتوهح 
كأنها كومة من لآليء متألقّة أ وة جیار اا 
وأمامها التخر الأزرق بيط كصدر الكريم أو كمرآة الحسناء 7 قن أمواجه الهادئّة بلثم شواطئها 
ثم تعود وهي تضحك ضحك الغتبط بأمر ظَْربه. 
وتقابل زرقة الكخر التي تقع عليها النواظر مطمثلة كاسية خضرة ة لا تبوخ. هي خضرة أشجار 
الصنوبر الفتية التي ترتفع كلهافي تسق واحد لتصير رؤوسها كالظلاًت. 
السّمير : 26/ 11/ 1948 


البرق لمع. 


2 الوجمة: حجارة تنصب على القثر 
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قالوا : إلي ضيف في لبنان. 

وحاولت آنا أن أُسایرهم واقول ك قالوا . فأدرکني ا لخجل مِن نفسي . صعب علي أن أقتع ذاتي 
بني ضيف في الأرض التي منها انور الذي في عيني وعيتّاي» والدم الذي في عروقي - وعروقي. 
والأحلام التي في مُخيلتي و مُخَيّلتي . والرًغائب التي في قلبي -وقلبي . والکلم الذي يجري به لساني- 
ولساني. 

ليت شعري كيف أكون ضيفاً ني لبنان. وهذه الإبتسامة التي ترقص على فمي في عَرة ' الفرح 
ليست غير إشعاعة ضئيلة مِنٌ فجره الضخوك. وهذا الرّضى الذي في نفسى عن الحياة مستمد من 
الأقحوالة التي كنت ها جار ورفيقاً وأنا طفل يلعب في الحقل. وهذه الكابة التي تَطغى على وجهي 
في ساعة الضلك والشدّة ليست غير بايا الليل المتجهّم في شتاء لبنان. وما ثورتي على الضّلالات 
والكخاقًات غير صورة مُستعارة مِنْ ثورة الرّوابع في غاباته على الأشجار اليابستة اللَّخِرة التي تملأ في 
الأرض حيّزاً دون أن عطي زهراً ولا ثمراً. 

لا. أنالست ضيفاً ني لبنان. 

أيكون لبنان في وأكون ضيفاً فيه؟ 

آنا في رض آبائي وأجدادي. . ولايكون‌المرء ضيفاً ني وطنه وبين أهله وذویه... 

وقي في لبنان مثل حه في . وإذا كت لا أجيز لذاتي أن أكون أنانياً فأقول : إن لبنان لي» ففي 
شعي أن أجهر بملء فمي قائلاً: «أنا للبنان». 

غيت به مقي ومسافراً» كما لت لي أنسامه وأنا في المهد. 

وحلته معي إلى كل أرض كا حلتني أرضه. 

وفتحت عیون بَنْڼه وغیر َنِه على ال جال الذي فيه كا فتح عيني على ال جال في الحياة وني الاس . 

من أجل النجوم في سائه أحببت انوم في كل سباء. 

ومن أجل أزهاره أحبئت الأزهار ني كل أرض. 

ومن أجل سواقيه أحبّبْت كل ساقية شادية. 

وم أجل الاس فيه أحببت الاس في كل مكان. 

ونی ایا لا اشر آل غریب ف اش فیھا ھیء رویسر ین روغة لان ولال کیت 
ٻي ونا الآن في لٻنان ذاته؟ 


0 


ا القَرة: اة المدة. 
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آیکون لي. وأکون له ثم يقال عي إنّي ضيف فيه ؟ 
لاء أنا لست ضيفاً ني لبنان والآن يسألني قومي هناء وسيسألني قومي وراء الَخر. كيف وجذت 
لبنان بعد ذلك النبراق المديد التطاول. فأنتهزٌ هذه الدقائق التي تر بي في لبنان مسرعة لأخبر الذين 


فاقوا لبنان منذ عهد بعید فأقول هم : 
إن لبنان الشراج والشمعة هو اليوم لبنان المصباح الكهربائي الذي يأل في البيت والمكتب 
والحائوت والطريق. 


ولبنان الجرّة. قد انطوى وصار الماء يأ إلى الوت في أكثر القرى حتى النَائِية منهاء ججيء ليما 
ا لجرّة والإبريق. بعد أن كانت الجر تذهب إليه في الصباح والمساء على أكتاف الصًبايا. . 
ولبنان الطَربُوش والعهامة هو اليوم اجزء الأصغر من لبنان. 
واللّبناني الذي كان من قبل يمتطي الحيوان في السفر أو يضرب في الأرض على قدميه هو اليوم 
لبنان السيارة الحديئة التي تركض في الكفح والقحة وتتهادى في المديتة والقرية بحيث ‏ يبق في لبنان 
مکان بعید عن مکان. 
ولبنان الذي كانت كل قرية فيه وطنأء وكل جمهرة من الاس في قرية أو بلدة أو منطقة شعباًء قد 
أخذ بفضل الروح القومي الساري ني الأرواح بهدم هذه الخدود الوهمية ويولّف من القَرى والبلدان 
كلها وطناً واحداً. ويحتشد من سكانه كلهم شَخباً واحداء له عل واحد. وهدف واحد. هو أن قى 
جتان راقلا 
اجا ل» إن لبنان في عهلره الجديد عهد الحربة والكرامة الوطبية يس بإتصال وثيق بين أجزائه 
وأشطاره کا بحس إن لبنان بمشل هذا الإتصال بین وبين كل شط وجبل وسهل نزل فيه واحد من بيه . 
ولیت صلته هذه ببينه مقيمين ومغتريئن قاصرة علبهم ومحصورة فبهم. . كلا فهو يتطلّع إلى 
العالم كله ليتصل به فكراً وروحاً. . إه يستجلب من الخارج» الفكر والنَظريات والفلسفات والأنظمة 
مع السيارة والراديو والمثلجة والقلم المداد والمطبعة الحديثة مشلا يصدر العزائم اواب إل :لاد 
التاسن.: 
ليته لا يصدّر غير نتاج الأرض ...إن نتاج الأرحام ليس بضاعة للتصدير.. 
أريد أن أقول للقاريء شيا آحر وهو أن التقدم في لبنان م يقتصر على الماء والضوء واللَباس بل 
شمل البيت والفندق والحانُوت والطريق. ففي هذ اقم والمشارف فنادق تضاهي أجل الفنادق في 
أميركا تنظيعً وترتيباً ورياشاً. وني القرى الوادعة بيوت حديثة البناء. هما ميزّة على البيوت في أميركا 
وهي أن أرض هذه الوت كجدرانها مِنَ الحجر المنحُوت الأملس. ولا عرو أن تكون كذلك 


1 الغرزو العجب. 
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فالصخور في لبنان في كَل مكان... أما الجر فقليل . وأقل منه الصالح للبناء. 

أا الاس في لبنان فإنّهم يتظاهرثون بالرّضى عن أنفسيهم وعن الحياة التي هم فبها وهي حياة 
ها قيمتها وروعتها ولكتّهم لا تفرع آذانہم أخبار الثروات الطائِلّة في أمير كا حتى يتبال الرّضى فيهم 
إلى قلق . ويصير الواحد منهم كالشجرة في الزوبعة تتلوى وتضطرب أغصانما كأتّها كرهت البقاء في 
الأرض! ٠‏ 

وإذا كانت التغوس كبارا عاق مراوها الأ اا 

تتدفق على لبنان الآن ك من قبل أمواج تلغة بين ثقافة وسياسة وحضارة. منها ا لمو جة العنيفة 

لطاغة .وها لر جة الاك الشادنة. وكلهاغاول أن مده ين ذاه ذاتة جديدة. خا هو فعلقف 
الموجة يلو" الأخرى ويذيبها في كيانه. كا تتلقّف الريحاة ندى الفجر فتزداد طَراوة ونضارة دون أن 


ِد شيا ِن ماهيیها أو آلوانہا. 
مها تعالّى الموج يظل ال جبل أعلى منه ! 
أا نظام الحكم في لبنان فهو النظام الديمقراطي الشعبي لشعبى. وهو رطام بور عامت ورا کا 


ازداد فھم الاس إِیّاہ. کا تکثر مساوئه وخازیه كلا انعم فيهم الفهم 

سأفصح أكثر في غير هذا المجال ولأحدث ال لن عن ال مال الرائع الذي حصت به 
الطبيعة لبئان الشاحر. 

زارني أحدهم فقال : إلاتتعجب هن كثرة الُعراء في لبنان؟ فقلت له گلا بل اتا اجا 
یکون کل التاس في لہنان شعراء. . فهنا لجال في كل قةهيكل . وني کل سفح محراب. . وني کر حقل 
مسرح. وهنا للوحي والإهام وتحريك المشاعر موارد لا ْلَب ولا لجف حتى تصير الكماء اة 
سوداء ويتحول البخر إلى صحراء جرداء! 

هنا الَّيعة على أجمل وأتم وأروع ما تكون الطْيعة في نظر الإنسان. . فالتخر أغان والتّور آناشيد 
وانال ضور اة . والأنسام عطور والشماء سحر دود E EE‏ 
الفؤاض» بخل إليه كان للصخور التجاء أرواحاً. وكأ هذه اإجهاتات آحياء ها في الخياة رغائب و 
الخلود مطامع. 

رب صخرة جاثمة في رأس مطل . تطح ولیس ها عيتان. . وتتحدّث وليس فاالسان . کأئّا هي 
روح انطلَقّت ٍ ن الجبل فلحا بلقت ذلك الل وققّت ذاهلّة مسځورة ب في الوادي من عن وباقي 
الاء من علو . فهي لا تريد إلى الوادي نزولاً ولا تستطیع إلى الكاء صعوداً. 


1 اأرادالتكان يذعب فيه وجنجاء. والريد بوزن الشكين الشديدالرادة: 
2 لر الشیء الذي لوه 
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وب شجرة واقة في الحقل غد الساء كحستاء غلل موخد: وأغضاما مابسنطة انبساط الأيدي 
اضرعة وأوراقها مرتعشة كألسيتة ارج عليها الكلام. فهي تترلّح مِنْ ساقها إلى أوراقها لعل الحركة 
فيها توب عن «الكلمة)... 

وكم في لبنان من مشاهد خلأبة مدهشة كهذا أو ذاك المشهد يمر سحرها الإنسان الواعي فيقف 
باهتاً صامتاً إل جانب الصخرة كألّه صخرة. وأمام السجرة كأنه شجرة! 

بينها خياله منطلق يلف الأبد بالأبد. 

ويصعد في الفضاء ليلس النجُوم ويقترب مِن خالق النجُوم. 

إن لبنان آية الزمن. وفتنة الفتّن. 

هذا هو الفردوس الذي تين إليه روح الساعر. 

إنّه ا جحّة التي حلقها الله لي وأنا الآن فيها. فأنا لست ضيفاً ني لبنان. 

السّمير: 15/ 1/ 1949 


lL‏ رايت رسہعت 

ها أنافي مكتبي أستعرض موكب الأبام والليالي ا مشر قة الضاحكة في العاصمتين بيروت ودمشق 
فأشعر للسرعة التي مر بها هذا الموكب ال جحميل كأنّي كن تفي حلم وصحوت. 

اليس شيا كالم أن أكون صبيحة الأحد الاضي في متحف ذمشق يدور بي القم عليه من قاعة 
إلى قاعة فأشهد في كل قاعة عصرا من العصور التي سلفَت بها هناك من الأثار التي ذهب أهلها ميت 
بعدُّم تخر کیف کانوا یمشون وکیف کانُوا يون ويَڵْبسون ویأکلُون ویشربون. 

أم يراني بعد ساعتين في مطار استامبُول وبعد عشر ساعات في مدينة بروسل وبعد سويعات في 
شانون الأرلندية ثم منها إلى جزيرة سانتا ماريا في الأزور وعند الساعة التاسعة من مساء الإثنين في 
مدينة بوسطن وحوالي الساعة الحادية عشرة في مطار لاغوارديا. 

آليس هذا شيئاً كا حلم ؟ 

بى» وأنّه شيء أغرب يِن الأحلام التي تتراءى للمرء في رة الكّرى '. والفضل فيها للإنسان 
الذي أراد أن يطيرَ وقَرن الإرادة بالعمل فطار. وأصبح اليوم يطوي الفضاء كا يطوي باليد الرداء. 
لا يعوقه مام ولا يعرقله ظلام. ويكاد المرء يتصؤر والطائرة منطلقة فوق الغيُوم البيضاء والسوداء 
هازجة مُجلجلة كأنها سائرة بمن فيها إلى نجم في الشماء أو إلى أبعد يِن النجوم! 


1 الوستن والشتة النعاس. والكرى: النعاس أيضاً. 


262 


كلت مِن قبل أعهكّب ركوب الطائرة ولا أجد ضرورة لاإلتجاء إليها في سفر أو رخلة. ولكتّي بعد 
أن عبت بي ا لمحيط الإتلانتيکي من سدني کندا إلى شانون في ارلندا في آقل من تسع ساعات صرت 
لا أرى مطبَة حيرا منها من يهم ' اخحتصار المسافة وتوفير القت ورؤية المشاهد الصاحرة الخلابة عند 
شروق الشَمنس وغروبها وانسيال اشكتها على الغيوم واكتساب الغيوم ختلف الألوان والصور تًا لا 
يحيط الوصف به مها أبدع القلمفي الصف . 

سأترك هذا إلى وقت آخر لأحيّي الآن مِنْ مكتب «السمير» في بروكلن أنصار «المّمير» الأوفياء 
في كل مدينة وقرية من الولايات المحدة وكندا والأقطار الأخرى الذين تعهّدُوها بالحب والوفاء وأنا 
بعید عنھم وعنھا کا کانوا يتعهدوتها بعواطفِهم وأنا قریب منهم ومنها. 

وان شکري هم زيل مشل شکري للرٌفاق الذين تولوا في غيابي القيام على تسيير دق سن 
السفينة الأدبية فحافظًوا على مكانتها. وهَشَوا اني الطريق القويم لا يلوييم عن خطتها اة شغب * 
مشاب ولا تطاول حاسد کائد“. بل کانوا یرتفځون ہا فوق التَحَرُصات ‏ كا كانت الطائرة ترتفع 
فوق الضسًّاب الكل فيزدادون وقارا“ كلا ازداد الُرجفون” عاراً. 

فنا وقد عدت إلى مكتبي أحَد الله الذي ردي إلى أسرتي وأصدقائي وإلى هذه الأرض السعيدة 
أرض الحرية السمحاء والأيدي البانية والعقول الْبدٍعة والعَبقَريات الخلاقة. إلى أميركا. 

ولأبدأ ا لحديث الآن بالتحدث إل قرّاء «المّمير» عمًا رأيت وسمعت واختبر ت أثناء وجودي في 
لبنان ودمشق وإِن كانت الد التي قضيتُها في لبنان قصيرة وفي دمشق أقصر . 

أراد ت الحكومة اللبنانية أن تكرّم المهاجرين اللبنانيين فوجَهّت دعوة إلى صاحب «المير» وخسة 
آخرين من الُشتغلين بالصًحافة في الَهْجر لحضور مؤتر الأونيسكو في بيروت وهم فوزي البريدي 
«نيويورك» ونجيب عواد وناصيف الفضل «المكسيك» وحبيب مسخود «البرازيل» ورشيد رستم 
«الأرجنتين»؛. وكان وصول الوفد النيويوركي قبل سواه فو جّهنا تحية إل لبنان حكومة وشعباً هي يتنا 
وتحية قومتا المهاجرين إلى الوطن وأهله. 

ثم هبطنا مدينة الأونيسكو فإذا نحن في عمائر أنيقة شبيهة بها كان ني مخرض نيويورك العا مي. 
وأخذناننتقل في تلك المباني مِنْ معارض كتب إلى معارض رسوم وألواح منها ماهو للبنان ومنها ماهو 
اذَه : والدلّة من السفينة الشكان وهو آلة في مرها تحركها يمينا أو يساراً. 
السب بالسكين تهييج اشر ولا يقال شَمَب بالخريك . 
كاد: الكيد الّكر ومكيدة أيضاً بسر الكاف. 


خرص : : الخرص الكذب وتخرص كب 
الوقار اليم والرزانة. 


الإرجاف واحد أراجيف الأخبار وقد أرجفرا في الشيء أي خاضرا فيه . 


س دم ن طط ا ٩١‏ ل 
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لسوريا. ومنها ما هو للعراق وآخر لمصر. وكلّها دل على ما بلحت إليه هذه الأقطار من التقدم الثقاني. 
وكان رئيس المؤتر الدائم رجل الثقافة العالية والأخلاق السمحاء واليحة أ الشكاء هميد بك فرنجية 
وزير الخارجية والتربية والمغتربين الذي أجَحَت القلُوب على بيه وإجلاله لا امتاز به من إخلاص منَاءِ 
في خدمة لبنان كا أجَعَت الألمثن على مَذح من الأستاذ فؤاد بك عمون المدير العام لوزارة الخارجية 
الذي كان متغثباً في باريس لخدمة لبنان وجيرانه فهو رجل له مِنَ ا لحنكة * الشياسية ما يرفعه إل مصاف 
كبار الساسة ولا غرابة فهو سليل أسرة ها في تاريخ لبنان صفحات مجيدة. وني لبنان عدد كبير مِنَ 
امفكرين ورجال الثقاقّة والأدب بين كاب وشعراء وأساتة م توه الحكومة إليهم دعوة إلى المؤقر 
فعتَبوا على الحكومة ولكتّهم م يسبُوها ولا شتموها. 

وأئي لأجد مِنَالخير أن أتجاورَ عن هؤلاء الحاسدين الذين انشقّت مرائرهم * غيظاً عندما وضَعْت 
الأشياء موضعها. وأن أعمل بقولي: 

لاتطلبَن حبة ين جاهل الرث ليس يجبا حتى يَقََم 
وارفق بأبناء الغباء كأتهم مرضى فإن الجهل شيء كالحمَى 

فلأًنتتيل الآن إلى وصف الاس والأحوال في لبنان كا رايت الاس ولمست الأمور فأقول: 

إن البخبوحة التي غمرت لبنان أثناء الحرب زالّت مع الحرب ولكن آثارها باقية في القصور 
الأنيقة التي شادها أهل الثراء. . وني الشوارع والطرقات التي أنشأعما الحكومة في خلال وقت قصير. 
ولا یزال هدم والبناء قائمین في مدينة بیروت. . هدم الأحياء القديمة وتشييد أحياء جديدة وتوسيع 
الشوارع. فان مشكلة اكير في بيروت من أعقد المشاكل لشدَة الرّحام وتكاثر السيارات فهذه المدينة 
أشبه بالوادي الذي ينصَبة السّيل إليه من كل مكان. 

وقفت مر أمام الفندق أتأمّل المارّة فإذا هم مِنْ كل طراز“. فين لاإبس عمال إلى لابس عبامَة إلى 
لاس طربُوش إلى لابس بُرنيطة. إلى حاسر عن رأسه. ومن راكب سيارة إلى راكب حافلّة. إلى راكب 
حار إلى راكب نعليّه إل حاف عاري القدمين. 

فأنت لا ترق شعباً واحداً بل شعوباً لا ججمع بينها غير شيئين هما: اللغة والمنلحة. يضاف إلى 
هذین المگان. 

وقلا مرت بشارع وسيع أو ضيّق إلا أيه مزدحا بالسيارات فليس في بيروت مرابض عمومية 
كا هو الحال في المدن الأميركية ويزيد مشكلة السير تعقيدا أن تخطبط مدينة بيروت القديم ‏ يكن 


اليمة يقال فلان بعيد الهحة وهم بالشيء أرادةٌ. 
الينكة: التجربة والمصر بالأمور. 
الرائر : اريرة اليل الشديد القتل عة الس والعزيمة. 
الطّراز اللَمَط والسّکل ال جد من کل شيء ج ج أطررة. 
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س ۾ ن که 


بتقدير ولا حُشبان' ولم يراع فيه إلا إنشاء مسالك للإنسان وده أو جصانه وجاره. فلحا جات 
السيارة ضاقّت با المسالك مل ااك لالع ۷ او برا5 ال رّاقین في بيروت قإن الواحاد 
منهم ینطلق بسیارته في آضیق زُقاق ” کاله یقود سیارته في آزْحب طریق. وی ذهب ہا في ا 
والَنْعطمَات كاله في طريق قويم. وهو إلى ذلك كله لطيف اشر حسن الأدب يجامااك كاتا 


وعند القوم عادة عجبت هما وهي طريقة الجلوس في السيارة. فمن الإكرام عندهم لاختف أ 
لذي الحيثية أن مجلس إلى اليمين في السيارة وعباً حاولْت إقناع الذين رافقوني بالتخلي عن هذه العادة 
معي . فليس في اليمين غير ما في الشمال. وليست السيّارة مجلسا 
الْجاملات.. 


ولا ديوانا رسميا لتجري فيها مغل هذه 


وفي بيروت فنادق من الطراز الأول في أناقتها ونظا 
i DDE i ri‏ زالگه: 
التي نسحت كثبراً و, بيت الشركة صاحبة الإمتياز کا هي م تستبدل الآلات التي لديْها ولا زات 


قر التيّار وهذا الأمر - حدا بأصحاب الفنادق إلى استخدام المصاعد في حالة الصعود فقط . وف ا 


ل وني ذلاك ما فيه من المشقة على الخدم. 


بجر ة الخدم با يجام ا لمعد ي الصعود ولان الت 
وکت أحياناً أطلب طعام | لقطور إلى غرفتي فلحا تبن ا 


2 ن الخادم يصع اماشا خد عن تکلیغه 
هذه المشقة. 


وتضيف الفنادق إلى حساب التّزيل فيها عشرة بالائة بإسم الخدم غير أي أشاك في حصولهم على 
العشرة كاملة. فقد سمحت بعضهم يتذكر ويشكو من هزال دخله. والذي حلي على الشك آي دفخت 
إلى صاحب فندق ليرتين ليعطيها إلى الخادمة التي تتم بغرفتي. واد 
إذا كانت تناولّت شيعا من صاحب الفندق فأجابت: كاد فعراني أسف شدي لطمع إنسان بقيمة 
زهیدة کهذه. 

وما عبت له أي رأيّت فتياناً دون الرّابعة عشرة ولون إدارة المصاعد الكهربائتة «الأليغاتره في 
الفنادق. وليس ثمة ضهان في محصل مِنٌ ضرر للفتيان أو مكروه أثناء عملهم. 

كذلك علمت' بعد الإستفسيار أن لا ضمان للسيارات مِنَ الحوادث الطارئة. وليس هناك قانون 
يوجب على صاحب السيارة ضمانما . 

«وللحديث صلة). 


آنی رآيْت الخادمة فسالتها عمّا 


الگمير:20/ 1/ 1949 
حب الال ونحوه جساباً وخئباناً عه وأخصاء وقدّر. 


الرّقاق الطريق الضيّق نافذا او غير نافذ ج 


1 
چ 


3 منْعرج الطريق والوادي والتّهر وغيرها: منعطفة. 
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ا رایت رسعت 


عا أعجبني في مدينة بيروت حوانيتها المتقتة فمهما يكن ال حائأوت صغيراً وضيقاً تجده غاية في 
الترتيب والتّظاقًة إلا في الأسواق النائية في الضواحي على اني لاحظّت أن اكثر البضائع المعروضة للبيع 
في هذه الحوانيت جوب من الخارج ومعظمها آتٍ من الولايات الحدة بواسطة الفلك '. وأسعار 
الأشياء هناك تضاهي أسعارها في نيويورك وريا زادت عنها. وأكثر الأجواخ إنكليزية أو انها تدعى 
إنكليزية وإن م تكن. لأن الاس يعتق دون أنّها أجود من سواها. 

ويندر جداً أن تحعصل على بذلة جاهزة فهذا آم غير مرعُوب فيه وغير مألوف. وربا كان القوم 
على حت. فقأم| واقَمَت بذله جاهزة جس موافقة تامّة ولذلك كان شراء اجوخ وتفصيله وصنعه عند 
الخباط أفضل وأصلح. 

وعلى الرّغم من اشتهار بيروت بصناعة الحلوبّات تجد أن الصنف الذي برع به أصحاب هذه 
الصناعة هو البقلاوة وأخواتما. أمًا القند أو الكاندي فإِنّه بُستَجلًّب من الخارج بعضه مِنْ هولندا 
والبعض الآخر من الولايات التحدة وتحاول بعض معامل الحلوى منافسة هذا الصف فيدركها 
الَجْز عن مضارعتها. 

وتسأل عن أسباب الغلاء فيقول للك الأكثرون إن من أكبر أسبابه ارتفاع أجور العمال. وتسأل 
العكال فيقولُون لك أن الأجور التي يتناولونها زهيدة لا تقوم بأود عياهم . ولكتّي لمشت حالة عقلية 
عند التجار لعلَها ِن باعث الغلاء وي أن أكثرهم يتمشًى على قاعدة «بع قليلاً واربح كثيرا» وهذه 
القاعدة عكس القاعدة التي يتمشى عليها الأمركيون وهي بع كثيرً واربح قلياً.. 

ويظهر أن الرغبة في الراحة هي التي تجعل اولتك التجار يتمستكّون بالقاعدة الأرلى . فن البيع 
کثبرا يتطلب جَهداً” ووقتاً.. 

وليس لاسم أسعار محا معلوتة إلا ي الخازن الكبرى. وههذا تكثر المساومة بين الزبُون 
والتاجر . وتتخللها الُجاملات والتف ‏ بحرمة الصداقّة والذمة والضّمير ويتعدًاها أحياناًإل الور - 
قبور الأولياء والقديسين! 

هبطْت مرة مع صديقي السيد ميلاد المعلُوف إلى مستودعات السجاد خارج جمرك بيروت هو 
لشراء السجاد وأنا للإستطلاع والفضول والرَغبة في صُخبيه والتعرّف إلى تلك الناحية من المدية. 


| الفلك: الشفن. 
2 الجحهد الشقة. 
3 حلِف حلفا وحَلفاً أقسم فهو حالف وحلاف. 
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قأخذ يستعرض السجاد ويقيس أسعاره بالدولار والقِدَم فإذا الشجاد في تلك المستودعات أغلى مله في 
اسیا یایور الي مال کان راق وای انکر اکان ناك برع استغرابه واستغرابي. 

وذهبت مرَة إلى بلدة «الذوق» هكذا يكتبونها . لشراء بعض المحوكات والمطرّزات التي اشتهرت 
ها تلك البلدة. وما شد ما أسقت عندما رأيتًالحوانيت التي تباع با ني حالة زربة لا نيق ابد مع 
تلك المنسوجات الأنيقة. ٠‏ فهي موضوعة في خزائن عتَيقَة بالية و وفي غير ترتیب وکان الوّفت مسا ءفإذا 
بالكهرباء مقطوعة وإذا بالقوم يستعيتون بالشّموع وقناديل الكاز للإضاءة. .نها استطعتا تمييز السلع إلا 
بجَهد ومَشقة. وطريقتهم في البيع هي طريقة المساومة السرقبة التي لا يمكن أن يخرج منها الشاري 
الغريب إلا مغلوباً. . وهي طريقة دون فيها َة واعتزازاً أا الشاري فلا جد فبها إل الريبة والخوف. 

وهذه الصناعة على طَرافتِها مكتّوب عليها الإضمحلال لأنّها في حالة انعزال وانكماش يأبى 
توا یہی کم ار مار ای ا راو ب وا و و احم 


چان ۰ 
پان 


وقد يتوه هم الُهاجر أن ا مآكل في الفنادق عربية . ما التوفُع فهو عکس ما یتوم . فالآکل كلها على 
انراز الأوروي تى اساها. وأسماء الفنادق أكثرها أوروبي فهذا «فندق نورمندي» وهذا «سانت 
جورج» وهذا «ريجنت» وبعضهم يسمي النزل «بانسيون» أو «فيلا" ويبالغ بعضهم فيسمي فندقه 
«سمر بالاس» أي قصر الصيف أو نيو رويال.الخ.. ٍ ٍ 

كم كنت أمتّى لو كانت رحلتي إلى لبنان وسوريا في الصيف لا في الستاء. إذن لتمكذت من التنقل 
والإطًلاع أكثر على شكل الحياة في القرى والدساكر ' البعيدة. 

ولكن لبنان الجميل في الصيف يلبس في السّتاء سربال مهابة وجلال. صعذت مرة إلى ضهور 
ال e‏ 
الأرض رأس وبر فمفى وتناؤل فن الأرض حجرا وقذف به شجرة اذ فسقط رأساً منها ودفعه إل 
لاله | يعجبه ما التقّطّت! 

ومذ بيصري في ذلك ابجبل فلاحت لي بسكتتا مغشورة بالج ورأيت الككيتة ترف عل 
الأودية والجبال النائمة تحت حاف سميك يِن الثلح اليد إلا أشجار الصنوبر فإنّها لكبريائها ترفض 
أن مرها الج ! فهي هناك للتواطير في النّهار رفاق وسمار. وفي اليل تباويل ترح في ضوء القَحر. 

Ls‏ ء الطلق. وكنًا ثلاثة ميلاد معلوف وجوزف معلُوف. 
واا فشا ادرا * نبحث عن مطعم فلم نجد. ثم لاح لنا حالوت فملنا إليه لنشتري شينا ِن 


الجن الطريء فحدرني ميلاد من أكله. وكان صاحب ال حانوت واقفاً ني الجهة المقابلة للحائُوت مع 


1 الدّشكرة القرية العظيمة ج دساكر. 
2 الدرَج الطريق ويقال رجع فلان رجه وأذْراجه رَجَع من حيث جاءَ. 
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أشخاص آخرين يقلّمُون سياسة الدنيا بطناً لظهر . بين الصداء يتليد في متي ا ميزان القديم الطراز في 
الحائوت. 

وکان هذا المیزان اول شیء رأیتاه عندما دخلنا إلى ا لحائوت فنسیتا عند رؤیته اننا جائځون وعدا 
أدراجنا دون أن نشتري شيثاً. وتابعتا لير إلى بكفجا. ووقفتا عند مطعم متواضع . وسالتاعن صاحبه 
الغائب فقيل لنا أنه منهمك في لعبة بوكر ولا وقت لديه لخدمة التاس!! 

فاخذتتا نوبة ضصَحك هذا الجواب... على اننا وجدنا إلى جانبه حانوتاً غير مشغول صاحبه 
بالبوكر. وحصلنا على ما سد الرٌمق... 

« وللحديث صلة». 
امير : 25/ 1/ 1949 


ا وا رست 

القهوة. 

أنا مِنَ الولّعين بشرب القهوة. ولا أستحي أن أقول إِلّها آفتي الصغرى أما آفتي الكبرى فهي 
اکر وکوک ا وسوی ی مھا ب ری 
الجريح.. 

على أنّي وجذت القهوة ةني بيروت لا تحكم في طبقة واحدة من الاس ولا تنشر رايتها الشوداء 
في مكان واحد من الأرض. . بل هي دولة ها علَم فاق في كل حانُوت وبیت وداثرة ومکتب . حتی في 
قصر رئاسة الحمهورية . 

تدخل إلى مكتب المدير أو ديوان الوزير فلا تكاد تأخذ مكانك حتى ينفتح الباب ويدخلا لخادم 
يحمل إليك القهوة. 

وتزور حانُوت الاجر فلا يكاد ينتهي مِنَالزحيب بك حتى تطل القهوة عليك وهي تزف شوقاً 
إليك وإن م يكر في نفسيك شوق إليها. 

ولا يكمل أنس الصّحافي وسروره وأنت في مكتبه إلا إذا شرت معه هذا السائل الأسود وأنت 
تنش عنده رائحة الحبر. 

وهي ليست شراباً فحَشبأ. بل رمز للضيافة والتكريم واللَْحيب ولكن إذا كان هذا الرَمْرٌ لطيفاً 
مستحباً ني البيت وال حانُوت فهو ليس كذلك في الدائرة الرسمية إلا إذا كات الزيارة لغير مَهَحة ” وكان 


1 فر حرج تسه بعد مده إباه. 
2 اهما حزن وما هم به في نفسيه. 
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ازور لا شيء يَشْعَلّه. فليتت الدائرة الرسمبة زمة بالواجبات التي لا بد منها في البيت والحائُوت 
ومكتب الصّحافي ولكلّها عادة قديمة راسخّة . وإذا طال الرّمان على عادة صارّت شيا مألوفاً. وصار 
a‏ حتى جم ' عنها ضر كبير. وليس في عادة تقديم القهوة غير إضاعة 
من الوقت . وليس للوقت قِيمة كبيرة هناك إلا عند صاحب الحاجة اللخ . فا سمحت أحداً 

شیا رقت أو قَصره أو يسير مُشرعاً إلى حاجة ما. بل تجد كثيرا م التجار يفون أبواب 
حوانيتهم في اللّهار لكي يذهيوا إلى القيولّة*. أو تناول الغذاء في المطعم. ولاسيا اولئك الذين 
يعلمُون آنهم لا مراحم هم و ولا ساف س في تجارتهم. 

وأمر آخر أنكرّه واشتَشمَجتّه ‏ في الدواثر الرسمية. وهو أنّك تذهب إلى دائرة وأنت على موعد 
علوم مع مديرها أو رئيسها. وني نيك أو عزمك أن تقضي معه بضع دقائق لأمر ن الأمور ورك 
هوني انتظارك. ولكلك لا تکاد تستقر ني مکتبه حتی ينفح الباب ویدخل عليه موطف أو غير موظف 
فيشغله عنك ويقطع حديثه معك . ونيس في أذنه أو يقول له جهراً أن فلاناً يريد الدخُول عليك فلا 
یقول له: لینتظر قلیلا بل يمول له لحل 

کنا لط الو اید وز اراو ازاون 


n 


قلت لاحدهم إن هذه اللريقة تؤدي إل التشويش وضتباع لزت فتيند وفال : إنّي أعرف هذا 
الأمر. ولكن لكل واحد مر رادا یال عا ا5ق ل له: انتظر إلى أن يأتي دورك أو إلى أن 
ينصرف الزائر الموجثود كبر" عليه الأمر واستاء وربا مضى يشنم علينا فهنا كل أحد يعرف كل أحد. 
ویتوقع من کل أحد أن يحخرصر' على إحساسه الرّقيق. 

ی ی کی و ی 
اشاب ب الحاجات فحاوأْت الأجُرع ذ فأبّی مدیر لخب رالرئي اشد . وهناك سمغت ا جاج د 
بينه وبين البعض حيناً بالعريية وحيناً بالفرنسوية . ورأينّه في جهاد مرق ° . وتعب روحي مُضك من 
جرّاء حاولته ال فيتق بين الواجبات التي تفر ضَ عليه وظیفته. وبين رغائب الاس بصورة لا تذهب 
معها هيبة الواجب ولا يصيب شواعر القوم شيء م ا : 

فأدركت مر" هذا المشهد أن حياة الموظف ليست بالحياة اهانئة وأن عليه أن يكون صبُورا إلى درجة 


سے زا دا مھ 


2 


o 
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البلادة ' وذكياً إلى درجة التبوغ. ولبقاً إلى درجة الدبلوماسية . وإلاً فاه لا يستطيع أن برضي أحداً. 

واي أعرف موظفاً لبنانياً قديراً جاء إلى الولايات الحدة لِدَرْس الطراثق التي يتمشى عليها الأمن 
العام ون عاد إلى لبنان أراد أن يُذْخل هذه الطرائق الحديثة على الأمن العام هناك فا لبث أن أقيْل مِنَ 
الخدمة. أمًا البب فهو أن الوس التي عدت الإستمرار في الفوضى م تستطع أن تَهْضيم” التظام. 

فقل للذين يدعُون إلى إنشاء المدارس لتعليم الأولاد حبذا” لو دعوتموهُم إلى إنشاء مدارس لتعليم 
الكبار والتمَيّد بالتظام. 

ومن دلائل الإستهتار بالئّظام أنّك كثيراً ما ترى اثنين واققين على رصيف الشارع كالجملة 
المعترضة يتطارحان الأحاديث ويتباحتان في شؤون العالّم أو شؤونه| ا خصوصية كأنٌ الرصيف ملك 
فما وراه عن أجدادهما. فإذا بلغ إليهما امار إضطرّ أن يجيد عنهما وينزل إلى الشارع. ويريانه يفعل هذا 


الأمر ولا محيدان مر طريقه!! 
هذا يتشَوّش النظام وما مِن زٍحام! 
«للكلام صلة». 
امير : 27/ 1/ 1949 
8 “ » 
سا رایت رسہعت 
السراع والحرف. 


حرك إنعقاد مؤغر الثقافية والتربية الأصَِي في مدينة بيروت كبرياء * السعب اللبناني واعتزازه 
بتضسيه وماضيه فانطلقّت' أقلام الكًاب والشعراء ترم بالجد القديم وتشيد بفضل الشواطيء التي 
ولا فیها احرف فتَستی 0 أن ب من سجُون الإيماء والصوت والحركة ويُلْبس العم صوراً 
ورموزا تنش في الوح ودرقٌء5 في الرّق “. وتدؤن في التقرطًاس” فكان لتلك الشواطيء ءفضل على كلٌ 


1 البلادة :يلد َد ضف ذكاؤه قل نشاطه. 

2 هَضم: همه حه َة . والتظام ملاك الأمر ج أنظمة . وملاك الأمر قّوامه الذي يملك به . والقوام: بالكسر 
نظام الأمر وعاده وملاکه کقیامه. 

a 3‏ ء واحد وهو اشم وما بعده مرفوع به ولزم ذا حب وجری کالَنّل 

ليل قوم في ا موث حبذ لا حباره. 

e‏ العظمة والتَجبر والَرف عن الإنقياد. 

ارقم الكتابة وقوهم: : هو يرقم الاء آي بلغ من حِذَقه بالامور أن رُم حيث لا يثبت الرقم. 

الرق : بالفتح ما يكب فیه وهو جلد رقیق. 

القرطاس الصتحيفة يكب فيها. 


طب مئ ي لل 


20 


الشواطيء في لديا كا كان للفينيقئين فض ل على كل الأّم... 
ومضت الأقلام تتغتى بالشّراع تغنيها با حرف وتفيفن في سرد تاك الصفحة المجيدة اللامحة م" 
تاریخ انان . وي صفحة ليس للفينيقي الذي سير أرل شراع في التحر من بلازعه فیها. 


و لشيء جیا ل ومفيد أن يکو ف تاریخ الام أحا اث عظمى تعماها على الفخر والإعتراز 
ومباهَاة العا مهأ. 


غير آنّي أطلَلْت مراراً عل الشواطيء في بيروت وصيدا وطرابلس. تلاك الشراطيء التي انطاح 
منھا أول شراع فما رأيْت فيها غر زوارق قديمة الطراز وأحياناً كنت لا أر ی شر اعاً. 

بل '. رایت ني عرفا بیروت مخت هتار رز الفی شلا ف انرک فرقف رچخ وصار ضري کا 
قطعة مِنَ الشاطيء . وأصبح لا يصلح لئيء ولا ير جو منه أحد خيراً حتى صاحبه وصار الاس 
يزورو ونه کما یزورون آئراً من الآثار القديمة. 

ومز يكلف ضاحبه نفقات باهظة کان الأولّى والاجڈى أن تذهب لمعهد علمي أو خيري أو 
لمشروع عمرانی” مفید. 

أعتقد أن صاحب هذا اليخت قد ظلم تفه باقتنان باه . وربا جاز القو ل آنه ظام الشاطي ء الذي 
أنخذه مرسى ومأوى لليخت المعطّل المشلُول . فهو ليس سفينة لأنه لا يتحرّك ولا يسير. وهو ليس بيتاً 
إذ ليس فيه ساكن. وهو ليس مَزاراً للك إذا م يكن صاحبه الأول قذباً! 

إذن فهو هناك رمز لروح الكبرياء والأنانبة في الأغنياء الذين يطغى عايهم حب الظهور والفخفحة 
فيعملُون على لفت الأنظار إلى غناهم" بهذه المظاهر الصخابة التي كثيرا ما جات عليهم نقد الجمهرر 
ونقمته. ولا سيا في ظروف كالظروف ال محر جَة التي يمر بها لبنان وجيرانه في هذه الفترة من الذهر. 

في الأمثال الدّأرجة على الألمشن هناك : أن المركب الذي ليس فيه شيء لله عرق ! 

ویخت هتلر م يكن فيه شيء لله ولا للإنسان فتعطّل. والتعطيل مثل العَرق!! 

أا «الحرف» أو الألف باء الفينيقية فقد اندترت مع الفينيقيين وصار الاس في تلك الشواطيء 
التي ولد فيها «الحرف» يلتمسئون كنوز المعرفة في لغات الاس ويتكلو ان الهم وبيرغ بلغة 
محجلوبة من وراء التخر. ويجستونها كأهاها الأصلاء ؟ 


تلت مرّة عا إذا كان المهاجرّون لا يزاون يتكلَمُون اللغة العرببة فقلت لسائلي: وهل يتكلم 


1 لی جواب استنهام شحقود با خد رجب ما يقال لك 
2 الحُمران البْنبان. 

3 رار ما يزار من مقابر الأولياء. 

4 غي فلان تى وغناءَ کر ما له فهو غني. 

5 مل الب شرف فهو أميل. 
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الاس هنا اللخة العربكة؟ 

أجل. إن اللغة العربية قد أصابّها في عهد الإنتداب ٠ا‏ أصابها في ديار المجرة فصار الحديث 
بها مزيجاً منها ومن الكلمات الأعجمبة وإ كانت لغة ا جرائد قد رقت سهت وتلالات بالتعابير 
الجديدة. وقد أذ القوم بعد الإستقلال يندفثون مع الوعي القومي فينصرفون إلى ية أحاديثهم من 
العبارات ' الإفرنجية. وكثر المنددون بها في السر والحهر. 

غير أن لبنان الوثيق الإتصالات بالخارج لا يستطيع الإنطواء على نفسه. ولا يمكنه الإستغناء عن 
اللات الأجنية فالتاجر بحتاج إليها. رالشياسئ لايد له منها. والمتحافي لا تكم مجه إلأبها. حتى 
رجل الشارع بحب أن يون له بها إلام. 

وقد جرى قاش في مؤعر الأونيسكو جعل اللغة العريية ِن لغاته الرسميَّة فا أسفر النقاش عن 
شيءَ . وكان ملو الدول الرية يتوفُون أن ينصترهم كثير من الندوبين فم تح ظنهم مع أن الفضل 
يعود إليهم - أي إلى المندوبين العرب في صتيرورة اللغة الأسبانية لغة رسمية في المتمر كالإنكليزية 
والغرتسية. 

ومن اسف أن ح المرب في الؤقرات من الذين يستعيئون بأصواتهم في مواقف كثيرة ليس 
بالحظ السعيد لأنّهم لا ينالون مثل التأييد الذي بذأوتّه بإ بل ربا جُوزوا” على معروفهم جزاء لیس فيه 
شيءَ نَا لعروف. 

فهل من الُمْكن أن يكون السَببأ في ذلك هو أن العرب يك يكتئون من اليمين إل الشّال والأمم 
الأخرى تكب من اليسار إل الكمين ؟ 

ويييارة أجل رارح أن رابطة اللغة ين الأمم الأوروية والأميركية خضيع لستلطانها كل حق 
وباطل فتراها متضامتة في هذا وذاك تضامناً يشبه العص تة 3 الجنسية لا تنصر العرب في مسألة إلا إذا 
كانت تلك المسألة ها أكثر ما هي للعرب. 

هذا في امترات الدولية الشياسية تفي مغر الأرنيسكو فلم تقح مشاه تذكر على أن هذا 
الوا عب ا برت آرت کا مو کیان آلا آل ا ينشدها. ولا يعثر في سيره إليها. أمًا الآن فال 
يتلمس طريقه في خوف وحذر لان غول 5 السياسة لا يزال واقفاً يترصَدّه وله أظفا ر لتقَلّم؟. و 


العبارة الكلام الذي يبن ما في الَمَس من معان يقال: : هذا الكلام عبارة عن كذا. 

جازاه : عاقبه وكافأه صد 

الحصبيّة الَحمَس للرّأي والدافعة عنه. 

المشادة: شاد مشادة وشدادا غالبه وشاذ في الأثر بالغ فيه ول خشف . 

الغْل: : واحد الان وئي زعم الترب أن الغيلان هي النياطين التي تظهر لاس في الَا فلن هم في صتوتر 
شتی وتعوهم آي تضلُلهم ونهلکهم. 

قَلّم الشجرة ة آزال عنها الأغصان اليابسة إتنوى. 
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م تكح '. وكثيراً ما لذ لهذا الغول أن يجعل الثقافة مطبة له. أو إذا استعصى عليه ركوبها وضعها على 
ظھرہ وطار بہا إلى حيث يريد. 

يجب أن بُحبس هذا امارد ني قم زمناً طويلاً لكي يتسّى للادب أن يَعْمر” الذنيا بوره فيسودُ 
الإخاء بين البشر وتصير الأرض كلها كالبيت الواحد والتاس كلهم كالعائلة الواحدة. 

وقد كانت خطبة الرئيس بشاره الحوري الإفتاحية أروع الطب التي ألقَيَّت في المؤتمر في مبناها 
ومعناها. كا كانت برهاناً على طول باه وسعة إطلاعه في شؤون الحياة وغاية المؤقر. وهي نشر 
التغاهُم بين أجناس البشر توصلا إلى منع الحروب. 

وعندي أن فكرة تخرج من بل كلبنان ليس له جيش ولا أسطُول هي الفكرة التي يجدرٌ بالدول 
ذات الجيوش والأساطيل أن تعتنقها إذا كات تستهدف حقَاً السلام العام في الأرض. 

امير : 28/ 1/ 1949 


طا انت رسعت 

الحيوان الآدمى: 

الحيوان الآدمي هو ذلك العتّال الإسكين * الذي رأيثه يمثى في بعض الأسواق حافي القدمَيّن 
تيل على ره عبت ثقيلً. ويضط -وهذا العبء الثقيل على ظهره- إلى لووف طويلاً على جانب 
الطريق منتظراً اقطاع سيل السیارات ادق لكي يعي لاع . 

إِله مشهد يول النَقّس. بل هو منظر فيه لطمة " قاسية للإنسان الرّاقي الذي يرى أخا له في الإنسانية 
قد نزلّت به الضّرورة إلى مرتبة الحيوان الأعجم. ومات فيه الحس فهو راض با فم له. وشل مله 
الان بون ان الم ید ای ارام لے ار کی ارچ ب 
علكة الحيوان إل بملكة البشر بدولارين وبضعة ‏ لواح من ا لخشب -بحَجلة صغيرة! 

سألْت بعضهم لاذا يكلف العتال جسمه هذه الشقَة ولا یستعین بالولاب؟ فقال لي أحدهم: 
ليس في العلّالين مَنْ يملك تم عَجَلَة! وقال لي آخر : إن هذه العجلات محظور استعماها في الشوايع 


1 کح فلاناً عن حاجته رَه عنها. 

2 غَمرالشيءَ عفرا علاه وسترة. 

3 الشكين من ليس عنده ما يكفي عيالُّ والإشكين الخاضع الذليل. 

4 مةل ضرب خد أو صفحة جسدو لكف مبسوطة او بباطن كو 
5 


بضنعة : البضع في الد من الثلاث إلى اشع تقول بضعة رجالٍ بضع نساء ويركب مع العشرة ة فتقول بضعة عَصَرَ 
رجلا يضح عشرة رأة . كذلك يستعمل مع الثقود فتقول بضعة ويشرون رجلا وضع وعشرون امرأة ولا 
يستعمل مع الائ ولا مع الألف. 
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الردَينة: 

ولماذا_قال ل لي آخر: تتم كثيراً بهؤلاء فإتّهم رتا كانوا أزوح بالاً مي ومنْك!! 

أا آنا فلم أجد في هذه الأجوبة ما يمو الإعتقاد الذي تولّد في مسي . وهو أن هذا العلّال غير 

مستيقظ العقا لعقل والرح . فقد خر الجهل إحسامته ومس الور في رجه فبات لا يأم اليه الرّربة 
ولا يشعر آله ڌو حي الحياة و و PE yr E ET‏ 
اتنانها فأراح ظهره الأتعب من ذلك الور ' ل وأراح العيون من هذا المشهد الذي يستحضر إلى 
الأذهان عصور الكهوف والغابات a a FR‏ 

أجل » إن مَرأى هذا العتّال الحافي المضتوك لا يتناسبا مع حَشدِ السيارات الجديدة الأنيقة التي 
تنظ ہا انسر واق بیروت . فضلاً عن أن الفائدة التي تجنيها البلاد من هذا العتال في حاليه الحاضرة 
امزرية هي أقل ِن الفائدة التي يجيه هو من حياته على هد الور .فلو استخان بالخخلة آو أ 
بها فإلّه يستطيع عندئذ أن يختصرَ المسافة وال لوقت وأن قوم بأکثر ما يقوم به الآن من الندمات. ویبقى 
لديه شيء م من اوقت للتفك ر في رفع مستواه. 

ججب الترفبه عن هؤلاء العالين وتحسين مظاهرهم لصيائة سمعة البلد وأهله فإنًالسائح الأوروي 
أو والأميركي أو و أي سائح آخر ول ما یری من البلد شوارعها وماني شوارعها وأول ما تلتقطه عدسة 
آلة التصوير التي معه هو هذا العلّال وما شاكَلٌ من المرثكات الُستهجئة فيعود إلى بلاده وينشر تلك 
الصور كأنًا ليس في لبنان غيرها... 

pm‏ الأونيسكو عل النظافة التي رأيتّها . إن الحكومة بذلّت جهوداً 

جبارة حتى صارت المدينة كا رآڼت 

قلت : إذن في إمكان الحكومة تتشي يروت عل هذه الأناةوالظات كل الرت رعل الأعب 
أن ن يعاوتها ئي هذه المهحة تعزيزاً مكانته وحرصاً على سمعته . فان النديد بالحكومة لان رجلا طرح 
أقذاراً أو تاوا تار ا رای اتور ااك ار جل رقم عل لارو لات اد 
من المسؤولية ونقاها مر كاهله إلى كاهلها. . فيكثر الإستخفًاف بالحكومة والقوانين التي تستّها rT‏ 
ليس بالامر الذي تحمد عواقبه. 

التقابات.. 

لأصحاب الفنادق في لبنان نقابة تسعى سعياً حثيثاً لحمل الحكومة على إعفاء الأثاث والأدوات 
التي يستجابوتها مِنَ الخارج مِنَ الضريبة ا حمر كيّة . وحجُنهم في ذلك أن تكثير فنادق الإصطياف في 
لبنان يؤذي إلى حركة تجارية يستفي منها ا جرًار والبدال والكمكري والبّاء وغيرهُم ِن الاس فبقاء 


1 الوقر: بالكسر الينل. 
2 الوت تيرة: الطريقة يقال ما زال على وتيرّة واحدة. 
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الرسوم ا لجمركبة على الأدوات والأشياء المستجاجة من الخارج بقع بالرًاغب في بناء فلدق عن بنائه . 
وللخدم في الشنادق نقابة غرر آنها لنت ذات فاعاية كبيرة كنقابات العال في أوروبا وأميركا. 
ولأصحاب الحرائد نقابة رتيسها الأستاذ اسكندر الرياشي المشهور باستهتاره واستخفافه وشهرته 

مخجسئدة بأدكائه واتصافه بالدعابة ومياه إلى المغامرة. وكيذما کان الحال فلأصحاب ال حرائد في بيروت 

نقابًة ولللشحررين في ال جرائد نقابة. 
ولکن وقح ني یروت حادثة ظتلت أله سيقيم هاتين النقابتين ويقعدهًا وهو أن الشلطة ساقت إلى 

السجن خبراً نشر في إحدى ال جرائد حادثة مكذوبة هما مستاس بالقضاء وزج في الحبس في الليلة التي 

سبقّت ليلة رأس السنة. 
ول تکن النقابتان مسافرتین ولا حوستتین ولکّھ) كانتا حیال هذا الحادث انما انتقتا إلى عام 
غير هذا العام المنظُور! إذ ل تعرك إحداها ساكناً ولا قلا ولا لساناً. ول تقدّم هذه ولا تلك لاسگجين 
ضاناً! ليخرج من السجن ويتضي العيد مع آها» وصحابه . كا قضى زعماء النقابتين وأعضاؤ هما العيد 
مع أهلهم وأصحابہم... 
«وللكلام صلة؟. 
امير : 31/ 1/ 1949 
فا راتت ربعت 
مرضص النوم. 
يقولون أن القهوة تجلب الأرق والقلق وتطرد الكرى م هى العيُون وكنْت أنا من الذين يؤمنُون 
بهذا القول حتى لقِيْت بعض الأدباء في لبنان ومنهُم رفيقي القديم شكري بحاش صاحب «زحله 
الفتاة؛ فر لا بد له ر أن يعان الوسادة بعد الظهر ولو شرب خابية من القهوة. وإذا م ينم ذبلّت عيناه 
واحمرّت أجغانه وظهر ت عليه أمائر الإعياء. 
عند وصولنا إلى مطار المرّة استقباًا وفد الحكومة اللبنانية ولقينا من مدير المطار السيد زهير العطية 
ترحاباً كثيرا وعناية فاثقة. وني مكتبه بدأ تطل علينا القهوة. التي صرت بعدئذ أتوفّح طلوعها علي 
في کل مکتب وحالوت ودائرة. 
ثم انتا السيارات إلى رّخلة ' حيث تناولنا طعام الغذاء في منزل يوسف بك البريدي مع جمهور 
1 حل عن مكانه خلا وزخولا رل وتنحى وتباعد. وزحلة مدينة لبنانية يقصدها المصطافون جال مناظرها وأرججية 


سكانما. وفيها ينبع نهر «برّدى؛ الذي أوحى لأمير الشعراء أحمد شوقي بقصيدته الكافية ا مشهورة التي نظمها وهو 
جالس على ضفة ذلك الرادي وادي نهر بردى جاعلا عنوانہا: «يا جارة الوادي؟. 
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كبير من أنسباء ذلك البيت وأصدقائه. 

وجاءَ شکري لل وبر ب وسار ي إل الواذي-وادي العرائش الذي جؤده اريف ين رع ' 
ونزع بيده القاسية سربال البشاشة وألقى عليه كآبة مهيبة . فمررًّا عون البخاش التي كلها مر بها شكري 
طرح عليها نظرة أمف وتسر فقد كات هذه العيّن ملكا لأسرة البخاش فاستولى عليها الؤهبان أو 
ّل ذهب بها الإيمان ولكلّه أبّى عليها اسمها فكان في هذا بعض العزاء لصاحب جريدة «الفتاة». 

وأّى شكري أن نغادرً الوادي إلاً إذا ذقنا فيه الحَرق الرَحَلِي أو «حليب الشباع؛ كا يسميه ابن 
الوادي نجيب ليان. فشربتا َغبة منه في منطقة «الكوخ الأخضر؛ التي بحتلها في الصيف الساعر رياض 
المعلوف. 

a‏ لا أستطيع البقاء معكم فقد دمي 
الاس !!» 

ومثل هذا ما الإستاام عاس رایه ي الکاتب البحَائّة يوسف ابراهيم يزبك الذي رافقني إلى 

مو مشق فما كانت تجيء الساعة الثانبة بعد الظهر حتى رأيت البشاشة تنطوي في وجهه ودب التعب إلى 
أجفانه. فأسرع إلى غرفيه لينام ولو رع ساعة. 

قد تقول ربا كان القوم يطيلُون السهر في اللّيل. لا. فسهرات القوم هناك لا تطول إلى أبعد من 
الساعة الحادية عشرة . وأحياناً تتتهي قبلها. 

ت ن القهرالسبب بل أنًني هواء لبنان شيا كا مخدّر أو ا لمسكر يره الإنسان وهو 
لا يدري فيجره إلى الفراش مرغاً. 

ولذا حاولْت آنا مرَة أن أنام كما ينامون فأعياني الأمر. . ولم أستطع القيام بهذ المحاولّة مرة ثانية 
لكثرة ق الزائرين وتوالي الوفُود من تلف الإلدان وكُل وفد يسألني أن أزور بلده ناهيك” بالدٌعوات 
الرتبة والريدية الكثرة لني تلقيّها عن الكلقات والدارس والجمعيات رالأفراد ن أماكن بعيدة 
وقريبة كحلب وعمان وبغداد واللاذقية وصيدا . ولکنْ همات أن الوفّت کان ب ب کا يسرب الماء 
ن روج الأصابع نکی آذ کی خر یں منیا رلا کار وو رساو ارک اا 
وكلية البنات الثانوبة في بيروت الأوى ذلك بإحاح الأستاذ وديع ديب والانية بإ خاح الأنسة سلوى 
نصًّار التي سبق ها أن زارت الولايات المحدة. 


1 ا حلي بالفتح ما يزين به من مَصُوغ ا ديات أو الحجارة ج حلي كدي أو هو جمع والواحد حَلةٌ ا ية بالكسر 
اللي ج جلى وخُلى. 

2 ناهيك من جل معناه أله بده وغنانه ينهاك عن تَطّْب غرو. 

3 هیهاتٍ اسم فعل ماض بمعنی عد 

4 الفرءجة بالضّم فُرجة الحائط وما أشبهه يقال : بينهما فرجة أي اثفراج. 
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وقد أدهشني ما رأت في طالبات كلَية البنات من يقظة فكربًة وذكاء وقّهم فم كدت آحذ مكاني 

حتى اهالت علي الأسئلة نهن في كَل ناحية من نواحي الأدب والحياة والموت والخلود. 

وأخيراً عمد إلى استطلاعى عن تسى فهذه تسال - كيف نظمث أل قصيدة؟ وتلك:ترید ان 
تعر ف اشم الفتاة التي نظت فيها القصيدة القلانة ؟ 

وتلك تسأل-أهي شقراء أم سمراء؟ 

وبعد ذلك أقبلن ميزباً' بعد ميرب وكل واحدة تحمل دفتراً في يدها تريد مي أن أكتبة ها فيها 
كلمة تذكارية فانقضى أكثر مِن ملف ساعة قبل أن أنتهي. ٠‏ 

ثم دعتنا رئيسة الكلبة ومديرتما إلى مائدة شاي . ول أكتم تعجُبي كيف رضيَّت الآنسة سلوى نصّار 
وهي التي زافقت البرؤفسور لورنس في معا جة القؤة الذرية وكشفت مرها أن صر دابا ومعآرفها 
العلمية في مدرسة. وقد سألتّها في ذلك فقالّت لي: إنّها حاولّت إنشاء مختبر في بيروت فلم تنصرها 
الجامعة الأميركيّة ولا الحكومة. 

وليمتت سلوى نصًار أوّل إإختصاصيَة في فن أو علم رَجَحَت إلى السرق العري فلم تستطع مزاولّة 
اتخقضاص هاو عملا .فک فكثيّيِنَ لباب الذين تاقوا العلوم في كليات أميركا وجامعاتبا ورجعوا إلى 
بلاوهم فلم يظهر لعلمهم أثر؛ لأنّهم م ججذوا ا لمجال فسيحاً ولا الثربة صالحة فانصر فوا إلى مزاولة 
الوظيفة إاني الشاك الحكومي وإمافي المعاهد اللوي . 

وبالرَعّم من كَل ذلك فإك تسمع الصياح يتعالى من المراجع العالية - نحن بحاجة إلى خبراء 
اختصاصین مر قومتا!! 

وقد زت مدينة صيدا كا يزور الطائر الغدير. لَحْحة ” تم يطير عنه. وكات هذه الزيارة حافلة 
بأسباب الشرور وكان معي في هذه الزيارة الصّديقان ميلاد المعلوف وابن عحه جوزيف اللَّذان سبقاني 
إلتيو ررك وكتاكادان خي ا لدي الحمود الغو "رايب اليد ثامين القري وريد اة 
وما كنا نستقر في منزهم| القائم على مَقربة مِنَ الشاطيء حتى سرى الخبر أي هناك فأقبل عدد كبير من 
سكان تلك اللّاحية للسكلام عاينا وكلهم يستفسر عن أحوال المهاجرين. 

وكات الغرض من الذهات إلى صيدا زيارة رجل الله المجاهد في سبل اللأجتين وهو قدس 
الآرشمندريت باسيليوس القسيس الذي تلطف فزارني مرين في بيروت وهو شقيق اليد بطرس 
القمثيس في نورولك کنکتکت. 

والشواطيء في ذلك الشطر من لبنان تشبه شواطي كاليفورنيا غير ها ليست عامرة مثلها فقليلاً 


1 الشزب الفريق من الطير والحيوان ج أشراب. 
2 لمْحة : لحه أبصره بتر خفيف وبابه ق وألمحه أيضاً والإشم اللنحة بالفتح. 
3 الخمودالشهد: مايشاحد. 


2T 


ما تقع العين في هذه الشواطيء على شيء مِنَ الحُحران الذي يراه الإنسان في شطوط كاليفورنيا. 
آنا الجخ في تلك البقعة من الدنيا ففيه روعة ما رأيثها ني تخر آخَر سيواء! 
«وللكلام صلة). 


الگمير : 2/ 2/ 1949 


ا ایت رست 
قلعة بعلَبّك -مستشفى تل شرفحا- مصح ضهر الباشق. 
كانت الكاء راضية. لا جَهمة أ فيها ولا كدر يوم انطلقَّت السيارات من بيروت تقل ” وفود 
الأونيسكو إل مدينة السمس. .. إلى بَعْلَبَّك* التاريخية التي كان هيكلها أو قلعتها مر" عجائب الذي 
الكبع ولا تزال مِنْ أعجب آثار العصور ر الخوالي التي تخبر أعمدتا الشاهقة وجذرانها الضَخّمة عي 
کان بین الإنسان والصخور من صرا اح وكيف كان أصحاب الشُأطان وال جاه يعيشون بزل “ عن 
ا لجاهير لتظا ل هيتيم مالكة قلوبت ا ماهير اا وإِنّك لا َقَدِرٌإلاً أن جب آمام تلك الآثار 
الباقية ًا كان عليه فن اللَقَش والتّحت والتَصلوير مِن رقي وسو . حتى في يام الفينيقن... 
کان رفيقي في هذه ال زيارة مندوب معهد ركفلر في نيويورك واسخه الستر مارشل وهو رجل 
لطيف الع ر دقيق الملا حظة شديد الرّغبة في الإستطلاع فكان ونحن منطلقون في الطريق كلا مررنا 
بموضع أو بلدة أو جبل يميا علي ويشتسئرني عنه فأجيئه بعلم . . وما کان شد إعجابه بمناظر ينان 
ولا سيا التي كانت تلوح لنا ونحن نصعدفي المضاب والقَمَم. 
وقد رأت الحكومة اللبنانية مبالغَة في الكهر على سلامة الو لوفود وتكريمهم أن تبث الجنود في 
الطريق فکئًا کلہا قطعنا میا آو بعض میل نری جندیین ن واقفين إلى جانب الطريق. 


ولا بلغنا بَحْلْبَّك ر رآیتا هاليها قد خرجوا مِنَ البيوت وتألّو 5 فل جرب اف اوی ا 
القلعة . ذهبتا نحن لنتفرّج على القلعة وخر جوا هم ليتفرًجواعلى وفود الأونيسكو. 


1 ابينتة: : هّمه جه استقبله بوج كريه وأجهمت الشماء صارت ذات جهام وا هام الكحاب لا ماءَ فيه. 
2 قل: القليل غي الكثير واللارة ج ألا . 
3 غلك اسم مدينة اشام والبقل اشم صنتّم كان لقوم إلياس عليه اللام وتثل اسم معبود لدى الكنعانين وبعض 
الشعوب السامية الأخرى وبه سنمي بعض أصنام العرب في ال جاهلية. 
وبك الشيء بكا هشمه ومرّقه والباك الح الرثار. 
4 وَعزله رزه يقال : آنا عن هذا لأر بحغزل. 
5 تاوا :الب الاسر تجمرا. 
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واستقبل مدير الآثار ومعاولّه جوع الرّائرين عند مدخل القلعة وميا أمامهم وأخذ كل واحارٍ 
منهم يش رح بدوره تاريخ القلعة ويَشرذ ' حكاية ما فيها من المعابد وكان كلها يقص سيرة القلعة 
باللغة الإنكليزية. 

وكان هناك عد من المصورين يدورون كالصتبادين مر مكان إلى مكان وياتقطون مشاهد 
التفرجين. ولا سا إذاالمخوا بينهم شخصية بارزة يعرفوتًها. 

وبعد الطواف في القلعة انكفا القوم راجعين من مديتّة اسمس بسياراتيم ۾ إلى زخلة والتقوا كلهم 
في نزل قادري حيث كانت في انتظارهِم مأدبة ِن افخر المآدب تفن الطهاة في إعدادها تفا رائعاً 
مُذهشاً. فكاتّت ملامح الشرور والإعجاب باديّة على وجوه الجميع . 

وآختَلّشت آنا قليلاً مِن القت وذهَبْت مع الصتديق فوزي البريدي والدكتور فرح إلى مستشفى 
تل ی2 ”الذي طالما سحت «الشمير؛ في سبيله وحقَّت الئاس على البذل له فإذا بنا فى بناية أنيقة ميلة 
الترتيب غير أن غرفاً كثيرة فيها بحاجة إلى الترميم ولا سيا الطح أمًا الأسرّة والأدوات التي أرسلها 
المهاجرون فلا تزال حفوظة في الغرف السُفايّة . 

وقد علئت وانا ي بيروت أن ئة المستشفى في نيويورك أرسَلّت إلى اللجنة في زرخلة عشرة 
آلاف دولار للقيام بالإصلاحات اللازمة وفتح المستشفى في الصيف القادم. كا علت من فوزي 
أن الحكومة اللبنانية وعدت بمنح هذا المستشفى خسين ألف ليرة لبنائية . وهكذااتتحقق الفكرة ال 
وت مو ارا وناک رازا . وكاد اليأس يستولي على التمُوس من إمكان تحقيقها لكثرة مضه اا 
i RE‏ رات و شق ی لھا مال گترو جه رة اکر 

وآتیح ي | ن أزور ممح ضهر الباشق في بيت مري. . وهذه مؤسسة أخرى جاهَدَت «الشمير» في 
سبیلها جهاداً کبیراً . ولت غيرها من الصف على الجهاد سا ا 
جورج باز الذي يتولى الأن إدارة الَصتخ. . فإذا هناك حوالي ثلاثة عشر بناية . مستقل بعضهاعن بعض 
وكأها قائمة في مرتفع م الأرض بطل على الكخر . 

يمكنني أن أقول أن هذا اصح قلعة من قلاع الوّحمة والحنان ركذل ك كل شبد الخابة مته شيف 
الآلام عن الإنسان. 

وقد سمحت الاش تله بالثناء على هذا اصح . أل الخلق أقلام الح . 1 

ئا حرش “ الشفقة فهو حديقة يستريح فيها الُرضى ويقضون أوقات التسلية في أيام الصيف غير 


1 سرد ورد ا لحدیث والخبر وخ وما جاء به متابعاً. 

2 الشيح تبت 

3 ّج: : اللّج بالشيء ۽ الولوع به وقد لهج به من باب طرب إذا أغرِي به فثابر عليه. 
4 الحرش:الأتر والجماعة. 


279 


أن ا لحاجة الآن بعد أن تت الغاية من مشروع الحرش إلى بناء خا ص بالفحص الي توافر فيه أدوات 
ا جراحة والطَابة الحديثة هكذا قال لي الأستاذ باز. 

وهناك صح آخر مثل هذا في بحئس. غير أن سكان بحس ت اشتهر اسم ذلك امتح وصار 
ملازماً لإسم البلدة أشفقوا أن يتنكب السياح والمصطافُون عن زيارتها فأطلقوا على بلدتهم اشا 
جديدا وهو «ضهر الصتوان ٠'‏ لكي يتخأَصُوا من إسم مَصح المسلولين في بحس . 

وإنشاء المستشفيات شيء ضروري في كَل بلاد وإِلّا بجحب مع وجُود المستشفيات أن يعلى بالحؤول 
دون تلؤث المياه. ون صان انضراوات والبقول م الجحرائيم. وبذلك يخال دون إتتشار الأمراض 
كالتيفوس التي لا يمر شتاء إلا وقد سقط الكثبرون ضحايا ها! 

درهم وقاية خيرمِن قنطار علاج . 


السّمير : 7/ 2/ 1949 


ا رايت رسہعت 

مع الدکتور طه حسین. 

إلتقيت بعري العصر” في دار الإذاعة اللبنانية التي حرصت على أن تسجل لكل كاتب أو 
شاعِر حدیاً أو قصيدة تذاع على مسامع لعب اللبناني. وني الواقع كانت هذه الإذاعة اسوق 
عکاظ ”. ولا سیا عندما التف عدد يِن الشعراء والأدباء والأساتذة بالدكتور 
إليه الحكومة اللبنانية دعوة خاصة. 

والقى عليه بعضهم أشئلة فكانت أجوبته عليها أشبه بمحاضرة وكان الكل ينظرون إل زين ” 
إليهم وهو مندفع في الحديث كأنّه يقرأفي كتاب. 

هناك تعرَفْت إليه. فلح علي أن أزور يصر وكذلك قعل الدكتور يشر فارس الذي عرفت منه آله 
م أسرة يكفاوية؛. ولكن زيارة مصر م تكن في بروغرامي. ولا كان اوقت متسعاً ذه الزيارة. 

واجتمضت' مرة ثانية بالدکتور طه خسین ف قندق سان جورج فطلب مي ان آذکر له تاریخ 
مغادر لوادي اليل وعن سبب نزوحي عنه. فحكيت له كيف كانت الرقابة شديدة على الأقلام. 


طه حسين الذي وجَهّت 


الصَرًان: بفتح الاد مشدداً ضرب من اليجارة الواحدة صوًالة . 


2 المقصود ب مَعري العصر أبو العلاء ا معزي الشاعر الفيلسوف الكبير. ومَعَرّة د بين حاة وحلب وتضاف إل اعمان 
والعرَّة العيبة من النساء. 


3 عکاظ : کراب سوق بصحراء بین نَل والطًاثف كانت تقوم هلال ذي القَعْدءٍ ور ت عشرين يوماً تجتمع قبائل 
العرب فيها فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون. 
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والجاسوسية منتشرة في كَل مکان بحیث يتحفّظ المرء في حدیثه مع أَعرٌ أصدقائه فذکرت له بعض 
الوقائع التي آلمتني وضايقتني» فأجابني قائلاً : إن الحالة في مصر الآن أسوأ ما كانت عليه في أيامك. 
ثأردف قائلاً: هذا هو سبب نقمي على مصر. وهذا هو الصبب في إنطلاق لساني بالعتّب عليها. 

فاي كلها قرعت باباً للوصلاح سئي وجهي. 

وع قاله لي في سياق حديثه عن الأدب : إن الشعر في مصر في وقتنا الحاضر ضيل هريل ! 

ول يطل المكوث في بيروت ثم عاد إلى مصر ولسانه يله بالّاء على لبنان تًا لاقّاء فيه ير" حفَاوة 
الحكومة والأدباء. 

وقد ألقى قبل سفره حاضرة متعة في نادي ال جامعة الأميركية عن فَنَ الغناء في الحجاز وكيف انتقاَ 
إلى العراق ثم إلى الشام. 

ولو لت رأيي فيه للت أن هذا الرجل جامعة معارف تمشي على قدمين. وأ مصر تعرف قَذَرَ 
هذا النابغة ولكنْ يظهر أن السياسة الحزبية هي التي تعض العيونَ عن رؤية المواهب وهي التي تحدّد 
الأظفار لتخديشها. غير أن ا لخسارة في النهاية لا تقع على أصحاب المواهب بل على الذين م يجسنوا 

وهذه علة قديمة في تلك الأقطار. 


السمير : 9/ 2/ 1949 


اا انت رمعت 


إن اللهاجر الرّاغب في رؤية بلاده الأولى رفيعة المستوى عزيزة الجانب موفورة الكرامة يدرك 
بقليل من التَامل والدرْس أن الضّجيج شما بشن رالد هناك هي آشبه ية الا 2 


ا اة E‏ طحینا وال تی الان وکر رر 


الذي يُشعد الأمة هو العمل المقرون باللصميم على بلوغ غاية معيتة. وأن يشمل العمل على هذه 


1 ججح ا لجمل اشد هديره و جَخجعت الوَحَى صوَنّتً. 
وني المخل : أسمع ججعة ولا آرى طِختاً فرب لجل يكثر الكلام ولا يعمل؛. 
2 الطاحون والطّاحونة آلة الطَحْنٍ ج طواحين. 
3 الطبيين الطخون. 
4 نيجت اللاقة على ما لم يتم فاعله نح اجا ونتجَها أهلها من باب ضَرب . 
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السررة جج بات الأبسب فلا يفك ف الغامي رر كي بخ وزات الاح رج اتور 
ويدخن النارجيلة ويلعب بالترد'. بين الطّريق التي يسير فيها إلى القهوة كالثوب الق ” المرّق. 
وعلى هذه الطريق تر صفُوف من البؤس والضّك بين عتال حاف القدمين أو ولد مرق الثباب أو امرأة 
على وجهها هيئة الذل اا 

إن الحياة ني تلك الأرض غير منسجمة وليس بين طبقات الشعب توافق في الشعور ولا في 
اة . فالطبقة انرق الشعيدة منها لا يخطر ها أن تفكر في الترفيه عن غير الشعداء بل هي 
تستحس' أن يظل في البلاد فقراء لقظل بهم حاجة إلى خدمتها بأتفة الأجور و قرا اا سحت رلا 


في مطعم أو فنّدق يستدعي الخادم بنبرة الآمر ذي الشُلطان كأنًا هو من ية * الأشراف وذلك الخادم 


من طينة مَهيَة ! 

تسمع البعض يتكَمُون عن أميركا فيزعمون ألّها بلاد الادَة. وما كنت أفهم ماذا يعون بالمادّة 
وهم يتهافتّون على اقتناء ما تنتجه المعامل الأميركية تات الجاع على القصاع * ولا تتوق أرواحهم إلى 
شىء مثل تَوّقها إلى ا لحصول على المادة. 

ولقد أوضخت لبعضهم مرّة أن في أميركا روحانية نة عملية هي أحسن نتائج مِنْ روحانية 
اشرق الحاضرة التي تخدر العقول والعزائم فينام أصحابما على الحضيض ؟ ويتوكمُون أن النجوم هم 
وسا 

لاء إن الروحانية الأميركبة ترمي إلى إصلاح المجتمع وسعادته بتوفير أسباب الرّاحة والصحة 
ني الكوخ والبيت والقصر والشوارع وتكثير الإنتاج في الحقل والخمل واستشار العقول والمواهب 
استنارا ترح حه الأمة قوّة ومجداً. 

ومهم " جم ح أصحاب تلك العقيدة امغلوطة في ميادين التصور والتخيُل فلا يستطيعون أن يووا 


ارذ :م معرب وضمعه اشير بن بابك وهذا يقال الد شير وهو لعبة الطاولة في عصرنا الحاضير. 
خلق اللؤب واب جلد خاقاً بلي 
ترف فلان تم فهو ترف . 
الطينة المهينة : الطينة اليلق والجحباة . والّهين: ورجل مهن آي حقير. 
القصاع: القصنحة وعاء يؤل فيه ورد وكان خد من لشب غالبا ج قصاع. 
الحضيض : القرار من الأرض عند منْقَطَع الجبل. والقرار في المكان الاستقرار. 
میا : بسيطة لا مُركبة من مه وما ولا من ما ما خلافاً لراعميهم| وها ثلاثة معان الأول ما لا يعقل غير الزمان مع 
تضمَن معنى الط مهما تأينا به من آية الثاني الرمان والشرط تكون رقا لفعل الشرط كقوله : 
وإنك مها تؤي بطتك لَه وقرجك نالا منتهى الم أجعا 
الثالث الاستفهام: 
مهال ي الليلةمهالِية اأودىبتغلي وسزبالية 
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س م س دک و ي ي 


لا : أن الأمير كي الذي يتأث ”لكل نكبة من زلزال أو طودًان ني أي بلاد قاصية فينهض لإغاثة المنكوبين 
الكل والملابس والأدوية والأموال هو أقل روحانية وأضعف إحساساً ي أغنياء في ينان أو غرره ِن 
البلدان العربية يبصر/ون بأعينهم مشاهد البؤس حوكم فلا بضني أجسامهم عرق حنان ولا تنسكب 
من أجفانهم دمعة إشفاق. ولا بجر من صناديقهم فلس ' لإغاثة بائس. 

بل شعار الأكثرين منهم: أنا وبعدي الطوفان ”. 

ولك العمل بہذه القاعدة كثيراً ما جاب الطّوفان فأغرق في أوّل ما أغرق أصحاب هذا 
الشعان:: 

وإذا تعمق الدأرس في البخث عن أسباب النكبات التي أصات ت بلادتا الأول من قبل وجد أن 

من أكبر الأسباب ادها تفاقم روح الأنانئة الفردية . فهي الداء الدّوي ‏ الذي لا نجاة للشرق يِن 
علَلِه إلا بالقضاء عليه . ولا يقي عليه غير نش التعليم الوطني الصتحيح ني كَل الشات بت ضر 
الغني يدرك أن الفقير أيضاً له حقني فی الحياة مثا ل حَقّه ون سعادته تتوفف على سعادێه . أا إذا استعجده 
ON E E E SS‏ 
وکا جری ني فلسطین ویا لَهول" ما جری فیها. فن الاریخ م یذکر مل نکّبتها. وستكو أجیال قبل 
أن يزول هولُها م الأرواح. 

امير : 11/ 2/ 1949 


اأ راق وسیعت 
مام الرس 


سيعت عويل النَائحاتٍ عشية ٠‏ في الحي يبتعث الأسى ويثير 
يبكين في جح الظلام صبيّة إه البكاء على السباب شريرة 
قََجَيّمت وفغت مرتاعة ‏ كالظَّبي ايقن أله مأمشور 


فهذه الأبيات من قصيدتي «الدمعة الخرساء). 


القلس: : عطلة عامل بها مضروبة من غير الآهب والفضة وكانت تقدّر ئس الذزهم ج فلوس. 
الطوفان : القَيّضان العظيم. 
الدّاء الدوي : الذي صوت الود ودي البح حفيفها ووي الأذن يها 
اهل : وهاله الشيء رع 

جُنح الظلام : ا جح من اليل قَذرمنه. 


کے چ تیا کڪ ها 
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وهكذا تلفت أنا عندما كنا عائدين من جولة في ضهور الشوير وبكفيًا ورأيت الطريق عند 
أنطلياس مكتظة بالق وسمعت ولولة وواحا فاستو قت السيارة ونزلت منها ونزل معي رفاقي 
ومشيتا إلى ناحية الُواح. فرأيتا مشهدا برخ الس ويملا القلب حزن فقد اجتمع الاس في تلك 
الناحية لتوديع صيبة مانّت في ريعان ' الصا وكلهم باهت كظيم *. 

وظهر من تألب الاس أن الفقيدة ابنة وجيه مشهّور في تلك المنطقة . 

ARE 
كلم أدرك سواعدهم التعب تقدم آخرون وما العش عنهم‎ 

وإلى جانبهم وقف أربعة أو خسة مِنَّ الندابين يرون الصببّة رجلا ويتفجَُّون عليها بأقوال تذل 
على ةة“ كاوية . 

وبين رة وأخری کان حَلَة العش يميأون به عا غلل سواعهم ذاتاليمين وذات اليسار كالم 
يقصدُون بعملهم هذا أن يقو لوا اني عرس ° الصبيّة لافي مأتمها. 

إنللحزن نشوة كنشو كنشوة افرح . . وربا شتا حزن بالإنسان فضحك وامتد به افرح فبکی کالزورق 
في بحر هائج . أو وء عاصف. 

وکت والذين معي واقفين على مسافة قريبة من ذلك المشهد نستمع إلى الندابين ونحن واجِمُون. 
فجاء ثلاثة شان ودعوتًا إلى داخل النزل فدخأا وعرنتا الذين كارا هناك وبينهم شاب آذبل الحزن 
أجفانه ونشر في وجوه كآبة عميقة. وحيرة قاتلّة. وكألّه استأنس بي فاندفع يخاطبني ويقول: إن أحسن 
الأيام وأسعدها أن الذي انقفى الإنسان عرف ماافيه أا الد فلا يعرف أحد ماني مطاونه. 

فقلت له: :ولكن الاس الذي انقغى كان قبل يئه غدآثم صار يوماً ثم انطوى فصار أمساً. ولك 
ر ای فو رکچ یکی کروی کے ا ا 
مستطیر ” وقد یکون کا نحسب هو الخير العميم. 

وإني لأراك في حالة هياج عاطفي كحالة الزورق في بحر هائج. أو لو عاصف. فاعتصم بالصتير 


رَبْعان : ورنعان كَل شيء وله ومنه رَْعانٌ الثّباب. 
کظيم: و ا 
الرّجَل نوع من أنواع الشُعر تغلب عليه العامبة ج أزجال. 
الحرقة الحرارة ما جد الإنسان من لَذْعَة العم أو الب أو الزن. 
الرس : الرّفاف والتّرْويج ج أعراس. 
اللّو: سقوط نَم من المنازل في ارب مع القجر وطلوعه رقييهِ من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلاثة عل 
يوماً ما خلا الجبهة فإن ها أربعة عَشَريوماً وكانت العرب تضيف الأمطار والًياح وار والبرد إلى الساقط ينها 
7 الُسطير : اسقطير فاده أصابه ذعرٌ وفرع 
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وس انرک رن ر اة زارت 

وكان هذا الشاب كا قيل لي بجاول أن ينظم قصيدة في ي وداع الصبية الراحلّة ولَكِنٌ حزنه عليها 
ضعضم منه الفكر . فا استطاع غير التنيّد والبكاء. . وکم في سكب الدموع ِن شفاء. 

وأزف الرحيل. الب الاس حول الش زوراب وأفامه. . فخرجتًا مِنَ البيت وإذا بنا نسمع 
حطيباً واقغاً عل لى سام الدار يرثي الرًاحلَّة ويودعها. ثور ي رأيتا الأيدي ترتفع في الهواء وتنثر أوراق الورد 
عل اللّنش. 

ثم ساد سکون عميق ومشى الم وكب في صت ووقار فسرنًا فيه حتى بلغا سيارتنًا وهناك مر بنا 
الشاعر الحسئاس قبلان مكرزل فانضمإلينا وجلس معنا قليلاً ثم فارنًا وتابعنًا نحن المسير إل 
وکلنایقول: 

أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التّراب تصير 


خي إذن متا الال ا مولدرا ون الأنام جلامد وصخور' 


امير : 14/ 2/ 1949 


LL‏ رايت رسبعت 


شهرة ميلا في بيررت 


اقترب عيد الميلاد فأطلّت الأعياد والده بی وبطاقات العید من واجهات الحوانیت في بیروت على 
حلا ما يرى المرء في أبّة مديتة أميركية صغيرة. ولا سيا في الأسواق التجاربة حيث تتهافت التساء على 
شراء المدايا ولوازم الإحتفال بالعيد. 
مشت الديوك اندي ذات الأعراف الحمراء في موكب سانتا كلوز الذي ي يغلب على الأليتة هناك 
ال لارو وهو بابا نويل. فقد رأيْت سرباً كبيراً م هذه الديوك يسوقة رجل في الشارع وشن 
عليها بعصا في يده لِتَحيد مِنْ طرير ى السبارات لثلاً تدهسها فينقلب العيد عنده إلى مأتم. .. وإِن كان لا 
فرق MEd‏ 
اس نظ هذه لرك لسار اعا يخرب درآ تلآ من العََم يسوقه صاحبه 
TT‏ .. إلى الذبح 


EES‏ الام رکون بل أكر . وهم يستخدمون القناديل 


1 الحلمب الملب او المتخر الشلب. 
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الكهربائية الحديثة الطراز لإضانتها في اليل . ولَكِن البعض لا يزاون يستعيون باع ولکنهم لا 
يشعلوتها غير لحظات لا فيها ما حطر . . 

ويؤتى للأولاد بالمدايا وأكثرها ألاعيب مثل بنادق وقطر وعجلات تدار بالمغاتيح. وكاها جاوبَة 
من الخارج . 3 2 

وتتهاف ت ا جرائد ني بيروت على أن تصد ر كل واحدة عدداً حاصاً بالميلاد تنشر فيه المقالات الرائحة 
والقصائد الحميلّة والرُسوم الرمزيّة عن صاحب العيد. 

ولكن شيئاً واحداً لا يرافق عيد ايلاد في بيروت هو الّلج. فهي مِن هذا القبيل ' مثل فلوريدا. 
وكلْت أقول مثل كاليفورنيا لو م تهب عليها في الآونَة الأخيرة العاصفة اللَلجية . 

وكأنّي بأصحاب الحوانيت تنبهّوا إلى هذه اللاحية عندما راخوا يمون على زجاج النوافذ 
جذاذات ” القطن البيضاء التي تذكُ الناظرين بالج . مع أن السائر في بيروت يكفيه أن يمد بصره إلى 
قمَم صتين ليرى اتلج جبالا فوق تلك الجبال. 

وجاء اليوم الذي يَشبق العيد فشعرت نفسي بإنقباض . فأنا في وطني ولكنّي بعيد عن عائلتي 
وجيراني وأصدقائي الذين تعوّذْت أن أستقبل العيد معهم. وكنت قد تلقَيْت دعوات عديدة فامتنشت 
عن قبولِها إلاً واحدة جاء ني ِن صديق يم في برمًانا وهو اسبريدون رزق الذي مضى عايه مع عاثلته 
أكثر من سنة في ربُوع لبنان وم تزل بهم رغبة في البقاء إلى الصيف القادم. 

کل غریب للخریب نسیب. 

وني ذلك الغندت اليتي رأ جهرة ن اللاجئين الذين ترکوا بي وتم في فلسطين ونجوابأتفسهم. 
و و وا ا ء هم الأتام. ويبدو عليهم أنَهم كانوا من أهل 
التسار أو الأقل كانواني بحبو َة ِن العيش. 

كنت أنظر إل هؤلاء افاريون من وجه ايان والفتك والإتتقام وأتعَبة من قشوة العام الراقي 
النمدن الذي ينادي بحقوق الإنسان ني كل مكان فإذا ذكرت له فاسطين وأهلها صم أذنيه وأطبق عينيه 
وزم شفتيه وصار أنه عالّم سحريبعید عن هذه الذّيا. 

وعلى ذكر اللاجئين الّعساء ء أقول إلّي التقيت في دمشق بالرجل الإنساني بيارد ضودج في مأدبة 
أقاتها رئيس الوزارة السورية السابق جيل مردم في قصره للوفد الأميركي الولف من المستر غريفث 
سفير الولايات الحدة في مصر وثلاثة معه اني أن مكاني كان بجانب الدكتور ضودج فقلت له: 
ظندت أك تقاعدت عن العمل. فأجابني: إّي أسعى للحصول على أقوات وأكسية شدي فلسطين 
1 القبيل: الصف الماثل تقول: خذ هذا أو ما كان قبيلة. 
2 الذاذ: ا لبجذاذات القراضات والقراضات بالضَم ما سقط بالقرض ومنه فُراضة اذهب 
3 وبُحبوحة الذار وسطها بضم الباءين. 
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البؤساء فقلت له : ليتك تسعى لتحصُل هم على قليل من الإنصاف!.. 

فارتبك قليلاً وما لبث أن قال لي : هذه الّهحة مَهّصّكم أبّها الصتحافيون! 

ثم أخذ يتذمر من كون ال جرائد الأميركيّة لا تفتح صدورها لا يود أن يقولّه الّاغيون في بسط 

وسمت موظفاً امیر کیا آخر ينر مامي على هذا الولّر. ويلقي اللوم على ال جرائد الأميركية . 

وني الواقع لو أن ت الظلم الذي ااب تبعاية الف عر في فلستاين أصاب سبعة يهود في أي بقعة 
مر ن الأرض لا بقي فلم ولا لسان إلا رّكفي إثارة غضب غضب الرّأي العام ونقمته على الذين اضطهدوا 
اولك السبعة. 


أمًا السبعيائة ألف عربي فلم يناوا مر عطف العال الحمدّن أكثر رما تناله منهّم غابة شجر اجتاحنها 
زوبعة أو التهمتها لار !! 

ما أظلم اللإنسان للإنسان! 

وما آقرب الظَلّمَ يِن الضعفاء! 


الگمير: 15/ 2/ 1949 
ئ رایت رسہعت 


ما کان أجإ ل جاستتتا ني ذلك الس ارح على الشاطيء عند صخرة الرّوشة في ضاحية بيروت. 

کان الخر الُتهلّل أنه بب يتسم لنا أو يَضحك معنا. وإلاً فم هذه التمؤجات البيضاء التي يلو 
بعضها بعضاً راقصة شاديّة ؟ 

وكانَّت الاء قد تعوّت من جلاب ' الوم وشاع الصتماء في الآفاق وأرسلَّت السّنس أشحَها 
آلوانئة لعلها تخفف مر“ وطأة البرد. 

ولك لا المنترّه الأنيق ولا موقعه الشاحر ولا ابتسامات البخر ولا تالق الاء. كان يكون هما هذا 
الجلال والروعة في نفسي لو لم يكن معي الرفيق القديم في نيويورك ناسك الشخروب الذي طلّق دنيا 
الاس وما في ذنيا الاس من أرَمَّات وكرأوب وحرأوب وغير حروب. وشاد لذاته في تلك القَمّة الضيقة 
المعتزلّة من صين ال حبار دنيا تنطوي فيها كل دنيا! 

لا ربب ني أن القاريء أدرك أي أعني الكاتب المشهُور غائيل نعيمة الذي عاش في نيويورك زمناً 
فكان كلا طرق آذنيه ضجيجا استيقظ فيه اسوق إلى المدوء والكيئة وكلّا آذى عيتيه الإزدحام في 


1 الجلباب: اللحقة. 
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شوارعها حر إل الفضاء الّحب الفسيح. وكلّا شاهد تكب التاس فيها على الطَام ' اشعدت في 
نفسيه الرَغبة إلى الرهد. 
والتفس راغبة إذا رغبتها ‏ فإذا ترذ إل قليل تقلع 

وفي يوم من أبَام لصحو والإشراق تطلَم النسر مِنْ نافذة بناية شاهقة في نيويورك فرأى الفضاء 
حرا ورأی في الفضاء سحراً. فصفق بجناحَبهِ حتی وثق من انما لا یزالان قوټین قادرین على حله 
فاستجمح نفسه وطار... واختار الشخروب له الركئة *. وهناك طاب له المّام.. 

من تلك القمة السَاهمَة في صتّين ينظر خائيل نعيمه إلى أقوال التاس وأعال الاس فيهتف مع 
الجامعة -باطل الأباطيل وكل شىء باطل . 

وهذه الغمرة من الرهد الذي يصاحبه الإستخفاف بمقاييس البشر جعلّت آلنَّمَه أقرزب إلى 
الغيوم التي تمر فوق صتين. والُلوج التي تكسو صدين. والأشجار التي رى ونكستى في ذلك ا جبل. 
والصُخور الصامتة الباهتة هناك منه إلى البشر. 

ولا أعني أنه يحب تلك أكثر مِنٌ هؤلاء. بل الذي أعنيه أله صار أكثر اهتاماً با في الطبيعة مر“ 
ألغاز وأسرار ورموز ومشاهد منه عندما كان في نيويورك حاملا بيده «الغربال» متهي لتحطيم أصنام 
الأدب البهلواني. . فقد استهواه التصوف فأصبح من أكبر دُعاته في تلك الأرض التي لم تزل بها حاجة 
ماستة إلى قلم صاحب «الغربال؛ كحاجتها إل المعول الذي يقر بطن الأرض فيصنلحها ويستخرج منها 
الحبة والبقّل . أو إلى المخول ل الذي هدم کل پناء ضرع مداع لیقوم مکانه بناء جدید. 

لا أقول ل أن تلك الزوبعة قد مدت واضمحلّت عندما لت الشخروب ولكئي أقول أّها تلت 
من الأرض إلى الفضاء ء لعلها تبلغ الكواكب. 

وقد أعانّت العزلة المي على استثار موهبته فهو يفني كَل سنة كتاباً ويلقي عدة حاضرات 
قَيّمة. . وآخر مؤلفاته تاب باللغة الإنكليزبة طح في بيروت باسم «مرداد» ولعلّه الكتاب الذي كان 
ينوي طبعه في نيويورك. 

کت وال واا - نلتقي من قبل ولا نلتقي . نلتقي في ما أقرأه له ويقرأه لي. ولا نلتقي للمسافات 
الشاسعة التي تفصل بین نیويورك وبسکتتا. 

«وهَرّن الله وعدنّا فالتقينًا» في لبنان ک) قال الّرويش. فانتفضّت الذكّريات النائمة في تسه 
وفسي. وکات ي ذلك تة وي . کا کان في بعضها آم لروحي وروسحه . ولكن حتى الذكريات 
التي تول فيها للمسرًة طيوف وأشباح. . فإك عندما تبكي على إناء انكسر تتذكر أله كان إناء صَحيحاً 


1 الحطام ماع الديا والخطام من کل شيءٍ ما تکستر منه. 
2 الوكتة : الوكن عش الطائر في جبل أو جدار. 
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وکان لك فيه شراب سائغ لذيذ. 

إت النقيمي ناسك ولا كاتاك اعتزل عن الاس في رأس جيل لكي خدم التاس وانقطح عن 
العالم لكي يعانق الله في تلك الصومعة ' : 

ولا یزال خائیل محتفظاً بنشاطه الروحي ولكتّه مع عُزلته وتمده انجرف في تيار العادة الدارجة 
هناك فصار يمشي وفي ياه عصا و مجلس وئي يه مشبحة ۶!! 


امير : 16/ 2/ 1949 


اڭ 
ميم العلبي ۔ حلقة (لرهر(ء . ورخ (لأوب 


يرى الزاثر في دمشق الوجه الحمراني منها عندما يشاهد الأبنية ا لحجربة البيضاء الحديغة الطراز 
والشوارع الجديدة كا يرى في جوامعها ومتاحفها وشوارعها القديمة وجهها الارجخي. 

إلا لمديئة دمشق وجه آخر لا يراه المرء في الشوارع ولا ني الأبنية هو وجهها العلمي الذي يأب أن 
يلوح إلا لَنْ بحن إليه ويسعى نحوه. ا 

رأيْتا هذا الوجه عندما زرْت ا مجح العلمي وتعرَفْت إلى الأديب الكبير الساعر المنواضع خليل 
بك مردم نائب رئيس الَجْمع وإطْلَّحت على الكتب القيّمَة التي أخر جَها الَجْمَع من عام الحفاء وعلى 
مايه الحافلة بالفصُول العلميّة واللَارحيَة والأديية كاجام يله جال الج من جرد هة 
العلم والأدب. 

وسرّني أن القت هناك بالعالِم المكوقّد الذهن الواسع الإطّلاع الأمير مصطفى الشهابي الذي 
استقال من عافظة اللاَذقيَة لينصرف إلى التأليف كا أخبرني. غير أي ما لبشْت أن قرأ ت في الجرائد أن 
الحكومة تنوي أن تعيته وزيراً مفوضاً في الأرجنتين. ولا أدري إذا كانت نفَذت نتها. غير أني أعتقد أن 
عالماً مثله تستفيد الأمَة مر" مواهبه وهو منصرف إلى التأليف أكثر ما تستفيد منه وهو متصرف عنه. 

ولا يُذكّر الَجمَع العلمي حتى يحضر إلى الخاطر إسم رئيسه الأستاذ عمد كرد علي الذي جاوز 
الثمانين وشهد الأحوال والإنقلابات التي مَرّت بالشرق في مدى تلك السنين ولا يزال على رغم 
الشيخوخة حاضر النكتة صافي الذهْن. وقد أكَبّْت صنيعه عندما جاء بنفسيه إلى الحفلة وألقى خطابه 


الصومَعة : بيت العبادة عند التصارى. 
المشبّحة : الشبحة خرزات منظومة للقبيح والذعاء ج سح 
الْجْمَع تع: مؤسئسة لاتُّهوض باللغة أو العلوم أو الفنون وغيرهاج ج مجامِع. 


سے ډ) دن 
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فقت بزیارټه في داره تقدیراً لصنیعه واعترافاً بفضله . 

وجاءني من يدعوني إلى «حَلقة الزهراء» فقلت: وما هي «حَلقة الزهراء»؟ 

فقيل لي إنها جمعية أدبة أنشأنها السيّدة زهراء العابد يلتقي فيها الأدباء والأديبات فيتذاكرُون 
العلم ويتناشدون الشعر بل أكثر الثضَوين إلبها من ا جنس اللطيف. وهم يعقدّون جلساتبم في منزل 
الرّهراء. فذهيت يرافقني الأستاذ يوسف إبراهيم يزبك فإذا الدار مُكتظة الاس وكانَّت هناك الرّعيمة 
اهندية كمالا منلة ا لهند في مؤتمر الأونيسكو. 

وبعدما تم التعارف هفصت رئيستة يسة الجمعيًة فألقَت كلمة ترحيب ونَلَنّها الكاتبة ا لمغكرة ا جريئة وداد 
سكاكيني فامَت كلمة دلت على عاطفة نبيلة وبيان عربي جميل. 

وأخيراً تكلَمَت بالإنكليزبة الزائرة الهندية. 

وكانّت لي كلمة في شكر الحلقة والخطيبات أتبعتّها بوصف ما عليه المرأة الأميركية من حرية 
وانطلاق وشور بالواجب نحو ملكتها الصتغيرة وهو الت ونحو مملكتها الكبرى أي الوطن . وکیف 
ها تسير والرجل جنباً إلى جنب في كل اميادين في معه ني الخمل وهي رفيقته في المكتب . وهي إلى 
جانبه في كرسي التعليم ودیوان الحکم . إلى غير ذلك من الأمور الواقعة التي يصلح سردها ووصفها 
حفزالروح ا مرأةالعريية التي زل تعيش على هامش الحياة مع أنه هي لب الحياة ولو أن الرجل عرف 
قيمتها وأشركها في ا مسؤولبة لاستطاعت الأمة العريية أن تبلح آمانيها في زمن غير متطاول الَدّى. ول 
اهام( مایا ون الزرایا ن اانارة خر 

وبعد ذلك ذعينًا إلى مقصف 


ا وأو علينا أكواب الشاي والقهوة وأنواع الحلوى 
والْحَجتات... 


ودنا موعد افر . ولم يبق غير ليلة . هتني الصباح وأخذت أل ثياي وأوراقي وأحزم حقائبي 
وأكتبأ بعض الرسائل. وإذا با لخادم يدخل إلى الغرفة ببطاقة من سيه ويسًمها إلى رفيقي يزبك . فنزل 
إلى قاعة الإستقبال ثم عاد بعد قليل مسرعاً وهو يقول : إنفي القاعة سيدة جليلة ترجو منك أن تزور 
as AA PEPPY‏ 
تظن أي لا أودٌ أن تقوم بهذه الزيارة فأسرعت للوفوف على رأيك. 

قلت: بل ننزل على رغبة السيّدة فهيًا بنا. 

وخرجنا فإذا سيارة ني انتظارتا مضت بنا إلى تلك المدرسة التي توي أكثر مين أربعيائة طالبة تقوم 
على إدارتها جعية دوْحة ” الأدب النسائئة وهي جمعية امتا في دمشق في سنة 1928 مر" خويرة سيدات 
دمشق. 
1 الصف مكان للتّرفيه وتناول العام والسّراب. 
2 ادر الشجرة العظيمة المتشوبة ذات الفروع الممتدة من شجر ج دوؤح. 
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وهي مدر سا پال اما عل سن الإدارة من جهة وعلل حاجة الباد إليها. وهي تتاف من روضة 
الاطفال. التي قبل فوا غار البنين والبناث بين الثالة والسادسة . والقسم الإبتدائي ويقبل فيه 
البئاث والبنون الدين اموا السلة السادسة من الحمر. 

ثم السم الثاوي قبل فيه كَل فتاة الت الشهادة الإبتدائية الرسمية. 

ولا تفتصر فة ماده المدرسة على التعليم بل تنعداه إلى تدريب الفناة على الحياة المنرلة والعناية 
المنحية وتربية الأطنال وف" الطبخ والتغادية واللنياطة والتفصيل وسائر العو م التي شهيء الفتاة لحياة 
عائلية رافبة . 


والدي استنتًجئه من كلامها وكلام بعض الفتيات والسشَيّدات أن المراة التعلمة تعتقد أن الرجل 
مسؤول عن تأخر المراة حتى الذي لا يعاكس نضتها ولا يعرقل سيرها. فن جرد وقوفه وة ' الَتفرّج 
فيه تلبيعل نها وعرفلة لمساعيها. 

وكيفم| كان الأمر فان هذا الور الذي ختاج في نضسبها سيدفع با إلى الأمام ويبلغها الغاية التي 
تنشدها أحب الر جل أم كره. فإن الفكرة المتحيحة كور الصباح تستطيع أن تحتجب عنه ولكلّها لا 
تستطیع أن تطمسته . 

وما دمت في الحديث عن المدارس يسن بي أن أخبر القراء أن الحكومة السورية مهتمة أشد 
الإهتام في تعميم العام وهي تنشي» المدارس في القری والدساکر توصلا إل هذه الغاية. ولا بذع 
أن تيدر منهاهك اة رعل راس وزارة عازف ر جل من أك أدباء ارق وهو عبن بك الرازي 
الذي یزداد تواضعا كلا ازدادت مکانه ارتفاعاً. 


امير : 25/ 2/ 1949 


lL‏ راث رسعت 
تبر صلا الرين يبي 


تعد الاس ني الق ومثلها التاس في الغرب أن يزو روا قبور الأنبياء والأولياء في مواسم أعياد 
معينَة ما قبر صلاح الدين الأيُوبي البطل الخالد . والمحرر الكبير الذي كتب ببطولته أنصع صفحة في 
تاريخ الأمة العريقة كا كتب في سل الأخلاق العالية وامكارم الشمحاء ء أروع الآيات. فإِلّه بُرار کا 


1 وقفة: اسم وع أو هي : فإذا كان الفعل ثلاثباً كانت الزة منه على وزن قعل كضربة ولهيتة أو الع على ورن فعلة 
2 ولا بذع: البذع الأنْر الدي يفعل أََلاً يقال : ما كان فلانًني ذلك بذْعً. والغاية في كل شيء وذلك إذا كان عالاًآو 
شجاعاً أو شريفاً ج أنداع. 
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تزارالاآثار بعالا یکا می کرام م نایال إذلايكفي نيرفع لثله ضريح في قب . . فان شيئاًمثل 
هذا لسلاطين لم یکونوا أبطالاً . وارك ن يشهدواقتالً ول يفعلوا شين يستحق الأدوين في تاريخ . 
فين العبْنِ أ أذ يكونً صلاح الدين الأبوبي وهؤلاء سواء ” : 
ذهب لزيارة ضريح هذا العظيم يرافقني الأديتان سايم الزركلي ويوسف يزبك. فإذا نحن أمام 
بابة من حشب ذات مزلاج * وكات موصدة فجاء ت امرأة كهلة ورفعت الإزلاج» فانفكحت البوابة 
ودخلتا ومشيتًا في أرض حديقة ذات شجر فيها بركة ماء. وما هي غير خطوات حتى صرنًا أمام 


الحجرة فدخلَاها وإذا هناك قبران لا قر واحد أمًا القبر الثاني فهو قر وزير صلاح الدين. 
وليس على القبرين أسماء ونا على أحده| كتابة عربية تدور به. ورأيّت على أحد جدران الحجرة 
آثار خطوط حاول الزوّار کتابتھا لٹ لبشبتوا أسماءهم هناك ويطالعها الذين ينون بعدهُم . وکم شوهَت 


غبة الصبيانة من جدران وموائد وأشجار. 


ويظهر بل ِن المؤكد أن تلك المرأة تقوم هي وزوجها على حراسة الضريح. والعناية بالزائرين غير 
ا e‏ د e‏ النائم فيه. ولیس ثمة " بطاقة ولا کراس ولا رسم مطبوع 


وهذا الإحمال مشهود أيضاً ذِ في قلعة بعلبك فلا سبيل هناك إلى | ]1 حصول إلا على بطاقات لا تروي 
غل مان بی محرفة تار ريخ القلحة ولا سعا جماعة الشياح. وقد رأثت عددأ ن الأمير كين ياء لون 
عم إذا كان في الوشع الحصول على كرًاس يحوي تاريخ القلعة وما فيها د فاا 

وقد أحببّت الفكرة ولعل الحکو سر ين اللبنانية والسورية أو إحداهما أو أيّة هيئة أخرى تقوم بس 
هذاالغر راغ فتفید وتشتفید. 

ئ لظب الذي ترك في نفس أثرا طياًني دمشتى فهو رؤية الدخان يتصاعد من معمل في ناحية منها 
فقد د نى هذا الها ت الأسودعلن ولادة طثبة للصناعة . وزاد في طربي الإتقان الرَادً ثع التنظيم الجميل 


ف معمل ال ل راشي اشر الخاسية وهو معمل کبیر یمکن تشغیل 1200 عامل فيه وکل أنواله 
وآلاته حديثة الراز6 ت مجاوبّة من الولايات المتحدة وأحد أعضاء هذه الشركة صديقى أنور قطب الذي 


قضى رذحا يِن الوّقت في نيويورك. 


1 الغبن: غبنه في الع بنا غابه ولقصة. 
2 سواء: ال لشواء الئل والنّظر. 

اإزلاج ما غق به وتح بالید ج مَزالیج . 

: اسم يشار به إلى اكان البعيد بمعنى هناك وقد تلحقه الّاء فيقال : ثعة 
5 الغلة دة الطش وحرارته وما يواري الإنسان ج غلل 

الطراز: اللَمَط والشّکّل واجید من کل شيء ج ج أطررة. 


الرّدح: دة الطويلة. 
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وهذا المعمل قائم في مساحة ' واسعة من الأرض على طريقة هندسيًة مخجية . وفبه كل الوسائل 
الحديثة من أضواء كهربائية ومغاسل للعمال وأماكن للرَّاحة والقيلولّة ”. وإلى جانبه معمل كببر لتوليد 
الكهرباء تستعيرٌ مه القَوّة أحيانا شر كة تنوير المديّة. 

والقائثون هذه الشراكة رط يِن الشبان ذوي العزائم الماضية والتّظر الثاقب“ والثتوس 
اللمركة. . وقد وضحت خريطئه في الولايات الحدة وبناه مهنددستون سوريّون وقام بتركيب الأنوال 
والآلات مهند س أمیركي . وهو يتألف يِن ثلاثة أقسام. الأرّل لغزل القطن وصنعه خيوطاً دقيقة أو 
غليظة والثاني للصّباغ والثالث للحياكة. 

ولا يزال البناء والترتيب جاريا في بعض نواحيه . 

وم تقتصر هِمَم رجال هذه الشركة على بناء هذا المعمل بل تبك تع أصحابہا بکٹیر من المال وشادذوا 
مستشفى على مرتفع يشرف على العوطة يسع لثلاثائة رین روا . وقد کاد أن ِم بناژه وعمًا 
قريب يجري تأثيثه بأحدث الأسرَّة والوسائل والآلات الطْيَة وا جر 

KEE U aA E E I BE, 
هذه النَهضة طبرانا لا مشياً.‎ 

أجل. إن نكبة فلسطين أرهقَّت الأرواح والعزائم ك أثقلَت كاهل الحكومتين السورئة والأبنانة 
واستنقَدَت كثيرآ من الأموال التي كان في الإمكان تعزيز امشاريع الحُمرانية بها. 

وسيبقى قيام دولة إسرائيلية في فلسطين هما يعض على مضاجع العرب. 

السّمير: 28/ 2/ 1949 


ما رایت رسعت 
بین شی زشتورة 


عندما زار الأستاذ فؤاد صرُوف هذه البلاد للمرة الأولى كنت أنا ساكناً في نورولك كنكتكت 
فدعوتّه إلى منزلي وكان القت صيفاً وأرذت أن يزور حديقة كبرى مشهورة بأعنابها وأغراسها 


وشح الأرض ب يمسح بالفتح فبهها يساحة بالكسر ذرَعها. . وذَرَع فلان الثوب وغيره ذرعا قاسه بالذراع ودر 
الطريق قطعه بسر عة كأ يقيسة. 

اليرلة توه نمف الها ر أو الإستراحة فيه وإ لم يكن نوماً. 

الرهط : ما دون العَشرة من الرٌجال لا يكون فيهم امرأة . والجمع أزهط وأرهاط. 

لر التاقب: وشيهاب ثاقب آي شضييء. 

فض مضجعهم: : قض المضجع قضضاً ل يهنأ فيه الوم :وق الخدار هدمه 


ده نا د ي 
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وورودها يقصدها الاس في أيّام الآحاد والأعياد ويطوفُرن في أرجائها متمتِعين بم فيها من غرائب 
الرّهر والسّجر فاستدعَيْت سيارة تاكسى لتنقلتًا وش ما كانت دهشة فؤاد عندما رأى السيارة تسوقها 
امرأة هي زوجة صاحب التاكسي وقد أشار في كتابه «مشاهد العالّم اجديد؛ إلى ذلك كانه مِنْ غرائب 
الأشياء وطرائفها. 1 

ومثل عجب الأستاذ صرٌوف كان عجب الواقفين أمام هوتال ريجنت في بيرٌوت عندما رأوني 
أصعد إلى سيّارة خصو صيّة تسوقها فتاة. 

ولا أدري ما جال في حواطرهم في تلك اللَّحخظة غير أي أك أنّهم علموا أن تلك الفعاة إا إنَّها 
أميركية. وإما نها لبنانية مولودة ني أميركا. 

وكانت تلك السائقة الفتاة اسمها فكتوريا وهي كريمة صديقي السيد منصور الصبًاغ نزيل 
نيولندن وابنة شقيقة الوجيه شبل العقل. جاءت لتذهب بي إلى مول خحاهما في شتورة فقد كنت وعدتّه 
أن أقوم بزيارته في ذلك اللّهار . 

ووصلتا إلى المنزل وأنا أحسبا آي وحدي المدعو. وإذا هناك جهور يِن الاس بينهم محافظ 
المنطقَة. وعد من الأدباء. ثم اقبل علينا أمير الارثوذكسيّة الأكر وقائدها الأشهر غبطة البطريرك 
الكسندورس طحان يرافقه مطرانان واثنان م الكهتة . وبعد السّلام دعي الجميع إلى مائدة سخبة 
وكان الأدباء الحاضرون ولا سيا الساعر سلبان سلامه أسخياء في الإعراب عن ابتهاجهم بذلك 
اللقاء في ذلك المنزل المضياف. 

تيت على ذكر هذه الزيارة لأتطرق منها إلى الکلام على ما شهدتّه في دمشق من آثار جهاد 
البطريرك ' ال جليل الذي يزخ صدره بالعلوم كا تزخر نفسه بالرًغبة الحارّة في إصلاح شؤون الرّعبة 
ورفع مكانة الارثوذكسية وضهان مستقبلها بم يقوم به مِن المشاريع الُعرانية ليؤس للطائفة ريعاً كافياً 
تستعین به في تدبير منشآتا ومدارسها. فهو رجل عمل بعيد الّظر في الأمور وقد سمعتّه يتمتّى أن 
يم الله في حياته لكي يتم ما بدأ به. أمّا الضجة التي تقوم بها جريدة اللّهار في بيروت حول بيعه بعض 
أراضي الوقف فهي لا يُقصد با من وراء ذلك خدمة ولا المطالبة بحق مَهْضوم بل محرد التشويش 
والثكابة فان الأراغي التي نكت تكن تدر على البطريركية شينًبل كانت الغائدة منها للوكلاء علبها 
بين ا ماني التي يشيدها غبطته بالل الذي حمل عليه بيع تلك الأراضي تمو عل الطالةبدخل 
امك ملرم: 

ولیس في استبدال وقف في حالة کساد أو بوار بوقف آخر ذي دخل فيه شيء من الخطا و سوء 
إدارة بل هو دليل على حكمة وهم وحسن سياسة وتدبير. 


1 الطرك مقَدّم التصارى رئيس رؤساء الأساقفة ج بطارك وبطاركة. 
2 الغبطة أن يتملّى المرء مثل ما للمغبوط من التّعمة من غير أن يتمنّى زواها عنه» وحسن الحال والمسترة. 
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وقد سوعتا ني دمشق ڈ ثناء مستفبضاً على غبطته ورأيتا في بيروت اشمتزازا يِن ا خط التي تمش 
عليها جريدة اللّهار ني هذه القضية . 

ولًا جاء ذكر المدارس في دمشق أثتّى الكثيرون أمامي على مدرسة التجهيز الارثوذكسبة وقالوا: 
إنّما في طليعة المدارس الراقية . وقد زرتّها وجُلْتا في أقسامها ورأيْت من إجتهاد الُعلّمين ونباهة الطلية 
ما هزّني إعجابا. 

وكم كان إكباري وإجلالي لغئطته عندما حضر إل الجامعة السورية ومكث يستمع إلى أقوال 
الخطباء في الحفلة حتى النهاية بالرًغم من تقديه في العمر . 

وبا في التفضل علي فجاء إل امطار بتفسه لوداعي مع أي رجوئه في اليوم السابق أن لا يفعل 
ضا عل که ا رآه الُودّعُون ني المطار أكبروا منه هذه العاطفة وأعانُوني في الإ حاح على غنطته 
أن يعود إلى مقرّه لأنّه كان قبل ذلك اليوم في الفراش لتوعك صحنه . وبعد لأي نزل على رغبتهم وكان 
ببين الحاضرين ن المودعين وزير المعارف مسن بك البرازي ورئيس الحزب الوطتي تبيه العظمة والأستاذ 
الكبير جميل صايبا وغير "ما من كبار الاس والمجتمع . 

وما جدر بي ذكره بهذه المناسبة أن الحفريات التي جرت في الشارع الممتد آمام دار البطريركئة 
الأرثوذكسية في دمشق أسفرت عن ظهُور قنطرة قديمة يقال إنّها كانت في سالف الدّهر باباً للمديكة 
ولا يزال في بعض أحياء ني دمشق مثل هذا الباب ذي القنطرة. ولكلّه باب فوق الأرض لا في 
جوفها. . 

السمير: 1/ 3/ 1949 


ا رايت رسیعت 
رائعة احبر - تر لفحم - ليالي لللہو 


إنّفي الحبر سحراً أي سحر. هو سائل أسود ينبعت منه الور وينطلق منه السعير. وهو شيء له 
سلطان الأفيون وإِن لم تكن له رائحته. 

ر ا آي ااا ن ران ار ھک ری مرت رات هام 
الرائحة تنبعث يِن مطابعها فتهديني إليها كما هدت نار الطائي الضيوف الُدلّجين ' في الليل. 

وعرفّت أن آلة النضيد «اللين و تيب» التي كان الصَحافيُون من قبل يحمتّعُون عن اقتنائها قد صارَت 
الآن حبيبة إلى قلوبهم فكلَهّم يشتهي أو تشعى لتصير هذه الآلة اميكانيكية في حوازته . 


1 دلح: دلج القوم ساروا في آخر اليل آو ساروا اليل كلّه. 
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ورأيْت واحدة منها حديثة الطُراز ني مطبعة ألرت الريحاني شقيق فيلسوف الفريكة الطيّب الذكر 
مين الريحاني . وإذا هناك عامل يشتغل عايها ويد استعباها وفوق ذلك ججاول آذ یبتدع بذکایه آشیاء 
من لوازمها لعلّه يستغني عن طلبها مِنْ فبرکتها في نيويورك وليس له مِنَ الحدَة أ غير المبرد ود 
املاحظة وقوة الإرادة. وقد أراني أداة دقيقّة صنعها فإذا بها وكأنّها جلوبة من المعمل فوقفت مشعجاً 
من ذه ” ومهارته وصبره العجيب. 

وقلْتني نفسي کم کان یستفید لبنان ِن آمثاله لو آنثرشت' فيه مصانع ومعامل .ر 

وقد تردذت على تلك المطبعة غير مرَّة لإخراج عدد «الشمير» الّذكاري. وكثيرا ما مكان ذهابي 
في يوم ماطر. وهكذا عادت رائحة الحبر فعلِقَت بأنفي وجرّتني إلى مطبعة حتى تحت المطر. 

وي أيام الستاء تكئر الرطوتة في ايوت والحوائيت ولا سيا ذات الأرض الحجرية. 

إا في البيوت قرات رار مار وار ندل يشتعا ل فيه قحم الحطّب . ويضعوته أمامك. 
وعليك أن تنظر إليه وتدفأ عن طريق عينيك 

رھ 9 یو ی ر ر ی اا ا کے 
الحرارة في بيوتها وحوانيتها. ويلوح لي أن التعوض“ للبرد أكثر فائدة للأجسام من التعرْض للحر فقد 
لاحظًتنفي القرؤيين الذين يأثون إل بيروت نشاطاً وانطلاقاً وریت وجوهَهّم تفيض عافية... 

ولا بد لي من كلمة حول مقاصف ” بيروت وأنديّة الهو فيها . فان بعضها من نوع «الفوديفيل» 
يقوم بالرّقص اللإفرنجي فيها سرب من الفتيات الأوروببات أكثرهن مر بلاد اللّمسا. ج جئن إلى بيروت 
في طلب الرّزق من هذا الباب. وهن الَدعُرًّات بالأرتيستّات. 

والتّهافُت على هذه الأندية شديد وإّك لترى هناك عليه القوم وجماعة الكنّاب والصحافئن.. 

أا الغناء العري فإلّه لم يتدم كثيراً بل لا يزال على وتيرة واحدة وأكثره أصداء لا يتغّى به 
الصريُون. وعينك تنظر إل الشاب عندما متليء رؤوسهم من بنت العنب كيف يترون كلا خر جت 
١آ‏ أو «يا ليل! من حنجرة شادية!! 

ولَكن حتى في زحة هذه العواطف والأهواء تتسلٌل وتدور مع الكؤوس. . فتجري مباحثات 
وتخد تا وتات وتخقد صتققات وتنجح أو قفشل شفاعات... 

ويطلع الصسّباح فإذا الذين كاوا في تلك الملاهي يُطلقون ألسينتهم أو أقلامهُم إذا كات هم أقلام 
في الشكوى يِن الغلاء وفي لوم الحكومة عن مكافحة الغلاء... 


الحْدةٌ الاستعداد والمدة ما اعد لأر بدت ج عد 
الجذق: حدق فلان الل وفيه جذقاً ا اوغَالّی في مارسته حتی مر فيه فھو حا ج اق 
مقاصف: : الصيف مكان لاترفيه وتناول العام والشّراب ج مقاصيف. 
العلي المرتفع والرفيع القذر ج عِلية. 


سد چھ اجيا ېږ 
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إن حياة اليل في هذه الملاهي لا ذهب با لمال وخده بل كثيراً ما ذهجت بالصيت والصتحة. وليس 
في ادنيا شيثان غلل ِن هذین وه في خلقه شؤون! 
امير : 2/ 3/ 1949 


ا رايت رسعت 
لبنات وسویسر 


م أتعرًّض من قبل للكلام عن موقف لبنان الشياسي في المعترك العالمي لاني أعلم أله مثل كَل 
أمة صغيرة في الدنيا لا بد له أن يتحار أخيراً طائعاً آو رعا انر هذا المعسكر أو ذاك المعسكر. بل 
يمكن القول إِلّه الآن في معسكر ر الأمم الديمقراطية ولا عر ' با شف به البعض ين أن لبناة 
يستطيع أن یکو ن في اشرق بلدا عايداً ما ل سویسرا في آوروبا . فهذا القول من نسج المخبلات التي 
لا يقيم أصحابها للأمر الع لواقع وَزاً ويرفضون أن يتخذوا ما حدث في الماضي قياساً ما يننظر حدوثه 

في المستقبا ل. ویتجاهلُون وهم یقیسثون لبنان إلى سويسرا أموراً كثيرة أخرى باررة ملموستة . أهمّها: إً 
سر سرا لاد ۷ شواطيء ها الماح هما بالبقاء على الحياد من مصلحة كَل الدول المجاورة هما . فلو 
جوت إل ما2 “ الحرب لم يبق في أوروبا مالجأ لأي طريد. ولم يعد هناك بلديصح أن يكون همزة وصل 
بين الدول المتحاربة. 

أمّا لبنان فهو بلد كائن في اشرق الذي تحوم فوقه سور المطامع في هذه الأيام . وهيهات له أن ينجو 
مر ن آظفارها إلاًإذانجا اشرق كل. 

إًَ ني شواطيء نان غير الشحر الذين جن به الشعراء والرسامُون... إن تلك الشواطيء 
قطعة استراتيجية ثمينة في البجخر المتوسئط تجتذ بأ إليها الأساطيل كا مجتذب الماءٌ اللّمير “ القوافل في 
الصحراء! 

ولین ویر اشاطیء بر ولا فة هر 

فضلاً عن أن لبنان لا يستطيع أن ينطوي على نفسيه ويتنئك فهو محتاج إلى الخارج أكثر جداً 
مِن حاجة الخارج إليه. لضَعفٍ في إقتصادياته وضيق في مساحيه وقِلة الأراضي الزراعية فيه. فهذه 


العِبرّة الاتعاظ والاعتبار بها مضی ج عبر 
الحم والما الطين الأسود اَن والقطعة منه اة 
جن جتنا زال قله ون به ومنه آعجب به حنی بصي کالًجتون. 


ویر : وماء تمو بوزن سمیر آي ناجع عََبا کان أو غير عَذب. 
قلا : وفضّل الشيء قَضْلاً زاد عن الحاجة. 


س م دن وړ ي 
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الأسباب الثلاثة وَخدّها هي التي تدفع بشبابه إلى اليجرة. حتى في عهد الإستقلال. واليجرة توس لا 
انکاش. 

وليست المجرة من سويسرا مثلها من لبنان بل يصح القول أن لا جرة من سويسرا. 

ای ا کے ا کی و ای 
الساعات حتى إلى الولايات الحدة إذ ليس في وستع العامل الأميركي ذي الشتوى الرفيع أن ينافس 
العامل السويسري في هذه الصناعة. 

وأخيرا ليس من صواب الرأي أن يماس بلد إلى بلد لمجرّد وجُود تشابه بينهما من ناحية أو أكثر من 
ناحية. فان لكل بَلَدٍ ماضياً غير ماضي الآخر. وني كَل بلد مِنَ الشؤون والأمور ما ليس في ذاك. 

وعلى الجحطلة إن فكرة صيرورة لبنان في اشرق كسويسرا في الغرب غير قائمة على أساس مكين 

من التفكير. واا هي فح من تَقَحات الخال وأنشودة مِن أناشيد الوهْم. غر الکن ن 
تي حفيقة إلا إذا مات الطامم في صدور الدول الكبرى» وزالّتة الاك " الغانعة الآن بين ارق 
والغرب. وهذا افتراض بعيد الإحتال. 

إذذء فعلى ربابتة السفينة اللبنانئة أن يكووا أودع من الحم وأحكم من الحيات. لكي يتمكتوا مر 
َء ا لخطر عن ذلك الوطن ال جميل وتأمين سلامته وسعادته. ولا سيا بعدما صار الذئب الصهيوني 
على باب الحظيرة ! 

السمير: 3/ 3/ 1949 


١ لاحت‎ 


عندما تقول الكنائس المسيحية إن الؤمن لا يموت بل يقل من حياة إل حيا: . فإِنّها تود بقوها 
حقيقة كائئة في الوجود. تف بها الأقحوالة الخارجة م جوف الأرض. . ويترنَّم بها العصفور الذي 
عاد إلى الحقل مع الربيع بعد أن طواه الشتاء. . وتخبر عنها الرًوابي التي اكتستت بعد العراء وتتحدّث ا 
الأشجار التي اخضرت بعد اليتس 

ليس مع الحياة موت. . والحياة في الأرض أزلية سترمدية وما دامَت كذلك وما دمنا نمر 
بوجودها فعلَيتا إذن أن نوين بن إنطواء إنسان لا يعني إنطواء كل إنسان. وذبُول شجرة لا يفيد 


إندثار الشجر من الأرض واختفاء أزهار الحقل في غياهب التاء لا يعني حت أن الحقل سيق 
بلقعا خاليا كالصَحراء. 


1 السادة: شاده مشادة وشيداداً غالب وشاده في الأثر بالغ فيه ول خف . 
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دخا جن او ہش کی نمم دا 051د لادی بل فد سر زل رفع ر هرم 
الشجرة وتشيخ ولكتّها قبل أن تيبس وتسقط قنكون حوبتها قد انتقلَّت منها إلى ما تفرع وتولَد منها 
من شجيرات. انها تذهب صورة وشکلاً وتبقى معتّى وفعلاً. 

وهكذا البشر. جيل يعقبأ جيلاً. وسَلّف يغيب ني خلف. فللحياة أدوار وأشكال تلوح وتختفي. 
أمّا ا لحياة ذاتها فلا إنقضاء ها ولا نهاية. 

وليس ما ندعوه موتاً سوى خامّة لدور من أدوار الحياة ولكلّه ليس خاعّة كل أدوارها لأنّه لو كان 
كذلك لاندثرت البشربة مع أل شجرة مشى فيها الفناء. و يبق في الكون غير وجه ربك ذي الإجلال 
والإكرام. 

امير : 20/ 4/ 1949 


عرو البشريّ لار 


أتعرف م هو عدو البشربة الأكر؟ 

ستقول إِلَه الرطان الذي م تد علهاء الطب بعد إلى علاج له 

إن هذا العدو ليس السرطان. 

وقول إنه فر الشل. 

إن الس م من أعداء البشرية الألداء ولكلّه ليس العدو الأكبر. 

وستقول: إلّه الحرب. 

إن الحرب ويل عظيم وعدوٌهائل. ولكلّها ليست الحدو الأكبر ولا الويل العظيم 

ورتا تقول آغبرا: نه المؤت: 

هذا آقرب إلى الواقع غير أن الموت نتيجة محتومة للحياة فلو م تكن حياة م يكن موت فإذا قلت : 
إن الموت هو العدو الأكبر للبشر ية كنت كأنّك تقول : إن الحياة هي العدو الأكبر. 

لا. ليس السَرّطان. ولا الشل. ولا الحرب ولا الموت هم فقط أعداء الإنسان بل العدو الأكبر 
للإنسان هو الخوف لا سواه. 

إن الخوف هو السب في جرائم ونكبات وعِلّل وأمراض وحروب كثيرة. 

فخوف الإنسان من جاره يخلق في نفسيه البغض جاه فيختصمان لأقل سبب ويقتيلان لأهون 
بادرة. ومنهما ينتقل العداء إلى أسرتبهما وإلى أصحابيا فيصير خوف هؤلاء مِنْ هؤلاء سبباًفي تعاسة 


1 والحوب النرع. 
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الكل 
وخوف الغني من ضياع ثروته بجعله حريصاً كرا ' قاسي القلب حتى على أقرب الاس إليه وهكذا 
برد ما فيه من أخلاقٍ طيبة وسجايا حستة.. 
وخوف الحاكم من السب يحمله عل اللجوء ء إلى القسوة والسَدَة والإرهاب فيعيش في حذر كا 


يعيش الشّعب في قَلّق. 
وخوف السّعب مِنَ الشلطة الغاشمة يدفع به إلى الكذب والرّياء والمداهتة والزلفى فتفسد 
الأخلاق. 


وخوف الدولة من دولة تجاورها يدفعها إلى بناء القلاع وحشد ال جود على الحدود وعلى اناهب 
العسكري الذي يستنفد المال الكثير. وتصير كل دولة تؤول حركات الأخرى وآقواطها تأويلاً سيئاً. 

وخوف الولد مين ظلم أبره عله يخالف إرادتها في لاء فبجمح فيعثر وجني على فيه . 

وخوف الفقير من اموت جوعأ يسوقّه إلى ارتكاب الجرائم. 

ول ا کی ری ری کا ی ا رکا رن ی ای ایق 
أكثرها. الخوف مر أمر. أو الخوف من إنسان. أو الخوف من ضرر أو بلاء. 

ولك أعجبالخوف ما يحمل صاحبه عل الإثزواء في بيت أو كوخ أو قصر ليموت في آخر الأمر 
جوعاً وني وأشيه أن يجصل على الطمام بدلاً من ان يموت جزعاً وليس من حطر عليه ولا مِن عدو 
يسرق الأذقإليه. 


امير : 12/ 5/ 1949 


نا 


ليل ركن 


إذا كنت م تر جلا يقودة ولد أي العين فإك بلا شك ريت صورة جَمل يقوده ولدإمًا على لوحة 
الشينما وإما ني كاب وإمًا في بطاقة وإما في جريدة أو حلَة. 

اک تول خو اکر کیال کرت بای راا مآ وة جا تخ اورا ادا 
الأرطال وبرشسة مله يستطيع أن يهرس “ ذلك الولد هرسا . أو أن يقذف به إلى بخ بعيد؟ 


1 الكَرٌ: وکر فلان رز رازه قل خيره ومساعدته فهو کج كر وجل كر الیدین بخيل. 
2 الخشاس بالكسر ما يدخل في عظم أنف البعيد. 

3 الوفستة الصّذْمة بالرّجل في الصذرٍ. 

4 اهرس الدق العنيف . 
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إن المَرّ في ذلك هو أن الذين دجوا الجمل تعرَدُوا أن بجعلوا ني عظم أنه خحشبة أو حلقة 
يصلون بها الحبل أو الرّمام الذي يمسك به قائده سواءٌ كان رجلا أم ولداً. فيمشي طائعاً صاغراً. 
وبعض الاس کالجال تراهم کباراً وضخاماً ولكنهم ينقادُون بشيءِ كهذه النشبة الصغيرة مشلا 
ينقاد ا لحمل . 

أمًا هذا الذي ينقادٌ به بعض الرّجال كا تنقادُ الجمال فقد يكون مصلحة يشون ضتياعها 
فیتصاعًرون لِلاً تضیح وقد یکون غاي بریدون بلوغها کون ويستخذون* لكي يسهل 
الو تول إل تلك الا 

وریا کان هذا اللَصاعُر واقتال فیعض اجان کی هری بیان حالة موروثة مضى على 
رسو خها في نفوسيهم وقت طويل فصار من العسيْر عإ لى أصحابها أن يتحرّروا مها مثا هو عسي 
على الجمل أن يتحرر من تلك الخشبة في أنيه! 

فن إبن الث لا يكون إلا مقحاما ونَاباً انا إئن اللّعلب فلا يكون إلا عتالاً خبيعاً مكاراً.. 
ولذلك كان مِن العَثْب على الإنسان الذي خلى ليكون سيدا أن يذلل ويتصاعَر هذا أو لذلك من 
أجإ ل مغتم ضیْل أن اة أن غاية غير تة : 

فالجمل الذي م يمن الله عقلاً إلا بمقدار هو حف يِن الولد وإن كان أضخم مه جسداً 
وأعظم مه قوّة. أا الإنسان ولاسيًا صاحب العقل السليم فلا يليق به في أي مكانٍ أو زمانٍ أن 
يرضى لنفسه بأن ماد كا حمل الَخشوش. وأن يمى زمامة إلى من دونه معرفة وعلً وذكاء جرد 
أن الذي يقودة على شيءِ من الثروة وعلى شيء كثبر من اماق والرعوتة والطَيش.. 

لا تستطيع أن تقول للجمل كن رجلا لأنّه لا يقدر أن يكون ني وُشعك أن تنصح لاي إنسان 
أن يكون رجلً. لألّه خلِق ليمَتّل أذواره في البيت وفي ي المجتمع وني الوطن كرجُل. فإذا نصحتة 
فذحب تصنحك إياه أدراج الرّياح . فاعلَّم أن ني ذلك الوّجُل نفس جَمل وإن كان يمشي على اثنتين 
کا يمشي الاس . ویتکلَّم كا يتكلم الإنسان العاقل. 

فإذا سمت أحداً يقول: إن فلاتاً يعاد كا مل الَخشوش فآعلَم أن ا مَل هو الذي توضّع ني 
أنفِه تلك الخشة ! 

الشمير : 19/ 5/ 1949 


1 الجن : جن بالَکانٍ ناوجون آقام به وغه وّزمه. 
2 فشكن : السكة الققر والضعف. 
3 استخذی : ضع ودل 
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کیف تعرف (لانساتن 


شد رجل عند عر بن الطاب في قضية فقال له :تي بن يعرفك. فأتاه پر جل فالتی عایه 
حبرا فقال له عمّر: أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مَذْخلًه ومَخرجه؟ 

ا 

فال عُمّر: كنت رفيقه في العفر الذي ب م ل مكارم الأخلاق؟ 

قال: لا. 

قال عمّر: أعام لَه بالدينار والدّرهم الذي يسين به وَرَعَ الأًجل؟ 

قال: لا. 

قال مر : أظلّك رأيته قائ ني السجد يمهم بالقرآن. بخفض رأسته طوراً ويرفعه طوراً. 

قال: نعم . 

فقال عْمّر: إذهب فامشت تعرفه ! 

مر هذه الحكاية يدرك الإنسان أن المرء لايرف معرفة حقيقية إلا إذا كان جاراً دانياً أو رفيق سفر. 
أو متعاملاً با مال. 

هکذا کان الإنسان ني زمن عُمّر بن ا خطًاب وهو ني هذا الرّمان كا كان ي ذلك الرّمان فكل شهادة 
توَّذى من إنسان في إنسان م مجاوره. ولم يرافقه في سَقّر. ولم يأخذ معه ويُخطي في معاملَة . فهي شهادة 
لا قيمة ها لأنّها غير مَبنية على الدرْس والإختبار. 

ولذلك لا يمكنك إلا أن تستغرب عندما تسمع أحدهم يفيض في اللّناء على إنسان لم مجاوزه ول 
يرافقة ول يعامله. فإذا سألته على أي مشتئد تبني شهادتك في الؤجل؟ قال لك : إِلَّه سمع البعض ينون 
عایه. 

ولو سألْتاولئك الذين سمعهُم يشون عليه لما أجابُوك بأكثر ما أجابك هذا الشّاهد الشامع. 

وليس ِن اللادر أن تسمع أحدهم يقول لك مثلا: إن فلاناً يسوي ملیون دولار؟ وهو لا یعرف 
عن فلان شیئاً. م جاوره. ول یرافقه ني سفر. ولم یعامله بدرهم ولا دینار. 

ولو طاجْت إليه البيّّة على صحَة ما قول تحير وارتبك وقال لك: إن فلاناً يملك بناية كبرى وله في 
الصيف بيت وعنده سيارة فخمة. ٠‏ 

وينسى أن البناية قد تكون مرهونّة وكذلك البيت. 

آو ربا ۾ يکن عنده شي مرهون. 

غير أن الحدّث عن فلان على كَل حال ل يكن كاتم سرو ليعلم إذا كان يساوي مليوناً أو أكثر أو 
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أقل مِن مليون. 

ولكتّه ِن التاس الذين يحون أن يتحدنُوا عن التاس صدقاًآم كذباً. 

ومثل أحاديث المدح أحاديث الم فكثيراً ما نجد أناساً يقولون عن إنسان ما إِلّه غبي. واه 
خبيث أو غير ذلك من الصفات المستكرهة . وتظل أنت مؤمنا ما قالُوا حتى تعرض لك فُرصة فتلتقي 
بال جل أو تجاوره أو ترافه ني سفر أو تعاملّه فيّضح لك أن الاس قد ظلخوه لأنّمُم حکمُوا عليه دون 
أن يجاوروه أو يرافقوه أو يعاملّوه! 

ضربتا لك مثلاً على ذلك الحديث عن ال ليون لتجعله مقياساً لغيره م الأحاديث التي من هذا 
اراز فان الكلمة تتضكم وتتجسم كلأا نطق ببالسان . فتدور من بیت إلى بيت ومن مكان إلى مكان 
حتی قيض ' الله ها رجلا مثل عمر شيط بحكميه عنها الورم ويردها إلى جوهرها الأؤل إذا كان ها 
جوهر. . أو أنه ينفح فيها فتطير كما يطب الهباء. 

فإذا سل رأيك أو شهادتك في رجل فلا شرع إلى تأديتها وذلك قبل أن تجاوره وتعاشره وترافقه 
وتتعامل معه. 

وإبّاك أن تخدعك الظواهر. 

السّمير : 26/ 5/ 1949 


امفارتات (لفريبة في حياتنا 


ما أكثر المفارقات في حيانتا وما أغربها وما أشد تَعَافلنَا عن النَظر إليها. 

وليستت المغارقات محصُورة فينا ودنا بل هي موجودة عند كل أمّة ولكلّها عندنا أظهر لأنّها أكثر . 
ولا شيء يغطيها في حين إن عند الأمم الأخرى حستات تتضاءل الها * الَقَارقات. 

من المغارقًات الغريبة عندنا آنا ننفق ألوف الدولارات لكي نستمح إلى منشد يغني قصيدة أو 
قَطْوقّة ‏ حنيظها لا عن مشب آخر بل عن أسطوانة تدور في كل بيت فيه فونغراف. أي أننا ننفق 
تلك الألوف مِن الدولارات لنمسع مغنياً يقلد أسطوانة سمعناها مراراً كثيرة في بيوينا وعند جيراننا 
وأصدقائنا ول يكلَمتا سماعها إلا قبولنا بأ نصغي ونّشمع . 

اليس هذا آمراً عجياً! 

أليس هذا الأمر العجيب دليا على آنا لا نتعمى في التفكير . فننسى ونحن نسمع ذلك لعي القلّد 


1 وقَيّض الله تعالی فلاناً لفلان أي اء به واتاحه له ومنه قوله تعالی «وقیضنا هم فرنا». 
2 الحیال فبالة الشیء ویقال قعدت حيالّه وبحیاله بإزائه. 
3 طقطق صرت أو کثر صوته وهو تکرير طَق. 
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الفلان الذي أخذ عنه ونسى معه الساعر الذي نظم القصيدة وحبك ' الطَفطوقة . 

نحب الأدب والأدباء ونكثر الحديث عنهم كا نكثر نسج برود الثّاء عليهم. وكا لا نقرأ 
لای بل تی بات س ار رداک نیم دعبت لسن وم .. ولمذا السبب يختلط علينا 
الأمر ف ضع اوا لادپ ی زم ارادایه وهذا لا جحدث إلا عندنا. .وهو 
أمر ليس غريباً فقط بل مض جد لاله يُجَرّيء الأدعياء “ على الظهور وحمل الأدباء الحقيقيين على 
الإنكاش والإنزواء ضا بمكاتيهم أن بكذل. 

سيغضبأ كثيرٌون ًا نقول ولكتّه الواقع وسيغتاظ كثيرأون من معا جتنا هذه التاحية الإ جتماعية ني 
حياتا وَكِن عَيَظَمّم لا يفي وجود هذه الحالة وهو وجود لا يدعو للفخر بها 

سيقول معترض أن الذنب في ذلك ذنب الجرائد ذاتبا والخطيئة خحطيئة أصحاب الأقلام ولكسّا إذا 
تعمَقنا في الدرْس وجدنا أن الذنب في وجود هذه الجرائد المذنبة والأقلام العَيابة ا مغسدة ذنب الرأي 


العام. 
وليس الرأي العام غير أنت وأنا من يقرأون هذه الصشحف التي تتعالى جعجعتّها ً في الأساع على 
غر ططخن . 


عندنا أمور جَوْهريًة " كثيرة لا نعيرها التفاتاً ولا اكتراثاً كأتّها لا تخصتًا. 

عندنا آمور غير جوهرتة تذل ي سبیلها ارقت والال کأنها مور جوهر لا تی حیاشا إلا ها. 

وعندما نصير آم م الأمَم تشتغل بالتّوافه كَل لوقت لا يبقى لديما مسع ولا تبقى فيها وة على 
معالجة الأمور النافعة المغيدة فتنحط وتتدهور لتصبح مستهدفة لمطامع الغير. 

فيا ليت شيعري متى نصير أمة كباقي الأمم نضم الأمور مواضعها وتخطي كَل ذي حى حه ولا 
خط الأشياء بعضها ببعض بل تُعَميها على أنفسنا وعلى الاس . 

إّنا حتاجُون إلى قليل مِنَ ا لجرأة الرصيتة الرزية فهذا هو الإكسير الذي يشفي من هذه الاة. 


1 حبك الشيء ء أخكمه وبك الأثر أحسن تدبير؛. 

الأساطين : أساطين اليلم أو الدب التقات الرّزون فيه الُمّرد أشطون, 

جد مد وأجدّني الأمر أيضاً يقال إن فلانا حا مُجدٌ باللغتين وفلان مُحسين جدا بالكسر لا غير. 

الأدعياء: عى مِلكية الشيء رَعَمها لفسه. 

اجخجعة: جعجع امل اشتد هديره جعجعت الوح صوَتت وني الكل «سمع جخجعة ولا آرى طخاً. ُضْرّب 
الوّجُل يكثر الكلام ولايعمل. 

6 جو هر الشيء حقيقته وذاته. 

3 الإكرير: : ما مُركبة كان الأقدمون يزعمون أنّها تحرل المعدَن الؤخيص إلى ذهب أو هو شراب في زعمهم يطل 


الحمْر. 


ډه ن هط يئ 
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وقد حان أن نكتش ف هذا الإکسیر فوفر كيرا م نَا جهود والأوقات والأموال التي ننفقها ضياعاً 
ولا نستفيد منها شيئاً إلا بقاءنا حيث نحن لا نتأخر ولا نتقدّم. 
اد ونع كَل [نسان ان يفك لذاټه في هذا اوضع وجيب عليه افر جد لکي ينی له اذ 


يشعر في قرارة نفسيه بألّه مسؤول عن هذه الحالة الشاذّة مثل کل د شخص آخر . وني وُه أن يعمل على 
معا ها في دائرته بدون أن يُْقي اة على سواه لكي يتماَص یو تتا و رقف اللات اا 
أنه ملم كغيره. 
الشمير: 10/ 7/ 1949 
(لانیات راللر 3 
٤ء ٣‏ 


بين آونة وأخرى تسقط طاثرة سفر فتتحطم وتحترق ولك ما فیهااین ركاب ونو :قتاع 
النقوس وتضطرب الأفكار فيمسي الاس خائفین من افر في ال جو؟ ومن َم لا يمو شهر أو شهران 
حتی ینسی لتاس تلك الغواجع ويعوذون إل السفر بالطائرات. 

ليست هذه ظاهرة غريبة في البشر. ولا هي غير مألوفة . فهذا شأن الإنسان منذ رَمَّن. فقد كان 
يأذعر ويرتاع كلا عرق شخص في البخر . ولکن» هذا م يحل ق وبين رگرب ازاگ ع حدما 
كانت غير شراعية . 

وعندما كان يعيش على صيد الطثور والغزلان وال رانب وأمثا ها من الحيواات بالتبّال والأشراك 
نزت به نكبات كثيرة في الغابات وصارَت بطون الضّوار ري مدافن ثري ن فن الضيّادين. 

غير أن الإنسان م يعدل عن الصتيد ولم ينقطع عن غزد الغابات بل حملن تلك الصائب عل أذ 
يخترع أسلحة أمفى وأفتك وأنْ يضمن لنفسه الظفر حتى في الأدغال “الوه 

e SS‏ ء البحر ولَكلّه لا يبالي بل نراه يذهب إلى 
غشيان ‏ الشواطيء للإستحام والتسلي بمعاركة الأمواج. 


1 لامه عل کنا لما عله فهر لانم ولوام. الام فلان أتى ما لام عليه فهو مليم. ومليم اسم فاعل وتوم اسم 
مفعول. 

2 النوني: التواتي املاأحون في البحر وغيره الواجد وتي 

3 الضواري : الصّاري من الباع المولع بأل اللْخم ج ضار 

4 الأذغال: الذّعَل ا لشجر الكثير املف ج أدغال ووغال. 

5 عشي اكان غشياناً تاه 
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ولا امعت الفاطرة البخارية كان كثررون يشون السفر في القطار. ويحسبون ركوته مغامرة. 

وات الكهرباء لإنارة المنازل امتنح كثيأون عن استع الها لإعتقادهم لها مُجلبة للاخحطار! 

غير أن الكهرباء بقيّت وزال خوف الاس منها. 

وجرى القطار بخترق السهول وا جبال يِن الشاحل للستاحل ول يعد أحا خشى ركوبه. 

واستمرار الاس على ركوب الطائرات برهان ' على فة الإنسان من فُدرته على جعل الطائرة 
مأمونة كالقطار. وإذا م يكن الأمر كذلك فهو إذن مسر بقرة غير منظورة. هي التي تلقي الإعب في 
نفسيه وهي التي تعيد الرجاء إليه. 

هلوقت مرة أمام قرية لمل * ورايت كيف يذهب وججيء من القرية وإلبها. ويف يستمڙ في 
جیه وذهابه بالرغم من أن ولدا لذ له أن دهسته بقدميه لیلپو به ویتسلّی أو متعمّداً قطع الطريق على 
اللّنْل. 

ثم هل فكت بكيفية بقاء اللّمل في الأرض بالرًغم من إقدام الإنسان تارة عل سحقه وذلك أثناء 
ذهابه وإیابه. وطوراً على هدم قراه أو حَرقه بالّار؟ 

إذا ذكرت ذلك فلا تسى أن الإنسان لن يكون أقل قدرة على البقاء ن لمل وهو مطل أخضم 
الجر سيخضع الجو ولن تقف به هذه النكبات عن الإستمرار في التقدّم حتى تصيَ له الشيادة عل 
العناصر" كلها أو أكثرها. 

المير: 1/ 12/ 1949 


(كرم (لناس رأسبى الطايا 


ما برح التاس منذ عَمَرَتا بهم الأرض متشابهين في مطالبهم وحاجاتمم الجحسدبة وال وحيًة وإ 
اختلفت آلو انهم وتبايتت أديانهم وتباعدت أوطاہم. فالأبيض جوع كا جوع الأسود. والغني يعطَش 
كما خش الفقير. وساكن القصر الفخم يتاج إلى النوم كما بحتاب إليه المقيم في خيمة مضروبة في 


صحراء أو کوخ في سح جل . 


| الثرهان الحجة وقد برهن عليه أي أقام ا لحجة. 

2 اللل م واحدته تَلة وقد تضم اميم ج نمال. 

3 الخنصر في الكيمياء مادة أؤلئة لا يمكن تحليلها كبباوتاً لى ما هو أبستطً منها والشنصر أيضاً اماذة التي تدخل في 
تكَون جسم ما کا هدرو جين وألأکسيجین في تكوْن الماء ج عناصر . 
والعناصيرة عند القدماء أربعة وهي اللار والمواء والماءٌ والقّراب. 
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فالغذاء والماء واللوم هم قوام أ الجسم وصلاحه. وي هذه الحومة يتستاوى البشر علماء وجهالا. 
ملوكاً وصعاليك . ومتمدنین ومتوحُشین. وعقلاء ومجانین. 

ولكن الإنسان لا يجيا بابز وخده. ولذلك كات له مطالب أسمى وأشواق أنبل. هي مطالب 
الوح التي تحتاج إلى الذاء كما بحتاج الجسد. إن طعامها ليس منَا* هبط من الكاء. ولا ثمراً وبقلا 
بخرج من الأرض. ولا هو لحوم وفاكهة توضم على وان“ وتّدور بها صحاف . بل هو إما ابتسامة في 
ثغر حبيب ترد إليك أملاً هارباً وتحيي فيك رجاء رث واندثر. وإِمًا نور عَطفوٍ في عينّي صديق أو أخ 
يدد ما في َفيك من غيوم الوخشة ". وإمًا صوت عدب رقيق ينطلق مِنَ القَلْب قبل السَفكَين فبقع في 
الأذن كتغريد الكنار الطرب. 

RT 

لذلك جاء في أمثالنا الفصحى «البشاشة خير من القرى؟». وجاء في أمثالتا العامة «لاقيني ولا 
ا ي 

وصاحب الفغر البتيم والُحيًا الُهلّل والعينين الصاحكتين المرحتين هو وإ كان فقيراً احبأ 
التاس إلى التاس. وريا جاز القول إِلَه أكرم التاس. لاله يعطي من روه لا مِن فضول مالِه. وهات 
الروح أسمى الات . 

وأكرم من هذا الإنسان الكريم أديب يخْصر رؤحه ليقدمها إل الاس . إلى أرواح الاس اا 
ظا . وغذاء هيا . ويقنع أن يكون حَظه حَظ الدَالبة التي ينساها الاس وهم يرتشفون عَصيرها. .ولا 
دو اا “في إن يعريدّوا عليها ويعبوا باوراقها واغصانبا! 

زاربلا رید ولا ج وة" . وإن م يكن حوله مِنْ سميع غير الأرض الجرداء 
والصخور العا ° 

وهو قلب يتاللا تالم في اياقب . كان البشر كلهم هل له وأنسباء. 

وهو الفقير الذي يعطي الأغنياء وبلا سؤال . ويفرح ويتهلّل كلا أحذوا. 


والتوام ماقي اود الإنسان م القؤت. 
اَن كل طَل ينزل من الشماء ء عل شَجرٍ أو حجر وجلو وينعقد عتلاً ويف جفاف الصئغ . 
الخوان ما يؤكل عليه ج أخونة. 
الوخشة الخلوة واهَم. 
القرى : وري افيف قى آضافه وأكرمه. 
اا :بعس بأساً وثؤساً شتقي. 
الَنْجرة ا لحلقوم جرى اللَقَس في الرقوة. 
المثكاء: صم الجشم كان صاباً ممصنماً فهو اص وهي صتخاء. 


سے زم د خب ى¿ @ لە 
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فهو اللي وسر الإكادرن الق اكب وم اة ف یلقن ارين رور لرن ن 
التّر الأكفه ' أمام اذل ? الاري. وإذا أعور الاس البخور” حرق روحه بخوراً. 
وأخيراً هو ذلك الذي يُوْبّر الغ عل نضيه ويجدفي ذلك لذة عظّمى. 
وللأديب في كل بيثة فضل كبير. غير أن الأديب العربي في المهجر أعظم فضلاً مِنْ سواه. لاله 
يجيا ني حيط ليس له ويجحاول أن يفعل لأمَيّه ما عجرت هي عَله. فهو دولة في ذاتها. ودولة لم لَه 
الاد 
السّمير : 6/ 3/ 1950 


لر 

أهدَت إلينا مكتبة صادر في بيروت التي اشتدَت عنايتها في الآونة الأخيرة بنشر اللات الأدية 
عدا ِن الكتب التي طبعنها بينها كتاب «مذكرات الأرقش»" للكاتب الكبير خائيل نعيمة. فاخترن 
منها هذه القطعة الأدبية عن «الخر؛ لنضمإليها مقطوعة من مقطوعات قصيدتنا المشهورة «الطلاسم» 
وهو مقطع جعاناه تحت عنوان «البَخرا. 

«الحخر» 
لمخائيل نعيمه 

يا بحر. يا مهدي ومَهْدَ ا حياة 

يا بحرٌ. یا صَوتي وصوت الدهُور 

يا بخ: فار ة لا تغور 

یا بحرٌ. يا قلبي وقلب الإله 

يا جاع ما اتشر . . وناثر ما جنع 

يامعلّم السو والوداعة والطُموح والقناءة 

يا حامل أوزارنًا وغاسل أقذارنًا 

يا نقطة في ألف ربْوة نقطة. وألف رَبْوة نقطة في نقطة 


1 المكفهرً: الشحاب الغليظ الأشرد. 

2 دلّج: أَذلّج القوم ساروا من أل اليل . 

3 البخور ما يتبخر به. 

4 رة الأرقش رة دفتر صغبر یدؤن فیه ما ُراد تذکره ج مذکّرات. 
والأرقش ارقن وقش کلامه ترقیشاً زره وزخرغه. 


308 


ياحالاً ما نحلم وما لا نحل 
يا مالك الأرض وعلوكها 
أبدينك لمحة ولك أبدية 
والرّمان على صدرك في عَفَوة الأبرار 
أحبك أيّها التحخر. أحب سكوك الثائر وثورتك الاكتة . فثورتك ثورتي.وسكونك سكوني؟ 
اجا ردك و امو اجك في زب كزبدك وأمواج كأمواجك. أحبأ انكماشك وانبساطّك في مثل 
انبساطك وانكماشك. وأحب حنينك الأبدي فا أشبّهه بحنيني. 
نحن بحران أيّها البحر. ولكن الأرقش هو التخر تر الأوؤسع والأعمق والأبقى . فأنت يأتيك يوم 
تنقاص فيه وتنضب. أمًا الأرقش فلا يق ص إلا ليَْثير. ولا ينضب إلا ليمتليء بها لا ينضب . 
أجل :انحن بحران أا التخر. الأرفش هو الأنقى . 
مر مذكرات الأرقّش 
«الحرا 
لإيليا أبو ماضي 
قد سالت الَخر يَوماً هل آنا يا بحر نكا 
أصحيح ها راواه اتغضهم عي وعنگا 
ام تر ما زغموا زوراً وشهاناً وإفكا 
ضحکت آمواجه مِنّی وقالت: 
٠‏ ست اذري! 
اها البخر أتذري كم مفتَت آلف عليكا 
وهل الشاطيء يدري آنه جاثٍ لديكا 
وهل الأنهارُ تدري آتّها منك إليكا 
ما الذي الأمواج الڪ خن ا ؟ ِ 
لست آذري! 
انت يا بحر اسي آ ما اطم أشرك 
أنت مِثلي أثها الجبار لا يك فرك 
اشبهٰت حالّك حالي وحکی عذري نرك 
فمتی آنجو م من الأشر وتلجو؟ 
ست اذري! 
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ريل الشخب فعسقي أرضنا والشجرا 
قد أكلتاك وقلنا قد أكلنا الكَّمَرا 
وشربناك وقلناقد شربناالمطرا 
اصواب ما زعمنا أم ضلال؟ 

لشت آذزي! 
قد سألت الشحب في الآفاق هل تذكر رَمْلَّكٌ 
وسات االشبجر لري عل سرف الاه 
وسالت الد في الأاعناق هل يذكر أصْلَّكٌ 
وكأني خلتها قالت جميعا: 

ست اذري! 
يرقص الموج وفي قاعك حربا لن نزولا 
تلق الأساك لجن تلق الحوت الأكرلك 
قد جمعت الموت في صذرك والعيش الجميلا 
ليت شعري أنت مهد أم ضريح؟ ِ 

لشت آذزئ! 
کر قاق نکال لیل ونش کین اذلو 
أفقا الاعات في الشاطى وهي تشكو وهو يشرخ 
کنا حت اص ودا قالت: :ترح 
أحفيف الموج س ضيًعاة: 

شت آذري! 
کم ماقرا شیریوا رانك فی الین القیایا 
طلع الصبح ولكن لم تَجذ إلا ضبابا 
الُم يا بحر يوماًرجعة أم لا مآبا 
أهمني الرّمل؟ قال الرمل إِنّي: ٍ 

لست آذري! 
فيك مغل ها الججار أصداف ورمل 
إلا انت بلا ظل ولي في الارض شل 
إلا أنت بلا عقل ولي يا بحرعَقَل 
فلماذا یا تری أمفي وتبقی؟ 

ست آذري! 

310 


يا كاب الدهر فل لي هل له قَبْل وح 
آنا كالرورق فيه وهو بخز ليخد 
ليس لي فصن فهل للدهر في سيري قصل 
حبّذا العلم ولكن كيف أدري '؟ 

ست آذري! 
إن اق امتدرئ يغاب لا شرارا هابا 
نزل الشخر عليهاواآنا كت الجا 
ولا آزداد تخةا كلم ازدذت آفرايا 
وأراني كلا وشت آدري: 

ست آذري! 


المير: 15/ 3/ 1950 


تلم لقت 


ليس قَتلَة الوَفّت هم وحدَهُم الذين يلون أكثر ما يَجدون وسبق الحديث عنهم. فهناك أنواع 
كثيرة مر فة الوَفْت يجي ء في الطليعة منهم رجل لا شل له يدخل عليك وأنت مهمك في عَملك 
فيطرح علياك سؤالاً تافهاً بعد سؤالٍ تافه! فحار كيف تجاوبه وكيف تصرف عنك. 

أو أنه يأك بخبر لا علاقة لك به . ولكلّه بحملّه إليك ويدسته في أذنيّك لكي يمد حبل الحديث 
ل 

ورتا كان خبرا زور او حكاية ليس فيها م اة أكثر ما في القصبة من الب 

أو يلاك في الطّريق وأنت ذاهب في مَهَمَة ضروربة فيستوقفّك ليسألك رأيك في مستقبل العام بعد 
مافة سة 

أو لَك شكواه من ضريبة الدخل. 

أو ليسألّك عمًا إذا كات الحرب ستقع في هذه اة . 

أو ليشرح لك خلافاً يله وبين صديق أو شريك أو جار أو نسيب. 

أو ليسألك رأيّك في هذا الكاتب وذاك الشاعر وتلك الجريدة. 


1 حبذا الأنر أسلوب لاىعذح ويقال حيذا الأجل وال جلان والؤجال والرأة والمرأتان والشاء. 
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أو لديك النصائح ويبذل لك الإرشادات. 

تكون على موعد مع إنسان فيضيع . وني طريقك إلى القطار فتتأخّر عنه. أو عائداً إلى مكتبك فلا 
تصل في القت المعبن. 

أرأيت لوالب الورق التي يتسلًى الأولاد برؤيها تدورٌفي الهواء. 

إنّها أشبه بهذا النوع من التاس الذين يقتلن القت -وقتهم ووقت سواهُم-بلا طائل. فهي تدورُ 
تدوز ولا الي ارول برو ر جا امرون اقلت الارن ومارك تاد 
تستفید وتجاو یم فلا بستفیڈرن . ويقرضون أنفستهم عليك شت آم أبيت. . فس بقشعريرة iy‏ 
ررر وبمل الحم ولا ح. 

لو كات هناك شريعة عاقب مَنْ 
الصّحاري وال لټراري وال جر السّحيقة ”ˆ 


يقتل القت بالشجن تًا بقي سجن فارغ . أو بالنفي لامتلات 


پۇلاء. 


امير : 8/ 5/ 1950 


لتهریر (لقری الیم 


لا نظن أن في أي عمل مَشَةَ كالتي يعانيها عرو الجرائد العربة وعكالها ولاسيا الجرائد 
اليومية. ۰ 

قلنا حرو الجرائد وم نقل أصحابها لأنَ بين أصحابها من لا يمارستون الكتابة والتحرير فهم في 
نجوة ِن إجهاد أعصامم وأرواحهم. 

والسيب في ذلك أن رر الجريدة العرية اليومية في الجر تختلف وضعيته عن وضعية كأ 
صحفي في العام حتى في البلدان العربئة حيث لا يمم المحرّر بغير كتابة مقاله اليومى. أمًا عر 
المريدة العريتة فی الهجر فیکاد یکون الألف والیاء في جریدټه فهو المسؤول عن کا شيء تی عناوین 
الم کان إله لا يفارق مكتبه طيلة النّهار وربا قَضَت الظروف عليه أن يشتغل ليلا أي بعد إنصراف 
الأعوان والمساعدين. . وإذافارق مكتبه في مَهَمَة إلى مكان قريب أو بعيد فعلَيّه أن يستمرً يكتب للجريدة 
وتم بالکثير من شؤونها. . وهو بعيد عنها. فكألّه الّهر لا تظل له صفة الّهر إلا إذا استمر يجري بلا 
انقطًاع ! 


ي أيام ا لحر الحخرق بف الاس إل الشواطيء وا لجال آنا الصُحفي العر يني المهجر ففي أي وقت 
1 القشعريرة: الرَعدة 
2 الرّمهرير: شيد البرد. 
3 الحيقة البعيدة. 
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زرته تجده جالساً وراء مکتبه . عيناه على الطروس ويده على ايراع . 

وي أيام الرَّمْهّرير والّلوج جرد السَتاء الأشجار م الور أااهو فبظل يكو الأزراق العارةة 
الصامتّة ويخلع عليها حياة ونضارة. 

ایت لاش کو . فليس للجتدي لُكل بحراسة معقل أو حصن أو شاطيء أو باخرة أن يتذمر 
ويتضجر من آلشهر ولو نام التاس كلهم . 

وحامل القلم كحامل البندقية جندي يَقَرض عليه الواجب أن يكون أميناً مخلصاً ومجاهدا مضخاً 
في سبيل المصلحة العامة. 

ونحن ما تعودنا النّذمّر ولا الشّكوى لألنا نحن اخحترنًا لأنفسيتًا ما نحن فيه. وإنًا نريد أن نقول: 
إن رجال الصحافة العربية لا يرفقون بأنفسيهم أو أن هذه الهنة مِنْ خصاتصها أن تتهضّم أهلها. 

ولكن أليس من العَبْن الفاحش أن ينال تلميذ المدرسة في الصيف على عطلة شهور ويحصل 
العامل في المكتب والطاهي ي المطبخ والضّاربة على الآلة الكاتبة والكنًاس والخباز وغيرهُم من 
أصحاب اليرف على عطلة أسْبوعَيْن في السَنة. ولا يكون للمُحرر العربي مثل هذه الفرصة لتجديد 
واه واستعادة نشاطه ! 

بلى. ولكن هذا العَبْن اللحق بمُحَرّري الصتُحف ل يلزمهم إياه فردٌ ولا هور بل هم الذين جوا 
على أنفسيهم هذا العَبِن ! إمّا حياء ِن الجمهور. وإمًا خشية بعضهم مِن بعض وكلا الأمرين من صنيع 
الوخم! 

يدك على ذلك أن أنصار «الکمیر؛ وشحببها کارا أکثر من مبتهجين عندما جعلتا يام صدورها 
ني الأشبوع خسة بدلا ين سه وذلك عندما زذتّا صفحاتبا إلى ثاني صقحات. 

ى ا 9 
ومذا رأ أن نفتح أمامَها 7 ندا للإستجام والرًّاحة وهو ّا ستوقفب ب (الگمنا غق 
الور مدة أشبوعين إذ لا سبيل إلى الإستعاضة عن منضد بمنضّد ولا عن طباع بطباع. ولا عن 
شاحن بشاحن. ولا عن کاتب بکاتب. فالأيدي العربية التي تحسن يهتة الصًحاقة قليلة نادرة. 

و لاء الال عقون كغير م ون التاس أن يستر يرا أشبوعين في الصنة: 

ونحن لا نخرج عن كوننًا من العمًال. 

لذلك إنسياقاً مع الظروف وإتكالاً على عة الأنصار وغيرتهم ووفانهم وشعورهم ستحتجب 
«الكمير؛ ابتداء من الواحد والعشرين من شهر آب ا جاري إلى يوم العمال الموافق الرابع من أيلول 

جات هذه الفكرة في الس منذ أشبوعَيّن عندما اشتد لحر وکادت تذوب عادل الجر ویذوب 
معها الصكّر . فأخذنًا نزيد المواد الكتابة في «الكمير» منذ ذلك الحين وسوف تستمر هذه الزيادة بعد 
الطلة. وإِن كانت العبرة ليست بالكمية بل با ماهية ولا سكا في الإنتاج الفكري. 


313 


وما حبّب إلينا هذه الفكرة اعتقادنا الذي يوافقتًا فيه الكل وهو خي للإنسان أن يختار الراحة وهو 


صحيح من أن بختارها مضنْطرَاً وهو مريض . 
نعلن عزمتا اليوم ونحن واثقون مر أن أنصار «المير» ورفاقها الأوفياء سوف يشتقبلون هذ 
الفكرة بالّخبيذ والإرتياح. 


امير :10/ 8/ 1950 


کن ستقیہاً اوا جناي وات نري 


زعمرا أن الغاقة عضت بنابها رجلا معروقً ین الاس بصدقه واستقامته وتقواه تدينه فقصد إلى 
رجل موسر مشهٌور في البلدة وساأله أن يقر ضة مبلغاًِن الال ل یغرج به کربته فقال له سیر : انت وجل 
فقير لا تلك حقلاً ولا دارا وليس عندك شَجرة ولا مدر > وأي رهن يمكنك أن تدع عندي لقاء 
المبلغ الذي ستستديته متّي؟ 

وكان الرجل الفقير لتقواه قد أطلق حيته وكات اللحية في ذلك العهد ها كرامتها وجلا هما جلف 
يها صاحبها كالما ئر مقدَّس أو حرم شريف ويرى ين الجنابة أن يرحى فيها لقص أو تطاها الوسى. 
فمد يده إلى لحيته وانتزع منها شعرة ودفعها إلى الوسر قاثلاً ١إ‏ أترك هذه لديك رهتاً... 

وم يكن الُوسير المرابي ن ججازكُون في إدانّة أموالهم فا مو سرون المرابُون في ك کل زان اط واد ل 
يرك أحدهم الكاق إلا مسك ساق بل عتقا غي لهي هذه الرة جازف إذ أدان الرجل أف درهم .ول 
يأخذ ضماناً ماله غير تلك الشعرة التي لا تساوي غير شعرة! 

وذهب الرجل فأنشاً حانوتاً وملا بیته قوتاً وکان له جار ذو ية مثله ولکلّه غير متدیّن مثله ولا 
معروف بين الاس بالصّدق والأستقامة بل المعروف عنه أله مقامر فسألّه ِن أي حصلّت على امال 
الذي تنجر به فأخبره أله استدان ألف درهم من انير المعروف في البلد. 

قال: : وكيف أدالّك ذلك البلغ وأنت لا تلك عقا وليس لك منجر. وهو مشهور أله لا يعطي 
درا إلا إذا ارتین دینارا؟ 

فأخبره أنه رهن عنده شعرة مر حه ! 

فتعجَّب من حدیثه وجعل يروز لخيته الطويلة الكثيقة بيده ويقول في نفسه: : إذا كان جاري قد 
حصل على مبلغ كبير لقاء شعرة واحدة بين ميته اأتقاصرة الشوشة الباهتة فلا رثب ثي بيضع شعرات 
من حيتي أحصل على مال ذلك اموسر كله! إنه لا حالّة قد أصابه خبال. .. ونون كهذا لا جب أن 


1 ادر عركة قطع الطّن البابس أو اليك الذي لا رّنل فيه. 
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يبقی في حوزټه شي ٤‏ من المال. .. وما عتم أن قَصتدَ إل ذلك امير مسرعاً وأخبره أله بحاجة إلى ألف 
درهم واه مستعدً للوفاء بعد شهر آو أل ِن شهر فهو يملك دارا وله حول ومزارع وعم قريب 
يرث ثروة كبيرة فأصغى إليه الوسر ملباً ثم قال له: إنّي لا أدين إلاً برهن فا الذي يمكئك أن ترهته 
عندي لقاء الألف درهم؟ 

فأسرع المقامر وقبض على يته بملء أصابعه وانتزع منها خصلّة وقدّمها إليها قائلاً: هذه 
رهینتي!.. 

فضحك الوسر وقال: لايا صاحبي لايمكنني أن أقرضَك فلْساً واحداً. 

الالام :لاذا؟ وانت قد آقرضْت جاري مبلخا کبآً ول رهن غندك غير شعرة واخدة!.. 

اك ا لیر ۇھ قك : أجل إني اك اموم فاسیا اداناک ید أت را 
واحداً لقاء ألف شعرة... أن هذا «الحش» ليس «حَش» مَنْ ينوي الدّفع ! 

هذه حكاية شر قبة ها مغزاها البديع وفيها فلسفة عظمى تصدق على الاس في كل عصر ومكان 
فا معاملات لا تقوم بمجرّد وجود الال وحده والعقار والملك بل يجب أن تكون هناك عملة غير 
مطبوعة ولا مسكوكة. عملة تستند إليها الِملة ا مطبوعة ا مسكوكة. آلا وهي الثقة. وهذه لا يحصُل 
عليها المرء بذكائه ومضائه ودهائه ولا ينالّها بتلك الشيمة الجحمياة المامية التي لا يسمو عليها شي 
إلا الحب... وهي الإستقامة . فإلّك إذا قلت رجل مستقيم فكأتّك قلت اویل ناق خا ون 
نزيه منصف. وإذا اجتمعت هذه الصفات في رجل فهو الذي يأمته الاس على أموالهم وأ سرارهم 
وحارمهم ورجل مثل هذا هيهّات أن يكونَ غير ناجح في أعماله وإذا م يكن ناجحاً على القَذرٍ الذي 
جب أن یکو ن له فهيهات أن یکون غير سعياٍ في حياټه. 

ليس كل من روج تجارة أو ربح ثروة بسعيد وكثيرون من لا مناجر لمم ولا ثراء من الشعداء ولل 
نعني أن الكعادة لا تصاحب الَررة بل الذي نري أن تقول أن الروة المكسوبة با خداع لا يمكن أن 
یکو ن سا5 ها آبّر: 

كم عرفت أا القاريء أ أناساً ِن أهل المجازًة والمضاربة ظهروا على مسرح الحياة كواكب تناق 
فخاتهم دهاقتة نوابغ ولكتهم ل يلبرا إلا قليلأًثم اخعقوا كلمح البصر حنى كال كلت ترام في اطم 
لا اليقظة. 

إن شجرة اللّمويه والخداع كشجر الزيزفُون يزهر ولا يلمر.. 

OT TENSE 

امير :8/ 1950/11 
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لا تتسرّع بأحکایک 


يکونا لك صدیق دولا ادا دقانو يا 2 بك وفجأة ينقطع عن زيارتك إذ كت 
وإياه تسكنان بلدا واحداً وتتوقّف رسائله إليك إذا کان في بلد بعيد عنك فتعتب أَوَلاً ثم تتهادی ني لومه 
وتظن فيه الظنُون أقلّها عدم المبالاة والٰيلْث بعهود الصداقة. 

ولكتّك آنت لا تكلّف نفسك اطبته أو الكتابة إليه مستفسراً عن أسباب سكوته عنك أو 
انحجاب رسائله.. 

هذا ينغي المد والإنصاف فقديكون لصديقك رونت تلو بدافع ما تسرب إلى قلبك من 
السَّكٴني صداقيه ويكون الواقع بخلاف ما حَمَلْت وتوحئت .ول يدر بلك أن تلتمس له عذراً. 

قد يكون صديقك في حنة. أو زار امرض أحد آفراد عاثلته فشعل به عن کل شيء آخر أو لدي ِن 
مشاكل الحياة اليوميًة ما أسكتنّه عنك -ولكل ملا نصيبة منها فلا بحس والحالة هذه ال + ع بالحکم 
على الأصدقاء إذا قصّرُوا قليلاً بواجب الصداقة . 

وما ل الَسرّع في الحكم على الأصدقاء الذين عرفناهم واختبرَاهُم مثل التسرع في الحكم على غير 
الأصدقاء الذين | نعرفهم و ول نخترهم. 

قد لی لاو ل مرة رجلا محصدراً الجلس ومن حوله المعجپون يشون على كَل كلمة ينطق بها 
خطأ أكائّت أم صواباً؟ عادة التقؤب مِنَ الأغنياءء فتقول : إن هذا الرجل ص الشعداء يتمع بالغّى 
الطائل وبالقام الُعتبر والتکریم هکذایتراءى لك ولكن إذا أي ح لك سؤاله هل هو سعيد حقيقة لكان 
الجواب أنه يشقى في غتاه ويتعس في جامه وإ بدا لتاس في الظاهر سعيداً هاتاً له ألم ني داخله 
كلها جلس إل ماندة في حفلة ولا يستطيع تناول ما يشتهيه ين بعض أصناف الطمام فيرح بده ع 
ونفسه تشتهیه . . ولم يكن هذا فإِلّه يكون أسير المجاملات الإجتماعية والواجبات التي لا مهرب لر 
کان مله ِن القيام بها رضي آم م يرض. 

ويقح نظرك على رجل عامل عائداًِن مكان عمله إلى بيته فتحكم عليه بالّعاسة والَاء وتقولٌ 
مشفقا: : ما أتعس هذا الإنسان المحروم من ملاذ الحياة الذي قح به سواه ا 
إلى داره تبن لك أن هذا الرجإ ل الذي حكنت عليه بالتعاسة والحرمان يعيش هان وادعاً قرير الس" 
لا تم بها سيجيء به الغد . ويتمتّى الذين تحستهم من الأغنياء الشعداءء أن يكون هم ما هذا العامل 
من راحة الفكر والضّمير التي يتمع بها 

وهناك من الاس مَن تراه مواظباً على الصَلاة والتظاهر بالتقوى وحبة الخير للجميع ودائ] يتغتّى 


| قرير الفس: ورت عينُه مر ورضبي فهو قرير العَيّن. 
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بالإستقامة وطهارة الذمة لاإيساً ثوب ا لحمل الوديع فتقول إِلّه رجل مستقيم يون إلى أقصى حاٌ. 

ولكن بعد الإختبار نرى أن تظاهره بالشرف والإستقامة ستار شفاف خفى وراءه يله ومكره 
واحتياله وله ذمة تتسع لإبتلاع تمثال الحريّة. أو بناية الأمبير. ٠‏ 

وبعكس هذا الذي وصفنا تلقى الرجل الذي لا يُعْنّى بالصَلاة ولا يتعرًّف المعبد عايه لا يدعي 
الإستقامة والصّدق فتقول عنه هذا شخص لا يؤعن على شىء جب الإبتعاد عنه. ولَكّنا عند اختبارنا 
إياه نجده صادقاً شريفاً في معامليه للنّاس -والدين هو المعاملة. 

فيخس با مرء أن لا يتسرًع في أحكايه على الأشخاص ويتجاوز عن إذاعة ما يكم به لأرّل وخلة. 
فيتجلّب اللإساءة إلى سْمعة الآ حرين وهو لا يكون يقصد الإساءة إلى أحد. 

الشمير: 22/ 12/ 1950 


من أضاع صمجتة أضاع حرَيّته 


إن الوعكة العنيتة التي هاجتبي على رة ' كص وقع في كيين * فالتتني في الفراش م تكن شراً 
كلها . فقد فحت عيني على حقيقة غالية ي أكن أجهل وجودها من قبل ولكتّي كنت غافلاً عنها لا 
أوليها حقها من الناية والكنذير. وهي أن الإنسان تظل له جره ما دامتا له صکه. فإذا آضاعها 
أضاع حرينه واستقلاله. وصارت حاله کحال الاس القيمين خلف «الستار الحديدي» لا يملك مر 
أمره ضرا ولا تقعاً. ويملك ا الُسيطر المستبد کل آموره حتی طعامه وشرابه. وصحوه ورقاده 
وصمته ونطقه. وجيئه وذهابه . وکل شيء له. 

ومثل الإنسان اقيم في ظل الدكتاتوربة السلطة كَل إنسان فاركله العاقية وركخه العِلة. . فان 
تكييف شؤونه يصبح مرهوناً بمشيئة الطبيب. فإذا مح عنه الطعام وجب عليه أن يصوم غير ماف 
ولا مَضجَّر. وإذا وصف له دواء علقمي امذاق فعايه أن يتجرعه وهو مهلل باسم كاله يذوق 
السهد. وإذا باه عن الحراك فعأيه أن يتحول إلى حشبة وأن لا يشكو وان خَدِرَت أعصابه وتات 
أعضاؤه وتقصَفَّت عظامه من الحمود والشكون.. 

وإذا سح له أن لا يتكلم إلا بمقدار فعلَيه أن يعد الكلمات التي تخرج من بين شفتيه حتى إذا بلغ 
الحدٌ لعن أطبق شفتيه لكي تلتصقا كشقّي الًحارة“!! 


غِرَة: ار الغفلة أثناء اليِقَظّة ج غرر ویقال آغی د مل خو 
الكَمين القوم كمون في الحرب ونحوها لفاجئة العدو. 
العتّمٍ :کل شيء مر ونبات الحنظل واحدته علقمة. 
كشرقي الُحارة : المى شي الشيء نصنفه وجازبة ٠‏ والخازة بين الأذنجرفها . والصدفة. 
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وإذا لاح ليب أن يحول بين الريض ومطالعة الجرائد والإصغاء إل الرادي . وأن بحظر عليه 
قول االرؤار. غالامر كله له. ولا يجوز للمريض أن يخصتاه. بل هو لا جر" أ يقكر ني الومتان 
لاعتقاده أن في الطاعة شفاءه ثم نجاتّه واسترداد حریته.. 

إن یمرضس بفقد سلطاته عل فيه ويصبح في داد المأصرین . ویصیر غبره ران ستفینته . 
ويغدو الطبيب الكل به هو الوَصبيء الأول والولي الأعلى. 

قلت : الوصي الأول والولي الأعلى لأن الأوصباء والأولياء الذين يتطوَعُون للمشارفة والمراقبة 
في هذا الف ثرون ETE‏ صي الثاني بعد الطبيب هو الممرضة التي تحرص على سلطتها أكثر 
من حرص اليب على سلطته. إنها تنفد أوامره تنفيذاً دقيقاً كالجندي الأمين وفي الوَقّت ذاته تنفذ 
أوامرها. .. فإذا كان المريض مستغرقاًني نوم هانيء لذيذ وخطر للممرّضة أن توقظّه فعليه أن بتيقظ 
وينسى أحلامه ورؤاه لكي يستقبل يد الممرّضة وهي ترش بالماء الفاتر على وجهه. أو تدنو إلى فيه 
بالدواء أو بميزان الحرارة! 

وإذا کان مستيقظاً يتمع إلى الرادير أو يطالح جلة أو كتاباً وشاءت الممضة أن مجع فها آهل أن 
تناو له حبة ِن حوب التوم فلا تنقضي دقائق حت تقل آجفانه وخدر آعصابہ شیناً فشیناً حتی یغیب 
ويغرق في بحر عمیق من الکری. فیذهإ ل حتى عن الممرضة وإلاً إذا كات من ذوات الجمال فيل 
عندئذ بها في نومه.. 

ليس لك وأنت مريض أن تختار طعامَك ولا شرابك . ولا أن تقر مواعيد صخو ورقاوك فإذا 
ا ای ا ا .. فلا َمْرَض !! 

أا إذا مضت فعليك أن تشكر اله لاك تجد طبيباًيُعتّى بك. . ومرّضة تخرص على راحيِك 
وسلاميّك. وقلوباً ية تضق حول سريرك عطفاً وإشفاقاً وحناناً. 

وشن بك أن تذكر في هذا الموقف ما قاله الفيلسئوف الألماني فردريك نيت نیتشی: كل مصيبة 
تصيبني ولا تقتلني فهي قرة جديدة ي» ولا تکترٹ بقول القائلين ن تت نيتشي مات مجنوناً بل اذكر الثل 
العربي القائل : خذوا ا ليكمة من أفواء المجائين !!! 


اللكمير: 18/ 1/ 1951 
جریٹ (وبی 


ن المحن الأخيرة التي ابتلي بها اله القاريء العربي ظهور عدد من الكثاب المترئن جعلوا هم 
الأكبر تفضيل التثر على الشعر أو الشعر على التثر. رهوا عن نمم أهل قدرة في الحجاج واللجاج 
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كا يفعل الذين بختلفُون في أيهم ' أجل وأحَب المرأة الشقراء آم المرآة السمراء. 

إن هذا الصف من الكنّاب ليس أرْقَح منزّة من كاب السجع أو شعراء البديع . وهم لايقصدون 
نفع عصرهُم وأبناء عصرهم وإنا يقصدون اللّهو والعبث. ويفر حون ألّهم بجولون في هذا الميدان 
موفقین!! 

وهناك صينف آخر من الكلّاب الذين ولَحَت' نفوسهم بالتقد والتمحيص. تراهم يصتَمُون الادب 
أصنافاً. فعندهم منه القديم والجديد. والمطروق والمبتكر. وهم لا يكتفون بنسبة الأساليب إلى ا لجدة 2 
والقومية بل يلحثرن بها الفكر. ويستون أن الفكرة الصّحيحة كالسّمس جديدة وإ مرت عليها 
دهور. ولذلك كثيرا ما نستخرج مِنْ عصر انحط فيه الأدب إلى لرك * الأسفل فكراً عالية سامية 
صالحة للبقاء كالفكر * التي نجدها في عصور الأدب الزاهرة. 

بالأمس كنا ُطالع كتاباً اسمه «يتيمة الدّهر؛ لللّعالبي. فإذا هو لا يشتمل إلا على أشياء هي من 
الخافة في أصولها. ومن الحماقة ني صميمها. فكلا كلا قلبتا صفحة لذع الأسف ينا الروح على ما 
كان عليه مُحترفُو صناعة القلم من الجفاف الووْحي وما ني وجوههم من صفاقة ‏ وسماجة ؟ يظنوتها 
ظرفاً " وملاحة. 

ولكتنا م نضجر. بل تابغنا القراءة كا يتابع السائر ني صحراء جرداء المشي فيصل أخيراًإلى عين ماء 
أو واحة ذات ظل. ووصلنًا نحن إلى مشل ذلك إذ عثرنًا على أبيات نفيستة لشاعر اسمه عبد الله الضرير 
الأنبوردي هي من خير ما تلده القرائح في أي زمان. فكائّت على قأَّها خير شفيع في الكثرة السمجة 
الُستقبحة في الكتاب. وقد رأيتا أن نشرك قرًاء «الكمير» في هذه الشحقة " فنقلناها وهي كما بلي: 


^ م 0 : TATION IL Ff‏ 
صيامي إذا أفطرت بالشُحت ضَلةَ ٠‏ وعلمي إذا م يُجدٍ ضَرب من اجهل 


1 ايهُم: آي للعاقل وغيره وتتفرد عن بقية الموصولات بألها ُغرب دائ نحو: يسرني أيهم هو قادم إلأًإذا أضيفت 
وحأف الضمير الواقع صدر صاتها فتبنى على لضم نحو يسرّني أيهم قادِم ورأيت أيهم متضلع من العلوم. 
(راجع الشرتوني الجزء الرابع ص 138). 

الحدّة: وج الشىء يج جه بكسر الجيم فيه صار جديدا. 1 

الدّرك: أسغل كل شىء ذي عت كالبثر ونحوها. يقال: بغ العَؤاص درك البخر. 

الفكره الصئورة الذمنة لأر ماج فك 

الصفاقة : ووّجه صفيق بين الصفاقة وقح 

الكاجة: استسمجه اشتقبحه. وسمج قح. 1 

الغءف: لوف فان رفا وظراقَة كان كسا حاذقاً فهو ريف وهي ظريفة . 

الحخنة العأركة ويقال ٠ا‏ له قبمة نة أو ثري تة ج لحف ِ EEO‏ 
افر الصائِم تناول الطْعامٌ بعد صيايه. والشحخت: ما خت وقح من امكاسب فلزم عنه العار كالرشوة ون ر : 
والضلة : الحيرة. وفلان يوني ضلَة إذا م فی لارّشاد في عَذلِه. والضلال ضيذ الؤشاد وله أضاعه وأهلكه. 
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وتزكيتي مالا معت من الربا رياء وبعض الجود أخزى من البُخلِ 
a ay‏ 7 8 5 ت Kaw LS‏ 2 
كسارقة الرْمَان مِن كرم جارها تعوذ به المرضى وتطیع ي ا 
آلا ربا ذب هة بالقوم خاويا فقالوا علاه الجَهرأ من كثرة الاكلِ 
۳ ۶ وات ن ا ا 4 
سى الغراب الذئب في كل صَيّده وما صاده الغربان مِن سعفٍ التخلِ 
O Ra‏ . فهذا الساعر يقول: : إذا آنا 
صمت ثم افطر ت باش : ء. أي إذا كان ما آكله من مال اليتيم أو أرملّة أو مسكين أو عاجز فان أكلي 
هذا الشحخت الحرام إثة وصيامي لا خير فيه. 
وإذا م يكن علمي مُجدِياً أي مفيداً هذا العلم فهو نوع يِن الجهل. 
ثم يقول إذا قدَمت زكاة مالي وكان هذا امال قد حصَلنّه بالرّباء ا محرّم في ديني فإن عملي أو 
ركاتي خبث * ورياء. وجُودِي بالمال ا لمكسثوب بالرًبا هو أجلب للخزي من البُخل لأن حالي عندئذ 
كحال امرأة سر قت الرْمّان مِنْ کرم جارها لتحمله هديّة إل مريض كي تكس ب الشكر والحمد بالرْمان 
الشروق... أي ترتكبأ إثا وتطلب الشكر عليه. 
وهن المعاني اللطيفة في هذه الأبيات قوله إن الذئب إذا مر بالتاس وهو خاوي البطن خائر القوى 
من الجوع. الوا إلا هذا العف فيه هو من كثرة الأكل!! ذلك لاله ذئب! والنّاس لا يصدَفُون أن 
الذئب جوع ! 
وهذا رمز لأي إنسان اشتهر إِمًا بالكذب فلا يعود أحد يُصدقه حتى عندما يصدق في حكاية أو 
خير أو رواية أو عرف بالبخل والكزازة فإذا تع مشر وع بمبلغ من امال كير" على الاس أن يصدفُوا 
أن رجلا قفی حیاته یبخل باه حتی على نفره قد سحا عل غیره!. 
الشمير: 14/ 5/ 1951 


التركية: : رة البركة واللاء والطهارة والمتلاح (وفي الشرع) صك من الال ونحوه رجب القع بها للفقراء 
ونحوهم بشروط خاصة . والربا: : القضل والرّيادة (وني علم الإقتصاد) البلغ يديه رض تبعاً لشروطٍ خاصة. 
والربا في الشَرزع حرام أي حرام. والرّياء: المهاراة الكذب وأخزاه أخجله وأهانه. 

2 عاده: عاد العليل عيادة زاره. 

3 الکٹر: بره برا اجهده حت تتابع تقلا 

4 الراب جنس طبر من ال جوائم بلق عل أنواع كثيرة منها: : الأسود والأبقع والرّاغ والعداف . ج غزبان» والمَعف 
ر ر 

ر خب الشيء ء صار ردیثاً مکروهاً. 

6 ا : ورل کر الیدین بخیل. 

كبر: عليه الأمر شق ونمل . 
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(لأسرات (لأحياء 


مضى الاس إلى المدينة الصامتة التي لا ضوضاء فيها ولا اقتتال ولا زحَام على المعاش ولا 
قافن ف سبیل المجد... إلى مدينة الأموات. وراخوا يطوفون بين القبور وتطوف «عهم الذكريات 
الشرقة والقاعة وتستيقظ في أذهانهم حكايات وحوادث كانت ملَحنَة بالصسمت والسكون كالموميات 
المصربة . 

هناك يرجع الإنسان إل نفسيه فيصير لهي اليا راي ي غر ر رآیه. 

فاذا کان ِن الراكضین في میادین الهو التهالكین على اللَة اأنعيّدين للحطام ' أخذنة ا لخشية وهو 
واقف بین القښور فرآی کل شيء - خلا الله -باطااً. وقبض اليح كا قال الجامعة. 

مضى امس بنو الموتّى يکرّمُون الآباء والا کیپات وال جاداد را الإخوان والأنسباء الذين كانوا هنا 
ومضوا. 

وانقضى اللّهار وائصرف الرُرّار وجاء المساء فإذا الأزهار زي كل قير. والماء يرطبا كل نابتة عند 
قبر. 

وهكذا ولدت في ذلك اليوم دمع كات مكنولّة وعدت أحزان وحسترات كادت حى . 

ولاح للعيون والأرواح عِظّات ثميّة لا بجدها الإنسان في كتاب ولا ني أي مكان إلا في فی دار 
الأموات. 

وعندتًا أن أهم هذه اليظات هي أن قيمة الإنسان في حياته وبعد مايه هي في في العمل المفيد الذي 
أتاه وهو حي قان آفاد ذاته وها فا یذگره با خستی أحد. آ أا إذا أفاد جاعة. فإنّه يلد ني الأرض 
ما بقَيَت تلك الجاعة . وإذا أفاد قبيلة فمجد يدوم ما دات تلك القيباة. 

أا إذا حدم أمة فن أك بأسرها تستبقي ذكراه حية فيخلد بخلووها. . ویندثر باندثارها. 

وأطول الثاس ذكرآ وأكثرحم خلودآني الذي هم الذين خدشوا الإنسانة كأّها به بره ين شالم 
الرَّفيعة . وما اکتشفوا م مر أسرار الطبيعة . وما وضعوا من تم وشرائع راقية لود العدالة ي الأرض 
بين الناس. 

فهؤلاء هم الأموات الأحياء الذين لا يكم ذكرا الأهل وحدضم ولا القيلة عنتما ولات 
واحدة بعينها بل الإنسانية كلها EY‏ هم. . وطوبی لك إنسان أفاد إنسانا أو أفاد جهورا. 

الگمير: 1/ 6/ 1951 


الحطًام :ما تكستر من اليبيس. 
قبض اليح اقيض الفیء #أخله: 
ری : : وطوتى ّى من اليب قلبوا الباء واوا لح ما قبلها ويقال طربى لك و وباك أيْضاً. 


ت ھچ کن 
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کے يروغ جبال رأة 


إذا بلغت المرأة الخامسة والثلاثين من الحم استولّى عليها الهم بأتّها قد فارقّت عَصر الصا 
وان ديباجة ' خشنها ستبوخ سريعاً. 

ولعل الأمر كا تتوكَم إلا أله لا يدعو إلى الوط . فالرأة عندما تطأ عتبة الخامسة والثلاثين تغادر 
وراءها عام السحر والفتّون ولك لا شىء يمنعها من أن تظل تسبي ” وتصبّى ‏ وتستهوي الأبصار 
والألباب؟. وني وسعها إذا هي قات على العناية بتفسرها أن تستبقي لبها ويلاحتها؟ عمد" آخر 
من السنين. وليستت العناية أن تحاول كتمان عمرها ولا أن تستعينَ بالوسائل التي تجعل فيها ا لشن 
مصلطنعاً والشَّباب عارية فان الأذهان* والأصباغ لا توقف الرّمن عن المسير. 

قال ان عَمْرَ المرأة في وجهها فإذا ظهرت صببة فيي صبية وإذا بدت كَهلّة فهي كَهلّة . فالرأة 
اللبيبة هي التي تبدو صببة وتشعر نها صببة . 

وهذا الأمر ميسثور ها إذا هي استبقّت ذِهتها"' صافياً لا كدورة فيه . وم تعتزل الاس ًا في العرلة 
من الكابة والوحشة . وثابرت على تتجُع الحوادث والشؤون العامة ولا سيا ما ججري ئي عالم الأدب فٳتّها 
إذا اشتغلَّت بهذه الشؤون شعرت' أنّها صببة وظهرت للعيون كذلك. حَبها"' أن ت بس ثوباً جيل 


اللباجة: الديباج بالكسر فارسي مُعَرّب وجمعه دبابيج والديباجتان الدّان. والناقة الفتية الشاب ويقال لكلامه 
وشعره وکتابته ديباجة حَسّة . 

2 سی کد آم 

3 وتصله شاقته ودعته إلى الصّبا فحن إليها وتصبًاها وتصاباها خدعها وفتنها. والصنوة جَهلة الفُرّة وصبا صبوا 
وصباً. . وتصتتى أصل الفعل تغصتى والتاء في أؤله تسمى تاء المطاوعة أو الزائده ويجوز حذفها من أل المضارع 
وهي لغة سليمة بليغة. 

4 الألباب: الل العقل وجعه ألباب. 

5 اللابة: وخلب فلاتاً لبا وخجلابة خدعه فتن قلبة فهو خالبة. 

6 ملح الٿيء آي حن فهو ملبح. 

7 العقد: من الأعداد الحَشرّة واليشرون إلى النسعين. 

8 العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. يقال كَل عارية مستردة ج عرار. 

9 دهن ناقق ورأسه وغيره دنا ودهنة بل والاسم الدهن بالضّمٌ ج أذهان وهان. 

0 الذهن: القَيْم والعقل. 

1 حَنبُها کافیها. 
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ايدام ' فتغيب في طقاته بضعة ” أعوام . فللثكاب الجميلة روعتها. 

ومن أجال الئّظر في العصور السالقة عثر على حقيقة غريبة مُدهشة وهي أن معظم التّساء الفانتات 
لري امتلَكَنَ قلوب الشاهير من كليويترا إلى هيلائة كن عند حكن بتلك الأرواح أقرب إلى 
الأربعين منهن إلى العشرين. 

وكذلك كان الأمر في العصور الحديكّة . 

و 
مستغربة اذا يحب النساء اللواتي جاوزن زمن الصا ويجد لذة في عشرة ة اللّواتي بلغن الأربعين 

ہی بارا ع تہ رھں :تر ایق فف م ا ہد اتیک رن کب اک رگ ماز ا 
إبنة الأربعين فيي التي تترضًاه. فليمتت قة المرأة كا يقولُون في معرفتها كيف تستعمل ما ها من جمال 
بل في قدرتها على استرضاء الرجل الذي تيل إليه». 

وعَّا لا رب فيه أن الرجل يُحْجَّبأ بالرأة الفطتة الذكية. ولكن المرأة التي بحبُها هي التي تستطيع أن 
محمله على الإعتقاد أله قعإن لبيب. فالثرور في طيبعته. والفثرن من شييه. وخر ترب إذا اقبت الرا: 
عليه ولكلّه يَطْرَب أكثر إذا أقبل عليها بجدنها فوجدها مستأنستة بأحاديثه. 

السّمير: 11/ 7/ 1951 


۶ 


حلت ليلة مس كأني أسيرٌ في غابة. ومع ان مسيري کان نهاراً فلم کن واثقاً مِن آي سير 
إلى غاية واضحة أو في طريتق أمين. بل كنت أشعر بكثير مِنَ الحيرة والقلتق إذ لا عهد لي بهذه الغابة 
ومسالكها. ولم أعرف كيف اشتملّت علي ولاذا أنا فيها. 

وحانّت مني التفاتة فرأيْت عيناً جارية قد جلس على حافَّها شيخ بلغ مِنَ العمر عِتيا“. ونفض 
الدهرٌغباره ني حیته بیاضاً وألقّی کلاکِلّه ‏ على جبينه فتجكد. وعلى ظهره فقس . 


1 وشي ٤ء‏ مهندم آي ملح على مقدار وهو مَعَرب. 1 

2 بضع: : وبع في العدد بكر الباء وبعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى الشع تقول بضع سني وبضعة 
عر رجلا وبضع عَشرَة رة امرأًة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون. 

الأضغاث: وأضْعَّاث أحلام ١‏ لوؤية التي لا يصح تأويلها لاختلاطها. 

العتي: وعتا الشيخ اشد كبر 

الكَلْكَ: المئذر أو هو ما بين الترقوتين. 


دیا 


غر هه 
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دنوت مله وتفرشتا في وجهه فإذا هو أعمى فطار حت التحية فرد بأ منها ولم تعب مر 
وجودي کنا هو کان على موعد معي . 

قلت : كم مى عليك في هذه الغابة أيما الشيخ الجليل؟ 

قال: منذ كانت هذه الغابة . 

قلت: وکیف تعيش فيها. ولا أنیٌ ولا رفیق. 

قال : كا تعيش السجرة وكا يعيش الطائر وكا تعيش النَملَة. لقد وجدت اللامة في الوحدة. 

قلت : وهل لك بالمديتة إتصال وعندك عنها أنباء. 

قال: إن الهواء ينقل إِلَي كل شيء عنها حتى هس الأرواح وتجوى الخواطر. 

قلت: وما تعلم من أحوالِها؟ وأحوال الناس. 

قال: أعلم أن التاس في قلق ما يُسمُوته «الُستقّبل» وهو شيء لا وُجود له إلاً في أذهانهم ولن 
یکو إِلاً كما يريذون هم أن يكون. فإذا شاؤوا عَمَر' بالأغاني والألحان والابتسامات وإِن شاؤوا كان 
غصصاً” وحستراتٍ وأهوالاً وآفات . 

قلت: ولَكن الاس فتتنان أقوياء وضعقَاء وما يستطيعه الأقوياء ينجر عنه الضعفاء. وليس في 
طاقة ضعي أن يكيف مصيره. . 

قال: علطت بل كلهم ضعفاء أمام القوّة اليا التي تنم كا ّت الكاتب كلاماًني قرطاس ثء 
تمر ماکب! 

قلت: إذن كيف يقدرون أن يكيقوا مصيرهم وهذه حالم كلهم من الضف ؟ 

قال تیه آن باورا کر غار ابل وان یکدوا ویک دوا کا کح" التّحل. وأنْ 
رق يهم بفقيرهم وين عالَِمّم إلى جاهلهم. . يشي قويهم ضعيفهم . ولا يذو جال من 
ذي قبح . . ولا یطمع واحد با عند غیره وعنده ما یکفیه. . ولا يستلذ الشَبَح وحولّه جياع ولا ا 
بالأغاني وغيره حزن باك. ولا يقول كلا سل عن جاره وعشیره کا قال قایین: هل کلت حارساً 
؟ 


لأخى؟ 


٤ ھی‎ Ts E e 
إن كل إنسان حارس لكل إنسان. فإذا جحد هذه الحقيقة وتنصل من هذه الَبعة؟ واستهزأً بهذا‎ 


عَمَر: عَمَرَالقوم المكان سكنوه. 1 
الغصة : ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب ج غصتص. 
القزطاس الصحيفة ج قراطيس , 
لعیاله کذحاً کد وكىب 
كح ني العمل ولتشه ول سعی وکد و 
رفق به نفع . 


الّبعة ما ابح به. 


س لډام یں ج O° Uu‏ 
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الواجب فإِلّه يرجع حيواناً ضارياً وني هذا الرٌجوع هلاک ودماره... 

وحذأت ي رجه الشيع لاعس وهر يكلم رات الأ بني بن قتان * ثم غاب وجهه في 
غَمُرة ين نور فياض وانقطّم عن الحديث وبعد هنيهة اه ولكتّني رأيت نفسي واقفاً وَځډي عند 
تلك العين الحارية ! 


المير: 10/ 8/ 1951 


AT‏ ءالمفكرين :إن النب يلحق الهينة الإجتاعية ويز مها في صتيرورة أي اسان 
ِا سراقاء أو نصًاباً عتالًء أو كذاباً منافقاً أ سفيهاً شتاماً. . وخر قول إن ل یکن كله صوابً فلاو 

ِن الصواب فان الجتمع الذي يختل فيه التوارن قيكهر افيه الفقراء والمضتكون بكر فيه الجرطون 
وقح فيه الوس وتفستد الأخلاق وير جع الإنسان إل الحيوايتة فإذا م يفترس جاره كه يرس 
الدب العجة فاه يسطو على بيته يشرق أو رَه أو على أشجاره يِف ثمرها أو يقطعها أو بنقض 
على دواجنه وماشیته لیب بها كلها أو ببعضها. 

وإذا استشعر في تفسه الكجر عن البطش والقنك كالدئب فاه تال كا تال اللعلب أو برل أو 
ماري کا يول اهار ویشتځاري وټطول به عه الإسيخذاءِ حتى ياه كا ياف الرنجي الق 
اعلق في تیه وص شی فراقّها کا بخشی أن بُفارق ساقه أو ذراعه أو عي . له نحط إلى درل 
أسفل فلا يخود يبلي من الذنيا إلا أن يتوافر له امكل والّشرب والأوى كما هو الحال مع الرَة 
والگلب. 

هذه الحالات كلها هبط بالإنسان اللصترع على صورة إلى مثزلة يوان العجم بدلا ين 
أن تصعا به إلى عل اغ وتسی به إل آرقی فأرقی» هي تتائج حتميةً لكل چتمع مشش سا به 
اجهل وقل الإنصاف وانعدم السُمور بان الإنسان أو الإنسان أن استعباد الإنسان لأخيه عيب وعار 
ومَضرَة كبرى لذلك المجتمع ذاته 


الضاري :الشاي من التبا الُزلع بأل اللّخم. 
قم الوجه قسامة وقستاماً حش فهو قسيم ج قم 
انر :١‏ الماء الكثير والشَدَةَ ج غار وعغَمَرات يقال : : غمرات الوت 
اهتبهة: لينو بالكسر الو لوقت وني الحديٹ هڪ مء تة أصلها نة آي شيء يسير وبُروى هنيهة بإبدال الياء 
هاءٌ. 
5 الدرك: أسفل كل شيءٍ ذي عَم كالبغر ونحوها يقال بلغ العَواص درك الخ 
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س ا دیا کب 


غ ان ت اهيتة الإ جتماعية التي تزجع إليها بالام وننهال عليها بالأغنيف لوجودٍ هذه اللقانض 
قیها عنصل وتبا مر ن تَبعة هذه المغاسيد والمستاويء وتزيد على تنصلّها أنّها هي ذاتها تستنكر كَل حرم 
وتستقبح كل حل ذميم وعادةٍ سية ومضررًة . وتستشهد على استنکارهاواستهجانہا هذه المغاسد کونہا 
مت الشراتع نح وكتجت القوانين كبح الأرعات ابطانئة نة ' والتّرعات الحيوانية في الإنسان بالإققصاص 
ل وھ أو تل أو يعّدي على الاس بيَدِه أو بإسانه أو بقلَمه أويكذبُ أو بختلق أو یغاب 
أوجيحتا لعل رة ی ينهد بالرو ر أو يَسفَة على الاس .أج ل إن هناك شرائج عاقب المرءَ على ارتکاب 
هذه القبانح الجراقم سواء دعل ووا مایا ا ر 

وين ن هذه الَاحية تظهر اهبك الإجتاعية برينة من 5إ ل إم» وطاهرة ِن كل دّس. ويَظهَر ا جاني 
يءِ عدا اللشجتمع ولنغسه لآل بصي الأجتمح ول عيذ بأنظميه وشرائيه. 

إنما هناك مُجرمون يِن عبر هذا الطّراز ... مجرمون لا تصل إلبهم يذ الريعة ولا تصلحمم صح 
واا خد وو رشاد تخد مهم . باولا غ '. وإليك نماذج قليلة : 
1-الرّجا ل الأ الأحلاق الزخر التمتب الذي يكون في الصح تمربرك وي السا تمرير غبر. 

ما تھ صي شخص ثالٹٍ لثر وهو إذا كان حك قَلغاية وإذا صار عليك فلمأرب عند عَبرك. E‏ 
کل حاا ل كالذبابة لير قيرطو مھا عا جرائیم اة و سوا وقعت على وتجهك أو سقطت على 
و نيوا او وققت ع الحائط أو على المقعد أو على الصّحن. 


1: 


وتوددٌ هذا الإنسان الّريضٍ الس إليك ليس عن شعورٍ مه بأَنٌ صداقَتّك ذات قيمَة أو أن 
الصداقة ز في ذاتيا شو ي٤‏ مرغوب ومطلوب كلا ولا العجر فيه عن أن يأتقى وإياك في صتعيار واحا 
کي ييي الله و ال دف إا لی الرای 3 إليك فيظهر بمظهر التودد. . وله ما كان أخكم الي عندما 


قال 
والذل بُظهرٌ ني الذليل مَودة ‏ وأو ينه لمن يرد الأو ده 
2 رجا رال اد یاتصل ی۵ . وإلى بعد ما يصل صر . فتراہ کا عبر أو هری 
لا بشكوالار قر 


بش الذين آراد آذ لحم بهم فقصتر عنهم وآقام تعر خلفهم في الشبار. 
هذا لاسا بصشب علي أن ترف ينفيل ما أي نان . فتراہ كلا ذکر اللاس رجلا با شتی 
طا ت لسانة في تقد وده وتصوير فضاثله ذوباً ومحاسنه عيوباً. 


ونازعت الس إلى کذا نزاعاً اشتاقت. 
الثد: بالكسر الغل والظير. 

الترف: ارب . 

الأرقّم: الحبة التي فيها ستواد وبياض . 


س را زي 


3 
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لو خلِق هذا الإنسان في شكل عَيّر شكَله البشري لكان ضفَدعا ت یی وتحستب نَقيقها صُدَاحاً آو 
حَشرة سامة تلسع وتتوكَّمٌ کوآتها تسكب الثرياق'. 

يمكنك أن تلوم الميئة الإجتماعيّة لوأجود مشل هذا الإنسان فيها عير أك إذا تعمَقت في درس 
الأمور اتضح لك أن المرض والصسحة توأمان. كا لال والقبح. وکالثور والظلام. فلولا المرض 
ما ادى الإنسان إلى الدّواء. ولولا الظلام ما أسْتَطَاعَ اكتشاف الضياء ولولا القبح لما عرف قيمة 
الجمال. 

فعلينا أن تِن على القصترين الفاشلين وعلى الأصوص السرًاقين وعلى الشفهاء الَامين وعلى 
الحسئاد الغتابين مثلما شق على المزضى . وعلينا أن هم بدلاً من أن نبعضَهّم . لأا إذا أبغضتاهُم 
هبطتًا إلى مستواهُم لاهم هُم لا يعرفُون إلا الكراهة والبغْضاء والكيد. 

وإذا کنا لا نقد أن نحبَهّم ولا أن هديم إلى السراط الستقيم ولا أنْ نرم إغوجاجهم ونهدب 
تفوسهم ونطهّرها ِن الأذران والأوساخ ففي وأشعنا أن تتجاهلهم وآن بتعد عنهم ليلا يؤذينا زيم . 

فإ الشرٌ كالتار لته ذاته إذا ل جذ ما يلتهمه! 

حاشية ية: كتب صاحب «الكمير» هذا المقال جواباً على رسال جاءته من صديق يشكو إليه ّي 
بعض الأشرار عليه 


امير : 18/ 9/ 1951 


السات (فتضد 


اشتخوة الجر على صديق ل ِن حيط الذي يعيش فيه ی کی 
وأصدقاؤة وفيه بيه وأشرئّه ومتجرة . والكنيسة التي يُصلّي فيها واللّادي الذي يلتقي فيه بحشر 
a TE N E‏ 
الأرض التي تحويه.. 


إن هذه الرّغبة الولّدة من الجر والكدر هي شعو ر يُخام ر كل إنسان يعتقد أنه مون ني كراميه 


1 التّرْياق: : بالكسر دواء ركب اخترعه ماعييس وقمه ندارو مانيس القديم بزيادة حرم الأفاعي فيه وجاقتل 
الَرض وهو مسئيه ذا الان نافع من لد اهام الع4يبة وي باليونانية ترياءٌ من من الأدوية المشروبة السُيَة وهي 
باليونانئة قآ عدودة ثم مف وعُرب . 

الشراط الستقيم : سرطه ابتلعه وانسرط في خلقه سار سير سه والشراط بالكسر الشبيل الواضح لان الذًاهب 
فيه يغيب غيبة العام ارط والصًاد أعلى للمُضارعة والشين الأصنل. 
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ی افدر وکر کر وقد یکو غل بعض المواب في اعتقاده فیزداد به تشفاًء وکنا 
اد e E E E‏ ا 

ولكلّه لو أنعم الفكر في أحوال اللّاس وانكشّ ف له ماني المحيط الآخر الذي يتوهّم آنه لو عاش فيه 
لكان أسعد حالاً وأنعم بالا لأَذْرَك أنّفي کل خبط مڪانټه ومساوء. وأتعاټه وأتراحه» وحم وقَحه. 
مات القاس سیا كابر هم الاس فيهم الُحسين الي . والودیځ وامنکبر»:والوفي والخاور» والباز 
امهو أضحابة والغاق' أله وأضحابة وقوه وواه . وفيهم طالب الشهرة في كل سبل والمَهوبُ 
منها ني كَل ستبیل. وفيهم الأبي الَرفح عن الايا الايد كان غه من جوهر النجوم وكأنها 
تتهادى في السحاب. وفيهم الدنو: و الذليل الَمَرغ في حَماة الرّذائل والشّهوات اليواية لا يرتفع عن 
الراب إلا ليع الراب . 

لاء إن الَرء يشنطيح أن يكون سعيدا ني أي عبط وأي بلادٍ إذا هو عرف كيف يكيف نفستة على 
جرال انظ شیمه ببوتظر ب ااین کر لوق سکیم خی غل الجاهل والَغرور بماله أو 
جاله إشناقةُعلى آکته” أوأقطْح أ أغمئ والتتس الحذر لن هتا" اسا El‏ تیو عن تاع 
الأراجيف والأقاويل ارعاش کا یعیش الوَجْلٌ اصح الشجاع لا وھ شه وال اخ الخرور 
بکلهات الإطراء أو الّشبط بل يستم و في حَياته على التَْج التویم لك کي يصبح وة ن ڪوله وضرب 
امل في مُحيطه بالوداعة والصّر والتّساح والغفران افليس کل E‏ لاحي القت أن به 
وإذا م تكن سعيداً ني مُحيطك فان ن تقر أن تج العادة في حيط آخر ؛ لن الشعادة لا جي من 
الخارج بإ ل من الداخل . فلا تدع ضباب الضَجرٍ يعر روحك ولا تشمع لليأس أن يرق باك . 


الكمير: 4/ 12/ 1951 


شجرة العير 


ما أظن أن في الأرض شيا يرمز إلى الأمل مثل الإحضرار. ولا شىء يتجلّى فيه الإخضرار الذي 
تستريح العين واللّفس لمرآه مثل هذه السّجرة الرْمرّدبة * اللون التي اصطلح المسيحيُون في أوروبا 


وع أباه استخف به وعصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق وعقٌوق. 

آکع :الأكتع من قثت مغاصاه إل كق وظهرت مفاصيل أصول أصابعه وهي كنعاء. 

أقطع : الأع القطوع اليد انع قطعان مثل أسود وسشردان. 

هقًا: اهمو الَرلة وقد هنا يهو هفوة. ٍ ٍ 1 
الرزد: حجر ري اضر اللون شديد الخضرة شفاف وأشده خضرة أجوده وأصفاه جوهراً واحدته زمردة. 
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س دم ن کڪ 


û 


وآمیرگا غل اتخاذها شعاراً للعيد عيد الطفل الذي ولد في مذود ' حقير فكانَّت ولادته بء فجر 
جدید لاونسانية: وکان هو رسول رحة وحنان وتسامح وغفران. وكانّت نفس الإنسان قله شجرة 
عارية كنيبة علب الشهوات الحيوانكة عليها فإذا ها بعد أن مشى فبها ماء الإيان بانه وبالإنسان تررق 
وتخضَرَ وتصير شجرة ثرو الَظر وتفرح القلب. 

ها هي شجرة تعفل ن الأحراج القصية في مركا وكندالتحتل القصتور ك محل الأكواخ .نها 
کالضیف لن كث غير بضعة يام ثم ترخل. ولكتّها ضيف يعطي ولا یأخذ ولا e‏ 
على الگا ل حتى الذين يعون بأغصانها ويقتطون أطرافها ويدفّون المسامير في جذعها . فقد رضيّت 
أن تل ذاتها. Na Ê û HARES es‏ 
مم الشة: 


ربا توهّم الأكثرون ِن الاس أتّهم هم المالكوها وهذا خطا. فان هذه السجرة هي التي علكهّم 
وتقودهُم فتراُّم یندفځون زرافات ووحدانا* إلى الأحراج لبها ويندفحون إلى الأسواق لشرائها. 
ثم ينصبوتها* ني الوت ويخلغون عليها أنواع الرَيتات والثلي والرّخارف كأنّها عروس ترف . 

وهكذا ترى هذه الشجرة الصامتة تمل وحمل وتُرخرف وندَلّل کأنّها كائ حو عاقل. فما هو 
الشر ني هيام الاس ہا هذا اهام ؟ 

إتّهم لا يمون بشجرة. وإنًا هم يرون فيها خيال رغبة كامة في آرواجهم . ولولا هذه الوغبة ًا 
كان للشجرة ولا لأية شجرة قيمة عندهم. 

في کل قلب آمل 
جره رر الل 

في كل تفس حتن إلى البقاء وهذه الشجرة اقرا ئمة رمز البقاء. ! 8 

وکل إنسان يتوق إلى الطمأرج 7 والرَعَّد* والرخاء. ولا شيء مل الخضرة يدل على الطمأنيئة 
والرَعَد والرّخاء. 


وهذه الشّجر 


امود اللسان ويقال رجل مذوّد داع عن الذمار والذود ملف الدابة ج مذاود ومذاويد. 

ولا غرو: القّرو الحَجَبأ يقال لا غرزو: لاعجب. 

رَرافات ووخداناً : الرراقَةً كمتحابة وقد تشد فاؤها المحاعة من اللّاس أو الحَشَرّة منهم . الواحد أل الحدد وا لجع 
وخدان. 


مب 0 ا 


= 


صب الشيء إا با ق 

واي : ما يرين بون مصوخ المحدتيات أو اليجارة . ج ځلي. 
افيام بالف كالجنون من اليش وغيره. 

الطمأنية الإطمثنان والَقَة وعم القلى. 


وة رغد بوزن فلس ورَعَدٌ بوزن قرس آي واسعة طيبة وبابه طرب وظرف. 


e U‏ له ص 
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فليبارك الله الأشجار كلها مر أجل هذه الشجرة. 
ولتملا السو والغبطة قلوب الاس أجمع ني هذه الأعياد ولينْزل رحمته على الأرض فيقيها أهوالٌ 
ا حوب وشرورها. 
الشمير: 21/ 12/ 1951 


ہیں اشن رغر 
بعد يام تظوي يد الحياة صفحة في كتاب اهر لتنشر صفحة جديدة. 
الصفحة الأول هي ما نسميه «أمس ٠‏ والصفحة الثانية هى ما ندعوه ب «العَدٍ). 
هذا ما اصطلح عليه الاس ˆ ٤‏ 
ون هل في الدهر «أنس وعَذه و«قبل وبند؟ 
أب قطرة في ماء اللّهر هي الأولى . وأيّة قطرة هي الخيرة؟ 
أيه ذَرَة من ذرًات الور جاءت قبل أو بعد الأحرى؟ 
أية موجة في البحر أقدم فيه مِنَ الأمواج الباقية ؟! 
ولماذا قيس الإنسان الفَردذالَه بمقياس خاص. وهو في نظر الدهر الذي لا حدُودله ولا أوّل ولا 
آخر مشل الذرّة ‏ والموجة والقطرة. بل مثل كَل شيء آخَرفي الذّيا؟ 
إذن ليست قيمة الإنسان ولا قيمة آي شيء باله جاء من قبل أو جاء من بعد“ ولا قيمته في أله 
کائن لوجوده نفع وخیْر. 
والمفروض في الإنسان أن يون أكثر فعا لان أعقل ر عن القَطرة والذرّة والَؤجة وله ستلطان على 
الماء والهواء والضيّاء وعلى اللبات والحيوان. فإذا هو زل وهوى. أو زاغ وفستد إنقلب ك شيءَ يسيطرُ 
عليه ِن حَسن إلى قبيح . ومن خير إلى شر. ومن نمع إلى ضر . 
إذن» فالخير في أن يستقبل الإنسان العام اجديد وهو عازم في قرارة نفسه على أن يكون أكثر عا 
فيه َا كان ني العام الذي آنصرم وأن يعلم علم اليقين أله لا شع إلا إذا فكر في أن ينشر الكعادة حوله. 


1 أنس م الجر مبية اليو الذي قبل يويك ليله نى ممرقة وخرب مغرئة إذا لها أل فخخربة شيع رالة 
آشس مون وهي شاج شئ . وموس وآماس. 
2 الك : اليوم الذي بعد يويك واليوم المرب البعيد وني اكل «إن عد لناظره ه قریب». 
3 الذرة: :الد الل وصيغار انل وما بُرى في شماع الشضس الدأخل من التافذة والذرة أصغر جسم في شصر ما 
يصح أن يدخل في التفاعلات الكيميائية . 


TE TE ET 4 
30 


وال إذا سلك سيل الفضيلة وا لحب صار شئ بجا وصار َد بمج . 
آنا الكالك طريق لسر الَارَح إلى الأذى الوعل في دروب الإلم فهذا لا يعد ولا شتريح في 
أيه ولا ني يومه ولا في عَاه. 

ولا رتك أو وهي إياك بعدالةالحياة أن بض الأشرار المجبولين بالآثام والخطايا بعيشون في 
يشر وأنّهم مم القصور والسيارات واللياي الرنّحة. ٠٠‏ إن الرَيْرّفون بُزهر... ولكئه لا بلمر. ولا 
طال حمر الثم کان شقاؤه أعظم وأمّر 

فاستقبل العام الجديد بإيمان وَطيد ' فالحياة عادلة. قال تعال: وإِنمَن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره 
وان من يعمل مثقال ذرَة شالا أن يراه 

فإذا كان لك هذا الإیمان فكل يوم بطل عليك تكون له روعة وجة رأس السَنة. 


المير: 24/ 12/ 1951 


للثنة اهريرة 


كيف استَقبلّت النة الجحديدة؟ 

نطرح عليك هذا السؤال لأنّنا نعرف أن لكل إنسان ظروفاً وأحوالاً تختلف عن أحوال وظروف 
الآخرين. 

على أن الجميع مهما تلفت أحوالم يلتقّون عند نقطة واحدة هي الأمل. ذلك الشعور الذي 
يريك المكان الضيّق رحبا . ويصوّر لك العَدَ ضجكاً وغناء أو سعدا ورخاء. ويقرّب البعيد اللّائي الذي 
تين إليه. ويبعد عنك القريب الذآني الذي تود التخأص هئه. 

أجل. إن مَل المريض بأنّه سيشقى هو الذي يحرّك شفتيه بالإبتسام. وأَمَل الغريب أله سيعود إلى 
وطنه وأهله هو الذي يرن عليه مَشاق الغربة 

رامال ٠با‏ إينهاالدي قارقها إل ساحة ارش * سيرك إليها افر هو الذي خث ين اويا 
على فراقه. 

هذه هي القطة التي القت عندها آزواح البَسّر في كَل مكانٍ ليلة رأس النة. فغتوا ورقصوا 
وهتفرا وشر برا . وهلًا بعضهم بعضاً. 

قد لا يكون في السنة الجديدة شيء ما توقوه. وقد یکون فیها کل شيء وقوه . ورتا جاعم 
بأمور م تخطر في ذِهْن إنسان. فالغيب لا يَعْلّمه إلا اله . 


1 الوطيد: ود ايء أثبته مله وبابه وعَد» ووطده أيضاً توطيداً. 
2 الوغى: اة والأصوات ومنه قيل للحرب وَعَّى لما فيها من الصّوت وام جلبة. 
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وإِنّها لَيكمة بالنة أن يظل الغيب وما فيه حجُوباً عن مدارك الغير . إذماذا تكون حالة الإنسان 
إذا عرف أله سيلاقي حثقه بعد يوم أو أشبوع أو شهر . أو أله سیفقد حا حبیبه أو ثروّه أو صِحته أو 
صيته. أو ما شاكل من الأمور التي تحدث لكل إنسان دون أن يسبق إلى عليه أنّها ستحدث. 

لو انفتح للإنسان کتاب العَيْب لما کان له أمل على الإطلاق لان الأمل شوق وتطلع وحنين إلى 
المشتقبل الذي لا عِلم للمرء به. ولكلّه يتصوره جيلاً وسعيداً فيعتبط ويفرح بهذا اللَصور. ولو كان 
غير صحیح. ولو کان کاذباً. 

سألتاك كيف استقبَلْت السنة الحديدة. ورجاؤنا أن تكون استقبأتّها ضاحكاً مسروراً كبير الأمّل 
بالُشتقبل. كبير الإيمان باله وعدله. وكبير الإمان بأخيك الإنسان. فإك إن فقت ثقتك بالتاس 
جلت لنفسيك التعاسة والعّم اقيم :ورتا أضقت فة التاس بك . وهي أعظم کنر يقر به إنسان. 
فحڌار ثم حذار ‏ أ ِن أن تطبر من فيلك * وتفلت من يك . إعْمَل دائ ني حياتك لإستبقاء هذه الثقة. 
فتصير من أكبر الصلحين وأفضل الُحسينين. إذ لا يمكنك أن تكسب ثقة الاس إلا إذا أحببت الاس 
وخدفت الاس وضحَيّت في سبيل الناس. 


الشمير: 2/ 1/ 1952 
جریٹ ع صریی 


من أمثالنا. وما أكثر أمثالًنا وما أصدقَّها قولنا «كسر إيدو وشح عليها» فهذا اتل ينطبق على 
كثيرين من الرجال والتساء يتصون الفقر ويتظاهرون با لخصاصة * ااا اکا زاعاق 
شان قفن على الصدقات واليبات والمساعدات المالة من الأفراد وال جمعيات الخبربة ومر“ 
الحكومة ذاتها.. 

هذا اکل المشھور يصدق في کثیرین وکثیرات من جعأوا ديدَهّم " وهمَمّم في الحياة تزویر السّکاوى 
وتلفيق الدعاوى للحصُول على تعويض مالي كبير أو صغير عن خسارة وهمية أو ضر م يحدث. 
فضحيّة هؤلاء الاس شركة ضمان أو رَجُل موسر أو أي كان. .. إذ لا فرق عندهم بين صديق أو عدو. 
وقريب أو جار. . فالکل في نظرهم ستواء والکل عندهم فرائس. لان الغاية التي ينشدوتها أوَلاً وأحيراً 
هي الحصول عل امال وأح إل أنفسهم مال الشخت . 


1 لان : اسم فعل أ بمعنى احذز تقول حذارك زيداً وتقول حذاريك لیکن منك حر بعد حدر . 
2 اقل الطاقة يقال مالي به به قبل وال جهة أو الناحية يقال : لي قبل فلان دی عنده. 

3 التصاصة : القّر والحاجة وسوء الحال. 

4 الديْدن: العادة والدأب يقال فلان ديدنه أن يفعل كذا. 

5 الشخت: ما خبْث وقح من المكاسب فلزم عنه العا كالرشوة وتخوها ج أسحات. 
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حدثني أمس صديق قال: قطعتٴ أمس عهداً على ذاتي أن لا آمل في سيارتي صديقاً ولا غريباً. 

وكنْت أنا أعرف في هذا الصديق نخوة فائقة وغيْرة عظيمة واستعداداً منناهياً لخدمة أصحابه 
وجیرانه فما رأى أحدهم في الوق إلا دعاه إلى الكُوب في ساره ليذهبة به إل بيته أو إلى أي مكان 
يقصده مهما يكن بعيداً ومهيا يكن الطقس سيا ورديعاً.. 

فقت له : وما الب في عُذولك عن خطتك وما الداعي إلى نقمتك على نويك وغيرتك. 

فأجاب وهو عابس: أتعرف صديقنا «فلانا» ؟ 

قلت : أجل أعرفه كا أعرفك! 

قال: وتعرف أله کان یشکو م من آل مُزمن في ذراعيه؟ 

قلت: وماذا عليك من باعهٍ وذراعه. 

قال: منذ مدة أركبّه سيارتي لأحله إلى بيته وكان معي رفيق آخر. وانَفِق أن موت سيارة أخرى 
فلطَمَّت مقدّمة سيارتي دون أن يجحدث أي خدش فيها أو ضَرر ها أو للذين فيها وإلًا حدث بعض 
الإضطراب والوؤجرجة نا بعد بضعة أيّام حدث ما هو أشد من الؤّجرجة فن فلاناً الذي ذكرته لَك 
أرسل لي بواسطة محام مدّعياً أن ذراعه انعطَبَت وأنٌَ ساقه تضرَرَت وأن علي أن أب شكواه بتفاصيله 
وخذافيرها إل الشركة الصامئة سياري. 

وأعجب ين هذا أن فلانً الذي سميته َك خاطبني بعد ذلك بالتلفون سائلاً اي بدالة الصئداقة 
المتيتة والأخو ًة المكيتة التي بيننا أن كي كه وأوافق على تزويره فأشهد أن ذراعه انعطبتا في ستارقي 
وأن ساقه تأذَّتٌ وهو معي من تلك اللطمة. 

ولا قلت لصديقي : اني ما تعوَذ ت أن ودي شهادَةَ زور. وليس مِن مقاصدي ولا ِن غاياټي الآن 
أن أقتبس هذه ال ' _غضب واستاء وقال لي: وأي شىء ستخسر فان الشركة هي التي ستدفع . 

عندئذ قلت له في حت ”: أتسألني أي شيء أخسر؟ أي شيء يا رجل أقدس ِن السّرف. 

أي شيء يا رَجُل أقدس من السرف؟ 

وأيٴشيء أعظم وأشرف من الصتّدق والإستقامة؟ وال * إن مضَيّت في دعواك فاي لا أشهذ إلا 
باحق وهذا يعني أنّك لن تربح إلا الفضيحة.. 


1 اة الخصنلة يقال فيه حل حسنة حل سيج خيلال. 

2 ایق :عق علښه قا اشن غیظه فهو یق وق : 

3 والله : الواو حرف قسم وأحرف القسم ثلاثة : الواو والباء والتاء . ولفظ الجلالة مقسم به خفوض وعلامة خفضه 
الكسرة الظاهرة في آخره . وام : حرف تنبيهء أمّا وألاً تدخلان الجملة فقط اسميه كانت أو فعلية وأكثر ما تقع ألا 
قبل إن“ نحو ألا لم الشفهاء وقبل الّداء ألا يا عين وبك أسيديني . وألا وأو وأما تشتعمل أيضناً للطلب بلين 
أو العَرْض نحو «ألا تزورني» ولو نزلت لأكرمنا مثواك). (راجع الشرتوني ج 4 ص 372). 


33 


واستراح صديقي قليلاً ثم استأتف الحديث فقال: بعد الذي وقع لي وحكيه لاك صرت أعتقد 
بضرورة وضع قانون صارم عاقب هؤلاء الاس الذين يعيشون بالإحتيال على الشركات ولا سيا 
شركات الضنًان كما عاقب الأصوص وقمًاع الطرق ومزؤري الحوالات. 
قلت يا صاحبي هون عليك : فهؤلاء التاس الذين انحملّت أخلاقهم إل هذا الدرك هين وهات 
علیهم کرامتهم يم إلى هذا الد قد عاقيوا أنفسهم بم صنكوا عِقاباً شديداً. أ. وأي قصاص شا من أن يفقد 
الأنسان مروت وکرامته بل دعني َمل لك أن هؤلاء الاس مَرْضتى الأرواح والأفكار . وهم خليقون 
بالشّفقة والرحَمة مثل سائر الَرْضى. 
امير : 4/ 3/ 1952 


ن مر ابق لتاس 


أن ينخدع المرء فليس ذلك دليل ا ّل فيه ولا هو دليل الذكاء والدّهاء في خادعه فن الؤجل 
الكريم عرض ' لاإنخداع بالتاس لته جسن الظن دائ بالتاس. 

فإذا ريي بالحاقة مرة فإلّه بوصف بطهارة الوأجدان ألف مرة. 

لقد سمغت بأناس كثبرين خدعهم المحتاُون الأشرار ولكلنا م نسمع بغير الُحتالين الذين يعون 
الذكاء والدهاء زوا عل كرو منهم في السجون! 

كل إنسان معرّض للإنخداع إا بالتاس وإمًا بالأمور والحوادث. وانخداعه لا بُخصى عليه من 
الذنُوب ولكنه غلط في التقدير والتخمين والتصور. 

ولَّكن قبح التاس أغلاطاً وأقصرهُم نظراً وأضلَّهم حساباً رجل يخدع نفسه فيزيّن ها الأشياء على 
غير حقيقيها والتاس على غير ما هُم. ويمضي في الحياة على هذا الوم الفاسد والّصور الخاطيء فتراء 
إذا سب إلى شخص رذيلة ليمكت فيه» تصؤر لحاقته أن تلك الرذيلة قد صقت به وصارت' جزءا ِن 
جسډه و كبو وعینه ونفه ورجله. 

وإذا لاح له أن يتوم أله رجل ذو سلطان مضی يتصرف كألّه ذو سلطان فينتهي به الأمر إلى ُء 
التاس وسخريتهم لأتّهم ينظرون إليه بعين الواقع لا بعين الوم الخداع. فیروتّه کا هو لا كا يتصرّر 
نفسه! 

ومن هو الذي يتصور نفسه على غير صورته ال حقيقية ؟ 

هو إا رجل مدخول ني عقلِه وٳما رجل جوعان إل شيء م من الشَهْرة أو الشلطة . فهو لعجزه عن 
بلوغ ما یتمّی ي يكبأ على خرة الوهم بجر منها الكأس بعد الكأس حتى كسب شيتاً ِن الشجاعة 


1 العضة يقال: جعله عرضة للشيء صب له هَدّفا. 
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على الُجاهرة باه لا بختلف عن أحامِن الشاهير وذوي الشلطان أو ربا حله الوم على التصور أنه 
فوق کا فی شھر ودی لظا ولا سا ذا وجد من يشفی عليه کا ب يُشفق على المريض فلا يعارضه 
في قول ولا عمل لثلاً يسلبه الشعادة الوهمية التي يَنْحَم بها. 

إن هؤلاء الذين يخدعُون أنفسهم على هذه الصورة هم كالأطفال الذين يَْجَرون عن الدخول إلى 
ديا الكبار فيقتَعون بدنياهُم الصغيرة وما فيها من ألاعيب وأساطير وحكايات وخراقًات. 

ولكن ليس في الأطفال خث ' ولا رياء ”. ما أولئك فليس من شيء فيهم أظهر من ا ُبث والرياء 
والإدعاء الفارغ . 

لا لود أن ندل على أحد من هؤلاء بعيه فنحن لا نبغي من هذه الكلمة سوى النبيه إل آفة من شر 
الانات وهي القرور. خععى أت يستفية هاالذين تصلق أو تبط عليه إن قئال يط الغرور 
على أفكارهم وقلوبم. وبكلمة أوضح -إذا كانت باقية فبهم فر على الإستفادة ِن الغير. فان كثيرين 
مِنْ هؤلاء لا يّعظون إلا إذا رأوا العيْرة في أنفسهم. 


المير: 16/ 4/ 1952 


بض لتاس 


«بعض التاس» هذه احمل ریا ات کل التاس» لاله إذا جاز نكلم ا ان يقول إل لا 
يني غير فريق معلوم من الاس جاز لسرواه أن يزعم أن الي ہا فریق آخر . فهي من هذا القبيل مثل 
كلمة «فلان» التي لا تعني إنسانً بعينه وتعني في الوت ذاته كَل إنسان . أن كَل إنسان يمكن أن يقال 


عنه «فلان»! 
والخروج من حالة الإبمام والغموض يستلزم ييز «بعض الناس» عن كل الاس بسرد صفاتيم أو 
وصف هيثاتهم وأحواهم وأعاهم . 


بعض التاس. يتوهَمُون أن الله حل السمس لكي يستضيئوا بها وخدهم دون کل الق . وأ 
الحياة لا جوز ها أن تسم لغرهم إن برهم عندما تطبر شهرئ و نكر ثروت إا جاعن الرة بلا 
رل ع ا ا . أن ا لحظ ساعقه ففاز على غير اسيحقاق ولا أهلية. 

هذا البعض" من الاس يرى الحستات في سواه ذنوباً ومساويءَ. ويرى الذنُوب والمساويءَ في 


لٹ : خث الشيءُ صاز ردا مکروها: 
یکر کیک ا 
عي بالأَمر عَلياً وعناية اهم وشل به فهو مني 
iT er e‏ 


س دم س کب 


335 


يه حسنات وفضائل !.. ويم الحستًات في سواه لاله ليس له مثلها. ويمدح المساويء في نفسيه لاله 
لا يستطيع وها ولا التخلص منها. 

هذا البعض من الٽاس. . آفة التاس. لاله جعل ديدته ' ني الحياة ترويج الأراجيف ٌ * والإشتغال 
بالتخرصات ااا م بأمور لا نيه . والتّدخُل في قضايا ليس له فيها ناقة ولا جمل ا 
فيها ناقة أو جَمَل. أو على الأقل شاةٌ أو عنرة! 

ایی کال ازع ردوب ااا ویوا ریغو زک رک راودا “الرّغبة 
في أن يسمح ذاته كل لثلاً يقال عن إِله رم المت أو إلّه أخرس. ap e tp‏ 
صوته عالياً كأنٌ الذين يستمون إليه في آذانهم وقر ل إِلّه هو اللي بالوقر في آذتيه وإلاً ماذا 
فحدیثه م یکن جأراً ولا صراخاً! 

ومر هذا البعض بعض آخر عاجز عن ال و و ی په 
عل الذين ارتوا وحأا راما اشم باأعايب عدا تاس عدم باهم انوا بالآشي في اتضبيض ؟ 
فکیف صارواني الاج 7! 

وسن أل ل شجرة كات في أول أمرها بَذرَة خبيئة ني الّرى ولكتّها بذرَة طببة أعاتّها الور 
والمطر فصارَت شجرة ذات طوف ؟ دانية. 

إن هذا البخض الذي نتكلَّم عنه . والبعض الذي م نتكلَّم عنه وإِنْ كان أكثر انحطاطاً وفساداً لا 
يمكن أن يغلو جتمع منه إلا إذا خلت روضة ن الحشرات والأشواك... 

لهم كالكلمة لحي لا يستطيع الإنسان الفاضل أن متم خروجها ين فم سفيو ولك 

يستطيع أن يس أذَيْهِ عنها. وأن يَعْرض عن قاثلها إعراضه عن اللو والكَقط""! ٠‏ 


امير : 29/ 4/ 1952 
1 الديْدَّن العادة والدّأب يقال فلان ديدنه أن يفعل كذا. 
2 الإرجاف واحد أراجيف الأخبار وقد أرجفوافي الشيء آي اة 
3 تخرص كدب والخزص الكلب. 
4 مرد : اجرد مارك بالذهن دون الحواس . وجرد لأر أي ج فيه. 
5 الوقّر :بالقتح الثتل بالأذن. 
6 والتضيض القرار من الأرض عند منقطع الجبل والقرار الست ن الأرض والقطّع : ومنقطم کل شيءٍ بفتح ت 
الطَاء حیث يهي إليه رَه نحو منقطّم الوادي والرّمل والطريق. 
7 الأؤج : يد ابوط 


8 القطف ما قف عن اللَمرَ والقطف النفود ساعة طف ج قطاف وقطوف. 
9 اللغْو: ما لا یعتد به من کلام وغیره وما لا بُخصتل منه على فائدةٌ ولا َع . 
0 والسقط : الخطأ ني القول والفغل ج أسقاط . 
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للبلاء الاكر 


أجع الحكماء على القول : إن الخوف من البلاء شر من البلاء ذاته. كذلك أجع الحكماء بل الاس 
و الأعظم. 

هي بلاء لا ينق ضهن الساء مع الرجوم ولا يخرج من البخر مع الشحاب. . ولا تدفعه الأرض 
مر جوفها کال ماء ولكِلّه بلاء يجُه الإنسان على ذاته . فهو يَظلِم نفسه ثم ينسب الظلم إلى الكماء. 

وهذا الإنسان الذي يسعى إلى الحرب وني الوت ذاته يقول: إِلّه لا يسعى إليها. موجود في كل 
مكان من الأرض 

هوني الكو القائم في الغابة عند ار وهو في البيت الذي تخفق فيه الأرياح في البادية. وهو في 
الدسكرة' والقرية والبلدة والمديتة. 

فر الت العم واقکب وا ارت مر امت راا ري 

إننا اليوم في بلاء مستطير رق ر من وفيع البلاء الأكبر. من اجرب :: 
فترانًا كلا تقرَبَت دولة كبرى مر دولة صغرى خامرتا ° القلتق وتصرَرنا أن هذا التقؤب مقدمة 
للحرب. 

وكا خرجَت رصاصة ير بندية روسي فأصابت أميركياً أو إنكليزياً على غير قصند قلتا: إن 
الأرض ستزلزل زلزاها". 

وکل خرج وزير مقابلة وزراء في غير بلاده. قلنا هذه علامة الحرب . 

وکنا لاح في الأوج الأعا على نورٌيسيرٌ أو خيال يطير . استحوذ علينا ا لوف مِن أن يون هذا سلاح 
جدید للحَدوّ م یتّصل بنا حبر . 

بل نحن اشد خحوفا لا يصعب علينا أن نتوحم الحوادث الطييعية كالرًلازل والطوفاتات أموراً 
غير طبيعة . أمورامِنَ صنع الإنسان. . العدو.. 

إن هذا الخوف الستولي علينا الغامر أرواحنا وأفكارنا كالضّبًاب. . هو الذي سيقرّب الحرب إلينا. 


1 الرباء بالكر والَدمَرض عام. 

2 الؤجوم الوم التي بُزمی بها 

3 الدشكرة القرية الكبرى. 

4 الستطر: : اسطير فؤاده أصابه دعر وفرع . 

5 الجوانح : من الإنسان الضلاع. 

6 خامر الشيء مارسه وخالطه يقال خامره الداء وخامره الك 
7 الرزال: وله زلرلَة زرالا حَرّكه والرًلازل البلايا. 
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بل إلى الخابة والدّسكرة والقرية والمدينة لكي تلتهم الذين في الغابة والدس> شكرةوالفرية والدية 

اھ کا و ا ا ا ی ر ایی 
بل البشرية كلّها. لأنٌ ا خوف منها شامل العالم كله في هذه الأتام. 

إن حوف آمیر کا ِن روسیا وخوف روسیا من آمیرکا قد خلق الخوف في کل بلاد. وما دام ا خوف 
من الحرب موجودا فإنّها واقعة لا حالة إن لم يكن عاجلاً فآجلا. 

إذن فالعلاج الوحيد الذي يقي الدنيا كارثة الحرب هو أن يتلاشى من قلوب الاس هذا الخوف 
القتال. فهل يتلاشی؟ 

آليس مِنَ الممكن أن يمدي البشر إلى وسيلة تنزع من قلوبمم ايض وتزرع فيها الحبة. فلا يعود 
يخاف شعبأ ِن شعب ولا تطمع أمَة بأمَة . ولا يعود يرى الإنسان البطولة كل البطولة في قتل أخيه 
وهدم بیته وتذمیر حقله وتشتیت هله واستئصال نسله. 

ألا يمكن أن توت شهوات الحيوان في الإنسان؟ 

امير : 19/ 6/ 1952 
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تفوس ررض 


تبت مجلة «الأديب» في الجزء الخامس منها الصادر في شهر أيار تعتذر عن نشر كل ما يردها م“ 
القصص والقصائد ما يلي : 

«يلاحَظ أن أكثر الشعراء وكاب القّص يتجلى «الكبت الجسى۲: في أكثر ما يرسلوته اللقفر. 
فالساعء, ر لا يرى من المرأة غير نمديها وفخذيا والفراش الوثبر وكاب القصة يعن ق وف فة 
التعبير عن أشواقه ا لجنسية نحو المرأة وعن كيفية تمنّعه بها. فالرأة ني القصة «معة» لبطلها. هذا الكبت 
ا لجنسي والشياسي والإجتماعي إلى آخره مُصيبة اشرق العربي يتجلى للأسف في أكثر مايكتبه الكاب. 
لذلك أرجو ملاحظة ذلك». 

إن هذه الملاحظة التي جاءت بها ججلة الأديب هي مثل رأي لنا أبديناء في فصل كتبناء ل «الكمير» 
ومجلة اتف بعنوان «المرأة في الشعر العري». 

ثونًا كنا ني دمشق بسطتا مثل هذه ال ملاحظة في حديث لنا مع حر جريدة «ألف باء! عن الشعراء 
الذين يترون لن شعراء قبلَهُم تغرَلوا.. ويبكون لان شعراء يرهم كوا ويذمّون الذّيا لان شعراء 
قبلهّم ذموها. فلا العَرّل الذي يصدر عنهم يصدر عن إحساس ولا الدموع التي يَذرٍفوتها أ على الورق 


1 درف الدّمع سال. 
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تتساقط من أجفانهم وليس ذمهم الدنيا عن مقت ' وكره. 

فخروج هذا الصوت يِن دار «الأديب» دليل على أن انقوس استحود عليها السأم والضّجر مِنْ 
هؤلاء الشعراء والقصّاصين الذين يعتقدُون أن الفن لا يكون فنَء والأدب لا يكون أدباًء بل الحياة لا 
تكون حياة إلاً إذا انسابت أفاعي السهوات في ما يشون وينظمون.. يقلَدُون بذلك جاعة هكين 
مر شعراء فرنسا الذين خدّروا عقوهم واقنعوا أنفسهُم بان حياة الشذوذ هي الحياة الحق والعيش 
الصادق. 

غير أن هؤلاء الشعراء والقصاصين الَقلّدين فانَهُم أن ظهُور هذا النوع الخليع الَهنك نَا لشعراء 
والقصاصين في أمة كالأمة الفرنسية عندها من الأدب الرفيع والعلم ارصن الى شلالات لا ينقطع 
اندفاقها وسدیرها ومنائر لا يبو ضياؤها ولا شح نورها . لا یعیبها ولا یضیرها بل ربا کان ظهور 
جاعة من هذا الطراز ”ني حياٍها شيا طريفاً فيه تسلية وتفكهة . 

ولک أ كأما مششة الأوضاع مشؤشة طرائق الفكر. و مشؤشة مناهج الطياة. حم وتنوق أن 
یصیر ها کیان جيل رنبیل ومکان محترم تحت الشَمس يؤذيها وميد عليها الور والمواء ظهورٌ هذا 
النوع الوّخيص لدل المائع من الشعراء والقصًاصين. 

ولا يكفي في مكافحة هذا الوباء التقساني أن قنع جلة ك «الأديب» عن نشر قصائد وقصتّص 
هؤلاء الاس ولا أن تنهال عليهم الأليتة و والأقلام بالتعنيف والتوبيخ بل یب انسحت ن کم 
مصبر الأدب العربي بل مصير الشّباب بل مصير الأمة كلها عن أسباب انتشار هذا النوع من الأدب 
الرّخيص ويعملوا على استخصالها. فا هي هذه اللأسباب؟ ما هي امات «الكێت الجسي» الذي 
شارت إليه «الأديب»؟ 

يمكنتًا أن نع مر أوّل الأسباب وأكبرها كون الرأة حجوبة . فالتفس أكثر ما تكون رغبة في شيء 
تشتهيه هى عندما يكون هذا الثىء محجوباً عنها منوعاً منها. فإذا صار في منالها خْدَت حرارة الرغبة 

فهذ الَأهرة في القصص والقصائد التي توج بها بعض الصحف ليست في الواقع غير انعكاس 
آخایل وتصوٌرات نشأ تي آذهان أصحابها لأنّهم سلون بالحرمان. 

أجل. وهذا هو العو في أن اباب العرب الذين يذهيون إلى فرنسا وسويسرا أل ما يستلفتً 
اتباهيم ويقيّد أفكارهم مرآى الغيد الحسان في المسارح وا ملاهي والأندية الليلية ًا لا عهد همم به 
حیت ولوا وروا فج جنو عم وتصير الحياة عندهم كل الحياة أن يطيرٌوا على أجنحة الشهوات. 


1 فة ايخ 
2 الطراز ايه . 
2 
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وأن يتهافتٌوا على مناهل اللّذات تهافت القراش على الضوء الألّق.. ولا عرو" فمثل هذه المغريات 
يعجَز عن مقاومتها الرجل الرشيد فكیف إذا عرضّت' ذاتما على فتى طرير أوغلام غرير ” .. وهناك 
فريق آخر من هؤلاء الناشئین لا تقل إل مكان» ولكلّه يكبأ على مطالعة كتب الخلعاء من أصحاب 
مذهب الأدب العاري-فيمضي يسير وراء هم في غير هدى ويحاول أن يقلدهُم ويكون منهم فتضطرب 
به طريقه ويبدو للعیان" بهلواناً بل مرْقعاناً؟ لألّه ني حيط أولئك وناس غير ناسهم. ثم لاله هرب 
من الحياة التي يراها إلى حياة يتخيّلها . ويتحدث عن امور يشتهيها ويتمدًاها أنه أدركَهَّا وحازها وما 
حار منها أكثر ما نيك اليد الخيال . ويضبط الماء الغربال! 
ویظل راكضاً وراء الأوهام قانعاً بالصور والطيوف والأحلام حتى يجيء يوم يصو فيه مِنْ نشوة 
الوم فيجد أله أصاع زمن الشباب الذي يحب أن يصرففي طلب العالي وصار كالكيف عَرّي متنا 
مِنَالحلّل . وكالغصن نفض عنه أوراقه فجف ويّبس! 
ن اتردئاابسرداء راه الآتيه 
سوف يأتيه زمان يتملَى الموت فيه 
إن مشكلة مؤلاء الشَباب هي مشنكلة امرأة ني التق العري ثم هي مشكلة نوعية التعليم في 
ااوسن: و ا اتد ااب میا ی 
إتجاهات أصح و وأسمى وأتفع همم وللبلاد. 
إن الإمتعاض من حالة كائتة لا يكفي لإزالتها وعوها أو تبديلها. 


السّمير: 24/ 6/ 1952 
(مرينة (رعى ' 


... وتری القوم سکاری. . وماهم بسکاری. : ولكن موجة طاغية من الحر العنيف زحقّت عليهم 
بروح عدو جار منتقم فا استطاعوا هما دفعاً . ولا استطاعوا من وجهها فراراً . لطت الوَهن على 


لاغرو: الغّزو الكجب. 

طریر : وطَرّ انتا من باب رذ نبت ومنه طَرّ شارب العام فهو طارّ. والطرير ذو النظر والرًواء واليئة اة . 
والعَرير: أي غير مُجرب. 

العيان : عاينه معايتة وعباناً م أشك في رؤيتي إئاه. 

البهلوان: البارع في نوع من الألعاب. 

ار قعان : بالفتح الأخمق. 

المرعى: الصتريع الَصنروع يقال بات صريع 7 الكأس ج صَرْعَی وصَریع على وزن فعیل ووزن فعیل یستوی فيه 
التذكير واللّأنيث. فيقال: رجل قتيل وامرأة قتيل. 
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أجسايهم فتهدلّت. وعلى أجفانهم فاسترخَت وذبلّت. وتغلغلّت حتى إلى موضصع الأسرار. فكادت 
الأسرار تفتضح لولا شيء كالسّلل عقَل الألسثن عن الكلام. هو الخوف من أن تنجرح الحناجر ِن 
الوح والشّكوى.. 

يوم بل يومان. كان كلاهما على الاس ني المدينة ا جارة كألّه عصر من هموم وأثقال. أو كومة مِنْ 
تلال وجبال. فقد كان كل إنسان في المدنية يتوكّم أله وخده الغريق في هذا الخر الصاهر. ولاسيًا 
عندما طلب النوم فأعیاه. واستعان با لاء البارد فما کاد يدخ إلى جوفه حتى تفج من مسام جسمه 
عرقاً ساخناً! ومضى إلى السجرة يستظلٌ بها فإذا السجرة مثله تبدو بأغصانها الصامتة كأنها تُصلي 
للساء أن تدفع عنها غائلة ' القيظ . وذهب إلى الشاطيء فإذا رماله نَت أنفاساً حرّى وتبدو كأنّها 


تقل ني الشخس ونشوى... 

أجل. کان كَل شيء وکٳ كَل حي في قبضة ا لحر الُذيب.. حتى الشماء لاحَتأ عليها قّرة *. وحتى 
الجاد بدا كألّه مشرد باح آم ال فک ساجا* ساهیاً کان شی عل ذاه آل خب 
ويَنْضّب! 


إلا هذا الحر الطاغي م يكن بلا فائدة فد حل الاس في امديكة الصخابة عل أن يقعدواعن ا حر 
مکرهین . فقعدوا وفكروا فعرفُوا أنّهُم ضعقَاء ء عاجزون وأتهم في نظر الطبيعة والنمل یا اوا 
نواميسها تجري بالشواء على الإنسان والنمله. 

ولك ربا حالَّت شدّة الحر بين التاس والتفكير في أي أمر. 0 يشعروا بحجز ولا بقرًة. 
وسيعودون بعد تراجع هذه الموجة اساتی می إل ما کارا ی وڈ رل وِشيان. وإ الركض 
والإندفاع وراء المعاش.. 

أجل . إن المدينة الصرعى سوف تستردٌ حياتها الأولى وترجع بعد السكينة العارضة إلى الدوران 
على ذاتها كا يدور الدولاب الرقّاص في الساعة على حوره؟.. إن توكّم كثرون أن ا حر الطاغي 
سيوم مع علمهم ان لا شيءَ يذوم ! 

الكمير: 27/ 6/ 1952 


الغائلة غاله الشيء اغتاله إذا خفن یک یدرئ. 
القتر ج رة وهي العُبار. 
متجی آي دام وسكن ومنه البحر الگاجي ورف ساج آي ساکن. 
أي ندل ووس فما بين القريقين ركنا ف ها الأمر سراد 
الخرر: الغرد من حديد وغيره تدوز عليه اليكرة " 
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س چ دا خر ا 


لكل إنسان عینان يبص پا الأشیاء والتاس والكائنات التي تعرض أمامه أو تمر به ویمر بها. 
ولکن لیس كَل إنسان یری الأشياء والناس كا يراها الآحرون. فمن الاس مَل لا يبصرأون غير 
الظواهر ومهم من يقنع بان رای بن کل شيء سطحه. ومنهم قوم لا پبصرّون شيناً حتى وهم 
یبصرُون! 

ومنهّم من يحاولون اختراق اجب والأستار والثناذ إل صميم الأشياء وها فيشتون حيناً 
ویسعدون حیتاً. یشون عندها یعییهم الوصول إلى سر مکذُون يدون عنه. ویسعدٌّون عند وصوشم 
إليه وانتصارهم عايه. 

فكيف تنظر آنت إلى الأمور وإلى التاس؟ 

من لا يمشي لا يصل إلى مکان 

وشن لأيفكر لا معدي إل حقيقة عجربة 

ومن يقنع بالنظر إلى الظواهر فسوف يظل بينه وبين البواطن ما بين الأرض والسماء من الخد ولو 
کان الشيء الذي بُبصره بين يديه وأمام عينيه. . 

لذلك لا يصیبر لا اشيء قيمة إلا ذا عرف الإنسان ما بطي منه وما ظهر ٠‏ بل لا یصیر لاإنسان ذاته 
قيمة إلا إذا كان من يبحتُّون وينقبون لوصول إل لباب الأمور. 

وليس من إنسان عاقل إلا ويخامر تفسه الشوق إلى المجهول. فإذا أضاع هذا الشوق أو فارقّه صار 
قرب إلى الحيوان الأعجم بل صار ستواء هو والحجر الأصّم. 

ولا يمكن أن بهتدي الإنسان إلى حقيقة حجوبة عنه إلا إذا شك في ما بين يديه من الأمور وما ورثه 
أو أخذه عن ذويه وجررانه ِن عقائد وتقاليد وعادات. فالشاك وخده يحرك دولاب الفكر فيدور وهو 
وکت ا اناد ھل اوی اکت ر الي سکیا اوی ر ابن اروا 

أجل. من لا يشاك لا یفکر ومن لا یغکر لا يېتدي - فشك وفك فك صح من القوم الُهتدين أو على 
الأقل التحزرين من الأوهام والثراقًات والتقاليد التي ذهب زماتها واندثر أَهْلها.. 

المير: 10/ 7/ 1952 
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الشُعرر لحقيقي - جمال النْس 


الشعور الحقيقي يدل على جال الس ويختلف عن المظاهر الألودًة التي تتكؤر أمامنا كَل يوم. 
وهو ما برغا بن الاس عند نزول امات ' والمصائب بالا خرين فتكثر المحاباة والتَصلع ویبدو 
الرياء بثوبه الشقًاف ومن تحت الثوب الخبث والداهئة. 

والشُعور الصًادق ليس شفاه تتحرك والبيئة تتكذّم. . وعيون تدمع وأياٍ مدودة تتحرَّك وبكلمة 
ليس الشُعور الصّادق كلهات معسولّة منحقّة لا تعني شيثاً أو لا معنى ها على الإطلاق. ولا هو دورفي 
رواية الحياة لا مغزى له وج لس فراع أو لإكال الرواية. 

کیا ایت کر تاوا عن قلب كبير ونس حستاسة وإخحلاص في القول لا يشوبه 
شائبة * المع الذاتي. 

وهذا الشور الصامت دون إعلانه بالكلام الناعم الُرخرف والتدليل عليه خير من مثات الكلات 
الُروّقة وأفضل من مائة دمعة يذرفها * مراوغ " مرائي. 

فالشعور النبيل في صسَمته بلاغة بحس بها المرء فتملك عليه مشاعره وتخقّف عنه ما به مِنْ هم وكدر 
وتهوّن عليه ما يلقاه مِنْ صدمات الدهر. 

وهو الذي مجمع بين عاطفة الحنان والرأفة وفضيلة الحكمة في مشاطرة الآخرين حمل أثقال الحياة 
ومتاعبها. واستعادة الأمل والرجاء إلى القلوب المنكسرة بدخول الأمور ِن أبوابها عن طريق الرشاد 
والرَوية . 

إن ا لحكمة في إبداء الشعور الصًادق تأي بالعجائب إبان الات والّصائب. والس ني ذلك هو أن 
تجعل لسك مساوية لنفوس الآخرين كأنّها جر منها. وبذلك يكون لكلايك التأثير امروب والأثر 
الجميل البعيد في القلُوب. 

وسن کان ذا شور إنساني حقيقي لا يتصلًع ولا يوارب ولا يضطر للمداهك ۽ 
وخیاله صافٍ. وبالتدریب والتمرین يصبح الشعور الإنساني مَلَّكة ” في المرء كسائر أمُور الحياة. وكا 


مكار كه سامية 


الِْة السدَةَ . الل النَازلة الشديدة من شدائد الدهر. 
الشّائبة الثيء ء الغريب بختلط بغيره ويقال ما فيه شاثبة ليس فيه شبهة والدتس والقذر ونحوهما. 
ذَرف : الدّمع سال. 
اراو : راغ إل كذا مال إليه زا وحاد وفلان يراوخ في الأثر مراوغة. 
المرائي : وماراه مارا ومراء شلك وامتراه حه جحد 
داهنه : الداهتة كا لمصانعة. 
وحَسس اة أي حَ حَسئن الصنيع إلى ماليكه . 
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تتمرّن أصابع اليد على أوتار «العود» أو الكمنجة پا ن . بشرط أن يکون 
لكر ء الإستعداد لیکون موسيقياً كا جب أن تكون في قلبه جَذوة ' الشعور الصادق لينمّيها بالمارسة 
والُزاولة. 

ولا يتوم أحد أن الشخور الحقيقي وقف على المريض والفقير اللّعيس والإشفاق عليهيا دون 
سواهما. لا فان معاني الشعور الإنساني أوسع وأسمى من أن تنحصر في غرفة الل إر عة 
كوخ الفقير بل هي تشمل سائر الاس عامَنمّم وخاصتهُم على السواء وكلنا في حاجة إليها. الأغنياء 
والفقراء. 

قال أحد المفكرين الكبار : إن الشثور مع التألّم ليس أسمى مثال في الحياة ففي وأشع أي إنسان 
أن بدي شعوره مع صديق له في اة ويكون شعوره هذا سطحياً منمقاً وكيل النصائح فتجيء بعد 
فوات الرفت عايها. 

ومن خو قله ين الشنخرر الكادق فهو الا شير عن الحيوان الأعجم. أجل إن هذا الحيوان 
اک اغد کی یی ایک ا کی رک ا 
الناطقة من بني البشر. 

خذ الكلب مثالاً هذا «الحيوان الأعجم؛ وهو عندنا صفة احتقار وازدراء تنعت به الحالي ين 
الإحساس العديم المروءة” المنحط بأدابه وأخلاقه. وهذا خطأ درج عليه الاس - فهذا الحيوان له 
صغات الإحلاص والأمائة عا لا نراها في كثيرين من البشر الذين يتظاهرون بالصداقة والإخلاص 
وهم على عكس ذلك. 

وين بليغ القول «ججدر ر" بالرء آلا يجعل من قله جزيرة منفصلة عن باقي الأرض». 

وعاإ لى الجحملة إن الشُعور ر الإنساني الصادق فن سام ني حياتنا إذا تدربتا عليه وتعرًنا به وتاه فعندثذ 
يصبح هذا العام فردوسا يسود فيه السلام والرّخاء. 

السّمير : 26/ 9/ 1952 


. 


الكلمة التي ألقاها صاحب «الكمير» في مأدبة الحلف السرقي يوم الأحد في 19 تشرين الأول 
الجاري وذلك عقيب تسليمه شهادة التقدير لجهوده الأدبية شاعراً وكاتباً ومجاهداً وطنباً.. 


لوال 

الخد الحاجز بين الشيئين. 

الروءة الإنسانئة. 1 

جدر بکذا وله صار خليقا به فهو جدیر ج جدراء. 


زم ن ھچ 
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إل لشرف كبير لي أن ألتقي وإياكم في ظل مؤسسة لنا كانت إلى عشرين سنة خلت سرا مضمراً 
وحلا خفياً فأصبحت اليوم ته تضم العشرات من ا لجمعيّات والأندية والآلاف ِن أبناء لبنان وسوريا 
وهي اليف السوري اللبناني الأميركي في الولايات السرقية. 

فان من يذكر ما كانت عليه جوالينا قبا ل عفرن ةا اكك وما انت عليه جعبًاتنا من 
التناحر وضآلة الأهداف لا يسعه إلا أن يعترف بأنٌ تكوين هذا الحلف الكبير الام الأهداف كان 
عملا شاقاًعبير. ولو لم تضطلع به نوس بعيدة مطارح الخيال وهمم صلب لا ينطق إلبها لكلل ' 
لبقي حلا حَِياً سرا مُضمراً في خاطر الدهر. ولبقت جعياتنا حلقات مبعثرة مشرّشة الكيان لا وزن 
r,‏ 

سادق: 

إسمحوا لي أن أقول إن المهاجرين بهذا التكتّل السعبي قدَمُوا نموذجاً جيلاً راقباً ني التعاون 
والتضامن والإنسجام لقومتا لين الذين ما أضرَ بهم شيء كاشًاحر والتطاحن وإعراضهّم عن 
التعاون. 

كذلك أعطى الُهاجرثون مثالا آخر للتضحية والتجّد عن الهوى وحب الإنصاف عندما عطفوا 
على القضايا العربية كلها وبذلوا في سبيلها القت وا مال في حين لا مصالح شخصية هم هناك. ولاهم 
يتوقعون أجرا ولا شكرا على مساعيهم . 

وقد قام رجال الحلف بأكثر من قسطهم ‏ في هذا الشبيل فأدُوا خدمة مزدوجة للوطن الأميركي 
وللأمة التي جاؤرا نھان رلا غرا ان کللد شی وعظ بی ن اسان الخازین ورال الیکر 
اللّابغين وأصحاب المواهب المختلفة . 

وقد شاء هذا الحلف الكريم أن برفع ين مكاني ويشرفني بيذ الإلغائة ا جميلة التي لا أدري إذا 
كت أستحقها فجعانى عاجزاً عن الإعراب عن تقديري هذا الشُعور النبيل. فا كت أتوقّع أن ينالني 
الفخر من هيئة فصلل الدّهر بين سوادها الأعظم وبين اللغة العربية التي أعيش فيها وأحيا ها. 

أا وقد غمرني حه فنا أطمع منه بأكثر. . وأت وجه إليه بالرًجاء أن يشجَح ويَسط الذين في أوّل 
الطريق مثلها يبارك الذين صاروا في آخر الطريق. . وأعني تشجيع ذوي المواهب من ناشئنتًا فقد يكون 
بين هذا الشرب مِنَ الفتيان والصبايا شاعر أو فيلسثوف أو خترع کبیر نتمجّد به عندما یرتفع عنه 
الستار . فا مر تربة تنبت المجد مغل أرواح الشباب. 

وبعد يا ساد إذا کان شاعر مثلي يستحق أ أن كا لله ساط مصباحه على ناحية جيلة في الحياة 


1 وکل الأجل والبعير من الي بك كلل ركلا يض آي آعيا. 
2 القسط: الح والصيب. 
3 الشرب الفريق من الط والحيوان ج اشراب 
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ليرًاها التاس فكم يستحق الذين وضوا الزيت في بصنباحه؟ وكم يىتحق الاين وضعوا المصتباح في 
يده؟ 

وإذا كان كاتب أو شاعر يستحق التكريم لاله دعا إلى إغاثة شعب منكوب هو شعبه. وإلى رير 
وطن مستعبد. هو وطنه. فكم يجب أن تَكرّم النفوس التي لبت دعوته وأجابث نداءه. فمسحت 
الدّموع وضكَدّت الجراح وردّت الأمن إلى قلب الخائف الملهُوف. 

بل كم يجب أن يكرّم الأبطال الذين استُهدِفرا للموت في ساحات الوغى من أجل التق والدرية 
والشّرف والغير العام. كهؤلاء اجنود السورين الو جُودين الآن بيننا. 

«هم الرئيس مصطفى حمداني وال ملازمُون من الدرجة الأول -منير باشا. ومحمد استنبولي. وأدهم 
عوي. وعدنان فضلي) . 

إن هؤلاء وأمثاهم أوّى بالتكريم وأحق. 

وصدقوني ٳکم آکرمتموني من قبل بل اکرمم کل شاعر إنساني عندما مسحتّم دمع اليتيم. 
وكسوتّم جسد العاري. . وضكدتّم جراح الطعين اوا ّم الخائف وأنصفتم المظلوم. 

وبالغم يجيد اکم عندما مضيئم ثشدُون الح والحبر وا جال في الحیاة فان بكم معارفځور. 

أا أنا فمعتقَاِي هو أنّي ي لا أستحق المكافاة ولا ينبغي لي أن أطلبها لأن الشاعر عندما تنفتح عيناء 
على جال في الطيعة أو في الاس لا تيم سعادته ولا تكمل مهه إلاًإذانقل ذلك ا لجال إلى كل العيون. 
بل يجوز القول أن مشيئة اله َم فيه عندما بجي نقل تلك الصور كا تتم مشيئة الله في الزهرة عندما 
یکل تکوینها وتلوینها وتذیع شذاها. . وكا تتم هله المشيئة ذاتها في الأرض عندما تخرج البقل والب 
والرّهر. 

وتلك هي المكافأة الكبرى للشاعر والرَّهرة والأرض. 


السّمير: 27/ 10/ 1952 
تأخلات ف امير 


َا أقبل العيد.. أخذ الاس يتهافتون على شراء الهدايا للأحباب والأصدقاء. فالحوانيت كبراها 
وصتفراها تعج بالشارين.. بل الأصح أن تقول بالشاريات. . فن الوقّت يظل غالياً ثميناً عند المرأة 
حتی خطر سآن تشتري سلعة ما. فإذا هي تن تنفتق القت بلا حساب كما ينفق التخري السكران تقوده.. 
إن السيّد المسيح عليه الكلام عندما جاء إلى هذه ادنيا جاء لكي يوقظ الإله النائم في الإنسان. 
وينفخ من جديد روحاً سامية في هيال الطين. ٍ 
ما جاء المسيح عليه الام ليعلّم الاس كيف يأكلون ويشربُرن ويلبمئون. بل جاء لكي يعلّمهم 
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کیف حون . وکیف یغفرون وکیف یصفځُون وکیف یر مُون.. 
جاء عليه السّلام لک كي ينق الإنسان من البغض . لأن البغض سم الروح. ولكي يجزر الإنسان من 
الطمع لان الطمع كا جراد الشرس احشرم لاان ن صاحبه أن يطوح به في مهواة أو أن يرمية أرزضا 
وبدوسه. 
جاء عليه السّلام لکي يقضي على الحواجز والشدود بين البشر ويمرّق أغشية الحهالة المنسدلة 
ع E O OT‏ الإنسان. بقطع النّظر عن 
الحتس واللون والوطن. 
هذا من غير الخطل أن يقال أن العيد ليس في شراء الهدايا ون كانت غالية وليس في لبس الثياب 
الجديدة وإن كانت ِن خَرّ وديباج. ولا في الأضواء الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء المتألقة 
في نوافذ البيوت وواجهات المخازن ولا في الأشجار الخضراء التي ثلْصَّب في البيوت وتجلى کا تجلى 
العرائس. 
لاء ونا هو شحور ينبثق في الس كا ينبعق الفجر فتظهر الأشياء والأحياء كلها جيلة وكلها 
جديرة بأ ثحب . 
فهل هذا الشعور هو الذي بختلج في قلوب الاس كلهم؟ إِبَنا نخاف أن نجيب بالإ جاب كا إلَّنا 
نخاف أن نجيب بالنفي؟ ففي حياة كل إنسان لحظات يرتفع فيها إلى الملا الأنور. ولكلّها لحظات 
كومضات البرق لا تلب إلا قليلاً ثم تختفي. ويرجع المرء إلى الأرض ليلص بها أو تلص به. 
إذن فهو قادر على أن يكون أرفع تًا هو وأسمى. ولكلّه يطمُس شعلة الألوهيًة التي فيه بأغطية 
اجهل والطمع والنزعات الحيوانية . فإذا به يبحث جاهداً عن النقائص في الاس فيجدها! ويتصرّر 
القبح فيهم فإذا هم كا يتصرّر. . ويصير ميل )إلى اشر والأذى :ویصیح شانه شان زد عط اتوم 
إلى غدير ر صف فغاص فی بر ليه فلحا تعکر رجع عنه یشکو أله ماء عکر لا يصح لاشرب. 
وعلى الحملة إن الإنسان يرى الدنيا جيّة إذا أحب هو أن يراها جيّة. وفي ويه أن يراها دميمة 
قبيحة . فعَلَيه أن بختار ما محلو له. 
ويجدر بك إنسان في عَرة العید أن يفك یف يمکنه أن جعل كَل يوم من آیایه جيل بجا 
كيوم العيد. وأ يسعى في الأيام الأخرى للترفيه عن الأرواح المضنوكة مثلم يسعى في الموسم. فتحسن 
الدلياني عييه ويحسن هو في عين الذنيا. 
الگمير: 23/ 12/ 1952 
الَهراة: المواء الو كالَّواة واهُرة واهاوية. 
اذ : الماع وهو الى أيضاً وجعه املا . 
هج به فرح وسر وبابه طَرب فهو هج بکسر اهاء ویج . 
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س ده دن 


C0 6 ف‎ 

م تصدر امير“ طيلة الأسبوع الفائت . 

وم يكن إصدارها مكنا 

ا و و ی ا ا ا ا 
فأقعدّت | انين مر ن عمَالِها في الفراش وكادت تقعد الثالث . وقد حاولا أن نطبع «الكمير! في نيويورك 

فعلتًا مر قبإ ل عندما انكسر ت المطبعة فإذا بنا نحتاج في طبه في نيويورك إلى أي عاملّة أكثر ما لديّا. 
وأكثر عا نقدر الحصول عليه.. 

واهتدَيتا إلى مطبعة في بروكلن فابتهجتًا بالعتُور عليها كا ابتهج كولمبوس عندما ظهرت اليابستة.. 
ولکتًا عندما أردنا الإتفاق مع صاحبها تكاثرت مطالبه وشروطه وتادى في وضع العقجات والعراقيل 
قلم يكن في طاقتنا الإتفاق معه إلا إذا رهتًا المطبعة والإدارة والبيت والأرواح. 

ولل الرجل م يكن لديه الوسائل الكافية لطبع جريدة يومية وكير ' عليه الإعتراف بالأمر الواقع 
فتشدد و تشّخ: a‏ کي يخرڄ من المساومة غير مفتضح .. 

نحمد الله أن هذه الأزمة ل تطل. فقد شي المرضى وعادُوا إلى الإدارة والمطبعة لوصل ما انقطّع . 

وإنّني ما حدث جال للتفكير واستخراج العظًات. فا حدث في حياة الإنسان أزمة إلا وجتّى 
منها فائدة. بل ربا كانت هذه الأزمة ذاتبا ضرورية لحياته. ولعل هذه العوارض التي تصيب المرء من 
رشح أو أنفلونزا أو جرح أو کسر أو ما شاكل من الآفات لازمة له لكي ينقطع عن العمل قليلاً فتهدأ 
أعصابه ويستريح جسمه ولا سيا ني مجتمع صخاب محدافع كالجحر الهائج. 

ولقد قال الفياسثوف نيتشه: كل مَصيبة تصيبني ولا تقتلني فهي فَرَة لي» .وإذا نحن تذكرتًا أن لا 
قربلا ل. وأ لا ربیع بلا شتاء ا ل علينا أن نستقبل اليل والشتاء مهيا دجا 2 الأول وقسا الثاني 
بقلوب مطمئئة واثقة مر أن الل مقدّمة لکتاب لا كتاب . وأ الستاء العابس الجهّم الواقف بالباب 
حر خلغه ال زب الاك اروب 

وما تحتققناه ف في هذا الأشبوع أن «الشمير؛ عزيزة على قوب قراثها فقد كثر السائأون الُستفسيرون 
وسرَهم أن ليس هناك غير عَيْمة ضئيلة مؤذنة بالإنقشاع . 

Eê. ak : e . 8 al ٤ 

فنحن اليوم نسوق شكرنا التناهي إلى أنصارنا الأوفياء. ونأسف أن ما حدث لم يکن في قدرټتا 


1 وکر ر عليه الآمر شق وتَقل. 
2 الدج الظَلمة ودجا اليل أظلم قال الأصمعي: : دجا اليل ٳنيا هو الس كَل شيءٍ وليس هو من الظلَمةٍ. 
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الحؤول دون وقوعه. ونحمد الله أن وطأة الأنفلونزا في هذا الموسم كانت غير ثقيَة على الاس وأنً 
الطب كان أقدر على صدّها وتخفيف أذاها. 
امير : 9/ 2/ 1953 


النسيات - نفب أم نقبة! 


يسعد الإنسان ويشقى على مِقّدار ما يتذكر الأمور ا جميلة المبهجة أو الأمور الكرية الزعجة-إذن 
فليس التسيان في ذاه نعمة ولا نِقَمة ولكلّه يصير نعمة كبرى إذا أحسن المرء نسيان المساويء والمصائب 
وعحًا مر صفحة ذاكرته الصور اليف إل تايا اور رادت رر اجا 
آئا کین یمر زق" ˆ عظمی وطامة کبری فهو عندما يعجز الإنسان عن نسيان خسارة أصابثه 
ي مالو له أو اع" 'أوعقار فيقضي الوفّت يتذكر تلك اللستارة وكُلّا تذكر تلف وتحستر فإذا بالخستارة 
تتضاغف وتتکر رلا عاودنّه ذکراها؛ 
إن الإنسان العاقل هو الذي لا يْسى عند إقبال الذنيا عليه أله كان قبل الإسر في صك وعشر 
لاله إذا نسي نفخ في نفسره شيطان الغرور فإذا به بهزأ باُعسيرين من الاس أو يتكبر على غير الموفُقين 
المحظوظين في الحياة. فيخلّق في تفوس الاس منه اشمئزازاً وني عيونهم عنه ازوراراً. وفي قلوبهم فة 
على كل مغرثور مثله حديث العهد بالخنى . 
الاق تة گر ت ال رن فار لا نضا تمي ولا مرت رز و لحف 
خط" . 

وهو نقمة فادحة عندما ينسى الإنسان جيلاً سي إليه. وصديقاً حن علَّه. ورفيقاً كان به بزاً 


وهو كارثة عندما ينسى المرء الوطن الذي أنبته والأمة التي لحمه لحمها ودمه دمها. فيصير كلما 
ذكر الوطن الذي جاء منه أبوه وأمّه يتضاحك ساخراً لان ذلك الوطن ليس في مرتبة الولايات المتحدة 
ئۇ و ةا وزيا ومساجة ويىگانا:. 


1 سواء أي عَدل ووَسط فيا بين الفريقين وهما في هذا الأمر سواء وإن شثت سواءان. 
2 وانتقم لله منه عاقبه والاسم منه اللَفمة والَمة الكافأة بالحقوبة. 

6 الطامة الكزسى : الطامة الدآهية تفوق ما سواها. 

4 اع : اة والشلحة والأداة وما معت به من الحوائج ج أميعة. 

5 العقار : كل ملك ثابتٍ له صنل كالأرْض والدار. 

6 الرزئية: المصيبة. 

7 اق مب الآمر تقر ما لواف. 
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باقر خا جارج راک یزرا چ رات قر يهة. متظاهرأًبأنً له في الموسيقى والغناء 
ل یکون هو ذاته م محضر في حياټه كلها 


ذوقاً رفيعاً.. ويكون أبوه في البيت يترتّحٌ على صوت الطتيز أ . 
حفلة غناء عربية ولا افرنجية.. 
إن هذا اللّاسي أصله والنَاسی ذاته أيضاً ربا كان يتوكّم أنه يفعل حَسناً غير أن الاس الذين يعرفولَه 


ویعرفون كيف کات حيائّه من قبل وما هي حیاته الآن لا يتومون بل يعتق دون أنه لا يحتقر القن بل 


يُهين ذاته. 
التسيان. يا له من بَركة.. إذا انسدل سره على عَيْب أو هفوة أو إساءة. 
ولكلّة آفة “ كبرى إذا عت يده حستة وطوّت فضيلّة وا و 
فأن ت ترئ أن الإنسان إذا غرف كيف ينسى وما شى كان النسيان نخمة عظيمة. 
أا إذا م يعرف كيف ينسى ولا ما ينسى فإِلّه بالطّبعم ؟ سيظل في صتخبة الالام المحم والخاعب 


والذكريات الُزعجة 
فاعرف کیف تنسی . 
اعرف اومن تشي 
الكمير: 17/ 2/ 1953 


فق چپ أن تررل 


مرت بالصحافة العربة في المهجر فترة من الدهر كان البعض يستخدموتها بدلا من الرسائل. أ 


بالاخری معاون ير صفحاتها رسائل خصوصية . فإذا ولد لأحدهم مولود أسرع أخوه أو حو 
أو نسيبه أو جاره إلى توجيه رسالة إليه على صفحات الجريدة على اللّمط ؟ التالى: 


e 


1 العثز الماعزة وهي الأئنشى من الَعرٍ ج عنُوز. 
2 الشثر الشتار. 

اهموة: الرلة. 

الآفة: الغاحة او خر ميد لا أصاتة: 


3 

4 

5 الأثرة المكرمة لأا تؤّثر يذكرها قن عن ق 
6 

8 


الع والطيعة والطباع الجية والطْبع اإثال والصيغة تقول ل انه على طبع هذا. 


ا المرأة أبو زوجها وحاتها أنه وجا الأجل آبو e‏ کت بو ارا 
أبو زوجها. 
8 اللمط : بفتحتين الماع من الاس أمرهم واحد والطريقة والنرع من الثيء. 
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«أهنيء ابن عمتي أو نسيبي وقرينته بالود الجديد الذي أنعم اه به عليهعا إلخ...» 

وإذا توفي أحدهم تكرّرت الحكاية ولكن بالتعزية بدل التهنثة . 

وقد يكون الُهنيء أو المعرّي صاحب الرسالة المنشورة في الجريدة مقي والشخص الذي بهننه أو 
یعرّیه في شارع واحد بل في بیت واحد . تحت سقف واحد. 

تلك فترة في حياة الصحافة لَهْجرتة م يكن لنا بد" من الور فيها إذ م يكن للصتحافة في ذلك 
الور أهداف بعيدة ول يكن ا جمهور يتطلّب من الجريدة أن تكون ها أهداف بعيدة. 

وأخذت انون تك بأصباحها وأمسائها وأحزانها وأفراحها . فارتقى المهاجر وصلح عيش 
فصار بيه أل افا ا حياته أفضل . وصارت طريقته في التجارة أتم راقعل . وبالطبع شملٌ 
الإرتقاء والتحسشن جيع أموره وكات لصحا حصتنها ن هذا التقدم والتحشن ولعل شا م 
التأثبر - شيعا كثيراً أو قليلاً ‏ كان لرجال الفكر الذين استعائو بالجرائد على نشر مقالاتهم الإنتقادية 
الإصلاحية للكثير مِنَ العادات التي حملها المهاجرون معهم ولا تشتجم مع حيط الذي يعيشون 
فیه. 

رخا عاك مداقت اني راا اتاد ق شر اهاي اعرد ر رآراعف عاد 
على الطب ° ن الشبوائب ؟ التي نراها في بعض الجرائد والمجلات التي تصدر في لبنان ومصر. فهناك 
لا چپقون ولا يعون على صفحات الجرائد ولكلّهم تغرَلُون ورن لواعجهم ويشر ځُون عذابَهُم في 
ا لخب على صفحات الجرائد ورتا كان العاشق امفثون والحبً المائم مقي على بضع خطوات ِن التي 
يفل جا قاري ة أل اة .فباذا تفسثر هذه الهرة أا القاريء؟ 

نحن لا نقدر أن نردها إل شيء إلا ا حب ارون بالحماقة * أو الله . 

وأية حاقّة أعظم من أن يجش الَرءٌ عن مكاشفة شخص واحد با في نضسيه. فيعمد إلى تصلوير 
شعوره على الورق ثم نشره على اللا" . ليعلن لتاس أنه عاشق!! وأ اليشق قد انحل جسمه فهو 


الد الصيب من كل شيءٍ والوض ويقال لا بد منه: لا مقر ج أبداد ويدةة. 
صح الثيء صلاحاً كان نافعا أو مناميباً. 
اللَمَط الطريق والتوع من الشيء. 1 
عخما: الَخيل الودج الرنبيل الذي يحمل فيه العنب وتخو ج مَحايل. 
ابع الصتيغة والثال. 
الشرائب : الشائبة الشيء ء الغريب إختلط بغيره ويقال مافيه شائبة ليس فيه شبهة والس والقذر ونحو ها 
الجین : صبغه ال بان وقد جن الج يجين بالضمٌ جبنا فهو جبان. 
الحماقة : الحم قل الحقّل. 
9 الله : له يلها وتلاهة ضف عله و وغلبت عليه العَفلة فهو أبله وهي بَلهاء ج بل 
0 الملا الجاعة من الناس. 


س لم دا طب يا ي له ص 
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خیال. وزرع الجر في مضجعه فهو لا ينام. وأنساه تسه فهو لا يأل ولا يشرب ولا يدري أهو في 
الأرض أم ني عالم مجهلول... 

راا یک وی ی وی ای ا کا 
لم يكن تحفة أدبية نفيسة !! 

وعمله هذا برهن واضح على أن اليشق م يدخل قلبه. . وأنّه کان يتصدَّم ' هوی وبنگاق 2 وان 
وجود للتي يتغرّل بها ويشکو هَجرها وظَلمها!! 


شتی تعخاص ا راد من ھولاء ار سر سین ریا سه ونر یے؟] 
السّمير : 26/ 2/ 1953 


ماۈ(!.. 


ما من مهاجر ولا ابن مُهاجر سواء أكان متعلا أم غير محلم . وصاحب مجر أم صاحب جرفة. 
ونا كبيراً أم فقيراً ماما ” إلا وتنتصب في ذِهِْه علامة الإستفهام عندما يدور الحديث عن الاس في 
الأوطان القديمة وما هم فيه من شيقاق واختلاف في أمور وقضايا لا بيد ني حلا وتسيبرها إلا تو“ 
کل سیب رقع ر إل الغلاف. 

إن الباعث من جانبنا على ها التساؤل هو الرخبة الصشحيحة عند العسائلين في نتروا هم رة 
بعضها بعضاً كالبنێان ا صوص لكي تستطيع أن تههضص كا مضنت الأتم . وأن تصمد للطواريء 
كم تصمة العم المضامتة المكافلة في السرا ” والضراء؟. 

ولک هذا سال ستواء کان مهاجرا آم متب سی أن یسال تفه لاذا لا فق مع جار وابن 
ورطنه. ولاذا يخعلف وإياه على أمور تافهة: . و اذا يشد به إلى الوراء كلا أراد أن يسي إلى الأمام بفكرة أو 
مشروع يلمح ا لبر ني تحقيقه؟ 


کف قرش انی 
الخدم ا لجل فهو معدم وعديم. 


نيذه ألا 


1 

2 

3 

4 
و e‏ 
6 البنیان: ما ينی . 

7 الكرًاء التعمة والرّخاء والَسرّة. 
8 الضتةاء: السدة كل حالة تضر. 
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اذا؟ أجل ی اا وی ا ار ر 
هي تفس الأسباب التي حالّت وتحول دون قيام إتحاد عام ثابت الأسس ب بين الشحوب العربية أو بين 
سكان البلدان العربية . 

وليس الذنب على أحد. بل هو ذنب الأجيال التي تعاقبت على هذه الشحوب وهي ترسف" في 
أغلال النراقًات والأوهام وتتخبط في مستنقعات الجهل الذي مجعل من الإنسان عمتا حاقداً على 
أخيه الإنسان. لأنّه لا َس مثل ما يََبَس. ولا يأكل کا بأكل ولا يعي ما يعيد. أو لاله ليس من قريته 
ولا قبیلته ولا مذهبه. 

أمًا ا خير الذي يلجم عن تعاون الفرد مع الغرد وتضام الجاعة مع الجاعة. والبلد مع البلد. 
فلا يستطيع الجهلاء أن يروه لألّه غير حاصل ولا ماثل لعيونهم ويستحيل عليهم أن يتصوّروا حصوله 
مكنا . أو أن يصدفُوا القائلين بأنه أمر مستطًاع. بل ريا نموا هؤلاء القائلين ني عقولهم ووصموحُم 
بالغباوة والبلّه. هذا إذا م يرشقوهُم بكل كلمة مهينّة وتهمة جارحة. 

ذلك لأن أرواحهم وقلوبمم ‏ تتطهر من شوائب ” الأجيال السوداء. أو الأذران الموروثة فهم 
E O A E‏ 


وات وار ری الل ودا من ا ولِهم. وهي كامتَةَ كالثعابين وراء أقوالحم وأعاهم 
فسوف يل آمرهم بدا وكلمتهم منَفرّقة . وقواهم مبعثرة. 
وستظل هذه الكلمة «لاذا» تنطلق من كل فم. 


السّمير: 6/ 3/ 1953 


النجر اجرير 


هند يشعة عَشر قرناً وبعض القرن إندفق على الذنيا فجر جديد بختلف عن كل فجر مر بالأرض 
أطل على ادنيا لكي يملأها ا ر ن کی ی و 


وحبوراً. 


کان كثيرون بلا عون فخلق هم هذا الفجر الجديد عيوناً تنفد إلى الخفايا. وخلق لأصحابها 


ترش : و ترش سی سن اید 

جم الشيء طلع وظّهر. 

الشائبة الشيء ء الغريب بختلط بغيره ويقال ما فيه شائبة ليس فيه هة والدّس والقذر ونحوهما. 
الوَيْب: :الك والإشم الزية وهي الم والسّك. 

البدد: : جاءت الخيل ددا بدداً متفرّقة. 


س کج د څ چک 


٭ رمیات إپایا آبر ماضي 353 


أجيحة ارتفعوا بها عن الحضيض ' وطاروا برها من أزرقة الفَلام وكهرف الحْمة. وعميت عيون 
رة تدعا اتن عل اناا عجر ارقي لآلا عبرت ون ترا 3 اھا ولا را۷1 ارا 
وکره الخفافیش هذا الفجر ولم يستطیعوا الفرار منه لله ني كل طريق ذ نجار لوا ان رة وأن 
يلاشوه فغييوه في القبر فإذا امبر يتحول إلى سماء وسيعة رحيبة وإذا الراب الذي في القبر يتحول كله 
إلى منابع للنور ! . 

منذ قسعة عشر قرناً وبضع سنوات مات على الصليب في أرض أورشليم إنسان لكي يعلم الاس 
كيف تكون التضحية في سبيل الغير . وفي سبيل الفكر . وني سبيل الرُوح. 

مات لكي ينتصر على الموت وسلّم ذاه إلى القَكَلّة لكي يسل عليهم إلى الأبد نهم كانوا لا يدون 
مایصنعون. 

مات إنساناً بأيدي ناس لكي يبَحَّث من القبر إل بقرًة ليستت معهودة في أي إنسان وليستت لغير 
۴ و 

رخاعو الما عل اریت اکر ررم اعاب راا ررر الود رکیل انی رال ااا ل 
أقوال اللأصري وأعاله . وتراءَت إلى جانيها صور كرمبة دميمة للبشربة الجاهاة الأفعوانية * الترّعات“ 
الدئيية روات ؟. وللمجتمع الأحمق الُستعبد لللَّعص الذميم انحط في أشر اك البهيمية . 

إن أولئك الاس المرضى القلوب والعقّول لا يزال من سلالتهم” في الأرض خلق كثير. قد 
يكونون ني التي الذي تَشكئة. أو معك في حانوتك أو مكتّبك أو معملك أو في مزرعتك وحقلك. 

ريا كانوا ني الصحاقة أو الصاعة أو العاهد العلْية. ‏ 

بل را كانوارؤساء وملوكاً ووزراء وسفراء وكَاباً وحجاباً. 

بل ربا كاُوا حتى من رجال الدين الذين يحتفلُون في هذه الفترة بتذكار الصلب والقبر والقيامة. 

فليین كل أكون إل وبا اليد يمرن غاليي القانية بل الذين يعسلوك ا قله خعلة فى 


1 الحضيض : القرار ني الأرض ج ية وخضض؛ والقرار الستيز. 

2 حقاش حيوان ذب قادر على الطّبران ولا يطير إل ي الليل. 

3 الأفئران ذكر الأفاعي والأمى حي من شرار الحيات رقشا ء دقيقة الق عريضة الرَأ س قاتلة ج آفاع . والأفوافي 
زعبة إل الأفْران. 

4 الرعة: ونارَعَت اتر إلى كذا زاعاً اشتاقت. 

5 الذّب: حيوان من الفصيلة الكليئة ورتبة الواحم سی کلب البَرّ ج ذْوّب وذنًاب وذؤبان. والذئية نسبة إلى 
الذتب: 

8 التَروة: : تزا وثب وبابه عدا وران آيضاًبتفحتین. 


7 الشلالة ما اسيل من الشيء وانترع واللَطْمَة وجاعة من الكائنات الحية تنيق في صفاتها ال لعرقئة الموروئة. 
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الأرض لان ا حيوانية لا تزال غالبة على البشر حتى في هذا العصر . 

مع ذلك لا يزال الفجر الذي انبثق واندفق منذ تسعة عشر قرناً يتجدَدُ ني كُل يوم فكالّه انبثق 
واندفق الآن! 

إذا احتفْلّت أا الإنسان غداً بعيد قيامة المسيح فاحتفل به بروحك وعقلك وقلبك لا بارتداء 
الملابس الجديدة وترديد التهانيء المألوفّة فحَشب.. 

إنزع من نفيك الغرائز ز الحيوانية وحرّرها مر أدران النّراب تحدث أعجوبة القيامة في داخلك 
وتصبح الدنيا كلها عندك نورا وحبُوراً. 

المير: 3/ 4/ 1953 


أصماب نضل على العام 


تدو رفي لٻنان أغنية لا مُردذوها يتعبُون مِن ترديدها ولا هي شيء له ناية . عل ما ييدو! 

هذه الأغنية التي تتراقص على أقلام الكتّاب وقوج ا قصائد الشعزاء. . وتمتد وتتطاول في 
الأزجال والعتابا هي : «إِّنا أصحاب فضل على العال» لأننا أعطيتاه احرف وعلمتاه صناعة الجاج 
والأصباغ. والملاحة.. 

وله لشيء ضروري لكل شعب أن یکون له في تاریخه ما یتباهی به ويار الشعوب الأخرى. 
وک ارک کا کیو رہ ارت ری راا من ادال راا ا ی 
یصیر عنده کاله کان قبل کل وجود فإنذلك ما يملا الس شكورابالورة والكرامة . غير أننا ونحن 
ثيد هذه الأغنية كلا أردنًا أن «نشنف» آذاننا بَا أ بنا أن نتذكر فضل العالّم علينا وأياديه الكثيرة 
عندنا فهو الذي أعطانًا الكهرباء والتلغراف والراديو والمطبعة والدرًاجة والقطار والسيارة وموقد 
الغاز والكهرباء وأعطانا آلات ال جراحة الطبية والعقاقير المختلفة مكافحة الأوبئة والأمراض. 

وأعطانا آلف اختراع واختراح ولا یزال بُخطیتا ولا نزال تأخذ منه وعنه. 

وهذا العام الذي نترنم ۶ دائ بأّنا أصحاب فضل عميم عليه هو الذي يبع إلينا با لخبراء 
الإقتصادتين والفنقن والصناعتين لكي يعلَمونًا كيف نزيد نتاج الحقل. وكيف نستخرج الكثُوز 
امدفوئة ني جوف الأرض . وکیف نري الطفل وكيف نرب البيّت؟ . 

بل نحن أذ عن هذا العام الذي تن ر عليه کل شيء حتی جوارب ليون وششلعلات الگکایر 


1 خلق فلانٌ بکذا وله خلاقة جَدٴر فهو خلیق. 
2 وصٌعايه آنحم. 
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وأفلام المداد ' : 

وليس هذا فقط بل نحن ناخد عن الطر ات الفلسفية والعقائد الشياسية وطراتق الحكم ونقلده 
في اللباس والشراب والمشي والحديث. 

وما نفا خر به عن غیرنا فهو لیس لنا .إل لسوانا لأناس كائواني هذه الدنيا ورحلُوا عنها منذ قرثون. 
ولعلنا لا حى لنا أن ننتمي إليهم. 

فليس من أصالة ” الرأي وحسن الذوق أن نسأل هؤلاء المغاخرين بالأجداد لكونهم قد اخترعوا 
احرف وصنعوا ال[ّجاج من أينَ عَرَف إذاً الصتينيُون القدماء صناعة الأجاج والتصوير واللَّسيحج 
المجيب؟ وكيف عرف اهنود في الأزمنة الغابرة أن يشيَدوا تلك القصُور التي تدل على مقدرة فة 
وهندسية فائقة؟ 

أا الكّر فما نظن أن في الدنيا فلسفة تخلو مر أثر هندي أو صيني. 

علينا لكي يَقّبّل منًا التاس فخربًاتتًا هذه أن نفعل نحن شيئاً ثبت ننا أبناء أولئك الاس الذين 
ذللوا الخر بالشفن وصنكوا الزجاج والبرفير واخترعوا احرف ! 

فماذا فعامًا حتى الساعة غير ترديد هذه اللازمة !! 

امير : 9/ 4/ 1953 


على شرن 


حديشنا اليوم عن أفراد قلائل يوج مثلهّم في كل مجتمع لأنَ الطبائع البشربة واحدة في ك 
الشوب. لذلاك لا غضاضة " عاينا إذا كان في جتمعنا فة مر هذا الصف 

ية شجرة تعرش عايها ا حش رات 

أي بستان لان الأشراك؟ 

همؤلاء الأفراد القلائل أثر في دفاتر التجار وأصحاب الحوانيت والصّحافيين بل في دفاتر الأنسباء 


1 الماد :الف تقول منه مذ الدواة وأمندها أيضاً الین باکر ای کی به وججه اتن اقاس زل م 
تمس :دواته تنقيساً . والس هو ما يعرف بابر في عصرنا الحاضير. 
الآصالة : ورجل آصبیل الاي آي كم الرأي وقد صنل من باب ظَرف. 


دا 


3 اللَزمة عادةٌ فعلية أو قولبة تلازم اء فبأتيها فتصدر عنه دون إرادَةٍ ولا شعور. 

4 القضاضة : العَيْب يقال لا غَضأضة عليك في هذا العَمَل. 

5 عَرش؛ المَريش عريش الكرم وهو أيضا خيمة من خشب وئمام وا لجع عُرش. وعرش يَخْرش ويغرش بنى 
عریشاً. 


356 


والأصدقاء. 

اهم الحلميات ' البشربة التي تعيش على غيرها. قَيِنَ الحثوم أن يكن هم في كل دفتر أثر وأ 
یکون هذا الأثر شيئا لا يشكر. فبعض الاس همهم أن يتحدّث بهم الخلق كيفم| كان. وحيثا وجذت 
إسما من أسماء هؤلاء في أي دفتر وجذت إلى جانبه نقطة سوداء دلالة على أله من القوم انافقين. أو أله 
كان حياً فصار من الهالكين.. وإذا م تكن هناك نقطة سوداء فلا بُ أن تكون إلى جانب الإسم سطور 
راء كالمصابيح التي رفع في الطريق للتحذير من خطر. 

من هذا الفريق رجل هبط السوق التجارة وراح يدور فيها باحثاً عن تاجر يفتح له حساباً ويقيّد 
له إعتماداً فقيل له: في الوق تاجراً جديداً هخه كثيراً ا لحصول على زبائن فاذهب إليه. فهر ا لمحتال 
برأسه استنكافاً ولم يلبث أن فاض ما في قلبه على لسانه إذ قال : 

هذا الذي ذکر توه لي تاجر صغیر لیس له غير زبائن معدودین. آما آنا فأريد أن أتعامل مع بيت 
تجاري کبیر کثیر الزبائن لعل اشيي یضیع في دفاتره! 

وأكثر هؤلاء الَصابين يميأون إل الفخفخة ويتظاهرون بالشخاء وهم في التقژب من فراشميوم 
طراتق واسالب وک 2 . نعرف واحداً منهم كان كلما جاء إلى نيويورك يقيم الولائم في امطاعم فيخيل 
لتاس أنه مين ذوي الثراء أنه خليفة حاتم طَي في الكرم . لألّهم يجهأُون أن هذا الُسرف الُتلاف كان 
قبل كل وليمة يستدين ِن أحد الشُجًار ما بين على دفع امصاريف ! 

كان هذا الرجل بعض الال فأضاعه وكانَّت لبعض التجار به ثقة فتبدّدت.. وهو الآن لا يستطيع 
أن يستدين ليأكل. ومع ذلك لا يزال ينتفخ كالضفَدَع * ويزدهي کالطًاووس“ لان جريدةا ية 
ضحکت عليه مرة ودعثه زعم أسرته ووجیه بلدته ! 

وإِّك عندما تستعرض حیاۃ هؤلاء کیف أزھر وا سریعاً کا يهر الرّیزفُون وکیف انطووا كوميض 
البرق في صحراء تحضر إلى ذهنك سيرة العالب فما من ثعلب إلا وظَفر بدجاجة أو دجاجات ولكلّه 
أخيراً يقع في الفخ أو تصرعه بندقية الناطور. 

آخرة المنافقين - هلاك ! 

امير : 13/ 4/ 1953 


1 ايمئات الؤلول في وستط الذي والصغيرة من القردان أو الفخمة ضيد ودودة تقع في اإجلد فتأكله. . والقردان 
رادان : والراد دويبة متطقلة ذات ار جل كثيرة تعيش على الذواب والطَيور ومنها أجناس الواحجد قرادة. 

2 شیی: سکی: قوم شتی وأشیاء شی وجاؤه أشتاتاً آي متفرقین واحدهم شت بالفتح . 

3 لدع روما در بیع اع 

4 الطاوش طائر حَ حَستن الشكيل كثير الألوان يبدو کالہ بنجب بره وبتقسره بنش ذب الصا ج طواویس. 
والطّاق: ما طف وجعل كالقؤْس من الأبنية ج. أطواق وطبقان. 
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نیسان الیب 


كان الطّبيعة أرادت أن تقلَدَ الإنسان في هذه الأام. فهي لا تضحك لاله هو لا يضلحك. وتنبر” 
وتتجهّم لاله لا ينفك يعبس ويتجهّم. فهل ساورها القاق مِنَ المستَقبّل کا یساوره. آتخشی على 
أنظميها أن تتشوّش وتزول كا يخشى الإنسان على نفسيه من الإنقراض بالأسلحة الذرَية . والقنابل 
الهيدروجينية . 

كاد ينقضي شهر لَيْسان ' وهو شهر الجل وا لحور وفترة الإنعتاق والتحؤر. ولم تَظْفَر الدنيا بعد 
منه بابتسامة. فلا الأشجار جذل مرلحة. ولا الأودية ضاحكة مترّمة. ولا السهول والأتى سافرة 
مهلل . فكأتًا يسان صار له عقل رجل سياسي مِنْ سواس ” هذه الغترة من الدّهر لا يفتح شفتيه إلا 
بالحديث عن الحرب المقبلّة وأهواها . ولايفتح أجفانه إلا لكي يستحضر شبه إله الحرب. 

أجل. . إل يسان الذي عرفه الاس من قبل طفلاًلعوباً طروباً هو اليوم مع كنيب كشي أاضاع 
أيامه وأضاع معها أحلامه. 

تلقختا تازه بالغوم الدکتاء وطال استتارها واحتجابہا حتى كادَت العيون تنسى أي لون 
لونہا. 

وارتدت الأرذ ض الضسًّباب فاختفى تحته الراب وما في الراب . کات مِن قبل تخر ج في مثل هذا 
الرَفت أزهارها وتشر ألوانها وأصباغها فإذا هي ديباجة ” ت تسثر النواظر وتبهج الخواطر. أمَّا في هذه 
السنة فقد غمرها يسان بامطر والضباب فإذا هي شاحبة كئيبة كالساء التي فوقها . تلاج في صدرها 
البذور لكي تنطلق فلا تنطلق . . وتحاول الأشذاء النائحة أن تستيقظ وتتتشر فإذا هي من الاب والمطر 
في أغلال وأوثاق. 


وليسن الضاب شيا جديا في الأرض. ولا المطر شيا لا بُحبة. ولكن النفوس تصبر على 
لابق کاردا مرت ا5 یری اد 


ولا تستغرب المطر ولا تستنكره في شهور البرد والرّمهرير ". لأنّها نحلم بالصّحو والإشراق بعد 
إنقضاء تلك الشهور. 
1 تسان سابع الأشهر الوية. 


الاس رائض الدواب ومَربها ج ساس . 


ده ضس 


الديباجة: ديباجة الكتاب فاتحته ويقال لكلامه وشعره وكتابته ديباجة حسنة والديباج ضرب من اتباب ستداء 
وة ري 


4 الزمهّرير شردة البرد. 
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آم تسان فلا يكون جيل إلا إذا انتشر في الدنبا اقا أ وفاض عبقاً. 
ولل شيءَ وقت وکل شيء في وقته جيل مُستڪب. 

لقد خيب يسان الآمال في هذا العام. ولكن لعل زمن الخيبة لا يطول. 
ثم لعل الخير في ما تتذر منه وتتضجر وتحسبه من غير الخبر . 

وربا كانت الأرض مُحتاجة | إلى لطر والضباب أكثر من التور والصًحو. 
بل لعلا لا صلع إلا بيا 

إذن فلنحبة نیسان على عِلاه. وتنس أله مغموم ثيب . 


المي : 23/ 4/ 1953 


ناس کالنعام 


قل للتعامة : «طيري» فقالت: أنا لشت طائراً. إنّا أنا جمل. 

فقيل ها :)ا حملل» فقالت: أنا لست جلأ. إنّ| أنا طائر ! 

بهاذا تذكرك هله الحكاية عن العامة؟ 

ألا تذگّرك بالکستای الذین ينتحلون لأنفسهم شى * المعاذير تهب من القيام باي عمل . فإذا 
كان الطَقَس صاحياً رائقاً قالوا: إن مثل هذا الطَقس للنرّهة والإستحام بنور الشْس لا للعمل 
الضف“.. 

وإذا كانت السماء شاتية فالوا: كيف يمك أن يشتغل الإنسان تحت المطر! 

ثم ألا يذكرك مَل العامة بأولئك البُخلاء الذين تلتقي فيهم اللَروة والفلسفة مثلم يلقي الماء 
والزيت في وعاء واحد. 

تققصد صد إلى واحد من هؤلاء الأغنياء الخلاء وفد من جعية قائمة بمشروع تبذيبي للحصتول منه 
عل مما مال لمش روع قافا به باهر ج لا شوم مار ترف ويي ن ي رة مال ررك 
شديد.. فيتعجَّب القوم وير جعون عنه وقد تطرّق الضف إلى إيمانهم بالًجاح . 

وبعد قليل يدخل على هذا لني اَضتُوك إنسان تعرّد أن يستدين منه امال بفائظ باهظ فيستقبله 


1 تأ البرق َع . الى البق أا كذب. 

2 وعَبق به الب عقا ظهرت رجه بثوبه آو بدنه. 
3 شى متفرقة. 

4 الضنك الضيق. 
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الغني هاشاً باشاً ' كا تستقبل العلكوت ” ذبابة وقحَت في شباكها! ويسأله عمًا يبتغي. فلا يكاد يفتح 
فمه برغبته في اقترا ض البلغ بعد أن یستکتبه صا ُحک یرتهن به کل ما للرجا ل من ماع وأرزاق 
ورتا مرل اام ر وة 

ولَِضْرِب لَك مثا آحر.. 

ستل أحدهم وهو ِن الذين ارتفوا على موجة الرّخاء في يام الحرب: لذا لا يشترك في جريدة 
عربية فأجاب مُمتعضا مُا : أنا لا أقرأ ا لجرائد العربية . 

وانفِق أن السائل مضى إلى جار له فرآى ذلك الُمتعض الاقف ينا لجرائد العربية يسأل ذلك ا لجار 
أن يعيره ما عنده من الجرائد العربة ! 

ورآه مرة أخرى يلتقط جريدة عربية مطروحة على مقعد في حطة الصسّبواي يهجم على سطورها 
کا مجم جائع مسغُوب على قطعة مِنْ طعام لِيأنّهمها. 

وللتعامة أشباه كدرأون في كَل صنف من البشر ولا سيا جماعة الشُرًّاس الذين يستطيعُون أن 
يكونوا جمالاً عندما يريدّون وطيوراً عندما يلذ هم . وأحياناً يصيرٌُون جمالاً وطيورآفي وقت واحد أي 
جمال ها أجنحة ! 

إن النعامة لا توجد إِلافي مواقع معينة مِنَ الأرض كالقفًار والصًحارى. أما هذا الصف التعامي 
من الټشتر فالَه مو جود في کل مدينة وقرية. هو في کل بر وحر. وستهٽل وجل . وهم طوراً* جال لکي 
يحصيهم التاس في الطيُور. وطوراً طيورٌ لكي يحصيهم الاس ني ال مال . 

وربا كانوا طيوراً أو جمالاً غير أنّهم يسوا بشراً إلا ني الصورة والشّكّل ! 

المير : 29/ 4/ 1953 


1 وهش به يهش بالفتح هشاشة إذا حف إليه وأرتاح إلبه. والباش: والبغاشة طلاقة الوجه. 

2 العنكبوت ذُويبة من رتبة الخنكبات ها أربعة أزواج من الأرجل شيج نسيجاً رقيقا مهللا تصيد به طعاتها ج 
عناکب. 

3 ر رب معناها التقليل وهي حرف جر وشرطها أن تكون في صدر الكلام وأن يكون جرورها إش) ظاهراًنكرة وكثراً 
ما یکون موصوفا نحو رب رَجل کریم لقیته ته. وقد تأي للتکثیر نحو رب كاسية في الدنيا عاريةً في الآخرة» تلحق 
زب ماالكافة فيطل عملها غالبا وتدخل حيتت عل الإسم المعرفة والفعل نحو رتا بطرس قائِم ورتا قام بطرس؛ 
وأمًا مع التكرة ة فيبقى عملها وإِنٍ زيدت عليها «ما نحو رتا ضربة بسيفٍ صقيل؛. 
(راجع الشرتوني ج 4 ص 359). 

4 طوراً: تارة. 
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سشللة الشباب 


قلنا مرارآً: وقال غيرنا: إن مِنْ أكبر أسباب الضسّك الذي يشكو مئه الشّباب في بلادنا ولاسيا 
اباب اعم هو أن هؤلاء الّباب يأنفون ِن العمل اليدوي ويستنكفون أن يراهم التاس ينقلُون 
حَجراً أو خَشّبة أو سَلَة فاكهة.. كا يلون أن تقع عايهم العيون ينكشون حقلاً او يزرعون بقل أو 
وون بترا آو مهدو ن درا بال ھر درن ان ون راج الخ مورا دربا : وأن ن واجب 
الغير أن يمهّدوا الدرب لكي يتخطروا هم علبها ني الضُحى والأصيل ' . وجب أن يجرت غيرهم 
الأرض ويررَع الح ويعس الجر لكني يوا هم فيجتون ویأکلون بلا کٍ ولا عَناء وبدون أن 
طني آذهانهم أن يشكروا الذين زرعوا وغرسثوا! 

أجل . إن معظم اباب في بلادت الأول ولاس الحاصلون عى شهادة البكالوريا لا يمهم أن 

تسوا شيئاً مغإ ل التاق في الملابس والظرف * ”ني الحديث وقتل الو رقت في ما لا طائل تحته . 

وبل إليك عندما بطل عليك أحدهم برندامه ‏ العصري آنه مثل آميرکي من هوليوود - 
كاليفورنيا -مدينة الممثلين والممثلات... لا مِنْ قرية في لبنان أو دَسكرة في سوريا. 

إن هذا الان“ في الّباب لا علاج له إلا التجنيد الإلزامي مِنْ جهة والإكثار من المدارس 
الصناعية وجعل الدخول إليها جانا“ وإلزامياً على حساب الحكومة. فإ الشاب الذي يذوق طعم 
الإستقلال الذاتي يصير أكثر فَأ لإستقلال الوطن وأش حَدْباً عليه ورعاية له. أمًا إذا كان الإنسان 
- شاباً أو كَل - جوع ویعری في وطنه ویشعر أله مستعبد مُهان فان عرَنه موت . وإذا مات هذه لا 
یعود یمز بین وطن خُر ووطن مشتخبد . 

لا فائدة للوطن من شاب بهو المناظر الجميلة فيه ِن غابات وكروم وسواق وحدائق. بل الذي 
يستفيد الوطن منه هو ذاك الذي يلق الكرم ويُوجد الحديقة ويغرس الأشجار ويش الأقنية ويرفع 
الجسثور ويستولد الأنهر قوَّة وضيياء. 


الأضيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب وجمعه صل وآصال. 

امرف :تظرف تكلب الف والظَرف الكياسة. . والكيْس ضيد الحمق. 
الندام: وشيء مهندم صح على مقدار وله هندام معرب أندام. 
اليعان: ومَيعة التباب والنّهار أوهما. 

مانا وقوهم أحذه انا آي بلا بدك 

الخدّب : حَِب عليه انحنی وعطف. 

الكل : من جاوز الثلاثين إلى الخمسين ج كهول. 


س لم ننا که ا لف 
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إن الذي يسهر اليل يناجي القمر لكي يَطلح في الَدٍ على الاس ليقول هم عذراً منكم لقد كنت 
أثناء اليل مشغولاً عنكم بمناجاة القمر بأل كان يناجي.. لا يشعر به اليل ولا القَمّر و وإنالذي يسهر 
لكي يرفع جداراً أو يميد درباً أو يصنع كُرْسياً أو أداة فهذا إنسان يبار كه اليل ويطينه القمر وټَخلّدني 
الوطن کهضابه وأشجاره وأنهره وسواقیه ودروبه وکرومه.. 

ھل بدر الاب کی ق الران وسل رڈ رن ازا انی لیکن آذ پز کا قر اباب 
وهي رسالة اهاد والعمل بعل الوطن أحسن ًا هو وجل سكانه أسعد مام ؟. 


السّمير: 3/ 6/ 1953 


يمت الأب 


كرفي الآونة الأخيرة عدد القائلين في صر ولبنان إن الأدب العريًفي مخنة. 

فاذا يعون بالأدب. وماذا يعنُون بالمحنة؟ 

ومن هم هؤلاء القائلون؟ 

إذا كائوا يعون أن لا إنتاج أدبي في هذه الأّام. فالعالم كله اليوم قليل الإنتاج من هذه الَاحية .إن 
التاس في هذا القت فثتان: فئة صر فة إلى اختراع الأسلحة ا جهدَّمية لوقاية نفسها مر الدّمار وصيانة 
تُراثها من الإندثار. 

i a SE‏ وشي ' لا تفکر 
بغير الحرب 

وغل الله كناك الف نامء 
وتشر ب وتجس. 


فليس غريباً العام مره ضّباب الخوف مر“ من العا أن ينصرف عن الأدب إلى ما هو أهم مِنَ 
الأدب.. 


إن البلابل لا تغرّد ني الرًوابع الثائرة. 

وعسير جدأًأنْتُخرٍج الأرض أزهاراً والثلوج تغطيها! 

ولعل من أكبر أسباب ايحن التي يتكلم عنها الأدباء في بعض المجااّت وا حرائد أن الأديب العري 
واحد من إثنين إا رجل تشتف في آوروبا فو يطلب عند قومه مثل الذي عند القوم الذين قرأ عليهم 


لی فراش ِن الخوف وتستبقظ لتری الخوف ماثلاً أمامها في ما تأ" 


1 تصنبح وتي فعلان تامان مکتفیان بالفاعل نحو ما یزال هذا التلمیذ عل حاله ٍصبح کا یس آي یصبح هو کا 
پې ہو. 
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وأخذ عنهم. فإذا م جد طلبته وهو لن يجدها رجع على أيه باللّوم ورتا التجديف '. وإمًا رجل ل يطّلع 
إلا على قليل من الثقافة العالمئة فهو يعيش دائ في الأجيال الخالية . ويتعجًب في نفسيه كيف أن الاس 
لا يرون رأيه في الأمور. ولا ينسجُون على منواله. 
أف إلى ما تقدّم أن السعب العري ليس قسطاً واحداً. وعندما تختلف مقاييس الفكر في 
أمة فإنها تصبح أما. لكل واحدة منها مقاييسها. وهذه هى المحنة الكرى والطَامة* العظمى. نة 
الأدب ويخنة الفن ومخنة المرأة والرجل والولد. ٠‏ 
إذن فا أحرانا ”أن نقول إن اليخنة ليست ميخنة الأدب بل نة العرب! 
المير : 5/ 6/ 1953 


لاء رللہرلء 


يقول العلماء الذين تقَطَعَّت أعارهم في البحث عن المصدر الأول للحياة إّها ابتدأت في البخر.. 
في الماء. 

وجاء في القرآن الكريم «وخلقتا مِنَ ا ماء كَل شيء حي». 

وقال البعض أن جُرثومة " الحياة الأولى هبطلّت' من الكواكب! غير أن التَظر ية الق عليها هي أن 
الماء مصدر الحياة.. 

وني الواقع أن هناك شيئين لا غنى عنه) لأيٌ حي سواء كان نباتاً أم حيواناً وهما الماء واهواء. فإذا 
م یکن هواء ولا ماء فلا حياة. 

على أن هذا الماء الذي شيل به جسمك وباك وتروي عطشك وتسقي أرضك وصح به 
طعامك . هو أحيااً خطر عليك وعدؤ مين * لك ولاستها إذا تجئع في نبر وطغى. آیٰ انق م 
الغا ووا الها بدلا ین ابا جما عقر رتوا چنیا . وبدلاًمنْ أن يروي الاس ييلكهم 
ويخقهم. أويشردهم في الأرض فيهيمون على وجوجوم كال عجوم طاغية. 

واهواء. . لَه يظل حياة وانتعاشاً وا رتیاحاً ونشاطاً حتی ټخصیف ویثور ویتحؤل إل زربعة هدم 
الور وتقتلع الأشجار وتروّع الآمنين . وتنشر الراب والهول في طريقِها. 


اللّجديف : جَدّف بالتغمة كقر وني الحديث لا تُجَدفوا بنعمة ال٤‏ . 
والطامة الداهتة. 
ا حرط :ما حر بکد اما آجدرة ب 
جرلوهة :الل ومة الأصنل: 
أبان الشيء أظهره ووضسّحه. 


س دم دا ب ي 
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أجل. إن الماء الذي هو بركة ونعمة يصير آفة كبرى أحياناً. 

ae‏ «نهر الحليب» إِنّك ليحضْرَ إل ذهنك عند ذكره خيال ال جحنّة وما فيها من 

نهر جارية بين عَستل ولبن وخمر. 

a A‏ اا ابا 
يتعالى على معدل قيراط في الساعة فطغى على الشدود التي تحجره ه فأخذ السكان يفرُون مِن وجهه 
كالعصافير من وجه الصياد. من وجه الماء لا الحليب! 

وبلغ مِنْ شدّة النكبة أن حاكم الولاية استنجد الرئيس أيزنهاور فأنجده وأعلن منطقة الفيضان 
مِنطقة منكوبة لكي يتستّى للحكومة المركزيّة بذل المعوتّة لتلك الولاية بعقد القروض وتقديم 
الهندسيين وغير ذلك مِنَ الساعدات التي تحتاج إليها المنطقة المنكوبة. 

وهکذا نری أن قوی الطبيعة لا تيز بين نائم وساهر ولا بين فقير وغني ولا بين جاهل وعالِم. 
وأنّها جبارة البطش والثك ولك قلب الإنسان الرًاقي آقوى منها فهي تجرح وهو يضمدُ . وهي تخرب 
وهو یعمر ويرمّم. وهي تفسد وتشوٌش وهو یصلح ویرتّب وینظّم. 

ولكتّه لا يقوم بهذ التضحيات ولا يبذل هذه الجهود العظيمة إلاً لأمر واحد وهو كي يصون 
ويحمي أخاه الإنسان! 

هذه حقيقة تجلّى لك أكثر وضوحاً كلا تعحقت في تحليل وتعليل أعمال الإنسان. . فهو يزرع 
س ة لكي يستظل بها إنسان. أو يأكل ثمرها إنسان . وهو يش الطريق لكي يسير عليها هو أو إنسان 

مثله. وهو يبني السفينة والقطار والطائرة لكي تقَرّبه من إنسان مثله بعيد عنه. 

وما دام الإنسان يعمل على هذا النسق فإِلّه لن يرول من الأرض مهما طغى عليه لاء ومهم ثار 
اهواء! 

اهما قوبان. ولکلّه هو قوی منهم|! 

امير : 9/ 6/ 1953 


ضهايا (لرّرابع 
لله هذه الطبيعة ما أقساها! 
بيو ت كات قائمة في الأرض تضحك نوافذها للشمس. وتهلّل عتباتها لاضيُوف. دهمتها الزوبعة 
فقؤضها فهي رام ِن خشب وطين و حجر جر. أو أطلال خالية مهجورة! 


آناس.- فيهم الشيخ والكهل والولد . کانوا یتذکرئون الس ليروخوا عن قلوبهم المضنوكة 
بالذکریات . أ ر خاد إل الد قا اروس قن . وكأنٌ اخيرات والبركات كلها ني مطلوبه. 
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يكن إلا كلخ البصتر فإذا هؤلاء الاس قد وان مقر الحياة نهم قتلى وصرع ” لا ہستیفرٍ 
ولا برخ ولا بخنجر ولا بنار بندقية ولا بقذيفة ذَرَبّة. بل بالزوبعة العمياء التي ظهرت بجبروتها 
وطغیانا كأنًا في يدها ألف نجل 3 من مناجل عزرائیل . وكأنًا هي القنباة الذربة بعينها. 

أولثك الاس الذين كان همم ماض وحاضر ومستقبل توا الآن رما هامدة لا أمس هما ولاغد! 

أجل.. في لحظات قليلة. تقوضّت منازل قضى أصحابها أعمارهم في تشبيلرها وزخرفتها وتأثيشها. 
وحرسوها من العابثين وصائوها من السارقين وتوكَمُوا أنّها باقية هم فما دامَت ولا داموا. 

وني لحظات قليلة. . سقط أكثر مين مائتي قتيل ومثات ال لزحى وا معطويين في بعض جهات أوهاير 
ومشځن وماستشوستس. . منوا وأوذُوا كأنّهم أيْموا و واجتر جترحوا الَوبقات “. وهم أبرياء م يرتكيوا ذنباً 
ولم يقترفوا جرماً. 

ترى لو أن عدوا باغتتا وألحق بنا هذه الأذبّات وقتل منًا هذا العدد من احق آما كنا نْب رجالاً 
ونساء وأطفالاً مِنَ التخر إلى التخر مستعينين بكل وسيلَة من وسائل الحرب للبطش به والإنتقام منه 
وإلحاق خسائر به أعظم جدا من الخسائر التي نزلت بنا؟ 

بلى.. وكتا ثب إليه الهمجيًة والّو حش والبربربة وخرق المعاهدات ونكثٍ المواثيق والعبث بكل 
اصطلاح وعُرْف * وتقليد وقانُون لتاس التمدّين. 

ولكلنا لم نفعل شيا لأن عدوناني هذه المعركة ليس إنساناً ولا حيواناً ولا شيطانا بل هو الزوبعة.. 
والزوبعة ليست جسم منظُوراً فتصنرعها بالتّار أو نقتلها بالف البار. إنّها ةة طبيعية عمياء ليس 
لإنسان سلطان عليها مهما يبلغ من القَوًة والبأس وشدة اراس ؟. بل هي قوّة غاشمة ليس ها سلطان 
على ذاتها. 

i E SHOR 
المتأهبة لحالات الطواريء . وهي جمعية الصليب الأحر‎ 

TEE aT‏ . إلا نناديكم إلى مؤازرة هذه الجمعية با مال 
والَطوًع لخدمتها والَرّع ها بالدم. فهذه هي الوسائل التي نستطيع بها تخفيف النكبات وإنقاذ الأرواح 
الممكن إنقاذها. 


السقر: بالكسر الكتاب والجمع أشفار. 


1 

2 الصّریع الًصنروع يقال بات صريع الکأس ج صَرْعى . 

3 الإنجل ما بُخصد به إسنم آله . 

4 اجترح الَوبقات : : وجرح اکتسب واجترح مثله والوبقات : : وق بق ووا هلك . 
5 الثزف اسم من الإعتراف. 

6 


شيد المراس: الهارسة واعاحة. 
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أذكروا الضحايا ابوا أكثر من الكلام. فإكم إذا قعذتم عن الإغاثة والإعائة کتم وأولنك 
الضّحايا سواء. فهم الآن لا يقدرٌون أن يعيتُوا احدا ولا أن يبوا قَلْساً ولا أن يمدّوا يدا فهل 
رضن وأنم في المياة ولكم قدرة وصتولّة أن يون شانكم شأن القتلى والصرعى والجرحى الذين 
لا پملگزن قرا ولا نشا 1 
تقدّموا إلى فرأوع الصايب الأحر فهي موجودة في كَل مدينة وإذا أردتّم أن تتولى «السمير إيصال 
تعانكم إليها فإنّها تفعل ذلك بکل سر ور . 
امير : /٠١‏ 6/ 1953 


(لطلم (صيفيت 


ما كان أعظّم الق بين العطلة الصيفبًة في السنة الماضية والعطلة الصيفية في هذه السنة. 

ي السنة الماضية كان الطَقس شاتبً بارداً فا نعمثا باهواء الل ولا بالّور الصاحي. ا 
الطَقس البارد في ذَيْك الأشبوعين . لذلك خشيتًا عند اقتراب موعد الحطلة في هذه السنة أن تتكرّر 
تلك الحالة فلا نستفيد كثيراً. 

ولكنٌ وفنا م يكن في موضيه. كذبَت الطبيعة هواجستًا* وظنونتا وبالقّت بل جَاورّت ا لحد في 
التكذيب فحبتت المطر عن البلا كلها فذبلّت الحقول وهرلّت الماشية وكاد الاس أنفسهم هزون 
ويَذبُلون. بل مات كثيرون يِن المرضى والشيوخ الذين ل تحتمل أجسامهم المضنوكة وطأة الحر. 

وراح الاس يحسدون المك في الأنر والبحار ولكن حتى الأسماك تضايقّت في الأنير. ومر* 
غريب ما حدث أن درجة الحرارة في نهر غير عميق في إحدى الولايات الجنوبية ارتفعت إل التسعين 
فمات كل السمك في ذلك التّهر. 

رخاھط رور الاجار ھل اران زافلت اراتا اراق کور 

واشتاق الاس إلى برد كانون وزمهري ‏ آذازء . وتمّى كثيرٌون لو أنّهم في بلاد الأسكيمو حيث 
اللوج لا تذوب ومنها بيني الأسكيمو مساكنهم! 

كنًا قبيل الطلة نشتاق إليها ونستعجل الأام لنقترب منها . غير ننا بعد أن صارَت في حوزتتًا 
وصرنا فیها شعرنا بحدوث شيء کالفراغ في حیاټتا . . لقد صار علينا أن نألف الإنقطاع عن العمل مثلا 
ألفنا العمل. فكان خيال القلم وا مكتب يتبعنًا كيف انطلقنًا . وكل طقطقة أو قرقعة تذكرنًا بطقطقة 


1 الصتريع المصروع ج صرعى. ۴ 
2 الماجس: الخاطر يقال هَجَس في صدري شيء أي حدس وباب ضرب أي وقع وخطر. 
3 الرّمهرير شيدة البزد. 
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آلات التلضيد وقرقعة دواليب المطبعة. 

ولا غرابة في ذلاك فالإنسان يألف الأشياء والحادات مثل| يالف الأحياء. وتلا صورها نفسه 
فتصیر جز ها منه لا ینفصل . وترافقه في قیامه وقعوده. 

يؤيد ذلاك أن المهاجر الذي فارق وطنه صغيراً لا ينك تتراءى له الشجرة التي كان يتعلّق 
بأغصانها وياعب في فينها أ . وصورة الساحة التي كان يركض فيها. وصورة الاقية التي كان يخوض 
فيها. مع أنه على بعد ألوف الأميال من الشجرة والساحة والاقية .. فضلاً عن السنين! 


فكيفب يراها وهي على هذا البعد الشحيق *؟ 

إنها حاصاة في ذهنه . بل هي «علبوعة في أذهان رفاقه وأترابه ‏ وكّل الذين عاشوا معها وصاحبوها 
لا تغيب عن أذهانهم حت ن ارق 

بل إن صور الأشياه التې يعيش الإنسان معها تزداد وضوحاً في ذهنه عند ابتعاده عنها فکأنٌ 
الذاكرة تنتبه کأٰھا وتستيتقظ كلها عند اختفاء الأشياء أو انطماسها عن النّظر . 

والآن. وقد رجعتًا إلى القلم والعلرس والمحبرة. وعاد الزفاق کل إلى العمل الذي كان يمارسه فنا 
نحمد الله على أن الشخل عاد فالتأم . وعلى كوننا رجعنا وفينا قُذْرة على التحدّث إلى أنصارنا الأوفياء 
الذين تہب عاينا عواطفهم في رسائلهم كأنها نسمّات الجر اللطيفة المنعشة. وما شوقًا إلى القلم 
وات رة وا لط خر الشوق إليهم. إلى التعاون وإياهم على الإستمر رار في خدمة لختنا وأمننا والُداومة 
على تأييد المباديء النَبياة والقضايا الالء 

1 امير : 8/ 9/ 1953 


زراب للعین 


کان زراب العین نئي آټام اجدادنا ولا لا يزال في أًامتا شيئاً عزيزاً ثميناًني القرية اللبنانية . فيتس 
الابنانى القجة الى لعب تحتها. والطريق الذي ركض فوقه . والساقية التي خض فيها. والَيتة التي 
تاها . والصخرة التي اعتلاها ولک ظل کر مزراب الین . ليس لأنًَ هذا المزراب أجمل شيء 
أو أعجب شىء في القرية بإ ل لالہ کا سیه وقع حادث یستو جب اللَمُل بالقول الور کاسر زراب 


» 
ا 


1 القية : ما بعد الأوال من الل مشي فيا لرزجوعه من جانب إلى آخر وقال ابن الشكيت : : الطَلٌ ما نسخته الشُنس 


والفيء ما تسخ الشنس. 


الشحيق: البعيد. 


ب: الماثل في ال لشن وأكثر ما تعمل في المؤْث. 
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ړم ديه 


العين-فتحضر إلى ذِهِه صورة العين ومزرابما وتتوارد إلى ذهنه طوف الفتيات والتساء قاعدات حول 
المين قفر كل وا دة من عل رترقاخا ما سمحت ين اغبان. 

إذا م يكن زراب العين أجل ولا أعجب شيء ني القرية فإِلَه من أنفع الأشياء للعموم إذ بدونه لا 
تستطيع المرأة ولا الرجل إملاء ال جرّة ولا الإبريق. إذن فالإنسان الذي يكسر هذا المزراب يعتدي على 
الحمُوم ومجلب الأذى لكان القرية . 

ولا يرتكب هذا الإثم إلا طالب شهرة أعياء أن يُذْركّها م طريق شريف. وأن يبلعها بالكدٌ 
والتّعب والعمل المبرٌور. فيلجأ إلى كَسرٍ مزراب العين. أو ما يشبه مزراب العين. لكي يتحدّث به 
ااي 

وليستت القرية وحدها التي تنبت تنبت مثل هذا الأثيم. ففي کل مجتمع بشري سواء کان كبيراً أو 
شرا لقص العاجز أشباء وأمثال . يقولون مع الساعر القائل : 

إذا أنت لم تنفع فضَرً فإنّا ٠‏ يعيش الفى كيا يضر وينفعا! 

ولكن التجارب الكثيرة التي نوها للتاريخ تبر بألسيئة نصاح أن من طم مزاب العين يحم 
معه سمعته وأن المزراب يستعاض عنه بغيره وأما السمعة فلا عوض منها و ولا بديل. والمجتمع كالبخر 
لا تغرق فيه الجيف بل تعوم لان طبيعة الجر لا تطيق الحيف فيلفظها إلى السَط. 

وهکذا يحدث لن يكر مزراب عين أو بحاول أن يفعل أمرا كر ما ل 

ولا بحيق اکر الكيء إلابأهله ' . ومن يزرع اسوك لا بجحصد العّب 


الكمير: 21/ 9/ 1953 
نطق بض (لشراء 


و لے این ری ا ار لار ریا 
بعض الشعراء في التعبير عمًا يجول في صدورهم . لنرى إل أي مدى وصلوا أي هدف بلغوا. 
أمامي الآن أبيات لشاعر عربي في بلاد الأرجنتين يقول فيها: 
فلا تعجبا لِخيبة عفري فليس الفوز مقياس الذكاء 
ليس في هذَيْن البيتين كلمة مبهّمة تحتاج إل مراجعة القاموس للوقوف على معناها. غير أن كَل 
كلمة فيه تحتاج من حيث المنطق إلى شرح مشهب وتوضيح أكثر. 


1 443 فاطر35. 
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يقول الشاعر: 

«فکم نصر يم بلا عناءٍ» 

فا هو هذا «النصر» الذي يَيَد بلا عناء؟ 

وي «نصر“ ججيء عَقوا؟ 

کل شيء صح ن عى «نصرا لا بد أن شق تعب وعناء ومَشفة. کا قال آبو تَام: دلا نال 
العلى إلا على جسر من التعب». 

ولو تعمق الشاعر قليلاًني تفهّم ما تعنيه كلمة تصنره لأدرك أله أساء إليها عندما استعملها يذه 
الصَيغةَ فهر تشه | یمر عل آي معن و ِن العاني الطريقة التي صاغها شعراً إلا بعد عناء مضنيك ; 
فإذا كان الظفر ر بمعنى أو باستعارة أو بقافية شرود يسبقه ويرافقه إجهاد فكر وإعنات ” ایق وکل 
ذعن اقا قولك من تشد مدا لور :یتر اناف و . أو يرو فكرة جديدة في محيط متك با 
ورث من التفاليد . أويبني شهرة . أويزرع حقلاً أو يصنع آلة . أويَْحَت مثالا أو يعد طريقاً أو يكشيف 
فعا جهو لا أو تستبط علاجا مفيدا . أو نئج ثوباً طريفا أو يبتكر فنَاً أو أسلوباًني ف أو عِلْم أو 
صناعة. 

إن هذه كلها انتصارات. ولا بجيء واحد منها عفواً بل بكثير مِنَ ا جهد والعناء. 

وما دام کل صر یستلزم عناء حتی الفغوز بکلمات تسق فتصیر بیتاِنَ الشعر فلا یبقی ثح " معنی 
لقول هذا الشاعر: 


«وکم تَر يم بلا عناء» 
لاله وهو يقر ما يظه حقيقة حاصلة لا يقزر شيئاً بل يخالف بقوله الحقيقة الحاصلة على خط 
مشتقيم.. 
أمًا الشطر الثاني وهو: 
«ومجهود يظل بلا جَزاء» 
فلا تخب نصيبه ِن الحقيقة أحسن هن نصيب الشطر الأول أو صدر البيت. . فكل مجهود سوا 
کان جديا و عَقلياًله نتیجته . ونتيجته هي جزاؤه . فإذا ضرت حجراً بوطرقة فتحطّم فإك ضربك 
إياه «جهود» وتحطمه هو الجزاء . بلقت غايتك؛ وني ذلك كلا جزاء . أا إذا م يتحطّم ا حجر فإنًالأثر 


1 قافية شرود: القافبة في الشعر آنير جزء في البيت وقد يكون كلمة أو بعض كلمة ج قوافر. وشرد البعيد وغيره 
استعصى ونَمَر وشرد عن الطريق حا 
2 إعتات : عت فلان عا وقع في مق وشيدة. 


3 الصقع : بالضّمٌ اللَاحية. 


4 َو اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك وقد تلحقه التاء فيقال ت 
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الذي تركنه ا طرقة فيه هو جزاؤك سواء كان أثراًكبيراً أم صغيراً. وني كل حال كان مجهودك جزاء. 

إذا زرعت شجرة تقَاح وم تأكل أنت مِنْ ثمرها فلا يعني ذلك أن جهودك ذهب عبثاً ولم يكن له 
جزاء لأّك عندما زرعتها شعت بغبطة لرك على زَرّْعها فكان شعورك هذا أؤل جزاء مجهووك ثہ 
عاشّت الشجرة ونت وأورَقّت وأزهرت' قرحت برؤيتها وابتهَجْت لأنّك زرعدها فكان هذا جزاء 
آخر لمجهودك. 

وغبت عنها عندما أثمَرت فجنى ثمرها أخالك أو ول دأو نسیب أو صديق وأكلوا من ثمرها فكان 
هذا جزاء خر لمجهودك.. 

وقد تذهب أنت وتبقى السجرة نورق وهر وتعطي التعز للأكلين بعدك. فاي جَزاء تطلب أيّها 
الساعر أكثر من هذا الجزاء لمجهود قليل مثل زرع شّجرة! 

أرأيْت أيما القاريء كيف تقض هذا البيت بنفخة مر“ و فم اطق . فإذا الكلام الواضح تحول إلى 
کلام بهم غامض لیس له معتّی 

وإليك البيت الثاني : 

فلا تعجبة لخيبة عَبْقري فليس الفوز قياس الذَكاءِ 
لو حذفتا الشطر الثاني ووضعنا مكانه قول الشاعر القديم: 
«ذكاء المرء مَحخسُوب عليه» 

لحصل للبيت معنى يقوم به أمَّا قوله: ليس الفوز مقياس الذكاء غ ورای غ کل په ید 
لأ الفوز ليس مقياساً لشيء ولكلّه دليل على شيء. . ولعل الشّاعر أراد أن يتر عن قشل الحَبقري' 
ويترهن أن الغوز لا بجيء بالذكاء فاخطا وضل لاله بتقريره أن العبقري يخيب ويفشل لذكائه قور في 
القت ذاته أن التّجاح تَصيب الغفلين! وهذا لا يمك" أن يكونًَ صحيحاً. لأ التجاح ليس واسداً 
بل آنو وأشكال كثيرة فان التجاح الذي ينشده عبقري مثل طوماس أديسن هو غير التجاح الذي 
يسعى وراء» تاجر أقمشة أو صاحب فبركة. وهو غير الجا الذي يسعى وراءه رسام فان أو شوسيقي. 


or 


موْهُوب. 
إن خيبة العبقّري المرير يرة هي عندما ینش ما ينشده الاجر من الرّبح وهو لم بخلق ليكون تاجراً.. 
بل شاعرآمبتكراللمعاني التي يستطيع أن يسبكهاي أبيات من الثعر يكون فيه لظ عل قر العنى 

والمعنى على قر اللفظ حتى تكتب له ولأشعاره السهرة والصتيرورة والخلود. 
الشمر: 25/ 9/ 1953 


1 العبقري: عبقرع كثير الج والعبقري الكامل من كل شيءٍ والسيد والذي ليس فوقه شيء والديد. 
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کیف نری أنفسنا رکیف رانا الاس 


کین نری نفسنا شیتاً 

وکیف یران الاس شیئاً خر 

والمسافة بعيدة جدا بين هذين الطرقين 

لذلك يجدر بك إنسان أن يناقش نفسه الحساب ويبحث عن مواضع الضف والكجئز فيه عله 
یتدارکها ويصلحها قبل أن يراها الاس ويدلوا عليها بأصابعهم وبألسنتهم ! 

أجل. عليه أن يفعل هذا الأمر قبل أن يفتح عليه على عيوب الآخرين. فإ وجود عيوب في غيره 
لایستر عیوبه ولا يمحوها! 

مثال ذلك . إذا كان تاجراً وحدته اللَفس الأمارة بالسوء أن يشنم على تاجر ينافسه ويزا مه فمن 
لخر له أن یتروی ویتربص فلا يطلتق سهاماً رتا ارتذّت إلى صدره قبل أن تصل إلى صدر منافسه.. 
كأن يزعم أن ذلك الاجر لا يصدق في أقواله. أن رأساله ليس رأساله. وأنّه أفلس مرة أو مرتن 
إفلاسا إحتياليا. . 
ما أحسن وأجل أن يسال هذا الكذ انناب تفسه عك إذا كان هو يصدق في أقواله مات بالاتة آر 
أ ل أو أكثر وع إذا كان لا جخ لذاته أحياناً بالتمويه رأسال ولا يمكن آن يظفرَ ر به حتی في المنام!؟ 

رب دة لل ها ان ترق ين شان فروتها وآ تباى بصيغتها لتوهم الشامعين نها ِن ذوات 
لغنى الوفير فتراها تندفع في المبالعة والخلو زاعمة أنّها دفعت ألوف الدولارات ثمن فروتها ولكتّها في 
حقيفة م تدفع غير اغات بل را كات الفروة التي عليها ليست ها 

أو تزع أنّها بتاعت صيغتها ي أعظم وأنفس غزن للجواهر واي في باريس أو نيويورك وقد 
تکون اشترتها مِن جوهري عادي في ا لجي! 


أو ريا كات جواهرها مزيّفة ! 
لا. إن التحدث عن التّفس في هذه الصورة مثل التحدّث عن الغير بتلك الصورة لا يزيد ني مقام 
له. 


الرء ولایرفعه بل رتا أنقص من قدره وذهب بکثير مِن احترام التاس 
يجب أن نرى الفضائل في التاس لكي بع لنا أن نتوق منهم أن يبصروا الفضائل فینا. 
وأحسن م هذا أن نمر بعيوب الغير كألّا لا نراها لكي يغضي الاس عن عيوب فينا. 
إذا أردت أن يكون رأي الاس فيك جيلا فهذا آم هّن جدا لأنه ني طاقتِك ومقدرتك. وذلك 
!أذ تكون أنت جيل فيصر رأى التاس فيك جيلاً. 
فاكنت مقامر ار سرافلا لوم على لتاس إذاقالوا عنك إن مقامر آو نک يكير . 
31 


وإذا كنت بخيلا كرا فلا تنتظر أن يقو ل التاس عنك انك أكرم مِنْ حاتم طي! 

أمًا إذا كنت إنساناً مهذباً عا الأحلاق عباً للنّاس راغباً ني الخبر حريصاً على كرامتك وعللى 
سمعتك غيوراً على قومك. مترفُعاً عن الايا فمهم) يختلق الاس عنك مِن الأقاويل فنك تخرج 
أخيراً كالقمر م العام. وكالشيف من الإند. فتبدد كل الأقاويل ويتبدد مرؤجوها الكذبة اأرجفون 
کالدخان! 

مهما يعلق بالذهب من الغبار فإنه لا يقد قيمته ولا يتحول إلى معدن خسيس. أمًا معدن الخسيس 
فما بطل بالذهب وها يكر معقلد وه وماد ره فإ يقل آلا و ارا محدناً يسا 

لا تبال با يلفقّه الاد عنك إلا إذا كان ما يقولوّه صحيحاً! 

إن الغبار مهما تعالّى لا يصل إلى الكواكب! 

امير : 5/ 10/ 1953 


بض بن لکل 

م يقتصر مؤغر الف السوري اللبناني الأميركي الذي انعقد في هوتال نيويوركر على أبناء وبنات 
الولايات الشرقية وجاراتما بل كانّت كل ولاية في الإتحاد الأميركي تقريباً مثلة في هذا ازير من 
الباسفيك إلى الأتلانتيك - بل إل لهات على حضوره جاوز الولايات التحدة إلى كندا.. إلى أقاصي 
کندا فشاهدنا أشخاصا من نوفاسکوشیا. 

وزاد المؤقر طلاوة وجالاً أن أكثر الدول العربية كانت ملل في الأدبة التي أقيستا يوم الأحد 
وكانت غنبة با لخطباء المغكرين. 

وقد أسرٌ الحضور شد الشرور عندما أعلن عريف الحفلة الأستاذ قزما عنصره أله سيقدم إليهم 
النائب اللبناني الجريء الأستاذ إميل البستاني الذي وصل بالطائرة من لندن في ذلك النهار. ووقف 
إمیل یتصرف بالألباب تصرف خطیب قدیر مُفتتحاً کلامه بذكرى إجتاع جرى في بوسطن عندما 
کان هو تلميذاً في معهد (أم. آي. بي). إذ خطب في ذلك الإجتهاع رفيق له في جامعة أخرى فاستقبل 
الامعون كلامه باهسهسمة ' لاله كان يخطب بالعريية. 

غير أن هذا ا لخطيب صار بعدئٍ شخصية عالية -هو الدكتور شارل مالك . 

وكان هو- أي إميل يود أن يخطب بالعربئة لعل يشتهر كا اشتهر رفبقه. ولكن خشي أن لا قال 
باهسهستة فلا يبلغ أمنيته ! 


1 اسم سة: کل ماله صوت خفي کالتهسهس. 
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وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن البلدان العربة وما فيها من الكثوز والإمكانيات مؤكداً أن 
الدول العربية ستصير قوًة ترح إحدى الكفتين الدوليتين. 

وذكر ما دار بينه وبين المستر دالس وزير الخارجية الأميركية عند زيارته لبنان وأن العرب ما 
يزالون يتوفُعُون أن تعمل أميركا على استرجاع مكانتها بتعديل سياستها الخارجية التي أضرّت 
واذت کثیرا. 

ولا جاء دور المستر مايئور سفير الولايات المتحدة في لبنان وصف الحالة في البلدان العربية 
وصف خبير ولم يجحجم عن الإعتراف بان واشنطن ارتكبَت من قبل في سياستها الخارجية أخطاء 
ولكلّه أوضح أنّها تعمل الآن على إصلاح هذه الأخطاء لأنّها لا تستطيع أن تتجاهل مصالحها في 
اشرق الأوسط. ولا تقدرٌ أن تغمض أجفانها وتتجاهل الخطر الشيوعي. 

وبينا القوم تكاد أرواحهم تستشعر أن كابُوس السياسة يقترب منها إذا بصوتٍ رخيم يدق 
كالفجر فيطرد ضباب الضجر عن النّوس. هو صوت الفتاة الموهوبة سلوى مرهج فكان شعور القوم 
الحاضرين شعور الظمآن وجد ينبوعا صافيا. 

ومن الخطباء الرسميين الذين استثاروا إعجاب الحضور الدكتور فريد زين الدين سفير سوريافي 
واشطن ورئيس الوفد السوري لدى الأمم المتحدة. وقد ذكر الأستاذ إميل البستاني أن الدكتّور فريد 
معلّمه. وأنّه كان مر" أركان الحركة الوطنيًة منذ عهد بعيد. 

وقد قام الدكثور فريد بتقليد رئيسة الحلف السيدة شهربان ناصيف وسام الإستحقاق السوري 
اعترافاً با ها من ا لخدمات الطيبة في ختلف النواحي الخيرية والإنسانية والوطنية. 

وني هذه الأدبة منح الف الأستاة يوسف. سعدو وثيقة تقدير اغراف بختدهاي اة 
للحلف. 

وعلى الجحملة إن الذين حضوا هذا المؤتر عادُوا إلى منازلهم القريبة والبعيدة متلئي الأرواح خبطة 
متزوّدين تذكارات جميلّة ولا سيا لليلة الغنائة العربية الأولى التي كانت كأنّها منسلخة مِن ليالي بغداد 
في عصر هارون الرشيد. وكان بلبلها المطربان عامر وسناء خدج يرافقهم| جُوق موسيقية ما اجتمع 
مثله ني غیرها. 

كذلك عادُوا إلى أماكنهم وقد إتّضحَت لكل الحالة الشياسية في السرق الأوسط والإتجاه الجديد 
في سياسة الو لايات المكحدة حيال تلك البقعة ا لخطيرة من الدنيا. 

فضلاً عن المودًات القديمة التي تجدَدت وهي التي ما كان فيض ها ن تولد لولا هذا الاجتاع. 

هذا بعض من كل إذ لا سبيل إلى الإحاطة بكل ما جرى في المؤتر. 

الشمير: 6/ 10/ 1953 
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كتاب (لطبيعة 


ينسى الاجر وهو قابع في خزنه يتوقع الربح أو يخشى الخسارة أنًني الخحياة ربحاً غير الربح الذي 
ينشده. كا أن فيها خَسارة أعظم ِن الخسارة التي يخشاها. وهو أن يتحمس ال جال في الطبيعة أو لا 
يتحسئسه ففي الأول عنم ليس في أيه صفقة تجارئة رابحة. وني عدم تحمس هذا اإممال الذي حيط به 
يِن کل ناحية خسارة أعظم من كل خحسارة مادبة. 

إن إنساناًلا يبصر امال في ما حوله هو أعمى الوح وغل قله غهاو؛ ستوداء. 

ومثل هذا الاجر الضيق الأ ذلك الشياسي الذي يقضي وقته في خلق المعائر لخصومه. أو 
استنباط الیل لوصول إلى غاياته. فيذهل عا ني الاس من جال. بل يذهل عما في نفسيه من جمال 
مکتٌون. فإذا هو ثعبان في زي إنسان. 

ومثل الاجر والشیاسی کل شخص آغر بی لباک ویشرب وینام. وإِذا اهت فبأن یکون طعامه 
أفخر يِن طعام جاره. وشرابه أغلى. وفراشه أنعم وأطرى. وما خلا ذلك فهو عنده فضول ومع ذلك 
لا يستشعر واحدهم القبح الصّارخ في حقل حياته. 

لا علاج هذه الحالة إلا بعودة الإنسان إلى كتاب الطبيعة يطالعه فإلّه الكتاب الأعظم الذي يشتمإٌ 


على الشحر الجدد والحكمة التي لا تنفد.. 
وهي المعلّم الأكبر الذي لا بحتاج المرء إلى غير الإصغاء إليه ليهتدى إلى الكعادة الخالصة مر“ 
الشواشبة 


فأين نحن مِن الطبيعة؟ ننا نشقى لأنّنا لا نقترب منها. وننسى أن ابتعادنا عنها - ابتعاد عن ا لمال 
الحق والخير ا المحضر وعن الله . 
امير : 14/ 10/ 1953 


اشير للتار 


لو هَمَس الله في أعماق قلبك إِّك لن تعيش غير شهر واحد وترك لَك أن تختار أي شهر ِن شهور 
السنة. فأبّها تختار؟ 

لو سألتني أنا لقلمتة لك إنْي أتار تشرين الأول '! 

إن العصافير تبه . والوحوش تحبه . والإنسان نفسه يقف فيه على قَمَة الكنة. 

إهذا الشّهر هو كل الفصول مجموعة وموضوعة ني علبة فة من إحدى وثلائين يوماً ومربوطة 


1 بعرين اسم شهرين من شهور الستة الشريانية تشرين الأول وهو «أكتوبر» وتشرين الثاني وهو «نوقمبر؟. 
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بشريطة من قوس فرح . 

هو الفترة التي تعرض فيه الطَيعة الكاحرة كل زيتتها وإ ل فنونها. هو الَخْصتَرّة ' التي تستخرج 

م الھور ریک ماقا ةى جال . وفي هذا الشّهر الشوق إلى الربيع . وأفراح الصيف . 
ونشوة الخريف ورعشة السّتاء. 

في هذا اهر يستشعر كل شيء في الأرض طرباًمتوهاً . ويحس النشاط يعني في عروقه. 

إن جد الكون يعجلى في هذا السّهر . فإذاكل هضبة تختال با بالأشجار التي تربنها. 

آق الشرى أن حتفت وإقاك. إن أا الحت شجر ا رر“ 

إن الطيور تنظر بإمتعاض إلى الإنسان الأحمق يطوي المسالك في سياره طلباً للنزهة والرًاحة في 
شر غوز! ٠‏ 

إن شهر تموز ليس شهر النزهة للطيور فهي تعرف أكثر م من الإنسان الوفت الموافق للستفر فتراها 
هجر أعشاشها في هذا السّهر وقي آسرابا اسراب إلى ارب 

وي هذاالشَّهر برق المواء ويصفو الجلّد فتلو م النجوم آدنی إل الارض ويتجلًى القمر قریباً جداً 
حتی لیکاد المرء يتوهُم أنه يستطيع أن يطالّه بيده ور کل انان اا غا لی عینیه نظارتّان ملونتان. 
أو كان الأرض قد آندفقّت عليها سخب ايق الألوان. 

لا يعرف هذا الشّهر حدوداً ولا تُخوماً. بل يغْمر بجماله الشهول والمضاب والأودية والأنير 
ويبعث التَوة في الطيُور والأشجار وني الاس ی یاد ار يسمع بيب الموسيقى في عُروقه. 

وترى الشنجابٍ 5 اوقد العينبن الكت الدب يتحول إل شحيح حريص يكح ليجمع في وکر 
الحفي مایکفیه يِن الوط إلى ڈ شھر آذار. ویکنز ز الدب الشحمفي بده لكي يستهلكه أثناء نومه في الشتاء 
ويخرج ني الرًبيع كانه تاجر آفلس. 

وتصير اليح في هذا الشّهر كمنجة تعزف في اليل لن الب لباب . وأجمل ألحان التّباب 
للشيوخ. . فهل تسهر لتسمعها؟ م من الخبر لك أن تسهر! فن هذا العازف سيتتهي مِن عزف ألحانه 
ویمفی. 

إل سكب ني كؤوستا أطيب خمُور الحياة فمن لا يشرب منها الآن فهو تاج حل ! 

السّمير: 14/ 10/ 1953 


الَعصتَرة ا لمكان يعصر فيه الشضثم ونحوه لاستخراج اريت . 
الكرو : جنس شجر حرجي لللّزيين من فصيلة الصتتوابريًات الواحدة ستروةً. 
الیور: : شب أبيض اللون له مظهر متجاس يستعمل في صثلع ألواح خشب الطْبقات. 


الخوم : تُخوم الأرض خدودهاء 
الشلجاب: : يوان أك من ارذ له ذنب طويل كف الشخر برفعه صنطداً بضرب به الثل في خفة العتعود ولون 


أزرق رماي ومنه اللون الشنجاي. 


س لا دنا ېډ يٺ 
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لر لبر 


أطلٌ علينا هذا التّهار الثاني من تشرين الثاني وأطلّت معه ذكريات أربع وعشرين سنة موت 
عل تأسيس «الشمير؛. ذكريات فيها الحلو والّر. وفبها الهج وفيها الُرعج. ولكشّا م نحتفظ منها 
إلا با جميل. وحتى الرعج منها وجدّا فيه حلاوة لاله كان طريقاً إل الهج . 
صدرّت «الكمير؛ مجلة نصف شهرية عندما كان كل شىء يبر أن حياة المجلَة العربية في المهجر 
أقصر يِن عمر الورد. وعندما كانت عواصف الحطمة ' الإقتصادة موشكة أن تهب وتكتسح 
وتجراف. 
واستمرّت «الشمير» تصدر مجلة مدة سبع سوات كانت كالسنوات الحجاف ” التي مرت في 
تاريخ مصر الفرعونية. 
ثم وجدنًا أنصار المجلَة يطلبُون ويلحُون أن تصيرَ جريدة ولو أشبوعبة فوثبتًا ب «الشميرا مِنْ 
مجلة إلى جريدة يوميّة . ورأسمالنا الأكبر ثلاثة هي : 
أوّلاً: امه بالله. 
ثانياً: والثقة بالتاس. 
ثالثاً: والَة بالتفس. 
أجل. بالثقة التي لنا بالخالق وبالتاس وبالتّفس أقدمتًا على إصدار «الكمير جريدة يومة 
بالرَعُّم مِنَ اللصاعب التي كانت في طريقنا. لأنَ الظروف ل تكن مؤاتية. وكان مَنْ يباشر عملا 
جديدا ني ذلك الوفت كم يقي نفسه في بحر ثائر لكي يشبح ! أو كمَن يطرح نفسه في أتون ساجر 
لكي يدفاً! 
كنا نسير في حياتتًا الصحافية بإيمان الُسافر الظمان الوقن باألّه سيصل أخياً إل ساقية صافية أو 
نوع زلال يروي بماثه عطشه. 
وكتًا نعمل بشوق الإنسان الساهر الذي يقطع اليل مُطمتناً إل أله سيشاهد فجراً سنا في آخر 


الليل. 


] الحظمة: من أساء آلئارالأئها تحطم ما تلقی. 
2 المجاف: الحجف ازال فهو أعجف والأنى عجقاء. 
3 اللال: الماء العذب الصاف البارد السلس 
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وھذا ًا برغم الجهاد لفك الفني نشعر بغبطة روحيّة هَل معها عن اشاق" والمتاعب 
ولا سيا عندما تتعالًى حولنا أصوات التشجيع مِنَ القرّاء الأعزاء الذين يرجع إليهم الفضل في بقاء 
«الشمير» ونْمُرّها وازدهارها. 

فنحن اليوم نودع السنة الرابعة والعشرين ونستقبل السنة الخامسة والعشرين والرَغبة في خدمة 
قومتا مَمَدة جذو عا * في التفس كأنًا نحن ما زلنا في أو الطريق! 

ولا ربب في أن رفاقنا عندهم من ا لحب والتقدير اليوم مثل الذي غمرونًا به من قبل . 

ولا نريد أن ندلّل على ما قامَّت به «المير“ م خدمة القضايا الوطنية والمشاريع الخيربة والأديية 
بل الذي نريد أن نقولّه في هذا لموقف إلَنا باون على المد الذي قطعتاه على أنفسينًا منذ دخلنا حومة * 
الصسحافة. 

وشكراً له ولكم يا رفاقنا ونصراءنا وأعواننا. 

الكمير: 2/ 11/ 1953 


يمب أن نعيش في (مستقبل 


كنت امس أستعرض بعض الحوادث التي تو في حياتتا كقوم قَلاَحَ لي أن نعيش في الماضي أكثر ما 
نعيش في الحاضر . وإننا قليلا ما نعيش في المستقبل. 

ولعل هذا مر أكبر العوامل في اضطراب أحوالنا وانعدام الإنسجام في أعالنا ثم لعلّه من أهم 
الأسباب في تفرٌق كلمتنا وتأخرنا عن بقية الأمم. 

ولست أريد أن أقول أتّنا جب أن ننسى الماضي وَطحو صورته من أفكارنا. فليس هذا بالأمر 
الُنکن. نماض مو جود فينا. إِلَّه ني دمائنا التي تجري ني عروقنا وني عاداتنا التي نهار سها دون وعي. 
وني الأقوال التي نردّدها على أنها أقوالنا وهي في الواقع تًا ورثتاه عن الأسلاف؛ وني الماضي أمجاد 
وبطولات وآيات من علم وفن وأخلاق. 

إن الذي أرمي إليه وأحب أن أقوله لكل واحدٍمِن أبناء بلادي هو أنّفي الأام ا لماضية التي تخستبها 
جد وخير كلها سيتات وخطيقات» من افيد لنا أن نطويما من غير أن ننشر ها لأنًفي نشرهاأَذية لنا. 
وأحسن من هذا وأفضل ياتتا أن نضع النقاط على الحروف فلا نصؤر السيحات حستّات. ولا نلع 


٤ 


1 السقة التاء ج مشاق. 
2 الجذوة الحمرة اللتهبة. 
3 الحومة: من البحر معظمه ومن القتال شد موضع فيه. 
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الأسلاف الذين صاروا ترابًني الراب يسيطرون على أرواحنا وعقولنا وسلوكنا ويكيقون علاقاتنامع 
الّاس. 

إذا كان جك وجدي اختصما واقتتلا في الرّمن الغابر على شبر أرض أو على قَذْرٍ ِن المال. آو 
عاديا لأن أ أحدهما تفرّق على الآخر ني فن أو مهنة أو تجارة أو غلبةًني معركة حزبية فهل يجب عليك يا 
حفيد ذلك الد ن تماوني بعد أذتعاقتالشنون عل ذلك الحصام وسار ارلعك الأخاصثون حت 
أطباق الوَعَام '؟ 

وهل م الضروري لصتلاح الحياة أن أحقد عليك لان جدي حقد على جدك؟ لا لسبب آخر؟! 

إذا كان الأسلاف ل يعرفوا قيمة التعاون لألّهم كوا يعيشون كالشتاك بزل عن العام فهل ياق 
E e‏ 

اڄل .إل أكثر اخلاقات في القرى هي يِن هذا الع بل إن التزاع بين الطوائف هو من مُخاقمّات 
الأجداد وبقايًا تلك العصور. 

ات نحن آحرع ون کل الان إن کعید جریوهها اید مدل فی طراھت ای انراوزل 
الاس . فهذا أهم وأعظم ين تبدل ل وجوه الحکام . عهد یشعرٌ فيه کل واحد أنه مسؤول عن جاره وابن 
قریته بل عن وطنه كله قبدۇ نخدا االشغرن لا یصیر أي شعب شعباً حترماً قادرا على تکییف شؤونه 
وتدبير أحواله. 

نريد عهدا يسال فيه الإنسان نفسه -ماذا أقدر أن أعمل في سبيل بلادي وأّي بدلا مِن أن يقول: 
ماذا فعلت بلادي وأمي في سبيلِي. 

نريد عهداً يقول فيه الإنسان لذاته عندما تتحرك فيه الَقّمة الموروتّة على جاره وابن وطنه 2 
ا ی ی 
الأمور بدلا من أن نكون خَصلمين بقضيان الحياة في التراع والمشادات والعداء * ؟ 

ولكي يسهل على المرء ء أن بخفض جناحه جاره وابن وطنه یجب عليه أن قول في نفسه: هل آنا 
المخطيء ء في ما وقع بينه) لاله جوز أن يكوت هو الذي أساء مثلا يجوز أن يكون غيره الُسيء. 

ليس لإنسان أن يدعي الوصمة زا واا ینکن آل یکین ابی کله اتسور أت آو اااي 
هو آنه اق 

إن شجرة البغض تنمو كلا سقاها صاحبها ولكلّها لا تلمر إلا اسوك الوم أو النَمَر لر المذاق.. 


1 العام بالفتح التراب. 

2 آجل حرف جواب بمعنی نَم . 

3 الحداء بالفتح والَدّتجاوز الد بالظلم. 

4 البصلمة:المنع يقال ال عَصسمه الطعا م أي منعه من الجوع والبصلمة اة رتا اط 
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إذن فالخير كل الخير ني أن نغرس شجرة المحبّة لن زرعها لا يستلزم مشق ولا نفقة أكثر من غرس 
شجرة البغضاء! 
ومن لا يحب لا يعرف كيف يَصلقَح وير ويعْضي عن العيوب. 
المير: 1953/12/14 


اماس لافيت 


أمّا والسنة 1953 موشكة أن تنطوي وتغرق في بحر الزمن. فإنً التجار والموظفين والعال 
تقنضر فون في هة الفترة إلى إحصاء ء ما رب ځُوا فيها . ولكتهم لن يعدو في الا رباح غير المكاسب الظَآهرة 
الحسوبّة مِن مال وعقار وسندّات وبضائع وأدوات. إلا الذين صارَت هم في الحياة آراء مشل آراء 
الفلاسفة فهؤلاء لا يذهلون عن المكاسيب الخفية لأنّهم يعرفُون ما هي ويعرفُون أنّها أغلى المكاسب 
وأهسّها. 

من المكاسب ال في ما يلي: 

إذا كنت طالحت كتاباً لأحد جهابذة ' المغكرين فلا ريب ” ني أك استفذت منه عظة أو حكمة أو 
أضفّت إا لل مخازؤك معرفة جديدة أو وجدت اق مطالعته الله عة عقلبة وغبطة روحية. 

هذا مکستب عظیم ولکلّه غير منْظور. 

وإذا كنت في خلال السنة المشرفة على الغياب قد ذهبت في شتائها إلى إقليم حار أو اقلت في 
صينها إلى جبل أو شاطيء ء ل تزره من قبل فإك بالطبع رجحت وني ذهنك صر رائعة محاسن الطبيعة 
كلا عاذت إليه أحستست كأنّك قد انتقَلْ ت إليها وأنت قاعد في بيتك أو مكتبك. 

هذا رب م یسجله قلم في دفتر ! 

وإذا كنت حَضرت حفاة غناء أو رقص وطَردت عنك الألحان والأنغام هَمَاً كان رابضاً على 
صدرلك كالكابوس. فإِنّك قايلاً ما تذكر هذا الأمر لكثرة ما لديك من المشاغل ولكن صدقنا إنّك لو 
تذهب إلى تلك الحفلة لكان الهم الرًّإبض على صدرك قد تضاعف . فأنت إذن في كِفَة الربح.. البح 
الذي لا يقع عليه نظر ماسك الدفاتر. 

وربا تكون قد حاولت القيام بمغامرة فعدلت عنها لأن أصدقاء لك أوفياء وإخوانا عقلاء 
أوضخوا لك أنّها مغامرة فاشلة عفوفًة با مكاره. . إذن فالطمأنيتة الروحيَة التي أنت فيها الآن لاك م 


ا الجهيذ : الاد الخبير بغرايض الأمرر ج جهاباة. 
2 لارشب : الرنب السك الاسم الريبة وهي النهْمة والشّك. 
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ترک رین | مقطو ارچ بیز . ولكلّه ربح لا يشعر به ولا يدرك قيمته إلا أنت وحدك. 

ولعلك وقخت ني شد . وتلفنّت حولك شاخحصاً إل صديق لك في انتظار ا معونّة منه لأنّك تعتقد 
أله يغار عليك كا يغار على نفسه ويحر ص على مصلحتك كا حرص على مصلحته . فإذا ذلك الإنسان 
الذي كنت تحسبه عنوان الوفاء ورمز الإخلاص قد تحؤل في تلك الساعة إلى خشبة أو إلى صم لا شعور 
له ولا إحساس. بل ربا رأيتّه يُظهرٌ بك السّماته كأيٴ خحصم أو عدو. 

إن تجربة كهذه موجعة مؤلّة ولكلّها في الواقع نعمة جاءت في ثوب نِقمة. فلولاها ما تكشف لك 
ذلك الصاحب عن صوريه الحقيقية وطبيعته المزبة . 

#وعسی أن تکرهوا شيثاً وهو خيرٌلكم# '. 

والمكاسب الخفية التي من هذا الطراز أكثر مر أن تحصى . وحسيتًا أن نذكر منها ثلد 

أولاً: الصيت الحستن. فان إنساناً عمود الشمعة عطر الصتيت بين الاس هو غني كبير وإِنٌ كان 
فقيراً. وذو الشمعة السية اللكروهة فقير ولو كانت له ثروة قارون. 

ثانيً: الصحة .هذه اعظم ا لمكاسب . إذا كانت موفورة للمرء فان كل شىء موفور له. إن الحياة لا 
تبدو جميلة لإإنسان سَقيم . 

ثالث: الصتديق ال لص . قالوا إِلّه ثالث المستحيلات لندورته. وقال أحد الشعراء: 


مسك إن ظفرت بذيل حر فان الحُر في اليا قلي 


ا . إل الصتديق المخلص ليس خراةة كالطلقاء * وال إو چود: . ولکشنا نتوقٌع منه أن یکون 
إا وهو إنسان . ون يضّي بنضسيه وماله وک ل شيء له من أجلتًا فنحن إذن الذين نجعل منه خراة 
وشیئاً مستحیاا. 

فإذا کان لك صدیق فلا تكله فوق طاقنه ولا تطلب منه أکثر ما يطلب منك . 

کک کا ای 2 ا اید . لأنّها فوق الأرقام. . وهي مکاسب لا 
شر فی هاا راتو ترس . فإذا كانت في حوزيك وأدرك ت قيمتها فأنت الإنسان الكعيد.. 
وأنت أخيرافي جانب الرنح. 


المير: 15/ 12/ 1953 


1 216 مالبقرة2. 
2 العنقاء: : الدأهية وطائر معروف الاسم بجهول الجسم 

3 الغول : بالضّم الهَكة والداهية والشغلاة ج أغوال وغيلان. 
4 


الكوس: الكس الجباية ج مكوس. والعشنار قابضة: وعشرهم أخذ عر أمواحم. 
30 


روع العير 


ها هي طلائع اميلاد ورأس السنة تطل على الاس من نوافذ المنازل أضواء حمراء وصفراء وزرقاء 
وبيضاء. ونّطل معها الأشجار اللابسة مختلف الرّخارف. 

وها هي بشائر العيد تناق في الحوانيت جلي" وجواهر. أو ملابس وألاعيب. وأدوات وأثائً. 
وكُلّها تبعث العِبطة في الأرواح کا د تسر العَيُون. 

ولكن أجمل هذه البشائر وأسمى هذه العلائم هي تلك الإبتسامات التي تموج في الوجُوه وعلى 
الور آنّى ذهب المرء وكيفا التفت. 

إذا م يكن في الأشياء المرثية غير هذه الإبتسامات التي تنم على أفراح جديدة في القلوب لكفى أن 
يعرف الإنسان أن الدنيا تلت ن كآبتها بشاشة و رقا ما وین بک هاا وی شک 
إيماناً. 

فيا ليت شعري” - وني وأشع الجر أن تتولّد في نفوسيهم روح المحبة والسامح أثناء المواسم 
والأعياد . لماذا تفارقهم روح العيد بعد انقضاء العيد؟ 

أسجب ذلك أن الإنسان جد لذّة في صحبة السقاء . وجيرة المّشوة والبفضاء؟ ! 

أم أن النسمة الوب المودعة في الإنسان لا تزال عاجزة عن التغاب على الحيوانية فيه ؟ ! 

أم تراه عندما تجيء المواسم يشعر أنه كان ني الأتام التي سبقتها وهي كثيرة -يسي رفي طريق الثم 
والضّلال فهو یکفرٌ عن خطایاه وآثامه ني المواسم بتوزیع ما في قلبه من ا حب ابتسامات وما في يډه من 
امال هدايا وهبات؟ 

كات البشرية قبل مجيء اللَاصري منغمستة في حَمأة ” الشر والبهيميًة فلكًا جاء عليه اللام كشّف 
بتعالييه العتار اشد ل عل ما فيها م غخاسن فأدر ك الإنسان أنه يقدر أن جب كايقذر أن يبغض. وآ 
يستطيع أن يسوق انبر إلى جاره مثلها يقدر أن يمشي إليه بالأذى. ‏ _ 

وفوق ذلك.. واه من ذلك أدرك الإنسان أنه جد في عمل الخير لذة لا جدها في عمل السرّ. ولا 
N PEE HE‏ 

وهذه الوح هي التي وثبت بالبشرية من < حضييض اجهل الف اندر إلى أوج المعرفة البائية 

رة . فكانَّت ا لحضارة وكان الرقو۔ 

السمير: 23/ 12/ 1953 


1 الجلي ما : يتزن به من مَصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة 
2 لیت شرغري فلاناً وله وعنه ما صتع آي ليتي شعت 
3 ماة: : الحما الطين الأسود الَنين والقطعة منه حأةٌ. 
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بعر أربعة يام 


بعد بضعة أيّام.. أربعة في العدد.. تسقط آخر ورقة في الروزنامة . . وتغرق في حو خِضَّم الرّمن 356 
يوماً كا عرقت قبلها آلاف الشنين. بل قل الملايين.. فهكذا يقول أهل العام . 

أجل . N‏ يام يتبدل وجه الروزنامة فنصير ندوّن في رسائنا وفواتيرنا ودفاترنا هذا الرقم 
4 بدلا مر 1953 لان الأرض دارّت دورتما فصار حا عاينا أن ندور معها. 

ويقف الاس في كل مكان بعد أربعة ايام تقون ويزمّرون ويرقصُون احتفالاً بانقضاء سنة أخرى 
عليهم وهم أحياء في الوجود يأكلون ويشربون ويون ويبغضون ويطربون ويلعبون. 

هكذا كان على الأرض منذ مثات وآلاف السنين ناس كالنًاس الذين على سطجها اليوم وكا يصنع 
هؤلاء اليوم كان أولئك يصنعون. 

إذن فالتاس الذين كانوا هنا منذ أجيال لم تندثر منهم إلا المياكل والصور أمًا آمافهم وأحلامهم 
وحبُهم وبغضهم وضحکهم وبکاؤهم وطموحهم وقناعتهم.. إن هذه كلها لم تندثر لأنّها لا تزال 
تقكرّر كأنها ولِدت الاعة.. 

قد تبدّل امأو يِن كوخ إلى قصر وتبدّل الََبَس مِنْ خيش إلى حرير. 

ولكن الغاية من الأنية والمطية والموقد م تزل هي هي . فالإنسان لا يزال بطش في عصر الكهرباء 
والذرًة والرّادار كا كان يعطش في عصر المقلاع واليراوة ' والشراج ولا يروي عطشه إلا الماء سوا 
جاءه في إناء مِنٌ خزف أو خشب أو يؤر ”. 

ولا یزال جوع . یکو ر جرا اا رآ ا . وهو حتی في ارزقی 
حضارة إذا م يظفر بالأحم مطبوخاً أو مقَدَّا أكله نيا نيثاً. وإذا أعوزنه السكين والشّوكة مرّقه بأسنانه 
وأظفاره! 

أجل. إن الاس ما زالوا اليوم كا كانوا منذ أجيال. . ولكن معظم الاس يتوهُّمون أن العصور 
ا لخوالي كانت أهنأً وكان الاس فيها أسعد أو أنّهم يتوطّمون أن الحياة اليو م أجل واکمَل. 

وهؤلاء مثل أولئك خطئون ومصيبون معاً. ففي كل عصر سعادة وتعاسة. وي ك حيط هناء 
وشنقا: 


ولیس للرّمن يد في الأمرين. فالتاس هُمٌ الذين يجلبون السَمَاء أو الهناء لأنضسيهم على مقدار ما 


1 اليراوة بالكسر العصا الضّحْمة وا لجمع الهراوى بفتح الهاء والواو. 

2 البو حجر أبيض شفًاف ونوع من الرجاج. 

3 الَمدد: القديد من الحم ما قَطِم طولا ملح وجُمف في اهواء والشس . 
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يبغضون أو حون فحيث لا حب ولا هناء فلا سلام ولا طُمأئينة ولا اشتَقرار. 
امير : 28/ ۱2/ 1953 
(زرع جبیلا رلو ي غير حَزضوت 

هل سيعت قوم -عملنا طرس ' بركة. طلع طس لَنة؟ . وهل خطر في ذهنك أن تتساءل اذا 
تصير البركة أحيانا لخنة؟ وبكلمة ثانية يتحول الخبر إلى شر . 

إن كثيرين يردّدون هذا المثل المشهور كا يردّدون غيره من الأمثال بدون أن يُجهدوا سهم في 
التعليل والتحليل لاإهتداء إلى البب في إنقلاب البركة إلى لَخنة. 

إن نقطة الحبر الشوداء بجري بها قلم على الرس في رسالة إلى صديقق أو مقالة لطيفة أو حكاية 
ظريفة بَركة خمد وتشكر تحب . ولكن هذه النقطة ذاعها إذا وفعت على ثوب أبيض شوّهنه فصَارَت 
لحنة. 

والشمعة التي يُستضاء با في اليل تظل بَركة حتى يعمل عنها مُوقدما أو بث بها طفل فيدزيها 
من ستارة النافذة أو م جريدة أو ورقة فإذا الشمعة حدث حريقاً فتصير فة بعد أن كانت زعمة . 

وهکذا کل شيء اح إذاأسيء استعاله أو إذا ضع في غير قوضعه.. 

يحدث أحياناً أن تُسدي جيل إلى شخص فُضولي ” أو مُحتاج أو غريب الدّار. فيقابلك على ميلك 
بالعقوق أو الجحود بل ربا جازاك عن إحسانك إليه إساءة. فتتعجًب في نفسيك وترجع على ذاتك 
بالوم لأنّك أخسنت! 

لا يا صاحبي. إن ا لخاسر هو لاء أنت . ومهم یکن من سوء فعله وقییح سلوکه فان ميلك یظل 
جياا. ويب أن تظل أنت تعتقد أك فعلت أمراً حَصاً. 

ولا تبني أن ما لقيته ِن ذلك ا جاحد العاق* بون عليك إذا أنت رجت إلى الطبيعة ورأيت 
كيف يضيع الطر الحيي في الأرض الصخرب الّانكة. 

إن بعض الاس كهذه الأرض الصخرية الشّائكة تشرَّب الَطّر ولا تبين فبها أي أثر. 

ولک الغیائم ابی بالاء تظل ترورھا کا تزور الحداتق والبساتین وتشکب علبھا ماما کا 
تشکبه على تلك . 

امير : 18/ 1/ 1954 


الطرس الصّحيفة ج طرُوس. 
الأضولي من الأجال المشتغل بالضُول أي الأمور التي لا تعني. 
العاق : ع أباه ماوقا استخف به وعصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق وعقُوق. 


ڍا دي 
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لر النتاک 


بُوالي الحكومات ني كل بلد راق مكافحة الْحَدّرات ' ومطاردة تجارها وزرًاع شجرعا. لان هذه 
الْحَدّرات آفات ذات فنك مهلك في ا سوم والعقول. ومن واجب كَل حكومة أن تخرص على صحة 
شعبھا وان تسه على سلامته من هذا ا حطر مثل سهرها لوقایته ِن کل خطر آخر. 

إا في السرق العربي.. ونعني به كَل بلاد ينطق أهلها بالصّاد* نوع من المخدّرات لا يُررّع في 
أرض. ولا يحمل في سقط . ولا مَل في حقيبة أو صندوق. ولا يُنشق كالذرور. ولا بُحرق في سيكاره 
أو غليون كالغ . ولا يشرب في كأس أو أي إناء كا لخمور. وليس له طعم ولا لون ولكلّه في الواقع 
أضر من كل حدر يتعاطاه الَبتلون بهذه الآفة انتشاقاً وتدخيناً وشراباً. 

هو سم زعاف للعقول والأرواح والمِمَم يقدّمه تباره إلى الجاهير علناً كأنّه الترياق الشاي ولا 
شون رقيبا ولا حسا ولا لوماً ولا كتا : 

إل هذا النوع من الأدب الذي يرهد الإنسان في كل مافي الدنيا ِن تاع . ويص ر لهاآن الزهدهؤ 
الطريق القويم للسلامة والشعادة وأن الغ شر مسر وإثه لا غافر له. 

ولأصحاب هذا امخدّر السام منطق عجيب في زخرفة هذه الفاسفة السلبية القاتلة لكل طموح. 
فإذا ذكر ركفلر مثا وأحصيَت ثروته العظيمة قالوا إن هذا العَّني مريض فهو تعيس. أو أله على خلاف 
مع زوجته فو غیر مستریح كأ الفقیر لا بختلف مع زوجت وكأنّه في حرزٍ حريز ِن الأمراض !إن 
الواقع الذي يتعامى عنه تجار هذه الفلسفة المدامة هو أن إنساناً مثل ركفلر كان في أل أمره فقيراً فلم 
يعجبه الفقر. ولم بج الشعادة رلا الراحة مع هذا الصاحب! فطّمع إلى حالة أفضل . وعيش أرقى 
وأهل . ولا طَمَح جاهد ونا جاهد أفلح وهبت رياح الحظ موافقة فصار مر جبابرة الال ت 
الحرب وعصب الشام. 

قد ,یکوت جا لري القاروني لقي عناء وشقاء في جهاده. یکون الآن حزن ويفرٌح کا 
حزن قرح کل إنان: ويرجو ويخشى مثلك ومثلي. وهو عرضة* مثلك ومثلي للمرض والخوف 
والحزن والقلق والغم. وجب أن يكون كذلك إذ لا يقلق ولا يغتم ولا يتألّم إلا الاس الذين أحتوْيُم 
اللا 


1 الخار ماو شب السات را طیراناؤقدآن الرجي بد رجات ساوج س رات 

2 الضّاد أي لخة الصاد وهي اللغة العربية و سيت بلغة الصا الأ حرق الاد هو أحد خرو ةيا الأبجدية وغير 
موجود في أية لخة في العالم إلا فيها. 

3 وجعلت فلاناً عرضة لكذا أي نصبته له. 
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إذن ليس صحيحاً قول أحدهم في جريدة «الأيام» الد مشقية «أن العَظّمة والغنى وال جاه والشُلطان 
أحقر ما في ادنيا إذا كان الإنسان لا يعرف راحة البال ولا يدري كيف يشتري راحة البال». 

وقوله «لعل الفقراء الاين أمثاليبهنأون عندما يعلمون ن راحة الیم کنز فاق کتز روكفار!». 

هذا هو المخدر الفاك الذي أشل قوى الأمة العربية طيلة الأجيال الغابرة. فإلّها عندما صارَّت 
تصغي إلى آقوال سفسطاتية كهذه وتأخذ با كأنّها حقائق لا ربب فيها ران عليها الكسل والخمُول 
وا جود فتقهترت. وصارَت تنظر إل الأشياء التي تشتهبها وتعلم أن سعادتها فيها. كا نظر الب 
إلى الدالية العالية فقال عن عنبها ا توج : إلّه حصر م . 

قد ججد زاهد متنسئك سعادة في هجر العام ولكن أن تذعى أمّة بكاملها أو السواد الأعظم فيها إلى 
الزهد بالحياة فهذه جريمة يجب أن يقب ض على صاحبها مِن عنقه وأنْ برجي أعمق سجن لوقاية الاس 

ليت أصحاب هذه السفسطة درسوا حياة روكفلر لعلّهم يدركون كم له من الأيادي الخيربة 
والمستشفيّات والكنائس فقد فعل في هذا السبيل ما لم تفعله مجموعة من الدول. وإذا م يكن له من 
مأرة" غير المعهد الس باسمه. لکان هذا وخده سبباً کافیاً لتمجیده وتخلیده. وداعیاً إلى شکر 
الإنسانية إيّاه. 

أجل. هذا ما فعله هذا الرجل الفاقد راحة البال. 

أمَا هؤلاء الُرتاحو البال فاذا فعلوا يا تُرى؟ 

هل قدموا إلى مریض دواء؟ 

هل أشعفوا طالباً بمنحة؟ 

هل بنوا مستشفی؟ 

هل أستسوا معهداً؟ 

هل نفعواعلً؟ 

هل رفوا صناعة؟ 

هل واسَؤا ضحايا نكبة بقوت أو كساء أو مال؟ 

إن نريد أن تضرم نار الطموح في أرواح قومنا لا أن نخمدها. . ونريد أن يعرفوا أن هذه الحضارة 
الجميلة م يشيّدها ا لخاملون القانعون اللاصقون بالأرض . بل أصحاب الطمرح الذين تفعوا سهم 
ونفعوا أوطانهم ول ينصرهم حَسَب ولا عشيرة ولا جاه ولا دين بل كان ناصرهم الطمُوح وخده 
واعتقادهم بأنٌ اللجال رجيب للمجتهدين. 


1 مأثرة: لأر بفتح لاء وضَتها الَكرمة لها ٹر بذکرها قرن عن قرن. 
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ولو أن هؤلاء شربوا هذا امخدّر الفتاك. در الزهد والتناعة. والرّضى بالعيش الخبيث ' ما كانوا 


اليوم أحسن حالة مِنْ هؤلاء الذين يعون «راحة البال» وليس فم منها شيء! 
الكمير: /1١‏ 3/ 1954 


(لمراتم رللعرارة 
م يكس فاا تبش رة فيو الخني به لا كر الاين 
أجل إن الصاحب الذي تبقى موده هو كنز ثمين ومعقل حصين. فإذا كان لاك هذا الصاحب أبّها 
القاريء العزيز فتمسىك به وحاذر أن يت يتحول عنك إلى غيرك . وهو لن يت يتحول إلا إذا تبدلّت آنت فلم 
تحرص على موده کا حرص هو على مودبّك. ول تصن مره ک) صان سِرك. ول تمسح دمعته عندما 
بكى . ولم يغمر وجهك الإبتسام عندما ضحك. بل حدتنّك الس أن تتجنّى عليه فتصطنع له اليوب 
والمساويء في حين كان يصطنع لك الحسنات واليزات. أو أن يغتابه أحد عندك فتغتابه معه. أو آن 
تسىء إليه فتَدّعى لستر عيبك أنه هو الذي أساء إليك. 
إن تصرفاتك هذه لن تستبقي لك ذلك الصديق . 
ولسنا الآن نحدّث شخصا بعينه بل كَل شخص فا لموضوع كبر ِن أن ينحصر في إنسان بعينه . 
اا کف غل مر وو اسه وکت اعاتا وحاضرا واشضیت عن ساکه: وا 


و 


تلتفت إلى هفواته. وله على علاه. فلم يحفظ عهدك ول يرع وك فأنت في حل من كل عهد. 
ولا لوم عليك إذا هجرته أو نذه أو نسيت أنه ني الوجود. ولا نقول أن تعادیّه فمن کان غير جدير 
e‏ 
أنت لا تمنح إنساناً وك إلا إذا كنت تعتقد أله ند لك . أن عنده مثل الذي عندك مر شائل 
وقرايا. وأن صفاته اة لضفاتك . فان م يکن على شيءٍ مِنَ الصتفات الحميدة والأعيال الرّشيدة 
المطلوبة في الرجل . فانت تبغي على ذاتك وتجورعلى سمحت إذا اتخدتة صدها: 
ولكن إذا كان لا بحس بك أن تؤاخيه فين غير الحكمة أن تعاديه. لأنك إذا نت مر نفسيك له 


خصىاً رفعته إلى منزلتك وساويته بنفسك مع أن الواجب يقضي عليك مع مثله أن تحتقره وتبتعد عنه 

کا تبتعد عن أجرب . وأن ترض عنه كما تعض بأنك عن رائحة كرية مؤذية. 
ولا تقا ل في نفسيك اني سأشهره بين الملا وأجعله حديث الرّأئح والغادى. فإك مها بلغ مر“ 
بلغ من 


1 الخبيث: ضبد الطب 
2 الأحلال وهو ضد ارام ورجل حل من الإحرام آي حلال. 


الحل بالکسر 


اللا الماعة. 
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نغوذك واتّساع سلطانك لن تقدر أن تسيء إليه أكثر ما أساء هو إلى نفسه. ولن تستطيع أن تزيدفي هوانه 
هواناً ولانی شحوب آخلاقه شخوباً. 
وان لك أن تصلح إنساناً يضعه الاس بين الأدباء فيأبى إلا أذ يضح نفسه بين القوغاء '. وتش 
إلى أعلى فتشده أخلاقه إلى أسفل . وتستر عیوته عن التاس فیأبی إلا أن یکشیقها بیدہ لکل عابر سبیل. 
إذن فالطريقة الى والنطة القضلى هي أن تعمل بتصيحتنا احمل عليها هذا البيت: 
قاختَر صحابك وانظر في ايارم إلى الخلائق قبل اللون والدين 
فإذا أحست اختيار أصدقائك أَمِنْت الخيبة سمت من اللّدامة في النهاية . 
امير : 14/ 5/ 1954 


وای لا ورژء لم رلا شفاء لم 


ا أنشأنا «المير» م يخطر لتا في صخو ولا نوم أن وجودها سيخلق في بعض النفوس حا 2 
وغيظاً. ويملأ بعض القلوب حقداً مريراً إذ لم يكن غرضنا من إنشاثها إلا خدمة قومنا الذين يقرأون 
اللخ الیو ریم ان کرشم حر ب دال الفا اتی غا تال ہام وک ایس بمتا مام 
وتوافيهم بأخبار العام وأنباء الأوطان العربية. وما ترش 3 به أقلام الفکرین الخبراء من الآراء 
والتّظريًات. وما يفيض على ألسِتة الشعراء من روائع وآيات. 

أجل كان غرضًا مر إنشاء «الشمير“ خدمة قومنا على قذر ما يبلغ إليه الجهد مثل مؤازرة 
مؤستساتنا الرُوحبّة والأدبية والإجتاعية وما صل بهذه المؤسًسات . 

وكان مر" أغراضنا تعزيز أصحاب المواهب والفنون من أبناء أمَنا. وإذاعة الحستات والإعراض 
عن السيثات. 

ول يكن مِنْ غرضيتًا قط إحناق نفس أو إيغار " صدر. 1 

إلا الأمر الذي لم يكن من أهدافتا هو اليوم واقع كأنًا نحن تعمّدناه أن يكون. ويشهد اله آنا ما 
أردناه أن یکون. وما لنا بوجوده يَدٌ. بل لو كان في قدرتنا أن تسيل تلك القلوب ما فيها ِن أدران 
اليد وأنْ نطهّرها من جراثيم الحسد والنقمة لفعلنا في الحال. ولكن هذا الأمر فوق طاقتنا كا هو 


الغوْغاء من الاس الكثير المختلطون. 

لحت الغيظ وج حناق. ٍِ ِ 
رشح آي عرق وبابه قطع لم يرشح له بشيءِ آي يعطه شيتا . 
الرغر ويحرّك الحقد والضَغْن والعداوة والتوقد من الغيظ . 
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س زم دا کب 


الحسد مرض تفساني. وهو شد الأمراض خطراً وأعسرها شفاء. بل هو أرّل مرض ظهر مع الإنسان 
في الأرض. وكان من ضحاياه المغفور له هابيل!. 

وقد إرتقَّت اليا وارتقى التاس. واستأصلت شأفة ' أمراض كثيرة إلا أن هذا المرض باق لا 
يزول. Ay E ae N E‏ 
لزع والضرع ”. 

إذن فالحسد لن يزول يِن الأرض حتى ينقرض الشوك والعوسج وتبيد الحشرات الصَارَّة 
بل إن هذا المرض النفساني شديد الخطر وعسير الشفاء . ولکن من خن حظ الجشربة أن اين 
به ليسوا بالعدد الكبير. وليس هو بالمرض الذي ينتقل بالعذوى. والمصاب به أحق التاس بالرحة 
والعفو لأنّه في عذاب لا ينتهي. وما ظنك بإنسان يحمل في جوانحه ا 

أجل إن الحسد نار ولكتّها لا تأكل إلا الحاسد. 

وهذا الذي يكابده د حستاد هذه ا جريدة و-تادنا. أعانهُم الله على ما هم فيه من البلوى 

امير : 1/ 7/ 1954 


عطل «الثبر الأشبوعية» 


يُروى أن أحد الفلاسفة كان لإنماكه في درس المسائل العويصة ؟ يتناول طعامه وينسى بعد قليل 
ئاو 

هذا ما حدث للفيلسوف صاحب الحكاية ولكن ليس لزاماً أن يكوت الإنسان فيلسوفاً لكي 
يستولي عليه سيان أحيانا يذهل عن طعام أو شراب أو موعد أو حاجة له أو عن شخص معه. 
أو حتى عن دفع دين. . فإ هذه كلها أمور تحدث لاي إنسان منهمك في عمل بجحبّه وعنده تقدیس 


للواجب. 
أمّا الذين لا يسو تون فم آناس لا يشغلهم شاغل من فک أو عمل أو واجب . أو انهم مِنْ ذوي 


شأفة: الأفة قرحة تخرج في أسغل القدم فتكوى فتذهب. 
الضرع : لکل ذات لف أو ا 
أباد هّلك. 
الجوانح الأضلاع التي تحت الّرائب وهي مما بي الصتذر كالضُوع عا يلي الظَهّر الواحدة جانحة. 


کابد: الأمر قاسى شدته. 1 
العويص من الشُعر ما يصعب استخراج معناه وقد أعوص الرٌّجُل. 
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= دا س کک یې 


العقول المحدودة التي تعرف أشياء بعينِها ولا تعرف شيعا غيبرها. 

ليس ايان عيب بل كثياً ما كان نعمة ين أك العم عل الإنسان. 

أؤشك الصيف أن هزم بل قد تمشى فيه القناء . ونحن نعلَّل الس بالإنطلاق من المدينة التي 
ام می رو شان لا هدا بها وجنوحاً إلى غيرها فالمدن كلها ستواء ني فرضها لسثلطانها عل 
سکانہا. . بل شوقاً للأصدقاء الذين لا ينفكون يطالبولتا ويلحُون في المطالبة بأ تزورهم. وتطالبنا 
التّفس بم يطالبوننا هم به. 

الجريدة العربية في المهجر غرسة لا مدها التربة إلا بالتذر ' ساسا ان ن 
بدمِهِ لكي يفل ها البقاء . وهي لقلَة الأيدي العاملة لا تدر أن تتخلّى عن أي عامل فيها سواء 
أکان مترجاً أم حاسباً أم حرّراً أم منضداً أم طَبَاعاً أم شاحناً. 

وهذا ينقضي الصيف دون أن نتمكن من الإنطلاق. وأحياناً لانبماكنا بمهام الجريدة وشؤونما 
نکاد ننسی الصف والشتاء. 

وها هي عطلة «الكمير» السنوية تقترب بل صارَت منًا قاب قوسين أو أدنى ونحن عنها في 
یرل کا لا عطلة. أو كأنّنا شنا في أشدٌ الحاجة إلى الإشتجام ”. 

أينَ ستَصرف أيّام العطلة؟ 

يقترح علينا البعض أن نقضي أيام العطلة مُعتزلين عن التاس إمًا في جبل. وإمًا ني شاطيء. 
وإمًا ني موضع قصي ناء. 

هذا رأي لا بأس به غير اننا نعرف بالإختبار أن الوحدة تحمل المرء على اكير ونحن إن 
نرغب في البعد عن ال جريدة لعلا نبعد عن التكير . 

والعزلة تستدعي أن يوج الإنسان لذاته ما يلهو به. وَلَهْوة” الكاتب أن يكتب. والسّاعر أن 
ينظم. وما هذا الذي نبغيه ونحتاج إليه في الحطلة. فن الخطلة معناها الإنقطاع عن العمل . 

إذن فلنغرق في الاس لعلَنا ننسى أنفّسنا. ولعلا نذهل ولو قليلاً عا نحن فيه الآن. 


السّمير: 18/ 8/ 1954 


1 التذر التعليل النَافِه. 
الإشتجهام: يقال إلّي لاستجم قلبي بشيء من اللو لأقوى به على الحق. 
3 فا بالڻيء هوا لعب به اولع به والألْهُة ما ّى به. 
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(لخرف أصل المرب 


ما برح الإنسان منذ وجوده على الأرض في حرب مع العناصر والآفات الطبيعية . 

والأصل ني كل حرب هو الخوف. 

خوف الإنسان من الضّواري والأفاعي قاده إلى ابتداع اليراوة والتبوت والمقلاع والشهام 
زاتفزاپ: 

وخوفه من أذى العواصف والأمطار والُلوج هداه إلى الت كا قاده إلى ا مغاور والكهوف ثم إلى 
بناء الأكواخ والبيوت. وصنع الكساء ِن ا جلد والنسيج ليقي جسمه فتكات الرّمهرير. 

خاف من الجوع فأخذ يختزن الأثار والحبوب واللحوم. 

وخاف من الحَطّش وهو بعيد عن جاري الماء فاصطنع من الطين أكواباً وأباريق. 

وخاف من جاره فہنی المتاريس حول دیاره. 

وخاف من اليل فأوقد اللّار عند خيمته وزعم أنّها هداية الدلَجين ' في الظلام. 

وخاف أن يعبر اللّهر سباحة فمد فوقه جسراً. 

هذه حروب الإنسان في بداوه ولا يزال اليوم في حرب مع الأمراض وعناصر الطبيعة . 

وقد كان طيلة الأجيال الغابرة بالرّغم ما أحرزه من لإتتصارات يسغد الطيور لها أسرع منه 
ولإعتقاده أنّها أسعد وأهنا منه. ولكم تى لو نبنت له أجنحة لعلّه يطير إلى الحبيب أو إلى الوطن 
البعيد. 

وتقدم مع السنين وارتقى واستنبط الباخرة والقطار والتلفون والتلخراف والراديو وأشياء أخحرى 
مثلها في الأحمية. إلا أن رغبته ني فور المسافة وتدويخ الأبعاد م تتحفّق له إلا ني هذا ا جيل . فقد صارت 
المسافة التي كان يظ ن انها لا تُطوى تُطوى كأنّها ثوب أو قرطاس. 

وهذا يرهن أن كل حلم يمو في خاطر الإنسان قابل اللحقيق. ومن هنا استمر إعجاب الاس 
بقو'ل نابولیون لا مستحیل). 

أجل . إن القوّة الكامتة في الإنسان لا يمكن أن يوضع ها حد تنتهي عنده. 

ولکن الإنسان مع کل عِلْمه وحکمته - وقدرته ام طهر ” نفسه بعد مِنَ الشّوائب . فهو لا یزال 
كإنسان الكهف في نزوعه إلى الفتك لا بحيوان بل بأخيه الإنسان. 


آل ج : بتشديد الال سار من آخيره والإسم أيضا الدج والدلّجة. 
2 طهر : فعل مضارع صله تتطهر والتاء في أله تسمى تاء امضارعة أو الزائدة وججوز حذفها وهي لغة بليغة. 
3 الشرائب: الأقذار والأذتاس. 


30 


مالسد ایی 5 جرت و ای اوی ادان 
ويلوح أن التاس وان تشاتت سحناتهم وقائا أغراضهم في اليا يهم اب را اوي 
طبيعتها أن تفترس. وفيهم نعاج وحملان لا قَذْرّة ها على رد الذثاب عن لحويها.. 
إا حا الإسان خا تلع م الشقر تطل اة مزه نى يكن م الإار غل 
الوحش القديم الرًّابض في يانه . فلا يعود إنسان يخشى أذى يِن إنسان. 
وعندئذ بطلا حروب وم الإنسان.. 
امير : 20/ 8/ 1954 


انعرف والسزرلية 


يسألني البعض كيف أختار مواضيعي فجوابي هو أي لا أختار ولا أنتقي بل أتناول ما يعض لي 
ن حوادث أو شؤون وما أكرالشؤون والحوادث التي بد الكانب أن يستخرج منها فة أو عيرة 
أو فكاهة . مال ذلك أي جشتا إلى مكتبي في هذا الصباح وليس ني ذهني أي موضوح فوقع نظري 
وأنا أطالع جريدة الايمس على عبارة أعجبتني لصردّقها فوقَفت عندها ووجذّت فيها باباً إلى موضوع 

هي عبارة وردنت ني خحطاب ألقاء العام الدانمركي ميلز يوهر المعدود من أعظم علهء اة في ٤‏ 
العام وهي أن مسؤولية الإنسان ترداد كلما ازدادت معرفته . 

مااأصفق هذه البارة فاا قجارز عن هقرات الطقل أنه لا يعرف وتحن تعرف. ول نة 
مسؤولية أن معرفته بالأمور ضئيلة. 

فهو عندما يقصف غرْسة يجهل أنه بُودي بحب وجهل ومالٍ ويقضي على مورد زق أو مشنهد 
جيل. إل لا يقصد غير العبث. وججيء الرجل صاحب الغرسة العييل ‏ فيه رأسه أسفاً عل جهوده 
ولكلّه لاينتقم من الولد ا جاني بل يذهب إلى والديّه يسأهما أن بُفهما ولدهما أله قد أساء وأفسد. وان 
تلك الغرسة لو ترکها تعيش لأزهَر ت وأثمرت فلو كانت له أكان يرضى أن يتلفها أحد. 

إن الإنسان العارف يعذر أمًا الجاهل فلا يخر ولا يعر ولا يعترف بذنب ارتكبه. 


1 الحتة بفححتين الميئة وقد تكن . 
2 العتيلة :ي الأضل والأص العتيل ؛ عتل الؤجل جذبه جذباً عنيغاً . متی کان فعول بمعنی الفاعل كصبور 
نی ابول کچریج ل لحتهیا 6 اقبت یری فی الذقر رازا مع ذکر اروت فیتال 
وامرآة صبور وغلام جريع وفاة جريح فإذا ل يذكر الوصوف لزمت التء مع إرادة الث قتقول رأر. 
اردت جريحاً وجريحة إذا أردت امرأة. (راج جع السرتوني ج 4 ص 106). 
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وهذا يصعبأ على العاقل أن يقنع جاهاا أنه على خطأ أو أن بحولّه عن رأي اعتتَقّه ولكلّه لا يلومه 
ولا ينتقم منه لأنه أدرك أله غير مسؤول وهو غير مسؤول لأنّه لا معرفة له. 

ولك حصر هذا الموضوع في شخص أو جماعة ليس من الحكمة ولا سيا بعد أن بات العام ينام 
ويفيق وهو خائف من القنابل الذرية E SO‏ 

هذا ما حمل العام الدانمركي على إلقاء خحطابه داعياً الول إلى التفاهم بشأن هذا ا مارد ' الرّابض 
على صدر الإنسانية كالكابُوس واستخدام الطاقة الذرّية لخدمة الإنسان لا لإبادته واستفصاله. 

والعلَمَّاء ء في هذا العصر هم الأنبياء الذين أوتوا ِن المعرفة أكثر تًا أوّي سواهم مِنَ الخلق. إتمم 
لجر دان مرف . وهم الاس الذين يجب أن يثق به التاس. والخير في اللإصغاء إليهم والعمل 
بنصائحهم فهم يعرفون ما ينتظر الإنسانية من ويل إذا وسوس إبليس لن يمتلكون القنابل الذربة 
فاستعملوها للقّك والّذمر . وما تجنيه من خير إذا هَت إلى خدمة الإنسان في الشلم. 

السمير: 14/ 10/ 1954 


الرّربق ما یرل 


إنطلقتافي الأرض كاسحة جارقة تنشر ا موت وال راب ولول في طريقها لا مير بين شجرة قاح 
وشجرة حَنْظل. ولا بين كهل في الستّين وطفل في السادسة. . ولا بين کوخ في حقل وبيت على شاطيء 
خر أو زورق في تُعْر. 

هي تلك القوّة الحياء ء الهوجاء التي يشاهد الإنسان مفاعيلها ويرى ضحاياها وتز عيناه عن 
أن تاها لھا تشعی بلا دم وبعش بلا ستیف ولا راح . 

هي الرَوبعة الثامنة التي أطلقوا عليها إ سم هايزل كما أسموا الرّوابع السبع التي سبقتها بأساء 

نساء. فهل تراهم تَمَشوا بهذه الأسماء على حروف المجاء لأنّهم يتوفعون حدوث ان وعشرین 
زوبعة في هذه السنة. . أم تراهم أرادوا من هذه الأساء الجميلة اللطيفة إدخال شيء من الطَمأي إلى 
القلوب؟. 

أم أن ذلك جرد عبث ومو ؟ 

إن تتابع هذه الأعاصير الؤجاء” واحدة إثر الأخرى ظاهرة غريبة في الطبيعة... غريبة عل الأقل 
فينظر الإنسان الذي عرف شيئاً ِن أسرار الكون وفاتنه أشياء. وكل مجهول يبدو غرياً. 


1 للارد: العاتي ۰ 
2 اوجاء: اهوج التّسرع والحق. 
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فهل تكون الغاية الخفية ِن هبوب هذه الأعاصير الفًاكة صرف الاس عن التَفكير بإضرام حرب 
هيدروجينية أو ذرّية أو إبليسية. إلى التفكير باستحداث وسائل تحميهم من غضبات الطّبيعة وثوراتها 
ا لجنونية فن هذا الإنسان لا ينفك مختراً بقوّته معد 
طبیعية لیسستا في حسابه فینکشف له ما فيه من 


آبأعماله وشخترعاټه حتی تنزل به کارثة أو جائحة 
عَجْز وضعف وهوان وغرور. 

بلغت ضحايا هذه الرّوبعة مائة وخسة أنفس . أا الخسائر المالية فتقدّر بمثات اللايين في هايتي 
وتسع ولايات أميركيّة . 

وهناك خسائر معنوية قلا تناوها إحصاء وهي ما استولى على الاس الذين في درب الروبعة ر“ 
القَلى المضنكف. . وما استحوذ على أنسبائهم وأصدقائهم من اجرح عليهم. 

وأخيراً تاشت هايزل واضمحلّت قواها في مدينة تورنتو كندا ولكن بعد أن عالت فبها وني ما 
حوهما على مسافة خمسة أميال فَستاداً وتخريباً. فقد قلت هناك آكثر ِن سين شخصاًوبلغ ِن هولها أن 
الاء تعال في الشوارع من تتابُع المطر وغزارته فإذا المدينة كأنّها في ونان . وقد جرف الماء سبعة عش 
منزلاً ن أحد الشوارع إل اللر وكان ذلك عند منتصف اليل . 

وقذفّت الرّوبعة سيارتين بمن فيهما إلى التّهر. فاستخدَمَت السلطات طائرات اهليكوبتر لإنقاذ 
الغرقى من التّهر الطّاغي. 

ويتطلّم التاس الآن إلى الشاء فير ونما تضحك كأنّها خارجة مر" عرس ". 
السّمير: 18/ 10/ 1954 


(#ررسة الضروردّت 


أعتقد أن لبنان لا يحتاج اليوم إلى مدارس ولا سيا مدارس العلوم اللَظرية. فهذه كثبرة فيه. بل 
هي أكثر ّا يجب أن تكون فيه. وحاجته الكبرى إلى أرض تصلح للزراعة وماء كاف لري المزارع 
والحقول والبساتين. ونفوس لا أف من العمل في الأرض ولا يستحي أصحابها أن تلوت أيديم 
بالتراب. 

«وإذا كان لا بد من إنشاء مدرسة جديدة فيجب انشاؤها للكبار». ولاسيا أولئك الاس 
استأثرون يرات الأرض وجهود المساكين. 

مدرسة يتعلّمون فبها أن الوطن لا يتشعد وفيه فات حرومة شقية. 

#مدرسة تلن طلاما قبل کل شيء أن رة الرء تنتهي عند حرية الآخرين. وأّه فوق الكل لا 


العُرْس بوزن القَقّل طعام الوليمة بذكر ويؤلّث وجمعه أعراس وعرسات. 


33 


خرقة ' تطوى وئنشر بحتب الأهواء والغايات». 

درت تغرمر فى فقول تلجمتها ان كل ماظن زول ن سعادة جارة وساامته وبياة 
حرثه وضرعه وماله وکرامته وان الوطن جسم إذا تطرٌق الفساد إلى عضو من آعضائه تألم كله ووهن 
کله». 

إن الكلام ادم مقتطف من رسال بعث بها صاحب «الشمير؟ إلى صديق له كتب إليه يستفسره 
عن رأيه في مشروع مدرسة جديدة ني لبنان وني الواقع أن حاجة لبنان الأولى في هذا الباب إلى العلوم 
العملية التي تؤدّي إلى تحسين البيت والحقل والطّريق ونغني الوطن عن أشياء كثيرة يستوردها مِنَ 
الخارج فبغير العلوم العلمية الحديثة لا تتقدّم زراعة ولا صناعة ولا فن. وتظل وارد الوق درا 


لاايصرف الاس عن الجدل إلا العمل فلولا البطالة والفراغ الكبير ا نات قضيًة كتاب الخالدي 


ومسألة جورج شكر . 
وإلى أن تزول البطالّة ويستهدف كل إنسان إسعاد غيره بإسعاد نفسه ستظل هذه المنازعات 
ا لجاهاية تذر قرونما بين فترة وأخرى. 


ولو أن الأعوام التي قضاها السرقيون في الجدل الدّيني واللاهوتي صرفوا جزءا يسيراً منها في 
استثار القوى والعقول البشريّة واستغلال الأرض وما في جوفها مِنْ كتُوز لكانوا هم اليوم قادة 
العا 


فيا ضيعة الأجيال التي انقضّت في اللّهو والعبث. 


السمير: 29/ 10/ 1954 


عير ميلد 


أرسلا من قبل كلمة عن عيد الميلاد تذكيراً للأنسباء والأصدقاء ولفاق بأ هم وراء التخر 
أنسباء وأصدقاء ورفاقً أعراء هم الجنود. . وأ هؤلاء الغائبين لا بختصير المسافة إليهم مثل رسالة أو 
هدية يشعرون معها أ ھم شیر من 

واليوم نرى من واجينا أن نرسل كلمة حول «عيد الكر الذي أصبح على الأبواب. 

إن كثيرين يحستيُون أن كل ما يتطلبه العيد منهم هو أن تفتك سكاكينهم برقاب الدّيوك الهند وأنٌ 


| الخرقة : القطعة من رق الئوب. 
2 بحتب قالوا: ليكن عَمَلك بحسب ذلك بالفتح أي على ره 


394 


تفتك أسناہم بلحومها. 

أو أنّهم بحسسيُون اليد هو أن يلتقوا في ذلك اليوم هم وأحباهم وأصحابم حول مائدة واحدة 
فيشربون الخمور ويأكلون الأطايب . ویشکرون اله لألّمم اجتمعوا وشربوا وأکلوا.. 

أجل مقا زې ی الد . ويرافقه في كل مدينة وقرية ودشكرة ودا کل ن اليد . ولکلّه 
ليس الك 

إن الصحَة شيء مين بل هي اث ثمن الأشياء التي يَملكها الإنسان فشكر الله عليها واجب. 

ووجود الأهل حول المرء تخفق قلوبهم با لحب له هو ِن النّعَم والآلاء. ون الواجب أن يشكر 


العناية من أجل ذلك. 
والصاحب الوفي الصّادق الود بركَة من الكاء فعلى الإنسان الذي له هذا الصاحب أن يشكر 
الحياة على مِنحيِها الغالية. 


ووجود الإنسان في حالة رخاء وطّمأنية نعمة كبرى وشكر الله ضروري فقد قل بالشُكر تدوء 

إا الإقتصار على هذا النوع من التََكير يدل على أنانية طاغية . والأنانية الطاغية ليستت شيا حستتاً. 
ولا صفة ممدوحة. 

إذن يجب علينا في عيد الشُكر أن نفكر تفكيراً عميقاً بالغير. لكي تقْوى فينا عادة اكير بسوانا 
فنذكرهم في كل يوم ِن ام الكنة. 

أجل. لنفکر بالعاڈ ثرين الساقطين ني معترك الحياة . الذي ن شل منهم العزائم والأرواح . وأ نحنو 
عليهم كا تحنو على جندي أصييب في المعركة فانعطًب. .ا ل يجب أن نساعدهم وشک الله انا قادرون 
على أن نساعدهم. 

إثفكر في العيد بالمرضى والعجَرة والأيتام والفقراء ولتعمل على نجديهم بالدواء والغِذاء والكساء 
ولتشلع هذه كأهابالكلمة اة التي ترد إليهم نعمة الرجاء. . وتجدّدإيمانهم المتهدّم بالحياة والتاس. 

أنت بالطبع لا تدر أن تفعل ردك كثيراً؛ فجهود الفرد عحدودة. 

ولكلك إذا فحت ما تّدر عليه. وصتّع غيرك ما في طاقته. إجتمع من قليلك وقليله شيء كثير . 

فاذكّر ني عيد الشكر ا جحمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية. وامدد يدك إليها بامعونَة مهما تكن 


وني وطنك الأول فقراء وتعساء وأرامل وشيوخ عاجزون. فآذكرهم واجعل غيرك يشترك معك 
في تخفيف بَلواهم 


وإذا نيت فلا لس اللاًجئين الشردين. 
إلا نناديك لأبّنا نعرف نك غير بخيل فقد رأيتاك تنفق الألوف على الأعراس والولائم والمآتم. 
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كما رأيتاك تفتح يدك وجيبك لمشاريع هوائية آخر من يمن بصڪنها أو نفعها-آنت. ِ 
إذا فعَلْت في العيد شيئاً ما ذكرناه لك فمن المؤكد أك ستكون أكثر بطة وفرحاً عند جلوسك 
أنت وأهلك وأصحابك حول المائدة في العيد. 
ومن الثابت المحقق أن اللقمة تصير ي فَيك آلدً وأطيب. 
السمير: 21/ /1١‏ 1954 


للقي رالطفل 


يمل المصؤرون العام الشرف عل النهاية شيخاًتعباًمنهوكأ شح فتيل حياته واقترب من الإنطفاء. 
کا يمثّلون العام الطالع مِنْ وراء الحجاب طفلاً صغيراً تطفح فسات وجهه حياة وحيوراً. وأملاً 
را 
هي رواية تتكرر عند الاس كلا دارَت الأرض دورة فيزعمون أن النة التي انتهّت قد الت 
وصارَت أثراً بعد عَيّن مع أنّها لا تزال باقية فيهم.. في ما قالوا وما عملوا.. في البيوت التي شادوها. 
والطرق التي عبدوها. والأشجار التي غرسوها. وفي الصور التي رسموها. وني الحروف التي 
کتبوها. 

وإلى التّاحية الأخيرة نظر الساعر القائل : 

فلا تکتب بکفك غير شيءٍ يسرك في القَيّامة آن تراةٌ 

وکان کلامه اتم وأعم لو قال «يسئر الاس دوماً أن يرو . 

أجل. الإنسان هو الذي يصنع سيرته ويرسم صورته لتاس أصدق رسم وأدق تصوير بمايقول 
ويفعل. إنّه يدل الاس على مكنولًات نفسه وإ ظ أنه با يعمل يستر تلك المكنونات عن العيون. 

کا إِلّه يدلّهم على مقدار فهمه أو غباوته وسن أدبه أو سوء أدبه . فليس أحد سواه يخير عنه مغل 
خير هو عن ذاته. 

ولا يقدر أحد أن يسيء إليه كا يسيء هو إذا حمق إلى نفسه. 

وإذ جاز أن نقول كلها سلخنا آخر ورقة في الروزنامة «إنتهت سنة٠‏ فلا جوز القول أن ما جرى في 
تلك السنة قد انتهى أو مضى بل هو باق فينا وني ما فعلناه. وعليه يجدر بكل إنسان في هذه الفترة مر“ 
الرّمن أن يعوة إلى نفسه فيحاسبها فيدؤن ها الحسنات ويقابلها إلى ما اقترفت مر" سيثات. فإذا رجحّت 
َة الحستنات حق له أن يستقبل السئة الجديدة معتزاً فخوراً. أما إذا رجحَت كِمة السَيات فخليق به أن 
يستغفر ويتوب ويستقبل السنة ا جديدة والرَغبة في الخير. تملا صدره. فن الأصل في كل عمل جيلاً 
کان أم قبيحاً هو رغبة الَرْءٍ فيه. 
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أجل إن السنة النصَرمة سوف تبقى معنا ون انطوّت أامها فن ما فعّاء في أبامها م ينطو معها. 
ولسنا نحن الذين يفنون الرّمن بل هو الذي يفنينا. فما أحسن أن نى في ما هو خير وجمال وعحبة . 
إن الین يسر وة عل ظطريق اله والخير وال جال هم الشعداء الذين تباركهم الحياة. 

أا الأشرار فلا سعادة هم ولا هناء. 


وإذا سدوا فلا تدوم سعادتم أكثر تًا يدوم زهر الرَيرّفون. 


الشمير : 27/ 12/ 1954 
(لأرراق (لتاتطت 


غداً تسقط آخر ورقة في الروزنامة التي صحبها الاس ثلائماثة وخسة وستين يوماً بأصباحِها 
وأمسائها. بحسناتها وسيثاتها. بيسرها وعُشرها وخصبها وقحطها . ولکل یوم خیره وشره. 
وكات كلا غات شمس تسقط منها ورقة وتغيب في هاوية الأبد. فم انتبهوا إلى سقوط ثلاثائة 
وأريح وسن ورقة وآنتبهوا يكل جوارجهم وکل أفكارهم إلى سقوط هذه الور رقة الأخيرة اوخوا 
طرباً لسقوطها انا سقطت معها جبال م من الأثقال عن أكتافهم وکا غات مها کل شر خافن 
وکل شيء يکرهون. 
او قوط وا و رورت ی کیا کیا رر رة بل مھا کت م کر 
أوراقها لا ُطرب جندياً ولا يتهج تحلة . والدليل أن الجنادب والتال ل يتبدًل من أطوارها شيء > 
تزال اللّملة تك وتكدح و یزال ا ندب يشب ويصدح. 
ولكن البَشر رأوافي سقوط ورقة من تقويم السنة باعثاً على الطرب والَرّح. 
وغداً ڪجيء اليل فتعحٌ المراقص وتكتظ الملاهي بالرًاقصين الصاحكين. وتغص الشوارع 
باللاعبين العابثين. وتتليء البيوت بالشاهر رين الآكلين الشاربين أو بالصًافرين الرًّامرين . أو بالمضاربين 
المقامرين الذين يتوسكمون الخير ف وجوه الات رابات الرسنونة مل الورق وتلستؤن في رة الال 
فتیانہم وفتیاتہم و قف ڭى ئو لقند" خطوات منهم.. 
الشر ني هذا الذي يعمله الاس كلا انصرم عمر سنة هو نهم يشعرون بانتصارهم عل الوقت. 
وإِنْ کان انتصاراً سرابتاً لا بقاء له ولا دوام. 
وما أشبه الإنسان الغارح بانقضاء سنة مِنَالدّهر الذي لا ينقضي بمسافر طريقة طويلة وهو يعرف 
أنه طويل ون نهايته تعني نہايته فو كلا وجد واحة ظليلة ألقى رحاله وأقام هُنيهة ب يستریح في فَيبِها 


1 القيد المقدار يقال بينها قد رلح . 
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ويروي عطشه بمانها ثم برحل عنها ليتابع الشير في الطريق إليها التي ها أمام وليس ها وراء. فالأين 
يفرحون بانقضاء سنة ويستبشرون بقدوم سل هم كلهم هذا المسافر. 

إذن ليطرب مر شاء أن يطرب . ولیلعب من يسعده أن يلعب . ولنملا كلا الدنيا هزجاً وغناء حتى 
ترقص التَّجوم في الفلك وتخّي معنا الجبال والبحار. 

«فمّن يَعْلَمٌ بعد اليوم ما بحدث أو يجري ؟٠‏ 


ن 


المي : 30/ 12/ 1954 


الشغر (شنثور 


ليس في مهازل الحياة ما يستدعي ضَّحك الأديب العربي مل الكلام المعلوك الذي يحاول أصحابه 
إكراه الاس على مطالعته فيسكولّه شعراًا ويَحشّون الفضيحة فيلجفون هذه السمية بقوهم اشعر 
مَنْثورا. 

ا فيصيبك نوع ِن ايان الذي يصاب به 

متنشق الخاز أر ذا دحك السسية لمر بةك ذا الصف ين فيان فاك شبح بوجوك 
حه دام روك ین شمر ورامك نالا یسام اسساب ین دیف ولاتت: 

إن أصحاب هذه الطريقة مثل الذعاة إلى العدول عن اللغة الفصحى إلى اللغة العامة می كر عليهم 
أنيعترفوابالكجز الذي فبهم فيلهئون اللخ بالج . 

وعبثاً تقول همم أن اللغة العامة كانت فصحى وفستدت . مشلا تقد اتر فتصير خخلا. . 

وهذا الذي يسمه آصحابه شعراً منثوراًبخرج عن أن کون شرعراً كا بخرج عن أن يكون نثرً. فهو 
إذن خر فسدت فصارت خلا . ولعل الأصح أن نقول أنه حل في الأصل يقدمه أصحابه إلى التاس في 
کؤوس الخمر تضليلاً لتاس . 

وهذا تمويه وتضليل لا يليق بأي إنسان يحاول أن يتب إلى الأدب ويَخصى نفسه في صفوف 
أهله. ٠‏ 

إن الشعر غير الوؤزون كثير ولكن ليس منه شيء في ما نطالعه من ثرثرات صبيانية هي عار على 
الشُعر والتر معا لأنّها ليست كلاماً مستقيمً بجوي معنّى أو يشتمل على فكرة أو صورة ولكلّها حروف 
تمق وکلمات تررق لا رابط بها مِنْ شعور أو فكر. وينتهي القاريء منها فإذا به للخیبة کالقابض بیاره 


| اللجديف الكفر بالتُعم وقيل هو استقلال ما عطاء الل. عر وجل 
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على المواء. 

ومثل ل هؤلاء دعا الشعر الرمزي بل إن هؤلاء أشدٌ ضلالاً وأكثر خف . وأ ضلال أعظم من 
أن ترسم حجرأ لتلقي في ذهن راثيه أن البيت يبنى بالحجارة . هذا ما يريده منك ولکن هذا الحجر 
الذي يبْتّى به البيت يجوز أن يسقط على رأسيك فيقتلك إمًا بدافع عاصفة وإمًا بيد عدر . وهو من ناحية 
أخرى رمز الجماد والصّلابة. ويرمز أيضاً إلى العقبات والعترات. 

وهكذا ترى أن التخاطب بالؤموز ليس للقوم الُمدنين فان اأتوحشين هم الذين يستعيون 
بالرموز لاإعراب عمًا في نفو سهم . 

السّمير : 14/ 1/ 1955 


يتعجّب الاس كيف أن أناساً ينجحون على غير أهلية ولا اشتحقاق وكيف أن اسا ذوى أهائة 
لا يَلْجحُون. 

إن الّجاح كلمة يمكن تأويلها وتفسيرها تفاسير ختلفة وشضارتة وهتا” لاختلاف الأظر إلي. 

غير أن هناك قاعدة عام ومقياساً شاملا للًّجاح كل أشكاله وهي أن يباشرالَرء ءعملا وجه 
على أحسن ما يكون. فإذا هو أكملّه عد ناجحاً وإذا قصتر عن القيام به عد فاشلا . 

بعض التاس لا تصنلحون لأن یکونوا تجاراً مثلا ولكَهم ِرون تجاراً ناجحین فتخلق فيم رغبة 
بان یکونوا ُجاراً فلا یصیرون ولا بقلحون. . فيخرجون من حومة التجارة وهم يبون فَشتَلهم إلى 
الح وإلى الظروف وإلى الشرائع ول كل ا ا 

وما يَصندق في التجارة يصلدق في كل حرمة أخرى. فإ الإنسان مطبوع على المحاكاة والتقليد 
ولا سكا إذا كان من لم يرزقهم الله ذكاء خارقاً أو م يمنحهم مَوهبة من المواهب. 

كلنا مثلاً نحبة أن نعي ولكن الذين محسنون الغناء أو يستطيعون أن يحستوه قليلون وهؤلاء 
القليلون هم الذين يشتهرون لأنّهم خلإقوا هذا الفن. 

وکنا نريد أن قود آنا إل مرا تع الحرَيّة والكرامة ولكن الذين أوتوا المقدرة على هذا الأمر لا 
يولدون كَل يوم ولا يهبطون من الكماء مع المطر. إِلَّهم كا ماس ذلك الَخن“ الكريم فهو لا يصير إلى 


الشخف: رة العقّل فهو ستخيف. 
الوفق من الواققّة بين الشيتين كالإلتحام يقال حلوة فق عياله أي ها لَنْقَذْرٌ كفايته لا قل فيه. 
حومة القتال معظمه. 
الَحِن مکان كل شيء فيه صله وموضع استخراج العادن من ذهب وغيره. 


ب ا y‏ ڪچ 
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حالقه من الصتفاء واللّمحان إلا بعد أجيال تَر عليه ويكون في طبعه ما يعون الشنين في عملها ‏ 

وما من إنسان لا مبان يحل اسمه في اريخ باية ِن عم أو فن إو مغامرة آو اكتشاف غير أن 
الذين يستطيعون أن بحقَقوا هذه الأحلام هم القوم الُختارون. 

لیس کل م قول «یا رب يا ربة» يدخل ملكوت الكاء لأنٌ كثيرين ترقص كلمة الربة عل 
شفاجهم وي قلوبهم تتراقص الشياطين. 

لا بُ من الكفاءة والأهلية في كل فن وعلم وصناعة وتجارة. . أا الذين ينجحون ولا أهلِية هم 
فإّهم في الواقع ينجون على حساب الأهلية في غيرهم. أو على حساب وضعية في المحيط أو لظروف 
أوجَدها غيرهم فسهل على أمثاليم استغلاها. 

ب ہی ت فر ای اران وای ار ا راا 
هؤلاء أيضاً أصحاب أهاية ولكن في باب غير مشروع. وما يبلغوته من اللَّجاح تظل رائحته كريهة 
وصورته دميمة شوهاء. ولا بد في النهاية أن يتبدّد نجاحهم كالكراب فلا يبقى هحم تا كسبوا با حرام 


إلا العار. 
إن للحياة نواميس لا يدر أن يعبت بها إنسان بل لا يقدر أن ينجو من طائلِها * إنسان مها يبلغ 
من القوّة والشُلطان. 
المير: 27/ 1/ 1955 
۶ 
(نرلع خرن 
قال لنا أحد زوارنا الكثر: 


«إذا كان الذين يملكون القنابل الأطومية واهيدروجينكة يتملكهم الذعر منها فكم جب أن يخافًها 
الذين لا يملكونا. ولا يعرفون كيف يستنبطونا ولا كيف يتقونها. وليس همم قدرة على منع مالكيها 
من إستخدامها ني الحروب». 

وقفنا عند مفاجأة الزائر يان بهذا السؤال مبهوتين أنه ني الواقع سؤال وجيه. ولكتنا بعد قليل من 
التأمّل والتَكير أجبناه بها يلي: 

«إنالذين يملكون القنابل الذرية يخافونها أكثر ِن سواهم لانّمم مطلعون على أسرارها عارفون 
بفتكاتها وأهواها إذا انطلمَتا من عقالها . وليس خوفهم ماني حوزتهم منها بل ماني حوزة" غيرهم 


1 العجار من الرّجال الذي يتبع هوى نَقسيه. 

2 الطائل: انمع يقال هذا آْرٌ لا طائل تحته ج طوائل. 

3 اليقال: الحبل الذي يعقل به البعير ج عمل (والبعير مجازي) 

4 التوزة: الناحية وحَوزة الرّجل ماني هلكه وحَوزة الإسلام حدوده ونواحيه. 
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من هذه الأسلحة الجهنّمية. وخوف المرء مِن سلاح هو بفتكه عليم أعظم مِنْ خوف إنسان ليست له 
هذه المعرفة. 

خذ مثلا على ذلك إذا تفشى مَرَض معدا ني الحي أو في القرية أو في المدينة فان الكبار الرّاشلدين 
هم الذين ينذعرون. بين الأطفال الذين يم ددهم الوباء قبل غيرهم لا يدخلهم ا خوف إلا على قذر ما 
يفهمون خطره من الأمهات والآباء. 

والتاس الذين لا يملكون القنابل الذريّة والميدروجينية شأنهم حياهما ' شأن الأولاد حيال مرض 
تفشى في ا لحي أو القرية أو المدينة . لأنّهم لا يعرفون عنها إلا ما طالعوه في صحف الأخبار من أقوال 
العلمَاء وتصريحات الخبراء. 

قد يقول قائل إن وف هؤلاء جب أن يكو أعظم لعرفتهم الضثيلة عن هذه الأسلحة . وهذا 
الإفتراض لا غبار ” عليه ولكلّه ليس الأمر الواقع. بإ ل الأمر الواقع هو أن هؤلاء يتحداون بها كا 
يتحدثون بأيٌ خبر في سسهْرة ثم ينصر فون عنها إلى موضوع آخر ولا شك أن اجهل في مثل هذه المواقف 
نعمة ليس أجل منها إلا نعمة اللسيان. 

وقد سمعتا أحدهم يقول: ما دام اموت سيكون با ئة فلا ينبغي لأحد أن حزن ولا أن بزع لاه 
لن يموت وّخده!! 


السّمير : 23/ 2/ 1955 


إذا ابتاك اله أا القاريء العزيز بإنسان ثقيل الطّل لا يشعر أنه ثقيل. مثلم لا يشعر الحجر 
آله سجر الاما آله راض . دحل عليك ونت منهمك في عمل تسابق اوقت لكي تقضريه. 
واندفع يسألك عن صحَنك ثم عن تجارتك أو صناعتِك . ئو عن نسيبك فلان وعن قريبك فيان . 
وعمًا حدث في سوريا وجرى ني لبنان. وهل تنشب الحرب في اشرق الأوسط أم تذر قرونما في 
اشرق الأدنى. فعليك يا صاحبي أن تتذرّع بالصر ال جميل وا لم الطويل. وأ جرع زيت الخروع. 
E‏ 


O AE E E TE 


1 حيال: الحيال قبالة الشىء ويقال قعدت حياله وبحياله بإزاثه. 
لا غبار عليه : العَبرة الغبار (والتعبير جازي). 


دا 
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اليس من احمل لو اياطع عليك عملَك هذا الواغل أن ترتكب وانت منهمك في عمك خطا 
يفسد عليك کل ما عملته فجاء هذا اليل لكي تنجو من اطا الذي كان وقوعه مكنا لو جيء. 

اليس م النكن لو ا تغمر البرودة روحك من حديثه أن تطل سارح الفكر في عالّم لَه لك 
امخيال فذهلت به عن العام الحخسوس وما في هذا العام المحسوس من آفات وتكبات وبلايا ورزايا. 
وناي هذا الذهو ك ين الف وألا غد باكبعن عقاف العيشن . فجاء هذا التّقيل يوقظك مِنْ سباك 
ويرك إلى دنيا اللمُوسات. إذن فهر قد أفادك وأنت تظن أنه قد أضرّك وساءك. 

لكي تخسن الدليا في عيتيك ويظل إيمانك مكيناً بعدل الحياة يجب أن تتذكر أن الله م يخلق شيعا 
عبثاً حتی الثقلاء. ون وجود هؤلاء لیس شرا کا تتوطّم. 

و اذا تحستبهم من وسائل الأذى ولا تحسبهم من وسائل التّرفبه. 

إن ا مكاره تزول بالصبر عليها كن من الصابرين تكن من الرًابحين. 

1955 /3 /1١ السمير:‎ 


تکار (لقّاھر 


الحياة - وإن تعدَدَت مظاهرها وأدوارها تكاد تكون صورة اليوم الواحد صورة كل يوم. وحالة 
الاس في آي عصر هي حالة الاس ني کل عصر. وما جرى في زمان هو مثال لكل ما جري في ك 
زان 

كان من قبل على هذه الأرض ناس أخيار وناس أشرار. ولا يزال عليها ناسر أخيار ونا ” 
آشراز: 

وكان فيهم الجميل والقبيح والخي والبخيل. والحب لخر ولات لكل خير والمجتهد 
الطّموح إلى المجد والكسلان القانع الخانع الراضي من الدنيا بوشرة ' يز 

ولا يزال في الدنيا كل هؤلاء الأصناف ين البشر. 

کان في الأرض خير شر وجال وقبح وخب وبغْض وعِڙ وذل. 

ولا تزال فيها هذه الأضداد كلها 

لذلك لا ينبغي لأحد أن يتعجّب من وجود إنسان يبع ض إلى جائب إنسان بب ومر وجود 
إنسان يحب الهدم والّدمير إل جانب إنسان مولع بالبناء والتعمير . فلو كان القت كله فجرا لضجرت 
العيون من رؤيته . ولو كان كله ليلا لتساوى فيه البْصرون والحميان. 


1 والكشرة بالكشر القطعة من الشيء المكسور ج سر 
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ولولا هذه الَرَعَات ' السرّيرة في الأرض لا شعر أحد بالحاجة إلى نبي أو مصللح :بل اکان لاي 
نبي أو مصلح فضل في صلاح دعا إلیه أو طلاح هى عنه. 
إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة أي أن وجود الوك ال جارح ا مرق يعلن فضل الأّهر النافح 
التأرجح. وان وجود القستاد يستدعي قيام الصتلحين الناضلين لتطهير الأرض منه. 
إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة م يعد ينم على الأشرار بل شري في عروقه شعور الإشغاق 
عليهم لانم رضوا - وهمم عمل - أن يكونوا في الذّيا بحا لا جالا. وذلاً لا مجداً. اورا 
معاول تېدم. لا سواعد تبني وتشید وترفع. 
إو تک یا فا آفجشا او تگو شرا فة الح 
الكمر: 1955/3/25 


الرّبيم 


ما هذه اليظة في الأشجار بطل م الأغصان ندية خضراء لتعانق الور وتشربه فيتحل فيها 
تضارة وقوّة؟ . 

ماهڭه اليقظة في الراب الباهت البارد. ِلها تعمشًى فيه حرارةً وتنتشر منه أعشاباً كانت بالأمس 
بالية فرذت إليها الحياة. وكات ذاوية فراجعها الإنتعاش؟. حتى كأن ني كل ذرَّة من الراب قوّة عرّك 
کهربائي. 

وهذه اليقظة في التاس.. ما أجلها. فقد أخذوا يأتون بالأزهار والرًياجين ويغرسونها حول 

منازهم. بل في منازهم . كا أخذوا يفكرون منذ الساعة بمغادرة المدينة ذات الأبراج التي تحب الكماء 
عن الإنسان بل تحب الإنسان عن تفسره . ويتأكَّبون للإنطلاق إلى الشواطيء وال جبال شوقاً إلى جاورة 
الان الأظم. إل الطّبيعة التي تنفض الآن سحرها ني المروج والأودية وعلى القحم والبّى . فإذا هناك 
مواكب خرساء من الألوان والأنداء والأشذاء والتّهاليْل. وإذا الأرض كلها هيكل فسيح تتصاعد 
مه لابح 4 ت اوی ڈراو کر را ررر رین للدت اد ر .ون 
حناجر الطير صداحاً وني . ومن الجبال الشحة بالُور صلاة مضمرة خاشعة 

قال الكل مر قبل استناداً إلى التقاويم الفلكية :ل الزيع ا ينديفي ذلك الرعد إلاني الشاريم. 
بل ظل سرا مكنوناً وخيالاً حجوباً عن العيون حتى كان الأحد ا ماضي فانطلق في الذنيا كنهر كان وراء 


1 الَرْعة: ونازعت التَفس إلى كذا زاعاً اشتاقت. 
2 سکحك قال سبحان الله وسح الله وله رهه وقدّسه. 
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سد وسقط الشد. وخرج من الخاء ' كله بك ل ما فيه مر حلاوة وملاحة وفن وعذوبة. 
أجل. اننا الآن في الرًبيع بل الدنيا كلها فيه. بل هو كله في كَل الذّنيا. فما أجل هذه الفترة ني مر 
الدهر-بل ما أجملها وأَجَلّها في عم الإنسان. 
امير : 12/ 4/ 1955 


بعض الأيام تفضل سواها. بل تفضّل أعواماً وأجيالاً. مثلم تفضل ليلة القَذر ” كَل اللاي وتوم 
بألفٍ شهر. 

وكان ل 17 نيسان معنى أوسع مِنْ عيد وطني - فقد وافق اليوم السابع عشر من شهر نيسان في 
هذه النة عيد القيامة عند الطوائف الأرثوذكسبية. وهو عيد يعني الإنتصار على اموت والتحور مر 
القبر والأكفان. وهذا المعنى الكامي يتجدَدُفي التفوس كلها جيء على ذكر معلم البشربة الأعظم وليد 
الإذود الذي رى في كَل قول قاله وعَيل عمله إلى تغليب قرًة الخير في الإنسان على قرّة السَرّ. وإ قهر 
البغضاء بالمحبة . وإلى إفهام الإنسان أله يقترب يِن الألوهية كلا ابتعد عن اللّرعَات البهيمية . وله لا 
كمل إ۷ إذا صار يتصرر ذاته أله غيره. فإذا أمكته هذا الأمر م يذ في وأشيه أن سىء ولا أن يظلم. 
بل لا يعود يفعل إلا ما هو فضيلة ولا يقول إلا ما هو جمال. لأن الأنانية تضصمحل فيه أو على الأقل 
تحتجب وتستتر وراء «الغيرية». 

ولكن الإنسان عجر عن هذا الأمر لأنً غرائزه كانت أقوى وأغلب. وهي غرائز لا یمک 
استتصاها في جيل ولا في أجيال. وتزداد الطّريق إلى الكمال الإنساني طولاً ومشقّة كلا استغاّت 
التعاليم المسيحية لغير الغاية منها. 


1 الخباء كساء من الأبنبة يكون من ور أو صوف أو شر 

2 ليلة القدر: 
| ك الذر 97. إن آنزلناء4 أي القرآن جملة واحدة من الوح الحفوظ إلى الكاء الدنيا لني ليل المَذر4 أي 
الشرف العظيم وما آذراك) اعلمك يا عمد ما ليله القدْر4 تعظيم لشأما وتعجيب منه «ليلة القدر خب من 
أف شر ليس فيها ليلة القدر فالعمل الالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيي" 
«تنزل الملانكة) بحذف إحدى التاءين من الأصل #والرزح) أي جريل «فيها) في اليل «يإذن رهم بره 
«ين کل ر4 قضاء اله فيها لتلك الستة إلى قابل ومن سببية بمعنى الباء (سلام هي خب مقدّم ومبتدأ (حتى 
طلم الفجر) بفتح اللا وكسرها إلى وقت طلوعه جعلت سلاماً لكثرة الكلام فيها من الملانكة لا عر بمؤمن ولا 
بمؤمنة إلا سلمت عليه (تفسير الجلالين). 

3 عَجڙ فلان عن الڻيء عَجزاً ضف ول بقار عليه. فهو عاجڙ ج عجرةٌ. 
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ولك الأمر الواضح الذي لا حلاف فيه ولا راء ' هو أن الإنسان اليوم أرقى من إنسان ما قبل 
المسيح عليه الكلام. وما دام قد ارتقى إلى هذا ا لحدّفي غضون ألفي سنة فإِلّه لا شك واصل في النهاية 

إل الكال المئشود. 
امير : 18/ 4/ 1955 


زک ری (لانرات 


بعد أيام تلصرم حياة شهر يار وفي نجايته يقف الاس الأحياء يفكّرون في التهاية -نهاية الأحياء. 
وناية الأشياء ويقودهم اكير إل تذك الآباء والأتهات والأقارب الذين فارقوا هذه الخياةوسكنوا 
طت القبور فتستيقظ في نفوسهم عاطفة عرفان الجميل. تلهم هذه العاطفة على زيارة المقابر 
وتزيين الأضرحة تكريم] للرّاقدين تحت الراب . 

لعل قائلاً يقول: إلا الإنسان ا لحي يسعى إلى تكريم هسه لاله يش تة ستيناله منها خد عَمَرٍ 
طويل مثل الذي نال الذين يكرمهم. 

وهو قول فيه كثيرٌ من الصواب. ولكلّه ليس ما يعاب به الإنسان. بل إن وجود هذا الشعور فيه 
وإن كان أنانبة هو من خسن حظ الإنسانية . فلو هَل الإنسان عن التقكير بيه والعمل على تجيدها 
وتکریمها لكان أش د دولا من غيره. ولصار كائناً كا ماد يمو به القاتل فلا يغضَب ولا يتأئّر وثُطْرح 
عنده جنه المقتول فلا يتحرّك ولا يتألّم. 

وعندنا أن الأنانّة أنواع كثيرة لا نوع واحد. وفيها الأنانبة ا لجحميلة النافعة. وفيها الأنانية القبيحة 
المضرة. 

ومثال الأنانئة الكريهة البغيضة الْضرَة هي التي نراها في جماعة من الأغنياء هم نفوس إسفنجية 
مص ا لخر مر" كل مكان ولا تقطر ما متص قطرة في أي مکان. 

إن الأنانية الملكروهة الممقونّة ماثلة أمامنا ني عى يدر أن يُيث ملهوفاً فلا بيه .٠‏ وأن يكس عارياً 
فلا یکسوه. وأن يداوي مریضاً فلا يداويه. وان ينشيء مدرسة في قرية فقيرة 5 فلا ينشتهاء وأن يبني 
مصحاً أو مستوصفاً يلجأ إليه المرضى الساكين فلا يثنيه. 

وأن يدع إلى تخفيف كارثة أو نكبة في بلا ما فينقض طوقه ويقول: هذا لا يخنيني. 


ا مارا تاراق ومراء وامتری فيه وتارى شك 

مسن سلة: اَن الطريقة يقال استقام فلان على سن واجار. . ويقال انض على سيك وسيك أي على وجهك وتنح 
عن سن الطْريق وتيه ورتيه ثلاث لفات والشتة الشيرة . وس اة وضعها. 

زم الکن جوا حل کر قر ن روسان . 


ا 
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وبعبارة ختصترة إنًالأناية الكروهة هي التي صر صاحبها اهتامه بتقسه وخدها دون سار 
ا للق . فهر وبني صورة إنسان لان الدب وأمثالَة ِن الحيوانات الضارية لا مم إلا بذاتها. 

أمّا الأنانية ا لجحميلة النافعة فهي التي نراها ني الجندي الذي يطلب المجد في ساحات الوغى * . فاه 
في القت ذاته يصون وطناً وحمي شَغباً. 

ونراها في الغني الذي يستكثر ِن اللوة ليهبها في النهاية لمؤسسة علمية أو معهد كياوي أو 

ونرى الأنائية الجميلة في الأم التي تضڪي بحياتها وراحتها ني سبيل أولادها لکي تحصُل منهم 
على الب والتكّريم. إِّها تحافظ بهذه الأنانبة على ذاتها. على كياب وعلى بقائها. 

وير أمثلة الأنانية الفاضلة آنانية الفتانين الذين لا مون با هتم غا الای سن عا کل وان 
شرت :ولهو . لن هذه الطالب تبدو عندهم حقيرة تافهة بإزاء ما راود آرواحهم من رڙی. . وما 

یتراءی لحم في مسارح الطبيعة من آيات. . يهور ن ہا حتی عن امون ر زر کل ال رور گان 


البشري. 
أجل إن الأنائية تبلغ بالفتان إل حدٌ سيان ذاته ا 
بک راا و انا ف سیل شيءَ هو أعز غندواین کل شیا :, فی سیل الف 


a ART‏ للعالم كَلَهِ. 
ونجن دما نکم موتانا لا نکم عظاماًنَخِرة . ولارِماً بالية. بل ما فعلوه م حسنات وتركوه 
مر ذکریات میں شر وریا ال یگن گل ز واحد منهم فان عَبْمَرتا ليستحق التكريم واللّْجيد . يكفي 

أن يكون رجلا غرس شجرة أو عبد طريقاً أو ربّى ولداً. 

ويكفي أن تكون امرأة نسجّت ثوباً أو عكرت بيتاً آو اعتَنّت بعَيلة أو سهرت على مريض. أو 
ضكَدت جرح مصاب. أو ّتا حزوتاً. فن الحياة في جلتها من هذه الأمور التي نحستها غير ذاتٍ 
شأن. وهي في الواقع جو جۈخر کل شان. 

لنذهب يوم الإثنين إلى المقابر. فكم مِنْ عة بالغة في وة على القبر. 


السّمير: 26/ 5/ 1955 


1 الضّاري من الشباع مولع بأل للخم نمج ضوار. 
2 الرقى :اة والاأ ترات رمه قبل للحرب رى ا فيا نالسر رأة 
الكذ العمل والكغي والكذ والكسب. 
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ِن القلب لل القلب 


هذا حديث من القلب إلى القلب. لا كلفة فيه أله بيننا وبين أصدقائنا أنصار هذه الجريدة التي 
عرفت فيهم المحبة والوفاء وعرفوها في كل أدوارها صحيفة تلتزم الصتّراحة في أقواطما وأعها0ها. 

بهذه الصّراحة التي أحبُوها من أجلها نريد أن نحدثهّم اليوم بأمر اعترّمنَاه ونجد مِن حقهم علينا 
أن نشرح هم الأسباب التي أوجَبت علينا أن نعتزمه. 


إلَه الحديث عن «الشميرا. 
والحديث عن «المير» يقود حلا إل التحدث عن الصتّحافة العربية في الجر . وعن حاضر هذه 
الصحافة ومستقبلها. 


والحديث عن هذه الصحافة يهم كل قاريء عرب في العالم ا جديد لان ا جريدة العريية صارت جزءاً 
من حياته مثلما هو قّوام ' حياعما. ما الاس في الأقطار العربية فلا تهمهم صحافة المهجر لأنّها ليست 
هم. ولم يضعوافي هيكلها حجرأ ولا حَصاة. ول يقتلعوا من طريقها عَرْسجة ولا شوكة. ولكلّهم كثيراً 
ما جلسوا كأهلها على مائدتما وأكلوا ما طبَحَتا وشربوا ما اعتصَرت. وطاروا عنها لا يذكرون ها 
فضلاً ولا بحفظون ها حهميلاً. 

هذه الصسّحافة كا يعرف المطلعون قات من ناحية الحرير والحبير على أكتاف أفراد معدودين 
ين حَملَة الأقلام العريية كان را س ماهم الأكبر في حومتها تلك الرَغبة الأضطرمة إلى درجة الإفتتان في 
أن يشاهدوا بأعينهم فكرة تجول في رؤوسهم تتجسئد على أيدم حبرا وورقاً . وتدور في اللأرض لتقع 
ينا ف اة اتخص ةا لود . وحينافي أرض عقيمة عاقر . وأحياناً لا تقع في مكان لأنّها لا تفارق مكانبا. 
فكثير من الأفكار ليس ها أجنحة لتطير. وكثير من الأفكار يقتلها الظهور كا يقتل الصقيع الأثار . 

إن هؤلاء الأدباء الماهدين - غواة الصتّحافة الشحورين برائحة الحبْر. الشاحرين الاس با لجال 
القین رنه اتر . قد توارى أكثرهم في ظلمات الأبد - بعد أن أا قسطهم للحرف العري. 
وقاموا بأكثر من الواجب الذي فرضوه على أنفسهم نحو لغتهم وقومهم . کل على طریقته. وکل على 
مقدار طاقته. ولولا هذا الرَّهط الكريم مِن جنود اليراع لتهدّمَّت الجسور التي تصل بين المهاجرين 
وأوطانمم الأولى. بل لرلا أقلامهم لتقطعت الوشائ بين المهاجرين أنفسهم. 

أمًا الاحية العمليًة الآَليّة في الصسّحافة العربيًة. وهى العقّدة الكبرى-فقد كان إلى جانب أولثك 
الأدباء الفاتحين عدد من منضدي الحروف الخراء آلذين يرجع إليهم فضل عظيم في ولادة الصحافة 
العربية في هذا الجر ثمًّفي استمرارها. 


| القوام قوام کل شيء عماده ونظامه رقّوام الأمر ما يقوم به. 
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والمنضد هذا ا لحندي المجهول-هو الدعامة الكرى في ال حريدة العربية -بل هو القوّة وراء العرش 
حسب التعبير الساري. فإذا مرض مرضصّت الجريدة معه. وإذا اضطربَت شؤونه اضطربَّت شؤونها. 
وإذا انقطع عن العمل مُكرهاً أو عامِدأً فمن العسير أن تصدر الحريدة في أوقاتها. 

غير أن هذا المنضّد ذو قَرّة خارقة على مقاومة العوارض. فهو لا يمرض كباقي التاس. ولا 
تضطرب آمورہ کہا تضطرب مور الاس ولا یتواکّل ولا یتکاستل کا یتواکل ویتکاسّل بعض التاس. 

إلا هزلاء المنضدون في الجرائد العريية بالرغم تًا أودع الله فيهم من جَلّد على المكاره وثبات في 
الشدائد سرى على بعضهم الّاموس الأزلي الذي يسري على جيع الأحياء فمل عددهم كا قل عدد 
الككّاب. وار يبق ِن هؤلاء وأولئك إلا نر قليل يصابرون الأام ويذيبون الأرواح والأجسام على 
مذبح هذه الهنة التي أحبوها على ما فيها مِنْ إرهاق وتعب ومشقة فهم مشدودون إليها بأحد ثلاثة 
عوامل» آلا وهي: إِمًا قرَة الإستمرار. وإمًا مطالب العيش الملحة ني هذا المعترك الصاخب القاسي. 
وإمًا لأنهم مبتلون برس الأدب وجنونه. 

ولو أنهم انتقلوا عن كراسيهم لا وجد بعدهم مَنْ يرضى ال جلوس عايها لما في صحبتها م هم 
وعناء. ومافي حومتها من نک وضیق. 

ولكن بعض الاس يتوهّمون أنّها صنعة هة ية . وأنً صاحبها الذي يعطي الاس سواد بصره 
وسشويداء ' قلبه لا يعطي شيئاً. ويحستبون أنها حرفة ليست ذات تكاليف ‏ مع أن تكاليف جريدة 
«كالشمير لا تقل عن ستمائة دولار في الأشبوع. وأحياناً تزيد عن هذا ا معدل كثبراً. فقد أنفقتا في سنة 
واحدة على إصلاح الآلات أكثر من ألفي دولار. 

وليس المال هو العقبة. 

ولك العقبة العارضة لا يدها امال وإن كر . وهي لا تعترض جريدة کبری وحدها ولا جريدة 
صخر ی وحدها. با ل تعترض الصحافة العريية كلها في المهجر . ولاينكرهذا الأمر إلا المكابرون. 

ولذلك صار العامل الواحد ني الجريدة العربية يوم بها كان يقوم به عاملان أو ثلاثة من قبْل. 
ولول آلة اللينوتيب العجيبة لكان الطب أعظم. 

وتجاه هذا النقصان في الأيدي العاملة وتكاثر اتقات مِنْ ناحية ثانية واشتداد الغط على 
أعصاب وأرواح رفاقنا ني الجهاد الأدبي وجدنا أن لا راحة هم ولا لنا ولا ضان «للكمير؛ إلا بواحد 
من أمرين. 

الأول: أن نرفع بدل الإشتراك إلى 25 دولاراً في الكنة. 

والثاني: أن قي البدل کا هو الآن ونصدر «السمیر» ثلاث مرات في الأشبوع مع زيادة المواد 
والرسوم. إذ لا سبيل إلى الإقتصاد في أثان الأشياء ولا ني أجور العكًال. 


1 الشويداء بسواء القلب حبته وكذلك أشوده وسوداؤه. 
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ولا كات الزيادة في بدل الإشتراك لا يقدر الكل أن يتحكلوها فقد اخترنًا الأمر الثاني . وهو 
A‏ 
وفي القت ذاته توفع من كل مشترك أن يوافينا بر أيه. «فالشمير! لمشتركيها أكثر ما هي لنا. 
ونحن مستعدون للعمل برأي الأكثربة منهم مهم يكن في العمل من التضحية والشقة. 
والله الموفق إلى الصواب أولاً وأخيراً. 
امير : 2/ 6/ 1955 


ناص راللاد 


ب ایا ریا یی ی 

واختلقت الاقام في تن شاخامك ومن هم الكالاعتلانً ديد فر صن لاشيء . فلم يدر 
خد منهم أن يددم هم الخاصة كا عجز أن يع بالذات م هم الكاة. 

وانصراف الأقلام إلى هذا الموضوع في هذه الأيام التي تدمحَض بالعظائم دليل على أن قومنًا غير 
مدركين تمام الإدراك ما حجري في الدَّيا مِنَ الأمور التي سيكون ها حَنا تأثير عليهم جيعاً. على الخاصة 
والكافة ! وعلى الذين يكتبون للخاصة والكافة معاً. 

ثمإِنَفي تواثب الأقلام العربية في هذه الحومة حول الخاصة والكافة برهاناً ساطعاً على أن الأدباء 
أنفسهم م تتحرّر عقوهم وأرواحهم من الطّبقية. أي أنّهم لا يزالون يقسشمون الشَعب إلى طبقات. 
وهذه القأهرة فيهم ليسستا من عام الخبر. 

وهذا المبحث الذي قتل فيه منناووه وقتاً ثميناً جا يذكرنا با ندل ب بين التحويّن والعروضين 
في عصور انحطاط الدولة وتقهقر العقول وخود الأرواح - حتی صار ظهور کاتب مفکر في تلك 
الام أعجوبة خارقة. وصار حيدان الساعر عمًا أف التظاميون كُفراً وتجديفاً على الأدب وعلى اللغة 
والبيّان. 

وعندنا أن هذا ادل الأخير الذي نشب حول الخاصة والكاة يون كل اون ا بظل من العيث 
واللهو إلا إذا دخل على إخواننا الأدباء انهم من «الخاصة» فیرفعون بینهم وبين التاښ. ندا نع 
الإسكندر. . أو بحفرون ينهم وبين الاس هاوية ويصيرون هم في جانب والاس كلهم في جانب آخر. 
وتصير حياتبم كلها تكلا وتصتًعاً كحياة العروضرتين والتحوين في الرَّمّن القَديم. 

الگمير: 10/ 6/ 1955 


1 اون آيضاً مصدر هان عليه الشيء بون أي حف 
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ولا كانّت الزيادة في بدل الإشتراك لا يقدر الكل أن ن يتحكلوها فقد اخترتًا الأمر الثاني . وهو 
إصدار «الشمير؛ في هذا الصيف مؤفتاً ثلاث مرات في هذا الأشبوع. 
وفي الوت ذاته نتوقع مِن كل مشترك أن يوافينا برأيه . «فالشمير» لمشتركيها أكثر ما هي لنا. 
ونحن مستعدّون للعمل برأي الأكثرّة منهم مهما يكن في العمل ِن التضحية والمشقة. 
وا الوق إل الصرا تاولا راغ 
السّمير : 2/ 6/ 1955 


غاص رللكانت 


منڏ حين قريب قام جدل في جرائد بيروت حول هذا السؤال لمن يكتب الأديب؟. للخاصة أم 
يكتب للكافة. 

واختلت الأقلام في من هم الحاصة ومن هم الكافة احتلافاً شديدا أسفر عن لا شيء . فلم يدر 

حد منهم أن جدد من هم الخاصة کا عجز أن يعس بالذات من هم الكافَة. 

E a 
مدركين تام الإدراك ما جري في الدنيا ِن الأمور التي سيكون ها حن تأثير عليهم جيعاً . على الخاصة‎ 
والكافًة! وعلى الذين يكتبون للخاصة والكافة معاً.‎ 

ثمّإنً ني تواثب الأقلام العربية في هذه الحومة حول الخاصتة والكافَة برهاناً ساطعاً على أن الأدباء 
أنفسهم ل تتحرّر عقوم وأرواحهم مِن الطّبقبة. أي أنّهم لا يزالون يقستمون الشَعب إلى طبقات. 
وهذه الظاهرة فيهم ليست من علائم الخبر. 

وهذا امبحث الذي قعل فيه ووه قتا ثميناً دأ يذكرنا بال بين اللّحوين والعروضيين 
a i RE PEE‏ - حتی صار ظهور کاتب مفکر في تلك 
الام أعجوبة خارقة. . وصار حَيّدان الساعر عمًا ألّف النّظاميون كفراً وتجديفاً على الأدب وعلى اللغة 
والبيّان. 

وعندنا أن هذا لجنل الأخير الذي نشب حول الخاصة والكادة يرن كل افون بقل مو الت 
واللهر إلا إذا دحل على إخواننا الأدباء نّمم م «الخاصة» فیرفعون بينهم وبين الاس سداً كسد 
الإسکنر. . أو بحفرون بينهم وبين الاس هاوية ويصيرون هم في جانب والاس كلهم في جانب آخر. 
وتصير حياتبم كلها تكلفاً وتصتعاً كحياة العروضرقين واللحوئين في الزن القديم. 

السّمير : 10/ 6/ 1955 


| هون أيضاً مصدر هان عليه الثيء بهو ن أي حف. 
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تجن ندرك ما ارقت مون فة تمرف ما أستغاال الؤقت ف الفشتل الخيّرة من نفع التاس. 
وهذا لا نسمح لأنفسنا بأن نصرف لحظة مين هذا القت الشمين في ٠‏ فاحکات لا طائل تحتها رض 
علينا السعور بقيمة القت أن مره في أمر مفيد أو سعي حيد. أو توجيه سيد لأن الإنصراف إلى 
الُمَاحكات والتّوعٌل في مجاهلها لا يقتل الرَقّت فُحَشب بل يقتل ما هو أعظم وأثمن مِنَ الوقت. وهو 
إخترام الإنسان ليه وإخترام الحقلاء له. 

ولا جعل مماحكة التاس والتحكم بالتاس ديدنه ” في الحياة إلا إنسان عاجز مقصّر صغير العقل 
صغير القَدر لا يعرف ما للوقت من قيمة. ولا يدرك أن لاس عقولا تَر بين صحيح القول وزائفه. 
وبين غاية نبيلة وغاية سافلة . وبين كلمة يراد بها ا خير وكلمة لا يُراد بها إلا العَيْث والإفساد. 

وعندما ينسى الإنسان أله كائن ذو قيمة يجب أن حرص عايها لا يبقى لشيء قيمة عنده وتَأتبس 
عليه الأمور فيصير وهو يغوص في الأوحال يتباهى كألا هو يستحة في العطور ويصير يتصؤر ضسك 
الاس عليه وسخرهم منه تحبيذاً واستحساناً. ویتوهًم أله ماء وهو سراب وألّه شیء کبیر وهو لا 
د ك 

أجل. لا ینصرف إلى مماحکة الاس غیر إنسان درک التجز والتفصير عن اللُحاق بهم ولكن 
بیت فی وة عل طاح إل ما بصنمون ول طلم - -وما أكثر ما يتطلع ورای ماهم فی ارت . 
وما هو فیه من انخفاض ازداد حه 3 وغيظه رازدادتا مع ختټهوغیظه ووقا خ “ وشراسته في 
ولا شيء حسن في عيتيه ا يراه الاس خستاً. . ویصیر يذ كل فكرة تصدر عنهم ولو کات بره 
ونَفعه . ولو كانت هي الفكرة التي يجب أن تصدر عنه.. 

بل ہو یصیی کل سمع اناا دح من إنسان یشمر کال تلاشی ومسل وکال اليا تضطرم 
في عروقه وأوصاله. . فيثور ويضطرب ويج ويصخب لعله يلف إليه الأنظار ولل الاس شرن 
آئەاقو چۈد کی ھول آ۵ لن ایکون شرلا ووا . ونه يهل عليه أن يتدخَل في ما لا 
نيه ويتعرّض لقضايا ليست ما يدخل في طاق فيه 


وعندما يبلغ التواقح رای کہ مت ہے ی کی ایی یی ا 


مَحك لج ونماحكا تلأّجا . والُلأّجة المادي في اللتصومة. 
الديدّن الدّآأب. 
الحتی اظ 


و نح الوجل قل یائ هو و وقح ووّقاح. 
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الذثب وتعليمه أهون من هدايته وتعليمه. 
إن الذين يقتلون ارقت بالهاحكات يقتلون ني اوقت ذاته تفسهم . فهم مُجرمون ولكن القانون 
لا یطالبهم . لان القانون لايقتص م من الہاحکین آکثر ما بهمه أن يقت صن بعوض بَطِن. 
ومن الخير أن يتجاهل المرء ء الُاحكين كا تجاهلهم القانون. 
السمير: 22/ 7/ 1955 


بین اجہل ر( عرفت 


ساق إلينا أحد الأدباء السؤال التالي قال: 
قرأت لكم قصيدة جاء فيها هذا البيت: 
أيُها الجاهلون دامت عليكم نغمة الجهّل إلّكم سشعداء 
فجثت' أسألكم كيف يكون الجهل نعمة وكيف توذقون بين قولكم هذا وقولكم في قصيدتكم 
الرًائعة التي حيَيتّم بها الشآم : 
فالجهل أنّى كان كان عقوبة والعلم أنّى كان كان تَواباً 
أجل كيف يكون اجهل نعمة وهو عقوبة أو عقوبة وهو نعمة؟. 
فهل مِن إيضاح تطمئن له اللفس الحاثرة 
أيّها المستفسير الأديب صاحب التّفس الحائرة: 
ليس بن القولين تناقض يستوجب التوفيق بينهما. فان اجهل يكون أحياناً نعمة. وأحيانا عقوبة. 
فمثال اجهل الذي هو نعمة جهل الولد متاعب الحياة ومومها التي يعانيها الكبير ذو الوؤشد. فن هذا 
النوع من اجهل لا يشعر صاحبه بمسؤولئة . ولا تلزمه واجبات فهو يضحك مِلء يديه لأي أمر 
تافه ويمرح ما اتس آمامه جال ارح لا يخامره هم ولا بخالج قلبه خو فمن طاريء أو استياء ِن حالة. 
فهو سعيد لاله جاهل . وجَهله نعمة عليه لاله حول بينه وبين الَابُر با يتأن به العارف الدرك . ولک 
هذا الجهل نفسته يصير عقوبة لصاحبه لاله يقف به في دائرة ضيقة لا يتعدآها- بين ذو العلم يثب فوق 
الحدود ويطير من حَوْمَة إلى حَومة لأن العلم بالأشياء والأمور يعينه على معالجتها ومارستها والدخول 
فيها والخروج منها غير هباب ولا متردد. بين ا لجاهل واقف باهت لا يدري ما يصنع. أيمشي إلى الأمام 
آم رج إلى الوراء. 


1 السدق جانب القَم وجمعه أشداق. 
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فاليلم في هذاالمو قف جزاء وثواب لصاحبه . والجهل عقاب في ذاته لاله يشتمل على جر مان أليم. 

إن القول: 
أيّها الجاهلون دامت عليكم نغمة الجَهّل إنّكم سُعداء 

ينبع من حالة نَفْسيًة شَعَرَ القائل وهو في غمرها أن المعرفة هي التي جابَّت عليه الأسى وأنً 
الجاهلين أسعدٌ منه حالاً. وأرْوح بالاً. لأنّهم لا يرون الأشياء كا يراها. ولا يتحسسون الأمور 
والحوادث كا يتحستسها هو فهم لذلك في نجوة من الكدر والعَم. إِنّهم سعداءٌ لأهم جهلاء. وقي 
أمثالنا العامة : «عين لا تَقََع قلب لا يُوجَم». فا لجاهل من هذه الَاحية فقط في خمة وارفة. والجهل 
في هذه الحالة هو النعمة الكبرى. وأمًا بالتّسبة لكونه عقوبة فهو ظاهر في عجز أصحابه عن منافسة 
أهل اليلم في ترقية أحواهم وتحسين شوم واستشار قواهم واستغلال ما في أوطانهم مِنْ كنوز دفيتة 
وغير دفيّة فیخل بهم الك والعوز ' وينزل بهم القاب وو کک المعرفة بهم والسيطرة 
عل دراوم خیرم دته وامتغلفم وانخمبدمم کپ هو حاصل الف بلا الغرب: 

وأي ثواب أعظم من إشراق الشُعور في أعماق الإنسان بأل کان حرا لیس لغیره أن تخکمه بدون 
رضاه . فهذا الشعور يسه قو معنوبًة فائقة على التضال في سبيل کرامټه وعرته . کا تکسبه غنطة 
روحبَة لا حدها. 

فانت ترى أن اجهل نخمة . ولكن في حير ضيّق ولأمد مَخدودِ وحالة معينة. غر ر أنه في حالة 
اسول “ عقوبة قاسية. أمًا العلم فإله وإن جَلَّبة لصاحبه الحزن أحياناً فهر في حالة امول بركة 
فائضة ونحمَة عظيمة لا تعادها نحمة. 


الكمير: 15/ 8/ 1955 


یقرلرن ما لا نْعلون 


ما اکر این فش عر غل ایرب اعد ر یرام .. في أنسبائهم وأصدقائهم 
وعُشراهم وأبناء بلادهم. . لأن العيوب والأخطاء كالأثار المعطوبة في الشجرة ة أل ما تقع عليها 
الأنظار أو كالسّعرات البيضا ء هي أل ما يراه المرء ء أو المرأة عندما يتطلع في المرآة. 

وتراځم لا لمحون خط آو عیباً حتی تتهات آلسیهم على تقبیچه واستنکاره ورمي صاحبه 
إا بالؤعوتّة والحاقة. وإمًا بسوء النية ولؤم الطبع. ولا يتورّعون عن ذلك ولو كان الذي يسلقون 


1 العوز: وعورالأجل افتقر. 
3 الول :شيهم الأ بالكر شولا ميم 
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بألسنتهم رجلا كبيراً ني قويه. أو جماعة محترمة في المجتمع أو شعباً كاملاً!. 
وليس الإنتقاد حظوراً ولا هو خطيئة بل أمرٌ لازم وضروري ولا سيا الإنتقاد الصادر عن روية 
وتفكير. الق من قلب مخلص المنطلق من نفس نبيلة تنشد الكمال في الإنسان وفي أعمال الإنسان. 
ولك الإنتقاد ولو جاء من إنسان خلص لا شائبة أ في نييه... ولو كان صائباً - لا تع الفائدة منه 
إلا إذا كان اللاقد يتحاشى الأمر الذي ينهي عنه. ولا يرتكبأ الخطأ الذي وقع فيه غيره وعده هو إثاً 
کبیرا: 
إن النفخ في الرّماد والصتياح في واد أجزل فائدة من هذا اللّرع من الإنتقاد. 
نکن تغرف انت ایا آلاریء تغرف - أناساً ما اشتمل عليهم مجلس إلا اندفعوا في ذم 
التعصّب والمتعصبين في الدين وقالوا عن أنفسهٰم نهم لا يفڙقون بين مذهب ومذهب وبين ية 
ومِلّة. ويسترسلون ني التقد على هذا الور حتى يُخيّل إليك أن كل واحد منهم مِنٌ مذهب عيي 
الدين الصوفي القائل: 
وقد صار قلبي قابلاً كل صورة ‏ فمرعى لغِزلانِ وديرا لرهبان* 
ومسجد أوثانٍ وكَعْبة طائفٍ وألواح توراة ويصلحف فرآنٍ 
أدين بين الحبةً أنى توجَهَّت ركائبه فال حب ديني وإيماني 
ولكّك لا تكاد تعلن له أك يِن مذهب غير مذهبه أو أن لك في بعض القضايا رأياً بختلف عن 
رأيه حتى تنتشر على مُحَباه غمامة استياء وريا انتفض كاتا لدغتّه عقرب 
وصار بجاذر أن يكون صريحاً ني حديثه معك كأنّك غريب عنه. مع أنه جارك وصاحبك وابن 
وطنك. ویصیر يعتقد في سره انك إنسان مرد أو ملد مستو جب نار جَهلّم ! 
وهكذا يضح لك أنه مِنَ الاس الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وإلّهم يردّدون كلاماً 
لیس هم. 
ونعرف نحن - وتعرف أنت أا القاريء آناسا كلما جری ذکرٌ حادث بزاع في قرية من قری 
این ھون افا ارک کن رار یسر کد ای الارن عو ارط ل ںا 
أوعلى جدار ر کرم . وكيف يقتتلون مِنْ أجل ختار أو ناطور . فتقول في نفساك :ما أنبل هؤلاء التاس وما 
a‏ . إتّهم حون للسئلام هائمون بالوئام . لكك إذا مضت تستقي أخبارهم وتم 
أسرارهم انكشف لك أن هؤلاء الكارهين للّراع الّاقمين على الخصام هم من وراء كل نزاع هناك. 
وأنّمم كثيراً ما أرسلوا الال إلى أنسبائهم في الوطن ليعملوا على قر جار أو نكاية لَسيب إليهم ينازعهم 


1 السّائبة : واحدة الشواثب وهي الأقذار والأذناس. 
2 والرًاهب واحد رهبا الّصارى ومصدره الرَهبة» والرّهبانية أو الرّهبان بالضّمٌ قد یکون واحداً ج رهابین ورهابة 
E‏ 
ورهبانون. 
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على شجَرة أو صَحَرة. ويخاصمهم من أجل خحروف أو عَرة. أو شيء كالخروف أو العنزة. 
وإذا سَمَوا في نکایاتهم وخاصماتهم فلکي یقهروا کبیراً فی بلدتېم یه‌قتونه أو لینصروا کبیراً آحر 
مجحبّونه. 
أجل. إن هؤلاء وأمثاهم یعرفون کیف ینتقدون. ولکتّهم لا یعرفون کیف یکونون هم بعیدین 
عن الأخطاء التي ينتقدون الغير من أجاها. 
لا تنه عن خُلُّق وتاي مِثْلَهُ عار عليك إذا قحلت عظيء 
الشمير: 19/ ۱0/ ۱955 


الاربعرن 


من الحالات النفستة الضرة في بلادنا الأولى أن الإنسان لا يكاد يطأ عتبة الأربعين من عمره حتى 

تنطلق مِن حنجرته بقوٌة صاروخ ذري قولة الساعر العربي القديم : 
«وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حًََ الأربعين» 

gE‏ مِنْ صدره كثيفة عارمة كالدخان الذي يتصاعد مر" فوهة 
برکان. وتنتشر على وجهه قر هي مزيج من الكآبة واليأس والإستسلام فكأ الأربعون هي اَذ 
الأقصى في عر الإنسان. . وهذا خطأً م يقع فيه الشذج وَخدَهم بل وقع فيه کثیرون من غير الشذج. 
E EE‏ 

«وماذا ز تبتغى الشعراء ي٤‏ .ألخ 

وسن بقوله هذا عادة ليس فيها ش٤‏ الفائدة . وفيها كثيرّمن الأذى. 

وتابعه بعد أجيال وأحقاب الكاتب اللصري مصطفى لوطي فكتب عند بلوغه الأربعين مقالاً 
اجتهد کثیرآًنی تنمیته فجاء آشبه بکلام نسان مریض ملف ? ا 

وهذا یثہت يثبت أن للوهم من ساطان ران له عدوى أشد خطرأ من عدوى الطّاعون والكوليرا. وان 
جراڻيمه تعر وتبقی مِن جيل إلى جيل. وتنتقل من بلادٍ إلى بلاد کنا هي شيء في اهواء. 

بل إن هذا الخطاً شائع بين الشّباب في بلادنا القديمة. وهو فيهم جسم مضخَم أكثر ما هو في 

سواهم حتى ذلك الشاعر الذي ألقى عصاه واشتشلم عندما جاوز حَد الأربعين فإ كثيرين منهم 
ییکون من ادا ویتظلّمون ِن القَدَّد بکاء من م يبق في تفسیه رجاء في شيء ول يبق لأحډ رجاء فیه. 
وکأنا ليس في الدئيا شيء يستأهل أن يجيا المرء من أجله. 


1 القترة : القتراج قترة وهي الخبار. 
2 لدف : دف المريض أي تقل فهو مدنف ومُذتّف. 
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وإذا صار الرء يتوه أله بلغ من الحباة كل ما يريد . وباَعَت منه الحياة كل غاية ها . فل: إن شاه 
صار كشأن اليف الكليل لا يصلّح! إلا ايكون اثر يعلق عل حاثط, 

وکا دار الهم في رأسه اشتدً زهده في اخیاة وازدادت مته ضَفاً وعزیمته وهناً. ویصیر کا مر 
به عام توهُم أنه أعوام. . وأحس لشدة عك هذا لوخم منه له يحمل في كَل عام أثقال الشنين كلّها. 

وأكثر مايستولي هذا الهم على الاس القاعدين بلا عمل . ولاسيًا في القرى حيث أوقات الفراغ 
ران لا ينغد . فان الُستغرق في عمل يجمه . والنصرف إلى قضاء مهمة يقدسهاء يذهل عن الوَفْت فلا 
يدري إذا كان يسرع أم يبطيء وإذا كان يطول أم يقصر . ولا تستشعر نفسه اَنَل إذ لا تع في القت 
لديه يشغله باللّضجُر . وعندما ينتهي مِنْ عمله لا يأسف على الساعات التي مرت به لاله | ينفقها عبعاً 
بل استغلها ني عمل فيد وقضاهاني واجب حمید. 

إن الأوقات التي ينفقها القوم في البطالة كمباه الأجر والكواقي والينابيع الُنحدرة من أودية 
لبنان وسفوحه إلى الجخر.. كلتاهما ذاهبة ضياعاً. فحَسارة هذه الأوقات أعظم من خسارة الأموال. 
وأضرٌ بالوطن وأهله من محل المواسم. فإ خسارة الال تعض أمًا الوفّت الصّائم فلا يمكن 
استرداده. ومحل امواسم شر. ولك ال الأعظم هو محل العم وبوار العزائم وقخط الأرواح. 

لبس أل س الرفت غل السات البطال: 

وليس أثقل على الأرض من الإنسان البطال. 

وأوطاننا الأولى علها الكبرى أن ارقت لا ية له عند الاس هناك. وليس أدل على استهانتهم 
بقيمة الوت من قول الشَاعر : 

«وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حا الأربعين» 

فقد قور جازماً ومؤكدا أن ليس للوقت قيمة بعد الأربعين. مع أن ا خير كل اللير في السنين التي 

بعدها لأنّها عصر الّضوج واليكمة. 
امير : 2/ 12/ 1955 


طلاب الشبرة 


ما من أحارفي الذنبا إلا يذ له أن يشتهر. 
فالشرة نوع ِن البقاء وأحياناً هي نوع من الود 
والإنسان مفطور*' على حب البقاء . فتراه يجاول بكلٴ وسيلة أن يستبقي ذکره هي هذه اليا وأ 


| المفطور : الِطرة اة التي يگو ن غایهاگل موجوو أل حل 
والفطرة الكليمة (ني اصطلاح الغلاسفة) استعداد لإصابة الحكم والتّمييز بين احق والباطل. . ج فطر. 
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يظل امه يدري في مسامع الدّهر. 

إنما الذين يخلدون خلودا طيبا قليلون. 

والشمل إلى الإشتهار كثيرة ومتعددة. منها البيل السوي وهو سبيل الصالحين. 

ومنها الكبيل الأعوج وهو سبيل الأشرار. 

خاباو من روو کن آلا ف رخر ةر اندحا اش راک باعل لوحټه طبحي وجهها 
وجهاً في یلته . أوظغاً لاح له في التّهار وهو ساثر في الطرية . أو مشهداً مر" مشاهد الطبيعة عند 
القجر أو عند الأصيل. 

إن هذا السام يبغي بها يصنع أن بخلَدَ ذاته بها صر ويرسم من المشاهد التي حوله أو الفكر التي 
مخض چپاروجه. < se‏ 

وهذا عام منصرف عن اللَدَات انصراف الرْمّاد لكي يَطْلّمٌ على الاس باختراع فيه منافع للبشربة 
كلها أو لأة أو لقبيلة . لَه لايصنع مايصنع طَمَعاً بثروة أو مَلصب رفيع ولكلّه يطمع أن قلا جوانب 
تسه نشوة لمر والإنتصار على عقبة كانتا في طريق التاس فمحاها . ٿم هو يطمع بأن يتحدث به 
الاس زمناً طوياا. وحديث الاس هو السهرة. 

وقس على الفّان والعالم وغير هما تما يفعلون إرادة الحياة فيهم . بين جندي يغامر بحياته لصون 


عَلَمٌ بلاده أو ليكسب ها فوز. 

أو ملح کدف لكل يح وکل بلاء في سبيل إنقاذ أنه ِن ذل وعبودټة أو لکي ٿڌا ن 
قائ ص ٠‏ وعيوب فيها. ۰ 

كل هؤلاء وأمثاهم يطلبون السهرة من أبوابها ويّسيرون في السَبْل القويمة إليها وإ كانت سغلاً 
ية وشا 


إا إلى جانب هؤلاء الصالحين مِن ذوي الحَبقربة أناس ‏ يُخلقوا يلوا على السهّرة ن هذه 
الشبل. تراهم يطلب وها بمخالفة القوانين كقطاع الطرق والكرّاقين والقعلة ومن على هذه الال م" 
خلت عنهم الكاء فاستولت عليهم الشياطين. 

وهناك صرف من التاس لايُحصى ِن القكلّه والأصوص ولك أصحابه َة مثل كَل والمجرمين 
وهم أولئك الذين يَعجَزون عن أن يكونوا من ذوي المواهب فينشدون الهرة باجم والتّطاول على 
أصحاب المواهب لعلَهم يشتهرون. فيشتهرون ولكن مثلا اشتهر كاسر زراب التين في القّرية . 

ولقد كان بين تلاميذ امسيح واحد من هذا الصف انحط هو ذلك الذي باع سيد بثلائين من 


| اليف الخيال الطائف وهو ما يرا الاثم . 
2 التَقّْص العيب. 
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الفضبًة دون أن طرف" له جفن. 
ولك المسيحية ل تتمجد بيوضًاس بل كل رسول إلا ذلك الخائن الأعين. 


الشمير: 17/ 12/ 1955 


افق یری 


عندما تقع في الجريدة غلطة مطبعيّة تفسد المعنى وتشؤهه تسارع الحريدة إلى تداركها بالثبيه عنها 
أنّها غلطة. ووضع الصتواب مكان الخطأً. 

وعندما جرح آي إنسان يداه بأداة بخشى أن يفسا جرحه فيسرع إلى غَشل يده بالضًادات التي تقيه 
من الفساد. 

وجندما يكرك أي المجحمح علة احلا أن عادة بض رة جيد العقلاء الز رٌاغبون في | لبر والصلاح 
والکال مِن واجبهم أن يستأصلوا هذه العِلة بالوعظ والإرشاد والتدذوة” الحسنة خرصا على سمعتهم 
التي هي جزء من عة المجتمع . 

لا يستدعي الطبيب إلا المريض. 

ولا يجار ب المصلحون فكرة سخيفة إلا لأن ها أتباعاً وأنصاراً يتوكّمون إِنّها غير سخيفة . 

ونحن نحاول أن نكون في جانب الإنصاف حتى مع أعدائنا الذين لا يعرفون للإنصاف وزناً في 
لهم وريم 

ولكتّنا لا نقدر أن نوافق أي صاحب فكرة سخيفة في ضلالِه. كا أنّنا يصعب عاينا أن نقنع أنفسنا 
أن الغناء ني المآتم شيء جميل . أن الرقص حيال القبور والرَمَم من الفضائل في هذا العصر!! وان 
العربدة والشكر والرقص العاري الخليع في نكبة هو منتهى الذوّق ارف ! 

وإذا کان بعض الکاتیین خلا عن عقولِهم ومدارکهم وحطّموا کل قياس منطتي لتاء دولارات 
استفادوها فنحن لا نقف منهم موقف الحاسب . ولكتّنا لا نقدر أن سأك الطريق ق الذي سلکوه لاتا 
نحترم أنفسنا ونحتر م الضّحايا ونخشع أمام الموت. 

وإذا كانوا أكثروا من انداء المعاذير وابتداع الأقاويل تبريرأً للرّقص على المقابر والعزف في المآتم فلا 
غرابة في صنيهم. إن الرائحة الكريهة تحتاج إلى عطور كثيرة لتحول دون ظهورها وانتشارها. 

لا يغسل الاس إلا الثياب القذرة. ولا يرقعون إلا الرداء النْخَرق. 


1 طرف البَصر رفا ترك جفناه. 
2 الذوة الأشوة يقال فلان ذو دى به وقد يُضَ فبقال لي بك فُذوة وقدذوةٌ وقدةٌ. 
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ولكهم في كَل ما فعلوا كانوا كالقهور الذي يستدنيء بضوء النجوم!. 

وکل ما نرجوه أن يكون هؤلاء الكابرون في الحقائق السافرة على اتفاق ووئام مع عقولوم 
وضمائرهم. وأنّهم مقتنعون حقا أن الرقص حيال الأجداث والقتلى مِنَ الأمور الجميلة المرغوب 
فیها!. 

أمًا إذا م يكونوا على وفاق مع أنفسهم فإتنا نراهم جديرين بالسَمقَة والعطف والمغفرة ملا ومن 
غیرنا . فالرحة شيء لا يقد أحد أن يضن به على حتاج إليها. 

ولكن لعلَّهم وقد رأوا كيف كانت نتيجة الهزء بآلام الاس والشخر م من الموتى والأحياء في وقت 
واحد. . لعلّهم وقد رأوا إعراض الحقلاء ء عنهم يسارعون الآن إلى إصلاح غلطتهم فهّي أعظم وأبشع 
مِنْ خطأ مطبعي في جريدة. وأكثر ضرراً مِنْ جرح ني إصجع أو ساعد. 

إِنَها آفة خلقية عليهم أن ينقذوا أنفسهم منها. إذ لا أحد غيرهم يستطيع هذا الأمر ! 

ميامي فلوریدا.. 

امير : 16/ 3/ 1956 


زریات 


رجت مساء مس يِن مامي لا مل ي حقيبتي غير ٿياي. ولا آمل في يدي غير معطي 
التوي. ولکئي كئت أجل أشياء كثيرة غير منظورة هي أهم وأثمن وأعڙ مِن كَل شيء يوضع في 
حقيبة . أو يحمل في يد هي ذكريات الأصدقاء الأوفياء والإحوان الأصفياء الذين لقيتهم هناك بين 
زوار مثلي ومقيمين مثل شقيقي وما أحاطوني به مِنْ مظاهر ا لحب والوفاء. 

أجل. عدت أحمل هذه الذكريات الحميلة المؤنستة للح وأحمل معها خيالات المشاهد الكاحرة 
التي اشترك الإنسان والطبيعة في تكوينها. وانفر دت با تلك الأرض التي تزداد عمراناً وستكانا في كل 
لحظة. فان التاس بتدفّقون عليها مِن كل ولاية -حتی کالیفورنیا - کا کانوا يتدٌفقون على أميركا 
اكتشافها. 

وله لن حظ الُسافر في الطائرة أن الذكريات والصثور الذهنية والفيكر والخوالج النفسبة لا توزن 
كالقائب والصرر. ولا يؤخذ عنها رشم قل ولا رشم جمركي . وإلا ًا حلَمَت ني الفضاء طائرة ولا 
سافر إنسان ي طائرة لها ليست أشياء يسعها مكان. ويطيرٌ ها جناحان. إِنَها أشياء لا يسعها إلا وعاء 
واحد هو قلب الإنسان. 

وآنا الآن في مكتبي أستعرض موكب هذه الذكريات وأحاول أن أنقلّها ِن التفس إلى الطررس 
رش يال النكبة وأکاد أسمع صرخات امشردين وعويل التساء اللواتي فقن أزواجهن 
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وأولادهن او اخواتهن. كا وأكاد أستدني مشاهد الفَرَع واهول ومراکب الخائفین والشّاکین 
والُنضرٴعين الذين خسروا كل شيء کان ن همم . وكادوا يفقدون الإيمان بالله. ويدوسون حتى الثقة 
بالإنسان. 

وكلًا لاحت لخيالي هذه المشاهد الكثيبة الُحزنة الُزلزلة لاوح أحتشت كان كل قطرة من روحي 
تتف بي - إلى النجدة! إلى النجدة! هذا وقت لدد والمعونًة . بل هذا هو القت الذي يبرهن فيه الإنسان 

عا أودع الله فيه مِنْ عطف وحنان وحب لاخيه الإنسان. 

ولكدني لست من يقنعون حيال نكبة مثل هذه بالتلهف والتحثر التو جع للمنكوبين بل أنا من 
يسترشدون العقل في هاده المواقف والعقل يقول : إن لحنة الإغاثة اللبنانية الأميركية يجب أن تستأنف 
اللخهاد اروز . فهي لحنة رسمية معترف بها من حكومة الولاية وکل درلاو به ای ص عن 
يدها بحسم من ضريبة الدخحل. 

ولا كت ني ميامي قدت إلى بعض الأفاضل المعروفين فإذا هم من رأيي وسيؤلون نة رسمية 
دائمة على غرار لحنة نيويورك لاتّعاون معها في الأزمة الحاضرة وفي كل زمة تقع في المستقنبل. 

وکان صدیقي الوجيه السيد يوسف سامون من تحدّثوا ني هذا الموضوع فدفع إِلَّي حوالة بمائة 
دولار منكوبي الزلزلة كفاتة الإكتتاب الجديد 

ووقفَت على رسالة مر" بيروت إلى السيدة عليا جريديني في ميامي مِنْ شقيقتها السيدة جيلة 
إبراهیم داغر تصف کیف جرت الات في بیروت نقتطلف منه ما یلې: 

«لا تسألي عن الخوف الذي نحن فيه اليوم . فاجأتتا رة أ الأرى ونحن سهرانين في البيت وكان 
عندنا آربعة أشخاص ‏ ين جدلونا . فشعرنا أن البيت كله يميل ويرت والأبواب والمًّبابيك والرٌجاج 
يقرقع ويتحطًم ويجحدث ضجة عظيمة. . فصرَخنًا ور كضتًا نختبيء ء في الغرف . ثم هدأت الحال . وبعد 
ربع ساعة ابتدأت اة الثانية وكانّت أش وأقوى مِنَ الأولى. . فخرجنًا مع ضيوفتا إلى الشارع ومله 
ا ا ا . والسيارات تنقل الاس إلى خارج 
المدينة -حتى بلَعَّت أجرة السيارة 150 ليرة بعدما كانت ليرتين!!. 

«وما هي غير لحظات حتى حدثّت رة الثالثة aa‏ . وکانوا يخرجون من 
بيوهم بملابس النوم يطابون التَّجاة. .. وكنًا نركض مع الاس ونطلب من أصحاب السبارات أن 
ينقلونا مِنَ المدينة فلا أحد يسمع . وتا غل هذه آلالة إل نضف اليل .بارا غدنا إل الت 
مسلمین آمرنا لله. 

وفي اليوم التالي -السبت - حدثّت هِرَّة رابعة قبل الظهر . وكان صهرك في السغل فجاء ركضاً إلى 
البيت فلم يجدنا. وبعد أن فش عاينا وجدتنًا ني ال جنينة القريبة مّا. . وبقینا خارج البيت حتى نصف 


| اهرة: هزه وبه حرّکه. 
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اللل. . واليوم (الثامن عَشر من آذار) قبل أن نكتب هذه الرسالة حصت هرّتان خفيفتان». 
ثم تذكر كاتبة الرسالة القرى التي انهدَمَت فيها بيوت وهل فيها ناس. ونا كلا قد نشرنا أساء هذه 
القرى من قبل في «الشمير“ انا نكتفي بالإشارة إلى أن «كفر حكَى» التي نكت وبلغ عدد قتلاها ثلاثة 
عَشَر هي غير «کفر متّى. 
وتذكر الرسالة أن بنايات ضخمة في بيروت تصدعت. ومتها قضر الخمهورية وبناية البوسطة 
والتلُغراف. وبناية العسيلي. وان الاس يعيشون الآن في خوف. 
المير : 28/ 3/ 1956 


يا ابن وطني 

انمي إلى أرض الفكّر والإ مام وموطن الشعر وا مال 

بل يا نسمة من نسمات ا لحب عة واا قان ارو وا ررق 

أيّها المهاجر الُجاهد الرًاتع في أرض الحربة والتير والسلامة. 

بل آم الانسان الذي ينفج في قله ينبوع حنان ورحة كلما ّت , بوظنه جائ ' ويطلع مسوهّجاً 
كلا دجا ليل كارثة. . تصؤر عندما تأوي ف الليل إل فراشياك لتنام شترا هادثً أن إنسانا شريد هدم 
ارال بک برق ماف جیا اادد اوغا ل به ولو ليلة. وفراشاً ينام عليه ولو ساعة. 
ورغیفاً حفظ به رمقّه ‏ الذآهب. وکساء یستر به جسده الُرتعش. 

قل لي ربك يا ابن وطتي . لو جاء إليك إنسان هذه حالّه ين التعاسة أفكنْت ترده عن بابك وتقول 
له - لا مكان لك عندي. فاذهب إلى غيري؟ . 

لا. قد يفعل إنسان غيرك هذه السيئة . أمًا أت فحاشا لك أن تستبدل مر“ طبيعتك الكخبة طبيعة 
بخيلة . وأن تنزع الإبتسامة عن عياك الهلّل لس مكانما جيمة" وعبوسة 5. 

أذكر يا أخي - سواء كت رجلا أم امرأة - أن هنالك وراء الخر.. في وطيك الحبيب الغالي.. 


1 الجائحة : جاح فلان جوحاً عدل عن المحَجّة إل غيرها وجاحت الجائحة امال أهلكته وجاحت ال حائحة الاسن 
آهلكت ما مم واستأصلكت. 


2 دجاالليل : دجا اللیل عت ظلمته ولس كل شيء فهو داج. 
3 سد رمقه: الرَمقة بقيّة الرُوْح. 

4 الحهمة : الوجه الغليظ المجتمع الكنح. 

5 وعس وجهه عبوساً كلح وکح تکشر في عُبوس. 
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ألوفاً ِن الاس مَن كانوا يأوون إلى مضاجيهم في اليل آمنين كا تأوي أنت إلى مَضْجيك في أرض 
كايو . فأمسوا بعد الزلازل وليس لأحدٍ منهم جدار يسند إليه ظهره ولا وساد يلقي إليه رأسه. 

وکل هؤلاء يطرقون بابك ویستنجدون بك. 

وکل هؤلاء إخوان لك لو زرتيُم قبل الكارئة التي حطّمتهم لفرشوا طريقك بالرّياحين . وفتحوا 
لك أبوا ہم وقبل آبواییم قلو م وغمروك کا یغمر نور الشمس الأرهار. 

ولکتهم الآن حتاجون إلى كل شىء . وقبل کإ ل شيء إلى بيك . .. إلى وطنيك... إل مززءتك... 
إلى إنسانيتك . 

واذكر أن اليا كلها عيون شاخصة إليك لتعرف مقدار حك لوطيك الأرل. ومقدار غيرتك على 
أبناء بلادك في هذه الكارثة. 

فدع الّاريخ عندما يذكر قسوة الرّلازل أن يذكر معها رحمتك وموك وشهامك. 

امير : 23/ 4/ 1956 


بعر عشرة ترون 


إنقضَّت عشرة قرون على وفاة فيلسثوف المعرة الضرير أ بو العلاء العَرّي. 

وهذه القرون العشرة موت بالعام العربي وكأنّها م يمر منها به يوم واحد. فقد تبدلّت الأمم من 
أطوارها أطواراً جديدة . وين حالاتها الساذجة الخشتة حالات راقية رفيعة. . فتحَرّر الإنسان فيها من 
عبودیات كثيرة . وصار أكثر شعورا بحقه. وأكثر احتراماً ق آخيه. 

أمّا السرق العربي. : وما شاكل ارق الخري . فإلّه لا یزال في حاضره کا کان في ماضیه يتٌخذ 
الدَيْنَ وسيلة إلى أغراض وأهداف ليمت من الدين في شيء. . وهو للجهل المستحوذعليه لايدرك ماله 

ِن الحقوق كإنسان . وجهله حقوقه مجعله أكثر جهلاً لحقوق الآ خرين. . فهر لذلك يسيرٌ القهقرى بين 
العام كله يسيرً إلى الأمام. 

ويقولون لك أن العلم في هذا مهد أكثر انتشارًني اشرق يِن العهود الماضية. . وأنَٴأهله آخذون 
بأسباب الحضارة الحديغة . أن روح التحوّر من التقاليد الرثة َة والعادات البالية تمتد وتنتشر وتدخل إلى 
الحانوت والمکتب والبیت. 

وتصدٌق أنت ما يقولون وتظل متفائلا مُستبشراً حتى يقع حادث يمس الوتّر ا لحاس وتز 
الطائفية . فإذا الاس هناك يرجعون عشرة قرون إلى الوراء ويتصرّفون كا كان يتصرف الناس في تلك 
الأيام. 

في ذلك الرّمان قال أبو العلاء بخاطب الاس في عصره: 
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«إِن الديانات ألمت بينكم إحناً ٠‏ وعلمتكم أفانين الكداواتٍ» 


قوز سایی: وغير صادق. أمّا صدقه فهو ر أن التاس في ذاك الرّمن كانت بينهم إحَن ' 


انات هي التي ألْقَتا بينهم الأحن ن وعلمتهم أفانين العداوات فهو خط إذ ما ِن جين 


ويحض على الحقد وء والاإنتقام e‏ ل كلها تقول بالإخاء الإنساني والح 


دالامور عل تفسيه بجهله وحاقه فإذاالدير ن قارورة حقد وبغخض وأداة 


. لكتهم أفاقوا مر سكرة 


لتی اس ستمرّت قروناً لم تزل ذات 


. ولکّنا نخاف عليه مر هذه 


الشمير : 28/ 5/ 1956 


: ي إلى المغاور والكهوف دفعته غريزة 
حب البقاء إلى الإستعانة بالراوات الضخمة والحجارة اويا رة الف واري ومقاتلة الأفاعي 
ارتقى وتحضر وسكن البيوت والقصلور وأنعا المدن وعمر الأرض الخراب. فابتعد عن 
الوحوش والأفاعي. و ابتعدت هي عنه وأصبح آمنا على جلده من أظافرها وأنياما لألّه صار أقدر 
أ 8 تسه منها. غر ته وجد تفسه أحياناً مستهدَفاً ليل ر جديد يحتاج في إتقائه إلى وسيلة غير 


1 


الإاحة اتد , 


الإحن. 


8 e ê E e Se NE 
اغات ته يته وبرقا للك والوابی معا هنه.‎ 
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اليراوة وال حجر وهو وجود ناس فيهم نزعة الضّواري إلى اللّخديش والّمزيق - تخديش الشمعات 
السليمة لا الجلود. وتعزيق الكرامَات المحترمة لا اللحوم. فوضع الشرائع وسن القوانين ليحمي نفسه 
ويصون شرفه مِن هؤلاء الأشرار الأشد أذى من الأراقم ' والعقارب والأولَع بالفتك والتّهشيم مِنَ 


الضّواري. 

إن وجود اللصوص هو الذي أوج د الوصية-لاتسرق. وهو الذي حل المفکُرين على وضع قانون 
يعاقب على السرقة. 

ووجود قطاع ” طرق يسلبون الاس أمتعتهم ونقودهم قضى بوضع قانون يعاقب السلابين 
والنهابين. 

ووجود تجار حتالين يأكلون مال الاس ثم يعلنون إفلاسهم أوجب وضع قانون ضد الإفلاس 
الإحتياي. 


ووجود أقلام سبَابة عبابة في عام الصّحافة قضى بوضع قانون للإقتصاص من يفترون على الاس 
ویرشقولهم باتهم الباطلّة بَعياً وعدواناً وزوراً وبهتانا. 

وهذا القانون لازم كَل اللُروم - إذ كيف يعاقب المجتمع ولد حطَم زجاج باب أو زجاج نافذة. 
ولايعاقب من يجحاول تحطيم ستمعة نويه صيت وهدم كرامة؟. 

فأنت ترى أن القوانين وضحَت لحاية الاس الفضلاء من آذى الاس الأردياء. وللإقتصاص 
من الشفهاء الذين ينهشون أعراض الاس بألسَيّهم الساقطة وأقلامهم القذرة.. أولئك الاس الذين 
مجدون في تشويه ستمعة إنسان طيّب أو هدم صيت امرأة فاضلة لذة كالتي يجدها الذئب في شرب دم 
اللعجة. وتراهم يدورون مِنْ بيت إلى بيت لينشروا إشاعات الشوء أو يتحدوا بها كأنّهُم سمعوها من 
غيرهم. وهم الذين اختلقوها وفبركوها وزرًقوها لكي يوجدوا اضطراباً ني عائلة سعيدة. أو لكي 
يلوا راحة جماعة مُطمئة. أو ليهدموا صيت تاجر. أو ليلوّثوا عة أديب. 

إن هؤلاء الأشرار خطر” على المجتمع - لا وقاية منهم ولا سلامة إلا بالإلتجاء إلى القوانين التي 
تعاقب على الإفتراءات وتحاسب الذين بر شقون الاس باتهم الباطلة جساباً عَسييراً. 

امير : 6/ 6/ 1956 


1 الأراقم: اة التي فبها سواد وبياض ج أراقم. 
2 فطاع الطريق اللصوص. 
3 وټهته قال علیه ما م یفعله فهر جهوت وبچا ویهتانا. 
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طاھا مسین ینفز ف ينفز (لانقلاب 


( ننقل هذا الخبر بحذافيره ' لنقول كلمتنا التي يصل إليها القاريء بعد الإنتهاء من هذا الخبر ): 

القاهرة الثامن من حزيران - نشرت «الجمهورية» أمس مقال الدكتور طه حسين النتظر والذي 
نسج فيه على منوال جديد في كتابة اة العريبة. إذ استغتى فيه عن الألف اللقصورة بالممدودة وحذف 
الألف من قوم «كتبوا» و«ذهبوا» وأثبت الألف في اسمه فصار «طاها». 

وسيعرض طه حسين هذه التبسيطات في الكتابة العربية على المجمع العربي في دمشق في دوريه 
القادمة مع مقترحات منها توحيد شكل الهمزة. 

وهذا مكل َا جاء ني مقالة عن «خصام في غير موضع للخصام» متحداً عن الدولة فقال: «وكأنّها 
تطمشن بعد «إلا٣‏ أن الإمتيازات الأجنبية قد ألعيّت و»إلا» أن القوانين ن المصربّة يجب أن تنفذ «اعلا» 
الذين يسكنون مصر جميعاً وينشطون فيها من المصريين والأجانب «علا السواء». 

أو يقول: : كان التلاميذ ا مسيحيُون في ما مضا لا يتعلّمون دينهم في المدارس الحكومية وكان 
«ذالك» إهمالاً م" وزارة المعارف. 

وقد حاوْلّت أن أصلح «هاذا» الإهمال حين كنت وزيراً للمعارف فقرَرْت تعليم المسيحية 
للمسيحيين ين اللاميذ في مدارس الدولة لتحقيق المساواة بينهم وبين إخوامم السلمين الذين 
يتعلمون ديهم . 

مخض ال جبل فولد فار 

ما من كاتب أو شاعر عربي أطل على الدنيا في التصف الأخير عن القرن الماضي إلا عرض له أن 
يفكرفيتبسيط اللغة العريك لكف مؤرنتها* ويصلح شأنها ويسهل على الكل أن يتحدوا أو يكتبوا 
بها بدون خوف من غیلان ‏ الحو وحيتان الصّرف. . ولكن م بخطر في ذهن أحد أن أديباً كبيراً مشهوراً 
مثل الدكتور طه حسين يعالج هذه المشكلة معالجة صرثيانئة فيكتفي بتو حيد الألف ليجعل «على علا 
و إلى إل . وجخفى عليه ماني ذلك من التشويش والتلّك. 

ل .ناذه الطريقة لاتزيل غموضاً ولا تخل طقدة بل توجد غموضاًأعظم وتخلق عقداً جديدة. 
وليستت مشكلة العربية إنها تحتوي ألا مدودة وألفاً مقصورة . ولا مزة عالية وهمزة خفيضة. فهذه 


1 الخذاقن : حَذا غير الشيء ء أعاليه ونواحيه والواجد جذقار. 
2 الوونة: ومنت اشم احتملت وهم 
3 غيیلان : والغوال بالضّم من الشعالى . والشعلاة أخبث الغيلان وكذا الشعلاء. 
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أت اعباتها وهو نعللا . انها علتها الكبرى وداؤها الخضال ' هو هذه الحركات في أواخر الكلات 
بین ضم وفتح وکسر وتنوین . إلّها هناك صغيرة يكاد لا يتبيتها اللّظر ولكن هذه اتات ” الصغيرة هي 
التي وقفت باللغة العربية عن النمو وقضّت عليها با جمود . وألقَت الرهد في نفوس المشتغلين بالأدب 
فهجروه. . أما الذين أقاموا فقد كان هم الواحد الأول والأكر أن يتحاشى الوقوع في الشوائب وأنْ 
يتجلَّب العثرات ما سد دروباًواسعة للفكر. . وحدمِن قَوَةَ ةالخيال فقل الإبتكار وتعّر الإبداع. 

ونستطيع أن نقول أن فكرة حذف الألف مر «كتبوا وخطبوا وذهبوا ليست جديدة. فقد قال ا 
کثیرون قبل الدکتور طه حسین واستعملوها في کتاباتهم. فالدکتور طه حسین مقلّد في هذا الأمر 
مبتکیر. 

ولكن حذف الألف في هذا المقام لا سخافة فيه - بل الخافة في استعىال الألف الممدودة وحدها 
في مواقع يحتاج فيه إلى الألف المقصورة . فالكلى تصير كلا. والبلى يصير البلا. إذن طريقة الدكتور 
حسين مُجلبة للمتاعب والمشاكل ومُضاعِفة لاإلتباس والإشكال. 

كان الأحرى بالدكتور طه حسين وهو يريد تبسيط الغ أن يرجع إلى فكرة الصلح الكبير قاسم 
أمين فيدعو إلى العمل بها والنزول عليها . وهي تسكين أواخر الكلات. 

عندثذ يستوي الماء والخشبة . وقصير الُغة العريبة كباقي لخات العالم سهلة الال وكل علاج غير 
هذا العلاج باطل وقبْض الرّيح 

السّمير : 18/ 6/ 1956 


القريب البعير 


كم مرة لقت شخصاً ِن جيك . . لغته لغتك . وتارخه تاريخك . وعاداته عاداتك . وريه زيّك. 
وطعامه طعامك. وأغانيه أغانيك حتى مذهبه هو مذهبك . وکل شيء فيك يقربك إليه وگل کی ۶ه 
يقرّبه إليك. ولكلّك بعد أن تجول معه في أي قضية من قضايا بلادك أو غير بلادك تشعر أك غريب عنه 
وأنٌ بينك وبينه هاوية لا جسر فوقها تعبر عليه إليه. فتعود عنه وأنت كثيب حزين لأنّك أضَحت واحداً 
من أبناء أك . أضعتّه وهو موجود... وبح عنك وهو قريب منك وإذا بینكا ما بين غريبيْن . 

أتريد أن تعر ف الشبب في هذا التّباین بل السّناکر بینکا؟ 

إل البب بسبط جداً. وهو ِلك تعيش في عَصثر. وهو يعيش في عصر آخر. أنت تنحّك عن 


1 وداء عضال وأر عضا أي شديد أعيا الأطباء. 
2 اهَنات: الداهية ج هَتّوات. 
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الحاضر والمستقبل. أما هو فليس عنده حاضر ومستقيل بل الرّمان كله عنده هو الماضي . وهو لا يذكر 
من ارّمن الماضي غير الصفحات السرداء فيه . 1 

او و هو أك تسبر إلى الأمام وتتطلع إلى قدام. أا ھو فبای أن یسیر - وإذا 

مشى إلى الوراء مشى متقهقراً. 

O OTE TT 
البغال أو يثور كا يثور اكان فترجع عنه واليأس حر في نفسيك لاك عَجزت أن ترجه من کهف‎ 
الإنكهاش إلى فضاء الإنطلاق. إلى دنيا العقل الأشحرر.‎ 

أمًا هو فيمضى عنك وفي قلبه حِقَّدٌعليك وبُعْض لك لاك لا تقول كا يقول ولا تفعل كا يفعل. 
فأنت في رأیه إن ت على تقاليد آبائك وأجدادك. أو أنت في نظره عدو قومك وبلادك. 

وكلًا التقى إنسان مثلك بإنسان مثله فإنّهم| لا بد مفترقان إلى غير لقاء. 

ذلك لأن الجهل لا يقدر أن يُحِب.. إن المحبَة بنت المعرفة وحدها. وهذه المحبّة هي التي تبقى 
وتدوم. 

وا لجاهل ضيق الصدر أبدأ يتوهّم كل فكرة جديدة بذعة ' وإلحاداً. ويتصور كل خالف له في رآي 
أو نظريَة عدوا وإِنٌ كان أعظم فيلسوف. 

وما كث أمثال هؤلاء الجهلاء ءي أئة إلا ذلّت وضعفّت وصارّت فريسة باردة لكل طامع . ومسرحاً 
لتعابين الفاق والمُقاق والتزاع الَذهِب للقرى. 

وة يكثر فيها هؤلاء ا جهلة يكون العب» على كواهل ارين فيها أعظم وأصعب. والطريق إلى 
الحرَية والكرامة الوطنية اطول وأضعب وأشق . إذليس من الأمور السَهلة أن تنقل إلى القرن العشرين 
أناساًيعيشون ويفكرون بعقلية القرن السابع عَثَرآو الام عَشر. 

کا اله م العسير أن تبني جدارا من حجارة غير متناسقة ولا محساوية . فا حجر الأملس المسطًح 
لايلتحم مع حجر غير آملس ولا مسطًح. 

ولو كات العقول نحت ك نحت ا يجارة لا كان لفت الثمين يمضي في الاسف والزن. 

لا [يستوي الذين يَْلّمون والْذين لا يَعْلّمون) ” وله في خلقه شۋون! 


امير : 19/ 7/ 1956 


1 البذعة: الحدث في الدين بعد الإكال. 


2 39 الزمر 39 قال اله تعالى: فل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن يتذكّر أولوا الألباب) أي لا 
تتتويان كا لا يستوي العام والجاهل. (تفسير الجلالين). 
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عاي طبق الأصل 


زار أحدهم دار جريدة عربية. وبعد أن تثاءب وعطى قال للمحرر: إن بجريدتكم عة حسنة في 


بلدتنا ونا من آنصارها. 
قال الجور: شكزا ومرعا ', 


قال الزائر: عندي خبر وأظن أن ا جريدة تحب أن تشر . 

قال المعحرر: هاته. إن الجريدة أنشئت لنشر الأخبار. 

فتهّل الزاثر وقال: أا ا بر فهو أن الوجيه الكبير والصناعي الكبير صاحب الأيادي البيضاء 
غلل المشارد يع الخيرة وصاحب التفوذ البعيد في الدوائر الرسمية حنين إبن بطوطة اعتزم السفر إلى 
الوطن حباً بالوطن الذي فارقّه منذ أربعين سنة.. ًا علم الأصدقاء بعزمه على الكفر تسابقوا إلى 
إقامة الولائم السخية بالمآكل العامرة بالمشارب على شرفه. فاتحتها مأدبة في بيت صديقه حاتم طي 
صاحب الذآر الجحميلة. وواحدة في بيت نسيبه اهُمَام واللّاجر المقدام بولس طاطم. وواحدة أحياها 
«نادي البطون» المشهور على شرف المسافر لأته عضو عامل في النادي وله في سبيله خدمات جليلة. 
ومأدبة في قاعة جمعبّة «الأبطال». ومأدبة ني.. 

فقاطعه المحرر: قلت لي أن لديك خبراً. فأين هو؟ 

قال الزاثر: يا عجباً. أليس ما سرذثه عليك خراً. 

قال المحرر: كلا. بل الذي سردته سيلسيلة نعوت وألقاب لا أدري إذا كانت تنطبق على أصحابما. 
بل لا أدري إذا كان أصحابها يرضون أن تسبع عليهم هذه النعوت والأوصاف والأًرجح ألّهُم سوف 
يتكدّرون ويغضبون إذا كانوا من ذوي الإحساس لان مدح الإنسان بها ليس فيه هو القَذّح ” بعينه. بل 
الأصح أن يقال إل هكم فاضح وخر مرير. 

فبهت” الزائر وقال: إذن كيف يكون الخبر؟ 

قال المحرر: الخبر. الخبر.. هو أن تقول عن إنسان سافر إلى مكان - «أنٌ فلاناً سافر إلى موضع 
كذا٤.‏ وإذا مرض ولزم البيت فالبر الصتحيح هو أن تقول «أصابت' فلاناً وطكة لزم البيت بستيبها». 

أمّا النُعوت الطلانة والألقاب الرنّانة فهّي ليست أخبار. ولا يليق ابتذاها باستعاها حيث يجوز 


1 وقوهم مزحب وأهلاً اي آتيت ستحة نيت أخلا فاشتأس ولا تتش . 
2 القذح : دح فيه طحن 

3 بوت الأجل يش مأخوذابالحجة. 

4 الوعكة : الرعك مث الت وقد ركه الحم فهو موعوك. 
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وحيث لا بجوز. وإذا م تكن ألقاباً لذوي مهن أو وظائف فهي أماديح. والأماديح غير الأخبار. وأنت 
ألصَقّت بصاحبك المسافر ألقاباً ونعوتاً عظيمة . فهل لك أن خبرني ما هي صناعته أو تجارته وما هو 
شأنه في المجتمع؟ 

فارتبك الزائر أمام هذا السؤال ولكلَّه تماسك وقال: إِلَّه من ذوي التراء. 

قال المحرّر: إذا كان صاحبك يِن ذوي الشراء فأي الغنى غناه؟ 

قال الزائر : ماذا تعني. وهل الخنى أنواع . 

قال المحرّر: أجل. . إلّه أنواع كثيرة حسنة وسينة . فمن أنواعه الكيئة نوع بجعل من صاحبه صتا لا 
حس فيه . ونوع يجعل صاحبة سجيناً لا حريّة له ونوع بجعل صاحبة جباناً يرتعد كلما طرق بابه طارق. 
ونوع عل صاحبه أبكم أصّم ولا سيا عندما يتناد الاس إلى الغوث والنجدة في تكبة. 

أا أنواع الثراء الجحميلة فهي تلك التي تمذب طباع صاحبها وترقق شعوره فيصير بحس كألّه 
مسؤول عن إغائة الذكوب. وعن مطاردة ا مهل وعحاربة الأمراض. وهذه الأنواع من الثراء هي التي 
أوجَدَت المدارس والملاجيء والمستشفيات وعمّرت المعابد والمكاتب. 

أمًا وقد شرحت لك أنواع الثراء فأخبرني عن ثراء صاحبك من أي نوع . 

قال الزائر: أنا لا افهم ما تقول . كل ما أعرفه أ صاحبي رجإ ل غني. وهو الذي أرسلني إلى 
الجريدة حبر التاس أنه مسافر إلى الوطن و وأنّه ذو شأن عظيم . وذلك لكي يحمل الجريدة معه ويستعين 
بها على تعريف نفسه إلى الاس هناك . فالتاس تخدعهم الكلمة المكتوبة... 

قال المحرّر: وهل صاحبك مشترك في الجريدة؟ 

قال الزاثر: إِلّه غير مشترك في أيه جريدة. 

قال المحرّر : ولماذا هو غير مشترك في جريدة . ألم تقل لي إِلّه غنوكبير؟ 

قال الزائر :أجل إله غني . ولكنه يجهل القراءة والكتابة!.. 

قال المحرّر: لعلّه يجهل اللَغة العربية. 

قال الزائر: إِلّه جهل الأغة العربية والإنكليزبة والفرنسوية كل لغة في العام 1.. 

المير: 1/ 10/ 1956 


بیروت لناسية إفاح المدارس قصد طفل لا يعجاؤز السادسة من عُمُرو إلى مدرسة الوّمل في 
علة اهر . ودخل غرفة مديرهاء طالباً تسجيل اشمه مبرزاً الأوراق المطلوبة من بطاقة هة وشهادة 
صحيّة وغير ذلك. 
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ونَظر إليه المدير باسماً وقال: 

-بعدك صغير. .. عد إلي الستة القادمة. 

فضحك الولد وقال: 

- ليش هي قضية «شعر شايب»؟.. 

فدهش المدير هذا الجواب. وقال: 

-يظهر أك تلميذ ذكي فلن أتركك. 

وأحاله إلى معلّم ليجري له إمتحاناً. وكات النتيجة أن تَجمح المعلّمون حول الصبي لفرط ظرفه 
وسرعة خاطره. وصحبوه إلى المدير ليسجّل إسمه. فسأله: 

-ما إسم والدك 

-جمیل بہنان 

-واسمكڭ 

-سمیر پان 

-ما مهنة آبيڭ؟ 

-«مسجّع کارات» 

-مامذهبك؟ 

لبناني 

-مذهبك. لا جنسيتك! 

لبناني 

أقصد: ديانتك. 

فأجابه: أنا فاهم... راح «تسوقها» بالطائفية ! أنا لناني. وأبي لبناني. وأمَّي لبنانية ... أكتب 
شيك !اه 

هذا ولد ذهب إلى المدرسة ليتعلّم فكان معلاً. لا لأطفال. ہل لرجال کبار بین بينهم العلُمون 
والغلاسفة والشعراء والكسًاب والنوًاب والوزراء والمدراء والرؤساء. 

إستطاع هذا الولد الصغير أن بطهر نفسه وينقي قلبه من أدران الطائفية بينم شعب بأسره يدري 
أن الطائفية عله الكبرى ويخشى أن يطهر نفسه من جراثيمها . هذه الجراثيم العشيشة في أرواح ا جهلة 
والنعلمين على السواء. 

کم يِن مرَة دخل غريب على جماعة ِن أبناء وطنه ليطرد ۔ بهم الوخشة عن قلبه . فکان أوّل خاطر 
مر في أذهانهم أن يعرفوا مِن أي طائفة هو. . كا أراد مدير مدرسة الرّمل أن يعرف مذهب الولد. 
فيأخذون في طرح الأسئلة عليه ليصلوا إلى هدفهم مداورة لا جاببة. . فيسأله أحدهم : ما اشمك؟ فإذا 
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كان اشمه من الأسماء المشتركة بين الطوائف كفؤاد أو جيل أو رشيد-تحرول إلى سؤاله عن البلد الذي 
هو منه. فإذا كان البلد قرية سكانها مر كل ا مذاهب وأعجرَكُم أن يعرفوا ما هي طائفته أخذوافي سرد 
القصص والتوادر التي ينقبض ها أو يضحك ها ولا يزالون ججولون في كل حومة حتى يعرفوا من 
أي مذهب هو. فإذا كان من أكثريهم لقي تكريً. ما إذا م يكن فإِلّه لا يلاقي جفاء ولكلّه لا يلاقي 
البشاشة والحفاوة التي كان يمكن أن يلاقيها لو کان يِن بلدێهم أو ِن طائفتهم... 

وهکذا جمد نفسه غریب بینهم وهو مواطنهم. ويس أله بعيد عنهم وهو قاعد معهم. . ويعذر 
الإنسان جماعة من الجاهلين إذا هم انجرفوا مع تيار الطائفية. . ولكن أي عذر للعقلاء NE‏ 
e a a‏ 
قبل أن يعرف ماهو مذهبه؟ 

أليس قبيحاً ونكيراً أن ترج الطائفية في المدارس وهناك ناب ووزراء وكاب وشعراء ينادون 
بإلغاء الطائفية ... أيه طائفيّة يريدون أن ثلعَى؟ 

ليست حكاية هذا الولد حكابة يتندّر بها الاس وإنًا هي ثورة على نظام . ورد على عقَلبة. وإ 
م تكن هي الثورة ذاتها فإنّها مقدّمة ها. فليس من الممكن أن يظل للطائفية سلطانما القائم وفي الجيل 
القبل مشل هذا الولد الذي أدرك معنى الوطنية الصحيحة أكثر تًا أدركها القاعدون في كرا سي الحکم 
الذين جيل إلينا نهم قروا حكاية هذا الولد وابتسموا إعجاباً بذكائه. وما كانوا ليبتسمون لو شعروا 
آنّها صفعة قاسية للنظام الطائفي ولأنصاره... هم! 


امير : 17/ 10/ 1956 
رلاوة (لانسانيّت 


بعد أقل يِن أشبوع من اليوم بحتفل العام المسيحي ويشاركه العا غير المسيحي بولادة طفل. 
ااه أن نقول إن الإحتفال في الواقع بولادة الإنسانية ولادة جديدة راقية نبيلة. فقد كانت الحياة 
قبل تلك الولادة قائمة على النزعات الحيوائية في الإنسان . على تقديس القَرّة والتعبّد للفتك والبطش. 
وعندما ترق ونَطِف مشي على قاعدة عين بعين وسن بسر“ . واستمرّت تجري ولا تحید عنھا حتی 
جاء الناصري ينادي بالمحبة والصفح والرفق والعفو والعقران . لاله أدرك أن التاس الذين استحوذّت 
عليهم فلسفة القرة أجيالاً يأتون ما يأتون من الكرات وا جرائم وهم يتوهمون انهم يأتون ایل 
مجيدة. إنّهم لا يدرون مايصنعون فهم معذورون.. فآثامهم ليست ت آثامهم بل آثام آبائهم وأجدادهم. 
وليستا ذنوبهم غير ذنوب عصرهم. 

ولا تزال من ذلك العصر بقية ني كَل عصر . ولا يزال في الاس كشيرم طباع وغرائز أولثك الاس 
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لان الروحائية في الإنسان م تبلغ مقدارً افيا ِن القرة لاعغأب على شهوات الحم والدّم . ولمعرفة 
الحقيقة المتجسئدة ة أمام السنس وهي أن الانسان يبطش بنضيه عندما يبطش بأخيه الإنسان . أنه بُهين 
کرامته عندما یقبل أن يشتذل بَشرياً مله . 

منذ حوالي ألفي سنة اهرت البشربة طرباً لصوت الوب يسوع وهو يقول للمؤمنين: «أحبوا 
أعداءكم. باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مُبغضيكم». 

وهي لا تزال تسمع كل يوم هذه اللَصيحة الغالية. ولكن الذين يعملون بها هم بين الاس أقل من 
الغِرّيد ' بين الغربان. 

وهذا لا يعني أنها مباديء لا تصلًح للعمل بها. بل يعني أن طبيعة التّراب ني الإنسان لا تزال أقوى 
فيه ِن طبيحة الوح ولڈلك هو يشقی: 

على أن الإنسانبة التي ترتعد فرائصها” ا وکا ت ارپ - تل بهذا 
اخوف على مها ورقيها وعلى أنّها واصلة يوماً إل الطوبى * .. إلى حالة ِن الإخاء تضمحل معها 
الفوارق بين الشُعوب . وعندئذ لا یتعالّی قوي على ضعیف ولا کثیر على قلیل . ولا یتجی مسلّح على 
آغزل. 

وإذا لم تبلغ هذه الحالة المنشودة في عصرنا هذا فلا تعلط إذا قلنا أن هذا العصر هو مقَدَمة ها 

o‏ مستيقظة في الأرواح. وتظل القلوب 
تس مع القلوب . والأفکار س مسّجهة إل إسعاد الشرى“ أقرباء وغرباء. 

المير: 19/ 12/ 1956 


بین عام رعا 


ها نحن الآن واقفون بين سنة تَعْرق في لُجَة الأبد “ وسنة تل علينا من وراء الحجاب» هذا في 
اصطلاح الفلكيين . أا ني غير اصطلاحهم فان ملايين الأحلام تضمحل مع آخر ورقة في الروزنامة 
وملايين الأحلام تولد مع ولادة الرَفْم الجديد. 

وهذا لا محري فقط عند انقضاء سَنة وبّذء ستنة أخرى . بل هو يجري في كل يوم بل كَل لحظة. 


عرد الطًاثر والإنسان ردا رقع صوته بالٍناء وطَرب به فهو عرد وغريد. 
الفريصة : العضلة الصَدريّة ج فرائص ويقال ارتعدت فراصه . 
والطوبى اليب وجمع الطَية وتأيث الأطيب والشنى والقير والييرة وشجرة في الحثة أو اإحلة باهنلدية. 
الشرى العدل والوستط ج أشواء. 
لج الأبد : الج معظم البحر وتردّد مواج ج لُجَيج ولجاج . والأبد : لر والجمع آباد والأبد أيفاً الدائم. 


431 


س لم ن کک ی 


فولادة الأحلام والٍّغائب ب لا تقتصر على ذهاب فترة من الّهر اشمها الستة إتّها تولد مع مطلع كل 
شس بل مع كل تكة من تكات الساعة . ولكننا لا نشعر ہا لأنَها خافية مستترة عا استتار الأعشاب 
والأزهار في جوف الأرض في زمن الخريف فنحن لا نرى في الشتاء البراعم في الأغصان لأنّها ليست 
في أديم الشجرة بل في عروقها في رمها كالأجيال التي ستآتي. 

ولكن الإنسان لمحدودية بصره وعقله وقرّته يقنع بما يقع تحت حواسه. فهو لا يبالي لأنه لايدري- 
كم ذاق الأحياء في كل يوم انقضى من الغصص واللدات» والآلام والمترًات لأنه لا يجس من ذلك 
شيا غير ما ذاقه هو 

وهو للأنانية المتولّدةً فيه من محدودية عقله وقواه يتوهم أن انقضاء السََة يعني انقضاء همومه 
ومتاعبه . وان مجيء سنة أخرى يعني مجيء اتير والشعادة. 

ولو كانت الأثام والليالي هي التي تجلب الخير وتدفع الضز لاختار الإنساك. نها ما يرضيه 
ویسعده ویغنیه. ولکن الأمر على غير ما يتوهّم . 

ولکنه ما دام في هيکله اللحمي العظمي فسوف تظل له أشواقه وأحلامه وهمومه وحَسراتّه. 

إن الإنسان - لا الأيام والليالي - هو الذي يجلب الخير والشر لذاته. فما أضرم نار الحروب نبار 
ولا ليل. ولا نشر ا لحب والبخض كوكب ولا شهاب. بل هذا الإنسان الذي يسمو أحياناً حتى يكاد 
يبلغ درجة إهه - وينحط ويسفل أحياناً حتى يبط إلى منزلة شيطان. 

انه يبني ويعمّر وينتج ويتَمّر فإذا هناك حضارة بَدِيعة. 

ثم هدم وخرب ويدمّر تلك الحضارة كمنزل خرب أو طلل داثر. 
ٍ فلنتتجه كلناني مطلع السنة الجديدة إلى الخير.. إلى البناء.. إلى الجديد.. إلى جعل هذه الذّنيا ملح 
وأصلح ما هي. 

وبذلك نجعل کل یوم موکب خیرات ومهرجان مَسرّات. 


السّمير: 28/ 12/ 1956 


نع في ثوب تقب 


عندما كانت «الكمير» طفلة بنت سنة. وكان ضباب الضائقة الإقتصادية خي عل كرى 
المؤسسات التجارية وصغراها - فخت حساباًني بنك فاعور. ٠‏ وكثت أعتقد أن صخرة جبل طارق 
تتزلزّل وهذا البنك لا يتَرّلزل لأ كل شيء كان يدل غل آنه يخخلف عن سار البنوك. . ولکلّه یا 
للأسف انحطم مشل سائر البئوك. 
وجثت إلى مكتبي صباحاً. وكان الطبق الثاني مِن البناية المحاذية للبنك فرأيت الاس مجتمعين 
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أمام اليك وعيو نيم غل ورقة ملصوقة جل باب 

كان في هذه الورقة كل الخبر.. 

وكان كَل الخبر أن الحكومة اقفلّت' البنك لان النقد الموجود فيه لا يزيد عن 18 ألف دولار ا 
الودائع تزيد عن ستمائة لف دولار! 

وتطلحت في وجوه القوم فإذا الكابة تبرقعها. أما أنا فأحذثني نوبة مِنَ الفضّحك إذ قلت في نفسي : 

الله الله . صار بنك فاعور مدينا لي! وصار لي في ذمَّه بضع مائة دولار. وهكذا صَدَق القول - 
شر البلة ما يُضحك. 

وأمس جاءني مِن دِترويت مشغن خبر هو أ أن الأصوص سطوا ليلا على خزن صديقي الكاتب 
الل إيراهيم سويد وسرقوا كل النقود اللوجودة في العدادة وحملوامعهم سبعين كرتونا ِن السكاير. 

وو د و و ی ا ا 
الحادثة وعيناه تشان ابتساماً إذ أله أصبح تاجراً يطمع به اللصوص 

ولا ريب في أنه مال على زوجت الغضبى التي تستمطر الساء س ت ی الان 
وقال ها ببرودټه: اذا الغضب؟ لو لو ۾ يکن عندنا شيء تَا رق متا شيءَ.. ولو م یکن السارقون في 
اة إل ما رفوا ا سر قرا! 

ثم نتصرره یقول ها وعیناء تبر قان من تحت النظارة ين وماذا سرق الأصوص منا: نهم م يسراقوا 
شيئاً ثميناً لا يمكن الإستعاضة عنه بمثله. إنًالأشياء اللّميتة حا مثل الور واليطر والصَوْت لا تصل 
آله اید یرلو کات آیدی سك . هني عليك فالأصوص يسر قوا أصدقاءنا . ولا أحلامنا.. ولا 
رابنا . ول تتتزع آیدیہم غیر أشیاء یمکننا أن نکون سعداء بدونها. . بل ھم ا کسروا بابنا کسروا أعرٌ 
وأثمن شيء مم وهو الشرف والكرامة. وا نحط موا زجاجنا حطّموا مستقبلهم . وسيعود الزجاج ما 
کرامتهم فلن ترجع أبداً. هم ربحوا عرض تافهاً سا وخسروا جوهرآًثميناً. 

ويظل إبراهيم ينقر على هذا الوتر حى تقتع زوج بن اللصوص أحسنوا إليه وإليها وحتى 
تتملًى لو أنّهم عادوا إلى الحانوت كل ليلة ! 

إن فلسغة إبراهيم تُفيد في كَل موقف مل هذا الموقف ولا سيا في فترة المواسم 


امير : 31/ 12/ 1956 
أذ اهار اهالص ظول بعد القصر. 
إلّه الآن يسترد شيئ فشيئاً الدقائق والكاعات التي اختلستها منه «الليل» في شهور البرد والضباب 
والتلوج والعكَّمة. 
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ودد التّهار وتقاصر اليل يعني أن الرًبيع ملك الصفاء والكناء والشحر والعطر قد رجع مرة 
أخرى إلى الأرض. 

أجل. رجع لكي يطرّز جوانب الأرض بالرّنابق والورود.. ويفرش أغطيته الشندسرية في الشهول 
والمروج. ويلمس بيده السحربًة الحقول الجرداء فتخصب وتنجب للأحياء أنواع الحبة والبقل... 
ويهمس في آذان الأشجار فتستيقظ الحياة في عروقها وتورق وتزهر وتشمر. ويمسح وجه الساء بعد 
الإنكدار وينهمر منها الإههام. 

أجل. قد ولد الرّبيع ... وود معه الخرير في السواقي. والحرارة في الضَياء. واللضارة في ابات 
والأغراس. وكادّت الحياة تتراءى للأبصار حتى في الرّمال الصامتة والصُخور الباهتة. 

فأین کان قبل مجیئه؟ 

أكان مُحتجباً وراء الغيوم؟ 

آم كان مُعتص] في صومعة؟ 

آم کان حو سا ني کهف من کهوف ا لجن؟ 

أين كانت هذه الإشراقات الرٌوحانية واللّغمات الشعركة؟ 

لعلّك تتراجع إلى الوراء مستغرباً مندهشإذا قلا لك : إن هذه كلها كانت هنا وإلّها م تنفتع عليها 
العيون وم تصل إليها الأيدي. فالبعض كانوا يرونا ويلمسونما ويجدون غبطة عامرة مجهولة من الذين 
أقصى مايرون هو ما تقع عليه أبصارهم وأقصى ما يلمسون هو ما تصل إليهم أصابعهم... ولكن وراء 
ما يرون ويلمسون آيات أنظم وأبدع ما تقع عليه العيون. 

يكفي أن تستحضر إلى ذهيك صورة نهر طروب أو مرج ضاحك لتصير لك الفتنتان وتسعد 
روحك باتهم ني حورَبك . 

أا إذا لم يساعدك خيالك على تصر التّهر الذي بعدت عنه أو احتجبة عنك فلا يكون لك منه 
شيء حتى قطرة. . إذا غاب حبيب لك عن نظرك يغيب عن فكرك وقلبك؟ 

إذن كيف تحن إليه وتشتاق إلى قربه؟ 

اع اا ای تارجم ما ی ئ دمر ایور رادب رااارع . ولكن عند الذين 
يقدرون أن يجدوا النّهر في صورة الَّهر . وتطل عليهم الخميلة كلا ذكروا الخميلة.. 

مدا شان التقوس الصانية اة . أما النفوس الكثيفة المظلمة فإّها لا تشاهد جال الرّبيع حتى 
وهو ماثل لدا بکل بشاشاته وکل آیاته. 

وإذاانحن تركنا اخيال إل الؤاقع فالواقع هو إننا ًا في الصتقيع نمي على الربيع. . على البذور 
الماجعة تحت الراب بكل ما فيها من أوراق وأغصان : وبکل ما ی آوراقھا ن الان وطیوب: 

إن أيّام الرّمهرير والعتمة والضبًاب كانت فترة الخاض بهذا المولود الجميل . 

434 


وكانَّت ضرورية لير جع إلينا بأزهاره وأطياره وأنسامه العطريًة . 
وإذا رحل عنًا بعد حين فالشعيد الشعيد هو من يقدر أن بحتفظ به بعد ذهابه في ذاکرته. حتى 
إذا تضايق مِنَ الضًّاب والعْمة والرَّنْهّرير والكلوحة في الآفاق وجوانب الأرض رجع إلى ذاكرته 
فاستخرج منها مروجاً خضراء وحدائق غلّاء وجداول مترنّمة. وزهوراً وعطوراً ونوراً. 
اللشمير: 25/ 3/ 1957 


خاطر (لنہار 


كلا أطل الًبيع وشاعت الحرارة في المواء والغبراء والضياء. عبات التاس في الولايات الشحدة 
وغير الولايات الُتحدة على تنظيف البيوت من الأثاث العتيق وإخراج ما في زوايا العُرف والكراديب 
من أمتعة مهجورة وأشياء مهملّة بق لأصحابها بها حاجة . 

إن تنظيف المنازل من الأشياء الّهْملَّة والنفايات أمٌ جميل ومفيد. ولك الأجمل والأفيد في مثل 
هذا الفصل من السنة أن يلتفت الاس إلى ما في زوايا نفو سهم من حزازات وأحقاد وضغائن هي أضرُ 
وأقبح من كَل النفايات والأشياء العتيقة الُهملّة فهي ليست غير أثقال تبهظ أرواحهم وتحول بينها 
وبين الإنطلاق والتَحرر بل أستار كثيفة تمنع التور من الدخول وتنعهم من رؤية النُور. فجدير بهم أن 
يمرّقوا هذه ا جب وأن يطرحوها مع النفايات والأشياء الّهملة. فهر أرواحهم كا طَهّرت بيوتهم 
ونظفت سرادیبهم. 

وأهممِن هذا أو هو على الأقل مهم مثله أن يفش لمرء في زوايا دماغه عن أوهام سخيفة تملا رأسه 
ويحسبها هو أشياء صلدة وهي ليست غير هواء حار أو بارد. قإِلّه إذا م يطرحها خار جا ِت روحه في 
عتمة الستاء ولو غمر الأرض ألف ربيع. 

قلنا إذا كان أمراً حسناً أن يطرة الإنسان الغبار مِنْ بيه ويطرح الأشياء المهملة خارجاً ويفتح 
الشّبابيك ليدخل المواء واللُور إلى البيت مبالغة في العناية بصحَيّه . 

فکم ينبغي له أن يعتني ببيت هو هم من كَل بيت.. نعني ذاته. 

أجل. إن الإنسان العاقل الفاهم هو | لذي يطهر ذاته من غبار اجهل وعفونة النزعات البهيمية 
فیصیر یری ربيعاً ني كلما يرى. وتصير الحياة أجمل في عبتي . ويصير يرى المحاسن في الاس . 

يقول الفلاسفة : (إعرف نفسك). ولكن كيف يعرف الإنسان نفسه إذا م يجحاسبها حساباً دقيقاً 
فيحصي ما هما وما عليها ويكون جردا منصفاً فلا بحصي سيئة مع الحستات ولا حَستة مع السيثات . 
لاله إذا م يعدل كان من القوم الخاشيين الذين لا يرجى منهم خير ولا هم صلاح . 

امير : 29/ 3/ 1957 
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حايت اجر 


ننشر اليوم في هذا الباب الخطاب الذي ألقاه صاحب «المير» في الإحتفال الكبير بتدشين 
الكنيسة الأرثوذكسية الجديدة ني مدينة بردجبورت كنتكت إجابة للمطالبين بنشره. وهو كا بلي: 

سادتي: 

أريد أن أشكركم على الدعوة التي وجهها إلينا راعيكم الوقور وجعيتكم المحترمة . وأن أعتذر 
إليكم لأن قرينتي تعذر عليها الحضور معي لمشاركتكم في هذا اليوم الشعيد مع أن لاشيء أحبأ إليها 
وإلي من زيارة هذه اللَاحية مِنٌ ولاية كنتكت الحميلة ال لتي عشنا فیها زمناً طویلاً حتى ردَتنا رياح الحياة 
إلى بابل الجديدة... إلى المدينة العملاقة.. 

نيويورك التي كلا تو وغل فبها الإنسان شعر أله يبتعد عن نفسه وعن الله . ما فيها من زحام ومافي 
زحامها ِن ضعط على الأعصاب وإرهاق للأرواح. . حتی إِلّك قلا تری الاس فیها يضحکون كان 
الضحك يؤذي الشّفاه أو يطير بالأسنان الخ هو حدق ميزات الإنسان على الحيوان الأعجم. 
ہک ٥‏ اھ مت ایو رکا جیا ھار رداک عداو دما یی جا 
على قدَمَيْن وهي اليال و التصوّر . فهو عندما صار يتخىًا ل أشياء ليستت في حوزته أجمل وأفضل مر 
الأشياء التي في حوزته. اغا اھ ارا سی ال ترات وخاد کے رر وکاگی۔' 

يعد يعجبه النوم في مغارة أو كهف أو كوخ فبنى البيت وطمح إلى أحسن فَشاد القصر . 

ول يعد یرضی بن یکون لباسه من ورق الشجر ومن جلود الحیوانات فعَرّل , وحاك ونستج وارتدی 
الصوف والحرير. 

وكان يعيش في بقعة حدودة ِن الأرض عند ضفة غهر فحن إلى أبعد منها وحله الحئين على أن يم 
فوق التّهر جسرا ويعبر عليه إلى أرض أوسع وأخصب. 

وأدرك بالتجربة أن الأرض التي منها طعامه وشرابه ولباسه تعطيه أك ر إذا هو اعتنی ہا أكثر 
فمضى يقلع ما لا ينفع ويزرع ما ينفع فكانّت الحقول والبساتين والغياض والًياض . 

وكان الإنسان في أوّل نشأته. ني يام سذاجته وبداوته يظْن أن الأرض لا تسم إلا له ولقبياته 
فکان ینظر إل القبائل الاخری تعر إل عدو دود جیب أن بحترس منه ویتاحب لقتال. 

ولكن بعد الخصام والقتال أدرك أن الأرض تسم له ولسواه. > وان حڙيته تنتهي عند حرية 
الآخرين . وهذا الإدراك دفعه إلى التعاون وأخيه الإنسان. وكان من ثار التعاون الال أن القبائل 
والعشائر صارَت شعوباً وأما وصار هذه الأمم حضارات جيلة ومدنبات رائعة. 

عير أن الإنسان بالرغم ما أدركه من المعرفة. وما بناه مِنَ الحضارات... بالرغم مِنَ الحقول 
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والبساتين.. والدور والقصور.. والأطالس واليباج.. بالؤغم من هاه کاها ظل یشعر أن في حیاته 
نقصاً ون سعادته غير كاملة. وان الوجود ذاته غير كامل.. وظل بحر ويتصور أن هناك عالاً أفضل 
وأجمل وأكمل يجب أن يسعى إليه وأنْ يكون له. 

فأين هو هذا العام الأجمل والأكمل؟ إِلّه ليس وراء الغيوم ولا فوق النجوم. 

وليس هو شيا يُمَتلّى كالذهب والأ ماس والجواهر الكريمة! 

ولا هو تا بُلمس بالید ويُرى بالعَيْن. 

وع ذلك قب وجلا 

وجده لا على ضف هر ولا على فة جبل ولا في قاع خر . 

إِلّه وجده في أعماق نفسه. في ضميره. .في وجدانه . 

إل الإيمان الذي يدفع الإنسان إلى الشعي وراء الكمال الوحي... إلى إتّحاد ذاته بالات العليا. 
وتن روحه التي هي نفحة من الله.. إلى الله !. 

امير : 3/ 4/ 1957 


من يكتبون! 


لن يرصف الكلام أولئك الشعراء الذين نحللا ين من الأوزان والقوافي ليتوا بشيء جدید مبتکر. 
لسع المجال أمام خيامم وتنطلق أفكارهم كالضياء ء في الفضاء لا تصدّها عقبة ولا يقف في طريقها 
عائِق . ولكّهم حتى الساعة اترا بشيء جديد نكر غي التحُل ن من الأوزان والتمؤد على القوافي. 
فن أكثر كلامهم أقرب إلى وسوستة الشياطين أو ثرثرة العرافين. طَلاَسيم وألغاز تحاول بكلٌ ما فيك 

من الهم أ أن تقك رموزها فترجع عنهاثَيباً فمضنوكاً يع ضا حزن روحك بأنبابه الحادة ويل ءصدرك 
اليف مل الت اللي أضامو اى بعد هذ [الأدب اللي باعديئ رين الاس دا قارب هم 
قبراطا من الآهة. 

وإذا أت ل تحزن عليهم فإك بلا شك تشاك ني هيك وذكانك وتزن على نفسك لاك عجزت 
عن فهم ما کتبوا. . حتی کنا کنت ونت تطالعه تقرآ شعراً فارسیا آو ترکیا. . حروفه عربية ولكنه ليس 
عربتا . فقد حاو لوا كا قلنا لك أن يخلقوا نمطا جديداً مِن كلام. . وحقاًإلّهم نجحواني حاولتهم فكاتّت 
حصياتها نمطا غرياً شاذابعيداً عن أن يكون كلاماً مفهوماً ين الاس في عبطهم لأتهم جاعرا بل 
الطريقة قة ئ بط غريب غير عيطهم فما سدّت فراغاً ولا فضت حاجة بل أضاقت كمية كبررة إل مالي 
اللغة العربية من موميات عل اک این الإع راف بان العبب فی دالا الغا ھی ما ل کي 
من الشعر العربي مِن تفاهة وقيّم ورقابة وعفولّة في المعاني والقواني. وأصحاب الطرائق ا جديدة على 
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حت في أن لا يتابعوا أحدا ين التََأمين الذين يقلّدون الشعراء ولا يحسنون حتى التقليد. ولكلهم 
ليسوا على حت ني أن يتابعوا شعراء في الغرب هم أحاسيس خاصة يعثر وبفتضح مقلّدوها. فضلاً 

عن أن للشعوب التي خرج منها أولنك الشُعراء خصائص إجتهاعية وعنصربة وتارجخية تختلف عن 
خصائص سواها ن الشخوت . وعندها من اللَرّوات الفكربًة ما يجعلها تنظر إلى هذه الأنواع الستحدلة 
من الأدب نظرها إلى حركات بُهلرانة. 

جاءني مرّة أديب من هؤلاء ثاثر على كَل ماي العربية من أوضاع وعرض علي منظومة له يمج 
فيها الدعارة والجور ويلج في تركيب تعابير هي في منتهى الأغراب وبعضها مضحك مثل تشبيهه 
قامة امرأة بالييلسان! فقلت له لاذا «اليبلسان» وني اللغة «الخيزران» وتأ٠لت‏ ي وجهه فرأيت علائم 
الإستياء باديّة فيه مِنْ ملاحظتي. فلم أکترث لاستيائه بل استرسلْت ني الکلام فقلت له: أنا لا أرى 
وجهاً للمقابلة بين قامة المرأة «والبياستان» ف فهو أكثر ما يكون أعوج وليس الإعوجاج من ال جال في قامة 
المرأة. وهو فاقد اللَيونة وأحسن ما توصف به قامة رأة هو اللين والإنسجام. 

ومضيْت في هذا الشرح ا لي أقنعه بسا جة ذلك التّشبيه ولكلّه م يقتنع . وكاتت الحجة التي يرتكز 
آلا تت پا عي أو ال راء الأقدمين شبَّهوا القدٌ بالخيزران وهو لا يريد أن يتابعهُم ! 

قلت له : إذن لا يجب أن تحب لأنّمم أحثوا . ولا أن تتشرّق لأنَهم تشرّقوا . ولا أن تنظم الشعر 
لانم نظموا. . ولاآن تشر ب الحليب وتقول أله أبيض اللُون لأنّمم شربوا الحليب وقالوا عنه أله أبيض 
اللون. 

وثمٌ قلت له: : تستطيع أن تشب القامة الرنحة بأغنية مرقصة تمي على قدّمّين. أو أن تقول إِنَها 
بن ر يِن حم ودم فتخالف الشعراء الأقدمين أمًا أن تشبّه القامة «بالبيلستان» مُخالفة هم لأنمم 
شټهوها با خیزران فانّك ترتکب سخا : 

وحذا كله هّن عند أولئك ك الذين يركبون متن الأغراب فلا يفهمهم الاس مع أن الإنسان ل يلجا 
إلى اللغة إلا ليبلغ ما مجيش في نفسه إلى إنسان آخر. ٠‏ إل جماعة من التاس. ولذلك يجب أن بحسن التعبير 
وأن یکون کلامه جاياً واضحاً. أا إذا تعحد الّوربة والَعيية فإلَه يفسد الأمر على تفسه. 

فهل للادباء الین أن یتذکروا اّمم یکتبون للتاس. . وألّهم إذا كات لديم فكرة أو صُورة أو 
خَاطرة تجي شي آرواجهم فلا تعيش إ۷ إذا حرجت من قلوبهم إل قلوب الاس . وعليهم أن بحسنوا 
تأدِیتها ذا کانوا لا يریدون أن تختنق في صدورهم. 


السّمير: 10/ 4/ 1957 


438 


الاسر رن رالغل 


خن شعب کریم مضیاف فأمرٌ * لا جدال فيه؛ لان تاريخنا كله منذ عصرالخيمة إل عصر القصر» 
ومن عصر النَاقة إلى عصنر الطأئرة- يشهد لنا شهادة حى لا تزوير فبها ولا تزويق بالا عرفا بالكرم 
وعرف لکرم بنا. ونا قوم لا تمر كرما على ذل الال وده بل نجود أحيانً باسنا ني سبيل 
اشتبقاء هذه اليْزّة لنا دون غيبرنا» واستبقائها كاملة غير منقوصة ولا مشوهة. 

اھا اران تہ ای اڈ ہاو سی پر قرت ھا کا ری زل ع ایی د 
إل اشتخفافر با او لوی وریب بها تمصع 

خذ مثلاً أعراستنا. فان أعراس اراد ارافان شن عت ار منها ولا أكثر نفقة 
وكلفة ولا الجن قا ورتا 

ولو أن الذين يتكلفون هذه المَحمَحَة والأبة في الأعراس هم الأغنياء وحدهم لكان الأمرّ 
مولا هَيً؛ فالأغنياء الذين اعتزلوا الاس - أو فل الذين ابتعد عنهم التاس. يجحتاجون إلى هذه 
اظاهر الطَاة لكي يتوا وجودهم ولكي يدوا على أنّهم ِن ذوي التّراء. 

ولك الأمر غير قاصر على هؤلاء. بل یکاد یکون لدل ی هذا الباب عاماً شاملا ِا یدل على 
أن الأخاء صاب ال حميع وأنً انى ليس وقغاً عل بعض دون بعض 

إستوى الماء والخشبة ا إن الذين يفون الأموال على الأعراس وغير الأعراس وهم غير 
أغنياء هم أكرم من الأغنياء. فليس مَنْ ينفق الألف وعنده الألوف بكريم بل الكريم هو الذي يبدل 
الألب اول له سراها: 

ولكن هذا الكرم على جماله وجلاله إذا رييت عنه العاطفةء » فلا يرضى عنه العقل الرّشيد. ومها 
تكن الغاية منه فلن تكون غير لذ عابرة لا تستأهل كل هذا الإسراف. 

ومثل أعراسنا مآدبنا وولائمنا فين الأدر أن تقام وليمة عشرة لا يكفي ما بهبًله ن مطاعم 
ومشارب لثلاثين وأربعين وإذا م يستطع أهل الدّار هذه الأشياء كلها استعانوا بالخبراء وفي هذا ما 
فيه من التکاليف . ولذلك صار بعضهم يدعو ضيوقّه إلى مطعم أو فندق تفادياً ِن أمرين: : الأول 
إرهاق رب الذآارء والثاني إنغاق مال لا لزوم لإنغاقه. . ومهم تنتقي رب البيت من أصناف العام 
ومه) تبالغ في إعداده . يظل الَطعم الكبير أو بالعناية وأكثر استعداداً. 

إَِنا لا نعيب على قومنًا هذا الخاء ء التناهي . ولکتنا نود د أن يكونَ للمشاريع الإنسانية والأدبية 
والخبرة نصيب ير هذا الشخاء. وبذلك یزداد کرمنا جالاً ویزداد شكر الاس لنا كما يزداد مقامنا 
ارتفاعاً بين الأمَم. 
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نكتبة هذه الكلمة لا خض قومنا على الخل الكروه بل لاتّبيه على أن الكرم إذا تجاور ا لحد ول 
یکن في م مضه هو ثل الل لا كسيب صاحبه غير الذم . فالخل هو الطرف الأقصى لاإقتصاد 
والإسراف هو الطرف الآخر للكرم. 
كلا هما مُشَهْجَن مذموم. وكلاهما مض بصاحبه. وقد قال الشاعر: 
بين تبذير وبُخل رة وکلا هَذين إن زاد قَتَل! 


امير : 8/ 5/ 957| 
عير الال الصغر 


مع يوم الأحد القادم عيد عظيم يختلف عن جميع الأعياد. 

هو ليس عيد قيس ولا بطل ولا نابغة فأعياد القديسين والأبطال كثيرة عند الأمم الرًاقية. 

ولكتّه الكائن الذي يصنع الأبطال واللّوابغ والقديسين. 

ويتفح الدنيا بون حين وحين بالعلحاء والشعراء وأهل الفن. 

إلّه عيد الذي تعمل فيه كل الصفات التي ترفع الإنسان من حذ حَضييض الراب الَهين إلى أوج الور 
وملكوت الصفا والطهر. 

إذا طلبت الرحمة فلا تجدها في كائن على الأرض كا تجدها في هذا الكائن السامى . 

وإذا شثت معرفة ما هو الحنان والغفران والصتفح والتضحية والإستشهاد في سبيل العَيّر فهذه 
الفضائل لا تتجلٌی فی حو کا تتجلًى في هذا الكائن . 

هو إله صغير أفاض على الإنسانئة جالاً يستر نقائصها وعيوبها ويغطي مفاقرها ويمحو ذنوبها. 

إه.. الأم 

فإذا ذهښت يوم الأحد القادم إلى الكنيسة لتصلّي فتذكر أن الإله الذي تصلّي له جاء مر أم. 


السّمير: 10/ 5/ 1957 
جول راء امبر 


لمجلة الضاد التي تصدر في حلب عناية طيبة بالأدب والأدباء وهي كثيراً ما نرت رياحينها عل 
صاحب «السمير» وحَكَلته من الثناء ما تنوء روحه ويعجز عن وفائه. وآخر يد ها في هذا البيل أنّها 
نشرَّت رسالة له بعث بها إلى الكاتب الكبير نظير زيتون تعليقاً على الفصول التي كتبها في الدفاع عن 
شعراء المهجر الذين لذ للبعض في مصر أن يتجتوا عليهم عقيب المحاضرة التي ألقاها السّاعر جورج 
صيدح عنهم في القاهرة. . وني الرسالة عدا الثّناء على الأستاذ زيتون رأي صاحب «الشمير» في تلك 
الضجة الصطتعة . 
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وهذه هي الرسالة نقلاّعن مجلة «الضاد» الرَّاهرة. 

أخي الكاتب الألمعي الأستاذ نظير زيتون. 

أصافحك بالروح. وأجد لزاماً علي أن أحتلس قليلاً مِنَ القت لأشكر لك منافحتك عن 
الُعراء العرب في المهجر فقد بدّذت بمقالك الرصين البليغ ذلك الغبار الذي إعلولى حول أسماتهم 
على ضفاف انيل إثر ا محاضرة التي ألقاها صديقنا الشاعر جورج صيدح الذي يلوح ل إن الذين دعوه 
ما دعوه إلا وفي أنفسيهم أن يروا الغبار حوله وحولنا. وليس هذا الضُجيج أمراً عجيباً فأهون أمر 
عند الذين لا يعملون هو التّشنيع على الذين يعملون.. 

وما أخالني أتجلّى إذا ذهب إلى القول أن إخواننا هناك اللَاقيين علينا بلا زور وقد بهرهم أن تبني 
فثة قليلة من الأدباء العرب في العام ا لجديد دولة رفيعة للضاد ) يقم مثلها في اللَاريخ. 

والأعجوبة الكبرى هي أن هذه الفئة م يكن ها ناصر مِنْ حكومة ولا مِنَ سلطان ولا مِن جمهور 
ولا مِن بيئة ولا مِنْ حزب. ولعل أكثر ما أزعج أولئك السادة وأقلقهم هو تبافت الشباب على الطعام 
الروحي ال جديد المابط عليهم ِن سماء المهجر فراحوا يستحدثون له العيوب تنفيراً للأرواح العطشى 
عن هذا المنهل العذب. 

وما هذه اول نبلة يطلقها علينا جماعة الترستين التعتين فقد زعم الرّافعي مرًة-غفر الله له -وجاراه 
بعضهم في زعمه أن أدباء المهجر يريدون هدم القرآن...! أرأيت كيدا أعظم مِنْ هذا الكيد يا أحي 
الحصيف:؟. أرأيْت كيف أن السم النَقيع ليس في حمة الأفعى وحدها! 

ويبالغ بعضهم غير هازل حتى ليقول عن شغر المهجر أنه ليس عَريتً!!؟ 

لماذا هذا الشعر غير عربي؟ . لماذا؟ 


ألأنه / جرج من البادية 
أم لاله لا يشتمل على وصف اللَاقة والجمإ ل والواح على الأثاني والطَلّل 
أم لأّه ليس أماديح في أمير ولا مراثي في وزير؟ 


أم لألّه ليس نظا يتحدّى نظا ولا معاي تتسلّق على معانِ؟ 

أم لاله ليس لأهله دعاة يصققون له ويتقاضَؤن أجرة الأصفيق ! 

آم لان أصحابه لا يروجون لأنفسهم کا يروج التجًار.. 

أم ليس من هذا شيء بل هي قل الإنصاف التي ذاق التي طعمها فقال: 

وإِنّا قلة الإنصاف قاطعة بن الأنام ولو كانوا ذوي رَجم 

ويغلط الماعة غلطاً كبيراً عندما يقسشمون الشعر إلى مهاجر ومستوطن. ومسافر ومقيم فالخلاف 
-إذا كان هناك من خلاف ليس بين شاعر في المهجر وشاعر في وادي اتّيل وليستت المشادة بين شعر 
صحیح کله وشعر غبر صحیح كله . . ولا ہین أدب ليد و أدب طريف . بل الخلاف على ما أرى هو 
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بين نسق ونست. ونزعة في الحياة ونزعة أخحرى. وبين أرواح تهوى الإنعتاق والإنطلاق وها قدرة على 
التجديد والتّوليد. وأرواح مترددة مشخاذلة تعسب هلاكها في التفلت من القيود والأغلال فهي لا تحدد 
ولا ثرلّد. والفرق بينها كالفرق بين النسور وال جياد. إن الجياد تركض وتخب في الدروب المعبدة أا 
السور فالفضاء كله طريقها.. 

أنا شديد الإيان بالآية اما ابد يهب جفاء وأما ما يفم الاس فَيَمْكث في الأزض) ' 
فليتصاعد الغبار من كَل مكان وليتكائف فإِلّه أخيراً برجم إلى الأرض ويرجع غباراً. 

لك يا عزيزي حي واحترامي وشګري. 

الكمير:17/ 5/ 1957 


ال ق( «(لشّبر» وحبیہا 
۶ 

وما أنصارها ومحبُوها إلا إخواني وأصدقاثي أوجه هذه الكَمة وأنا في المستشفى منذ يام لعل ما 
کات في الشبان. ّي آخاطبکم لا بقَلَّم ولا ٍسان ولا بقلب یتملّی أن تکونوا جیعکم فی لَجْوة من 
عوارض الحياة وطواريء الأيام. 

وليستت العلَة التي أعانيها بالعلّة التي لا تُداوى ٠‏ كن طور القاهة من أيه علة يستغرق وقناً . وقد 
تحني الأطبًاء بالإنقطاع عن العمل والتفكير فيه انقطاعاً تاماً مدة تتراوح بين شهريْن على الأقل 
وثلائة أشهر على الكثير. 

يريد الطَبيب أن أكون بعيداً عن كل أمر مزج . ولاسبيل إلى ذلك إلا بإيقاف «السّمير» عن 
الضوزن: 

ففي هذه ا مده يتستّى لي أن أبلغ النقاهة التامة بدون تَعويق. . كما ينفسح الوقت لدي للتفكير في 
الوصول إلى طريقة نمك معها ِن إصدار *الشمير؛ في شكل اخسن وترتيب أجمل. 

هي هدنة بين الجسم لقب ال هوك والعمل. 

وهي فرصة تيح لكل واحد ما أن يفكرَ في أن الإستجمام ضروري لاإنسان سواء كان كاتباً أو 
تاجراً أو عاملاً أو فناناً . وجب أن أثني على إخلاص واجتهاد الفاق الأرفياء في إدارة «الكمير فقد 
بذل كل متهم اإجهود ني متابعة إصدار «الشمير؛ ناء وجودي في الستشفى فلهم كر اإجزيل. 

وإلى أن تنقضي هذه المدنة أو العطلة نسأل الأنصار الأوفياء أن يواصلوا صاحب «المي» 
بالدعاء. 

وإلى الملتقى على أحسن حال. إن شاء الله . 

امير : 28/ 6/ 1957 

1 17م الرعد13. 
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الف رسن 


ا 
المقدمة De ERS RES e Ê Se‏ 
لإغراق المذموم في الشتعر HO FE e sit‏ 
حبوا أعداءكم DD i Gas aia‏ 
إلى أم العواصم DR Sse oS RA‏ 
آخر ورقة Sl Cae Ras aras SSF REERES‏ 
إزرع جيل ولو في غير موضعه e bera‏ 
أبو التّورات Hrs E RS E FAKE‏ 
أنقذوا أمة تتعذب DA e FRE aoe‏ 
إصنع جيل OSO RSS kas‏ 
ين تجد الزبيع 5 QES Sa eee‏ 
إلى مونتريال r RE O‏ 
الأدباء الشاكتون AW asane tS SHS‏ 
إزرع جيل MS ere ES‏ 
الإنسان الإله ESN ê jaf E e es‏ 
لإنسان والطبيعة LOSE 2 ê a e eee‏ 
لآباء والبنون OT EE Deas E E‏ 
آراء وملاحظات TB aste OSA SEE‏ 
لأفيال المسمومة LOT e 2E Se‏ 
أوراق الخريف ES GER Se ss ha ê‏ 
لإبتسام E‏ 1 
لإخاء البشري Veg se ER‏ 
لأجداد- والعنزة 2E RS 2 ER Kats‏ 
شر أم خير DOE E ass e Ê e‏ 
شواك وأزهار ATER aS E‏ 
لآلات والتاس 4 BERS Ge AE £ SBE‏ 
ول الغيث قطر POT one Boss ke‏ 
آنا في لبنان BO e E ASS CE eê‏ 
لإنسان والطيران SOS eu e‏ 


BOS r e oe كرم الاس وأسمى العطايا‎ 
FS SES aa gii hare لأموات الأحياء‎ 
AKS she ena e UE ضغاث أحلام‎ 
Sern pd O EE شکال من الخلق‎ 
SAPs pe ê O E is لإنسان المتضجر‎ 
SSO EK DS Rb ae فة يجب أن تزول‎ 
FS Ss e e oa أصحاب فضل على العام‎ 
Base az إزرع جيل ولو ني غير موضعه‎ 
Shoes SERE لأوراق الساقطة‎ 
A00 gos a ee xa نواع الخوف‎ 
De Sa o EE e ty E لأربعون‎ 
Ne Fence Er E 4 فة کبریى‎ 
ADO e 4 he i RR ستغاثة واستنجاد‎ 
AE EE Ed ê ê a كتب هيك‎ 
DL ora SE a aE ê للإسراف والبخل‎ 
AD caê o إلى قر اء «الشمير» وحبيها‎ 
ب‎ 
ad kas بضاعتنا ترد إلينا‎ 
Se SR AE A SS at بعد ثلاثة أيام‎ 
OE e i E e الرج الشادي‎ 
RE Su e e بين الفصحى والعامية‎ 
LOSE ie A $ Seo البهلوان- والعبقري‎ 
EO pas 4 Soe Oa a البحيرة والجبل‎ 
OOS Rr Sega بائعة الملكوت‎ 
2D o E SERE Se e بعد الزوبعة‎ 
BUS te E aA 4 Se, البحر‎ 
Urea a E بين امس وغد‎ 
BIS ONA TEE o eb بعض الاس‎ 


البلاء الأكر مه مه فة حه د 337 | انقوف امل الراب 
بعض من الكل کو و و ا و | ااك والكافة 
بعد أربحة آتام Ret aê‏ ار اهار 
بين الجهل والمعرفة ADI eit ex ee ê‏ 8 
بعد عشرة قرون N TE‏ افوا لو شغ 3 
بين عام وعام sarsî ë Se age‏ 
کت 
ت 
ذلك الحادث 
تأملات e Ot aOR al Sea Seg‏ 
د 
اة مايا hS‏ 
5 ذکریات E O SAY o‏ 
التصلب في الرأي DOTS REE $ ASR‏ 
تجار الآقاويا EE a‏ و 
تأقلات في العيد a f ROS aie ê ens as‏ 
نكرو الماع م ا مو مه مه 402 | لزع klr ê CÛ E E‏ 
چت 2 
جارنا الروت م ٠55‏ به و و655 | الزوؤبعةهایزل ê ent‏ ¥ 
جبال بنسلغانیا LOSE ERE KS‏ 
کاش 
e E TT‏ بال 
الجمل المخشوش VO eta EBES FS‏ السنة العاشرة لجريدة «العمية 
-ح- ساء الذليل مقاماً أينا نزلا 
کات گالاساظر وم » مهه :13 | جعت E ARA AME AE Ê‏ 
احق غل ن > د دد مح دد 50 | االشارةاالمسروقة ag‏ 
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